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مقدمة
ــة  ــم الغذائي ــة في النظ ــة المتفاقم ــة للأزم ــار الاستجاب ــربي، في إط ــادرة الإصلاح الع ــت مب وضع
 أعمال 

َ
والنقاشــات الحيويــة والإجــراءات المتخــذة في المنطقة بشــأن السيــادة الغذائية، جــدولَ

بــحثي في عــام 2023 يهــدف إلى توثيــق وتحليــل التحديــات التي تواجــه تــوفير الغــذاء في مختلــف 
بلــدان المنطقــة، وتحليــل أهميــة وإمكانــات السيــادة الغذائيــة كإطــار للحشــد وهــدف سيــاسي 

وخطــة عمــل. وقــد أســفرت هــذه الخطــة حتى الآن عــن النتائــج التاليــة:

• ست دراســات على المســتوى الوطني حــول الســيادة الغذائيــة في مصر والأردن ولبنان 	
ــة إنتــاج الغــذاء في كل  ير المتعمقــة حال والمغــرب وفلسطين وتونــس.1 توثــق هــذه التقار
ــا في  ــول دون تحقيقه ــق التي تح ــل العوائ ــة، وتحل ــيادة الغذائي ــار الس ــب أنص ــد ومطال بل

ــه.  ــات التغيير وفرص ــدد أولوي ــة، وتح ــة للمنطق ــية الحالي ــادات السياس الاقتص

• دراسة إقليمية حول مسألة السيادة على البذور في جميع أنحاء المنطقة.	

• يــخ وسياســة حيــازة الأراضي وتأثيرها في العمالــة 	 يــت في لبنان حــول: تار ثــلاث دراســات أجر
الزراعيــة وإنتــاج الغــذاء؛ وتأثير المانحين الغربيين في السياســة الزراعيــة الوطنيــة؛ وآثــار 
الحــرب والإبــادة البيئيــة المســتمرة التي تشنها إسرائيل على الإنتــاج الزراعي وحيــاة 

 في الجنــوب. 
ً

المزارعين وســبل عيشــهم، خاصــة

• ــة للاتحــاد الأوروبي على 	 ي ــات التجار ــار الاتفاقي ــس حــول: آث ــت في تون ي ــلاث دراســات أجر ث
ــار  ــوض انتش ــار المزارعين للتشريعات التي تق ــة صغ ــة؛ ومقاوم ــة الوطني ــة الزراعي السياس

ــة. ــذور المحلي ــة للب ــة؛ ودراســة الجــدوى الاقتصادي ــذور البلدي الب

• المزارعين 	 نقابــات  الغذائيــة وممثلي  الســيادة  لباحثي وأنصــار  اجتماعــات منتظمــة 
ومنظمــات المجتمــع المدني لتحديــد أولويــات التنظيم والمناصرة، والتعــاون حــول 
ــة  ــل الحرك ــاط التوتر داخ ــة ونق ــئلة الصعب ــة الأس ــة، ومعالج ــرص المتاح ــات والف العقب

نفســها.

ًـا لهــذه النتائــج، إلى الإجابــة عــن 4  ًـا تحليلي�
ف�

ًـا وتولي تســعى هــذه الورقــة، بوصفهــا إطــارًًا إقليمي�
مجموعــات مــن الأسئلــة:

• يقيا في 	 لمــاذا اكتســبت الســيادة الغذائيــة شــعبية في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر
ــت من  ــية التي رفع ــة والجيوسياس ــية والاقتصادي ــل السياس السنوات الأخيرة؟ ما العوام

شــأن الســيادة الغذائيــة كإطــار للتعبئــة في المنطقــة؟ )القســم 2(

• ســتخدم في المنطقــة؟ ما العناصر البارزة 	
ُ
ما المقصــود بالســيادة الغذائيــة بالضبط، كمــا ت

لهذا المفهــوم في المناقشــات الإقليميــة ونقــاط التوتر المثمرة؟ )القســم 3(

• كيف يمكننا التأكد من أن الســيادة الغذائية تتناسب مع الواقــع الجيوسياسي لمنطقتنا؟ 	
يــكا اللاتينية، واســتبعد اســتخدامُه العالمي  غير مفهومًــا نشــأ في أمر

ُ
يــف أو ن

َ
ك

ُ
كيــف ن

يقيــا، ليتناسب مع احتياجــات  يخيًــا أصــواتَ منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر تار
ــم 4( ــة؟ )القس ــعوب المنطق ــات ش وتطلع

• للباحثين 	 يمكــن  مــاذا  هنــا؟  نمضي من  أين  إلى 
ــة  ــيادة الغذائي ــة الس ــع عجل ــه لدف ــطاء فعل والنش
الآن وفي المستقبل في الســياقات المتنوعة لمنطقة 

يقيــا؟ )القســم 5( الشرق الأوســط وشــمال أفر

للإجابــة عــن هــذه الأسئلــة، يعتمــد التحليــل على قــراءة 
متأنيــة ومقارنــة للأبحــاث المذكــورة أعلاه، ومراجعــة 
الأدبيــات المتعلقــة بالسيــادة الغذائيــة في المنطقــة، 
مؤتمــرًًا   13 في  المشــاركة  مــن  المؤلفــة  وملاحظــات 
ًـا وورشــة عمــل واجتماعــات لمجموعــات العمــل  إقليمي�
نظمتهــا المبــادرة ومنظمــات بحثيــة أخــرى ونشــطاء 
ــة في المنطقــة بين عامــي 2022  وشبــكات الزراعــة البيئي
والمقــابلات  الجماعيــة  المناقشــات  و2025. وكانــت 
الفرديــة مــع أعضــاء مجموعــة عمــل السيــادة الغذائيــة 
التابعــة للمبــادرة بين 2024 و2025 مفــيدة ومثــمرة.

يــن تــم اختيارهــم  وبالنظــر إلى أن المصــادر والمحاور
ــإن  ــة، ف ــادة الغذائي ــود السي ــاركتهم في جه ــاءًً على مش بن
تزعــم  لا  الــواردة هنــا  المعــرفي والمناقشــات  الإنتــاج 
الإحاطــة بجميــع الجهــود المتعلقــة بالغــذاء والزراعــة في 
المنطقــة. فكان الهــدف الحصــول على نظــرة معمّّقــة في 
ــات  ــة للتحدي ــادة الغذائي ــة إدراك الســاعين إلى السي كيفي

والتوتــرات وكيفيــة التعامــل معهــا ومعالجتهــا.

لماذا السيادة الغذائية؟ 
لماذا الآن؟

ــار شــخص – مــن  ــبشر – 2.22 ملي كثر مــن ربــع ال يعــاني أ
انعــدام الأمــن الغــذائي،2 ويعــاني 735 مليــون شــخص 
كثر مــن 40  مــن الجــوع، ويعجــز 3.1 مليــار شــخص )أ
ــام  ــف نظ ــل تكالي ــن تحم ــم( ع ــكان العال ــن س ــة م بالمئ
رة،  متكــر الغذائيــة  الأزمــات  أن  كمــا  صحي.3  غــذائي 
وغــدََت بحســب بعــض التوصيفــات ســمة مــن ســمات 
يــن.4  معالــم الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشر
ــاب الرئيسيــة  كمــا أن النظــام الغــذائي الحــالي أحــد الأسب
ــك  ــا في ذل ــدة )بم ــة إلى المائ ــن المزرع ــاخ: فم ــغير المن لت
الإنتــاج والتجــهيز والنقــل والتعبئــة والتغليــف والبيــع 
ــوالي  ــذائي في ح ــام الغ ــب النظ ــات(، يتسب ــة والنفاي بالتجزئ

26-34 بالمئــة مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
العالميــة.5

 تقــع مشــكلات وأزمــات النظــام الغــذائي العالمــي بحــدة 
يقيــا، وهــي  أشــد على ســكان الشرق الأوســط وشــمال  أفر
ــم.  ــذاء في العال ــادًًا على استيراد الغ كثر اعتم ــة الأ المنطق
وبحســب منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 
كان الجــوع في البلدان العربيــة في عــام 2022 أعلى بنسبة 
ــة  ــاني قراب ــام 2000. يع ــه في ع ــا كان علي ــة مم 76 بالمئ
ــمة(  ــون نس ــة )59.8 ملي ــكان المنطق ــن س ــة م 13 بالمئ
يــد بكــثير عــن المتوســط  مــن ســوء التغذيــة، وهــو مــا يز
ــن  ــدام الأم ــار انع ــت آث ــة. طال ــغ 9.2 بالمئ ــي البال العالم
الغــذائي المعتــدل أو الحــاد 170.1 مليــون نســمة، أي 

ــكان.6 ــن الس ــة م 36.6 بالمئ

يتفــق خبراء الأغذيــة على أن انتشــار الجوع وســوء التغذية 
ــل إلى  ــدادات، ب ــة الإم ــدم كفاي ــع إلى ع ــة لا يرج والمجاع
القــرارات السياسيــة والمؤامــرات الجيوسياسيــة، فالعالــم 
ينتــج مــا يكفــي مــن الغــذاء لإطعــام ســكان العالــم مــرة 
ح المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة  ونصــف.7 كمــا صر
ــع  ــري: »إنّّ التجوي ــكل فخ ــذاء ماي ــق في الغ ــعني بالح الم
ا شــائعًًا، حيــث استخــدم على نطاق 

ً
أصبــح للأســف تكتيــكً

واســع مــن قبــل القــوى الكبرى المتنافســة وحلفائهــا 
ــري في  ــر فخ ــو 2024، ذك ــرب«.8 وفي تموز/يولي ــسلاح ح ك
سيــاق وصفه حملــة التجويــع التي تشنها إسرائيــل في غزة : 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــخ م ي ــط في تار ــدث ق ــم يح »ول
ــكل  ــة وبالش ــعب بالسرع ــوع على ش ــلط الج ــة أن س الثاني
المطبــق المشــهودين في حالــة 2.3 مليــون فلســطيني 
يعيشــون في غــزة.«9 وفي السنــوات الأخيرة، استُُخــدِِمََ 
ــات في  ــرة في النزاع ــهجي كأداة للسيط ــكل من ــع بش التجوي

ــن.10 يا واليم ــور ــودان وس الس

وقــد أثــار ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة الأســاسية 
الغذائيــة  النظــم  في  والاضطرابــات   2008-2007 في 
ــا –  ــرب في أوكراني ــد19- والح ــة كوفي ــن جائح ــة ع الناجم
ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة العالميــة بنسبــة تناهــز 
ــاد  ــدة اعتم ــأن ش ــق بش ــهرًًا11 – القل ــة في 12 ش 20 بالمئ
كبر  المنطقــة على واردات المــواد الغذائيــة. أربــع مــن أ
ــة مستــوردة للقمــح في العالــم تقــع في المنطقــة:  15 دول
في  ترتيبهــا  والجزائــر )حســب  وتونــس  والمغــرب  مصر 
ليشــمل  المــؤشر  وإذا وســعنا  العالميــة(.12  الــواردات 
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ــن بين  يا م ــور ــن وس ــراق واليم ــدو الع ــح، يغ ــق القم دقي
كبر 6 مستورديــن. كمــا أســفر الحصــار الــذي فرضتــه  أ
ــوات  ــدة 4 سن ــر لم ــة على قط ــرة العربي ي ــه الجز دول شب
)2017-2021( عــن إحيــاء المخــاوف بشــأن الاعتمــاد على 
استيراد الغــذاء، وبــث روحًًــا جديــدة في تصــورات دول 
الخليــج العــربي الطويلــة الأمــد بشــأن السيادة والهشاشــة 
الوطنيــة.13 وقــد تفاقمــت هــذه المخــاوف بسبــب الحرب 
يكية-الإسرائيليــة على إيران التي بــدأت في 28 شباط/ الأمر
فبرايــر 2026، وبشــكل خــاص بسبــب إغلاق مضيــق هرمز 
الــذي يمــر عبره مــا يصــل إلى 70 بالمئــة مــن واردات 

ــة.14 ــج الغذائي الخلي

والجيوسياسيــة  الهيكليــة  والأزمــات  المزالــق  وســط 
يــع  المستمــرة للجــوع، ودور النظــام الغــذائي الحــالي في تسر
ــل  ــة يحت ــادة الغذائي ــوم السي ــح مفه ــاخ، أصب ــغير المن ت
ــة  ــركات الاجتماعي ــي للح ــاب العالم ــا في الخط ــة علي مكان
يــكا اللاتينية، مســقط  ودعــاة العدالــة الاجتماعيــة. في أمر
رأس هــذا المفهــوم، يعــد تــبني السيــادة الغذائيــة في 
الحكومــات  مــن  قبــل موجــة  مــن  الدولــة  سياســة 
بـ»الانعطــاف  المرتبطــة  الاتجاهــات  أحــد  التقدميــة 
يــن.15 كمــا  اليســاري« للمنطقــة في القــرن الحــادي والعشر
ًـا مــن الحقــوق 

ق�
أن السيــادة الغذائيــة مــعترف بهــا الآن ح

ًـا ومنصــوص عليها في  ًـا وطني� يع� في مــا لا يقــل عــن 15 تشر
النــص التنفيــذي لإعلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق 

يفيــة  الــفلاحين وغيرهــم مــن العامــلين في المناطــق الر
)UNDROP، المــادة 15.4(.16 

لا فيــا  الغذائيــة« بفضــل  شــاع مصطلــح »السيــادة 
اتحــاد دولي  كامبسينــا )La Via Campesina(، وهــي 
للــفلاحين تأســس في عــام 1993، ولكــن بــدأ استخدامــه 
المكسيــك  حكومــة  قبــل  مــن  الثمانينيــات  منــذ 
ًـا مــا  ــكا الوســطى.17 وغالب� ي ــفلاحين في أمر ومجموعــات ال
صــوََّر السيــادة الغذائيــة على أنهــا ابتعــاد عــن الأمــن 

ُ
تُ

حين  السبعينيــات  في  زخمًًــا  كتســب  ا الــذي  الغــذائي 
رفعــت نــدرة إمــدادات الحبــوب في الســوق العالميــة 
الأســعار بحــدة وتسببــت في مجاعــة في مناطــق مــن آسيــا 
ــة  ــي للأغذي ــدة العالم ــم المتح ــر الأم ــا. في مؤتم يقي وأفر
ًـا في رومــا عــام 1974، ظهــر مصطلح  الــذي استمــر 12 يوم�
ــة  ــوء التغذي ــة س ــة لقضي ــاء الأولوي ــذائي لإعط ــن الغ الأم
ًـا 

ق�
والجــوع والمجاعــة في الأجنــدة السياسيــة الدوليــة. وف

لإعلان رومــا لعــام 1996، يتحقــق الأمــن الغــذائي حين 
»يتمتــع الــبشر كافــة في جميــع الأوقــات بفــرص الحصــول، 
مــن الناحــيتين الماديــة والاقتصاديــة، على أغذيــة كافيــة 
يــف على 4  التعر وســليمة ومغذيــة«.18 يشــدّّد هــذا 
عنــاصر للأمــن الغــذائي: توفــر الغــذاء؛ وإمكانيــة الحصــول 
ــدادات  ــرار الإم ــه؛ واستق ــذاء وسلامت ــودة الغ ــه؛ وج علي

الغذائيــة.19 

يــعترف دعــاة السيــادة الغذائيــة بــأن مصطلــح »الأمــن« 
حمــل أبعــادًًا سياسيــة حاســمة في الأصــل – فقــد أظهرت 
دراســة أمارتيــا ســن عــن المجاعــة التي ضربــت بنغلاديش 
ومــؤسسي،20  سيــاسي  فشــل  الجــوع  أن   1974 عــام 
ــأن هــذا المــعنى تلاشى بمــرور الوقــت  لكنهــم يجادلــون ب
ــاه على الحصــول  ًـا يقــتصر معن ــا تقني� و»أصبــح مصطلحًً
يــة«.21 أمــا حركــة السيــادة الغذائيــة  على الســعرات الحرار
التي انتظمــت حــول اتحــاد لا فيــا كامبسينــا، فترى أن تركيز 
الأمــن الغــذائي على ضمــان حصــول النــاس على كفايتهم 
مــن الغــذاء يتجاهــل القضيــة الحاســمة المتمثلــة في 
ــاج الغــذاء.  ــة إنت َـن يتحكــم في النظــام الغــذائي أو كيفي م�
ويقولــون إنــه على الرغــم مــن أن إعلان رومــا تضمــن 
التزامًًــا بمكافحــة الفقــر وعــدم المســاواة كجــزء مــن 
تحقيــق الأمــن الغــذائي،22 لــم يذكــر سياســات التجــارة 
ــدم  ــر وع ــهم في الفق ــذاء التي تس ــليع الغ ــة أو تس العالمي
ــات  ــن علاق ــذاء ع ــاج الغ ــل إنت ــالي فص ــاواة – وبالت المس
ــون  ــه.23 ويجادل ــذائي نفس ــام الغ ــم النظ ــوة التي تدع الق
بــأن تســليع الزراعــة، وهــو تســليع لا يعارضــه إطــار الأمــن 
ــود إلى  ــة، إذ »يق ــاء الزراع ــذور فن ــه ب ــل مع ــذائي، يحم الغ
كل خصوبــة  الاستــغلال المفــرط للنظــم البيئيــة، وتــآ
التربــة، وتلــوث الميــاه، وانبعــاث الغــازات الدفيئــة في 

ــوي«.24 ــغلاف الج ال

وبالاستنــاد إلى مــا صاغتــه حركــة لا فيــا كامبسينــا في 
ًـا خلال منتــدى نييلــيني 

ق�
إرهاصاتهــا الأولى، ومــا تبلــور لاح

العالمــي للسيــادة الغذائيــة المنعقــد في مالي عــام 2007، 
ــادة  ا واعتمــادًًا لمفهــوم السي

ً
ــداولً كثر ت ــف الأ ي فــإن التعر

الغذائيــة ينظــر إليهــا بوصفهــا »حــق الشــعوب في تحديــد 
نظمهــا الغذائيــة والزراعيــة، وضمــان الحصــول على غــذاءٍٍ 
بأســاليبََ مستدامــةٍٍ  يُُنتــج  لثقافاتهــا،  وملائــمٍٍ  صحي 
ــا في التحكــم في إنتاجهــا  ا عــن حقه

ً
ًـا، فــضلً وســليمة بيئي�

هــج السيــادة الغذائية 
ُ
يعــه«.25 يهيمــن على نُ الغــذائي وتوز

موضوعــان أســاسيان: التركيز على استقلاليــة الــفلاحين 
وصغــار المــزارعين وقدرتهــم على اتخــاذ القرار بشــأن إنتاج 
كيــد على إقليميــة الأغذيــة  الأغذيــة واستهلاكهــا؛ والتأ

ــة.  ــالأرض والثقاف ــا ب وعلاقته

يــب، بقيــت مناقشــات السيــادة الغذائيــة في  حتى وقــت قر
المنطقــة العربيــة مهمََّشــة. فقــد ظهــرت حــركات فلاحية 
يقيا جنــوب الصحراء،  يــكا اللاتينية وآسيــا وأفر كبرى في أمر
ــة الشرق  ــه في منطق ــدر نفس ــك بالق ــدث ذل ــم يح ــن ل لك

يقيــا، كمــا لــم تــنتشر الجمعيــات  الأوســط وشــمال أفر
الإقليميــة المستقلــة للــفلاحين الصغــار.26 علاوة على 
ذلــك، وعلى عكــس المناطــق الأخــرى، بقــي النشــطاء 
يــون إلى حــد كــبير منفصــلين عــن  والمثقفــون الحضر
ــم  ــا.27 على الرغ ــة به ــا المرتبط ــة والقضاي يفي ــد الر القواع
ــورة  ــوذج »الث ــة لنم ــكال المقاوم ــض أش ــود بع ــن وج م
ــدى المثقــفين العــرب بين  ــة ل ــة الزراعي ــخضراء« للتنمي ال
خمسينيــات وثمانينيــات القــرن المــاضي، فقــد طــال 
تهميــش وإخفــاء هــذه السرديــات ورؤيتهــا لمســارات 
المنطقــة  ظلــت  كاديميــة،  الأ الأوســاط  في  بديلــة.28 
ــة   ــات المتعلق ــن النقاش ــة ع ــفترة طويل ــة ل ــة غائب العربي
كاديميــة  بـ»المســألة الزراعيــة« وكذلــك عــن المــجلات الأ
الغربيــة.29 لكــن كانــت فلســطين الاستثنــاء الوحيــد مــن 
تهميــش النضــالات الغذائيــة في المنطقــة، حيــث لطالمــا 
ــرر  ــاسيًًا للتح ًـا أس ــذاء ركن� ــاج الغ ــرة على إنت ــرزت السيط ب

مــن الاستعمــار الاستيطــاني.30

ومــع انتفاضــات 2010-2011 العربيــة، بــدأت السيــادة 
الغذائيــة تكتســب حضــورًًا في النقاشــات العامــة حــول 
أنحــاء المنطقــة. فمــن  التنميــة في مختلــف  نمــاذج 
ناحيــة، حظيــت الاقتصــادات السياسيــة الزراعيــة باهتمام 
دراســات  بحثــت  إذ  العربيــة،31  المنطقــة  في  متجــدد 
اجتماعيــة في الــدور المركــزي لصغار المــزارعين والــفلاحين 
والرعــاة في النضــالات السياسيــة والاقتصاديــة المناهضة 
ًـا 

ق�
ِـدوا لاح للنظــام، لا سيمــا في مصر وتونــس، وإنْْ استُُبع�

ــذا  ــد ه ــة.32 يؤك ــة والاقتصادي ــويات السياسي ــن التس م
ببائــع  »بــدأت  التونسيــة  الثــورة  أن  البــحثي  الاتجــاه 
يــزي[ حُُــرم  متجــول غير رســمي وفلاح ]محمــد البوعز
مــن وســائل الإنتــاج )الزراعيــة(، ورفــض الخضــوع لقواعــد 
الســوق التي أجبرتــه على العمــل والانضمــام إلى جيــش 
رنــا 

ّ
الاحتيــاط الرأســمالي«.33 ففــي النهايــة، وكمــا يذكّ

للانتفاضــات  الأولى  الشــعارات  أحــد  كان  الباحثــون، 
والأهــالي  تباعــت  »الأراضي  في 2011-2010  التونسيــة 
ــم أن  ــه رغ ــا إلى أن ــون أيضًً ــشير الباحث ــا  ي ــت«.34 كم جاع
ــزال  ــد  لا ي ــة[ ق ــادة الغذائي ــح ]السي ــدام مصطل »استخ
ــا المزارعــون قــد  ــوف، لكــن النضــالات التي خاضه غير مأل
تمحــورت حــول عنــاصر أســاسية مــن السيــادة الغذائية«، 
ـّقين كيــف ناضــل المزارعــون في مصر وتونــس مــن 

ث�
مو

أجــل الوصــول المستــدام والمضمــون إلى الأرض والمياه، 

“
يتفق خبراء الأغذية على أن انتشار الجوع وسوء التغذية 

والمجاعة لا يرجع إلى عدم كفاية الإمدادات، بل إلى القرارات 
السياسية والمؤامرات الجيوسياسية، فالعالم ينتج ما يكفي 

من الغذاء لإطعام سكان العالم مرة ونصف.

”
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وكيــف كافحــوا مــن أجــل الحصــول على بــذور غير معدلــة 
ـًا.35 كيميائي�

إلى مفهــوم  2014 صراحــة  لعــام  يــشير دستــور مصر 
السيــادة الغذائيــة،36 وهــو الدستــور العــربي الوحيــد الــذي 
يفعــل ذلــك، وذلك  بعــد ضغــوط مارستهــا نقابــات صغار 
ــون  كاديمي ــدني والأ ــع الم ــات المجتم ــزارعين ومنظم الم
خلال عمليــة الصياغة.37 ويــرى النشــطاء المصريون إدراج 
هــذا المفهــوم مكسبًًا من مكاســب ثــورة 25 ينايــر،38 على 
ــه حــال غيره  ــه ظــل »حبرًًا على ورق«،39 حال الرغــم مــن أن
ــدّّو  ــعى مُُع ــا س ــور. كم ــة في الدست ــواد التقدمي ــن الم م
دستــور تونــس لعــام 2014 إلى إدراج بنــد يلــزم الحكومــة 
بتطبيــق استراتيجيــة للسيــادة الغذائيــة، لكنهم فشــلوا في 

ــة في الحصــول على الأصــوات اللازمــة.40 النهاي

َـت الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة  وفي الآونــة الأخيرة، أحي�
في مصر ولبنــان وتونــس، ومــا نتــج عنهــا مــن ضغــوط 
سيولــة على المــزارعين لتقليــل المــدخلات الإنتاجيــة 
المستــوردة والكثيفــة رأس المــال، الاهتمــام بالممارســات 
ــعار  ــاع أس ــادي ارتف ــة.41 ولتف ــادة الغذائي ــة بالسي المرتبط
 ، يــة والبــذور الأســمدة الكيماويــة والمبيــدات الحشر
ا  إلى استخــدام مخلفــات 

ً
كثر مــيلً أصبــح المزارعــون أ

الحيوانــات والأســمدة العضويــة،  وإلى حفــظ البــذور 
وتبادلهــا.42

ــا  ــة زخمًً ــادة الغذائي ــول السي ــات ح ــهد النقاش أخيرًًا، تش
متزايــدًًا في ظــل التحــول العالمــي بعيــدًًا  عــن الأفكار 
مــت التنمية 

ّ
والمؤسســات النيوليبراليــة المهيمنة التي نظّ

الاقتصاديــة منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي،  باتجــاه 
السياســات الصناعيــة، أي  التنميــة والتحــول بقيــادة 
الدولــة لقطاعــات اقتصاديــة استراتيجيــة محــددة.43 
يقــود هــذا التحــول ســمتان مترابطتــان ومحددتــان 
للمشــهد العالمــي الراهــن: تنافسيــة الــصين الاقتصاديــة 
المتزايــدة على الرغــم مــن )أو بسبــب( انحرافهــا عــن 
الوصفــات النيوليبراليــة التي فرضتهــا اقتصــادات الشــمال 
العالمــي على الــدول الناميــة؛ وتراجــع البنيــة الاقتصاديــة 
العالميــة  التجــارة  حكمــت  التي  الأطــراف  المتعــددة 
تــزال  لا  الجنــوب  الرغــم مــن أن دول  لعقــود.44 على 
مقيــدة بالتفاوتــات العميقــة في البنيــة التعدديــة للتجــارة 
، فــإن التــغيرات الحاصلــة في الســاحة العالمية  والاستثمــار
لـ»إعــادة تصــور  الجنــوب  تلهــم دعــوات جديــدة في 

ًـا وضرورة عالمية  ًـا سيادي�
ق�

التنميــة الصناعيــة باعتبارها ح
في آنٍٍ واحــد«.45 وفي هــذا التوجــه نحو التنميــة الصناعية، 
ــة  ــادة الغذائي ــة التي تقيمهــا السي ي تجــد الروابــط الجوهر
ًـا لهــا. ًـا طبيعي� بين السيــادة والتنميــة المستدامــة موطن�

ومــن العلامــات على تزايــد شــعبية السيــادة الغذائيــة 
ــزارعين ونشــطاء  ــات الم ــادة مشــاركة نقاب ي ــة ز في المنطق
الغــذاء مــن المنطقــة في المنتديــات العالميــة. إذ حتى 
عــام 2013، لــم يكــن في عضويــة منظمــة لا فيــا كامبسينا 
ســوى عضــو عــربي واحــد، وهــو اتحــاد لجــان العمــل 
الزراعــي الفلســطيني. لكن بحلــول عــام 2024، انضمت 5 
يتانيــا والمغــرب وتونــس  منظمــات أخــرى مــن مصر ومور
ــون الأول/ديســمبر  والســودان. علاوة على ذلــك، في 3 كان
2023، أضافــت لا فيــا كامبسينــا رســميًًا  »المنطقــة 
ــاشرة  ــة الع ــا المنطق ــا« باعتباره يقي ــمال أفر ــة وش العربي
والأحــدث في هيكلهــا التنظيمــي.46 وبالمثــل، في حين  لــم 
يشــارك ســوى شــخص واحــد مــن المنطقــة  في نســختي 
2007 و2015 مــن منتــدى نييلــيني العالمي )وهــو تجمع 
ــادة  ــز السي ي ــعبية لتعز ــة ش ــركات اجتماعي ــبير لح دولي ك
يلانــكا  الغذائيــة(، فــإن نســخة 2025 المنعقــدة في سر
ا )مــن أصــل 700( مــن الجزائــر ومصر 

ً
ّـت 45 مشــاركً ضم�

والســودان  وفلســطين  والمغــرب  يتانيــا  ومور ولبنــان 
ــن.47  ــس واليم وتون

كعلامــة أخــرى  على الصعيديــن الإقليمــي والــوطني، 
انــتشرت في السنــوات الأخيرة مجموعــة مــن الحــركات 
والشبــكات الغذائيــة والزراعيــة، منهــا الشبكــة العربيــة 
للسيــادة على الغــذاء، وشبكــة سيــادة، وعشرات الشبكات 
المستدامــة،  راعــة  الز وجمعيــات  البيئيــة،  راعــة  للز
، ومنظمــات  ، ومهرجانــات تبــادل البــذور ومكتبــات البــذور

المجتمــع المــدني المكرســة للسيــادة الغذائيــة. 

هل يمكننا الاتفاق 
على معنى السيادة 

الغذائية؟ 
 تطــورت كل مــن السيــادة الغذائيــة والأمــن الغــذائي 
غير  تكــون  مــا  ـًا  غالب� باعتبارهمــا »مفاهيــم متحوّّلــة 

ــة مستمــرة مــن  ــا، وفي حال ــا دائمًً ًـا عليه ــة، ومتنازع� دقيق
التطــور الــدلالي والسيــاسي«.48 وقــد  تعمــدت صياغــة 
لا فيــا كامبسينــا الأصليــة للسيــادة الغذائيــة الاتســاع 
لتكــون مرنــة بمــا يكفــي لتشــمل سياقــات جغرافيــة 
كــر في 

ُ
ووطنيــة مختلفــة.49 علاوة على ذلــك، وكمــا ذُ

َـت السيــادة الغذائيــة في الأصــل إلى 
ف�
القســم الســابق، عُُرِِّ

ــذائي،  ــن الغ ــن الأم ــض م ــي، أي على النقي ــا بالنف ــد م ح
ــن التراخي  ــا على ضرب م ــوي بطبيعته ــة تنط ــذه مقارب وه

والسيولــة المفهوميــة. 

وبحكــم اتســاع نطاقهــا، يمكــن أن تــسير السيــادة الغذائية 
في اتجاهــات مختلفــة. وكما تــشير حتى المقاربــات النقدية 
المتعاطفــة، توجــد أسئلــة صعبــة وغير محســومة بشــأن 
الأطــر القائمــة للسيــادة الغذائيــة، وقــد تشــوب مكوناتهــا 
المختلفــة حالــة مــن الشــد والجــذب.50 على سبيــل 
المثــال، في سياقــات محليــة محــددة، قــد تتعــارض 
التطلعــات إلى الاستدامــة والقــرب )المحليــة( والكفايــة 

ــا.51 ــا بينه ــة فيم والديمقراطي

ا«،52 
ً

ــركً ًـا متح
ف�
ــزال »هد ــة لا ت ــادة الغذائي ــا أن السي وبم

فــإن أحــد أهــداف عمــل مبــادرة الإصلاح العــربي في 
ــوم في  ــاصر هــذا المفه ــرز عن ــد أب هــذا المجــال هــو تحدي
ــر  ــاط التوت ــد نق ــن تحدي ا ع

ً
ــضلً ــة، ف ــات الإقليمي النقاش

المثمــرة. يستعــرض التحليــل التــالي 4 أسئلــة أفرزتهــا 
المناقشــات الجماعيــة ومخرجــات الإنتــاج المعــرفي.

السيادة لمن؟ 
َـن هــو صاحــب السيــادة في مفهــوم السيــادة الغذائيــة؟  م�
على غــرار مناطــق أخــرى، في منطقــة الشرق الأوســط 
ــح على  ــاسي للمصطل ــاء السي ــوم البن ــا يق يقي ــمال أفر وش
ــة  ــدول 1 لمقارن ــر الج ــادة )انظ ــة للسي ــورات متنافس تص
التصــورات المختلفــة لصاحــب السيــادة في السيــادة 
الغذائيــة، بوضعهــا  السيــادة  ا، تشــدِِّد 

ً
أولً الغذائيــة(. 

يــر التجــارة والتكيــف  نفســها في مواجهــة سياســات تحر
النظــم  على  الدولــة  أضعفــت سيطــرة  التي  الهيــكلي 
الغذائيــة المحليــة في الجنــوب العالمــي، على سيــادة 
فيليــب   وبحســب  الغذائيــة.  السياســة  على  الدولــة 
في  كامبسينــا  فيــا  لا  حركــة   استــحضرت  كمايــكل،  ما
ا مــن أشــكال 

ً
البدايــة مفهــوم السيــادة بوصفهــا شــكلً

وهــي خطــوة خطابيــة  الاستراتيجيــة«:  »الجوهرانيــة 

ــة المتمركــزة حــول  ــادة الوطني تهــدف إلى استعــادة السي
الدولــة مــن منظمــة التجــارة العالميــة بالاستنــاد إلى 
الحقــوق الجماعيــة المــعترف بهــا بالفعــل مــن قبــل 
ــر المــصير، والحــق  ي ــل الحــق في تقر الأمــم المتحــدة )مث
في التنميــة، والحــق في السيــادة الدائمــة على المــوارد 

الطبيعيــة(.53

تهيمــن مقاربــات السيــادة الوطنيــة على خطــاب السيــادة 
الغذائيــة في المنطقــة، نظــرًًا للاعتمــاد  الحــاد للــدول 
العربيــة على استيراد الغــذاء وارتهانهــا لشبكة مــن علاقات 
يــة تحــدد سياســاتها الغذائية  ياليــة  واستعمار تبعيــة إمبر
وتقيد سيادتهــا على مختلــف الأصعدة. وتحظــى الشروط 
ــة، لا  ي ــات التجار ــات الســلبية للاتفاقي المجحفــة والتداعي
ــاش،  ــن النق ــط وازن م ــاد الأوروبي، بقس ــع الاتح ــا م سيم
إلى جانــب التحــولات العميقــة التي شــهدها إنتــاج الســلع 
عــدّّ مصر، إحــدى 

ُ
الأســاسية. فــعلى سبيــل المثــال، ، تُ

كبر مستورد  ًـا، اليــوم أ يخي� أعظــم المجتمعــات الزراعيــة تار
ــم . 54 للقمــح في العال

يــع الجغــرافي  وبالاستنــاد إلى الاخــتلال العميــق في التوز
لإنتــاج الغــذاء بين عــدد قليــل مــن الــدول المصــدِِّرة 
للمنتجــات الزراعيــة والعديــد مــن الــدول المعتمــدة 
على الاستيراد )حيــث تمثــل خمــس دول مــا لا يقــل 
عــن 72 بالمئــة مــن إنتــاج القمــح والــذرة والأرز وفــول 
الصويــا(،55 يدعــو الباحثون-الناشــطون  حكوماتهــم إلى 
ــذاتي: أي   ــاء ال كبر مــن الاكتف ــم الزراعــة  نحــو قــدر أ تنظي
ا 

ً
إطعــام مجتمعاتهــم عبر إنتــاج الســلع الأســاسية بــدلً

يــد مــن  مــن استيرادهــا. يطمــح هــؤلاء إلى زراعــة المز
الحبــوب للاستــهلاك المحلي وتقليــل إنتــاج منتجات مثل 
يــة والأفــوكادو المغــربي  يــن الأردني والفراولــة المصر النكتار
الموجهــة للتصديــر. ومــع ذلــك، لا يوجــد إجمــاع ضمــن 
ــوب ودور  ــيير المطل ــدى التغ ــول م ــام ح ح الع ــر ــذا الط ه

الأســواق في تحقيقــه.56 

كمــا تــشير النقاشــات في كــثير مــن الأحيــان  أيضًًــا إلى قــوة 
الشركات الغذائيــة المتعــددة الجنسيــات المدعومــة مــن 
الولايــات المتحــدة، رغــم أن الأبحــاث في هــذا المجــال 
يــة.  أقــل مقارنــة بتلــك التي تتنــاول آثــار الاتفاقيــات التجار
يــاد  ظهــر مســاهمات كنــج حمــادة وز

ُ
وفي لبنــان، كمــا تُ

ــطون  ــون والناش ــدّّد الباحث ــلة،  يش ــذه السلس ــي في ه ياغ
يــن إلى أنهم  أيضًًــا  على هيمنــة المانــحين الأجانــب، مشير
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يملــون السياســات الزراعيــة على وزارة الزراعــة، وغالبًًا دون 
ــفافية.57 أي ش

لكــنّّ العديــد مــن تصــورات السيــادة الغذائية لا تتمســك 
بالدولــة القوميــة. فالسيــادة الغذائيــة، استلهامًًــا مــن 
ــادة  ــوم السي ــع مفه ــة، تض ــة الراديكالي ــعبوية الزراعي الش
يع سياسيــة مستقلــة عــن الدولــة ترتكــز  ضمــن مشــار
على استقلاليــة المــزارعين. وهــي إذ تدعــو صغــار مــنتجي 
النظــام  كبر مــن الســلطة في  أ الأغذيــة لاسترداد قــدر 
ــار  ــن لصغ ــف يمك ــزي: كي ــؤال المرك ــدو الس ــذائي، يغ الغ
المنتــجين ممارســة ســلطتهم على مــا ينتجونــه، وكيفيــة 
يعــه؟ هنــا، ينصــب التركيز  إنتاجــه وتســعيره وتســويقه وتوز
على مقاومــة نمــاذج الزراعــة الصناعيــة القائمــة على 
ــا في  ــدودة، لا سيم ــة مع ــة لقل ــبيرة المملوك ع الك ــزار الم

المغــرب ومصر والأردن.

صــوِِّر 
ُ
ــات التي قــد تُ ــة السردي ــك، وفي مواجه علاوة على ذل

ُـفترض  ــن ي� ــلكين الذي ــع المسته ــارض م ــزارعين في تع الم
، يــرى  أنهــم يُُعلــون مــن شــأن الكلفــة على كل اعتبــار آخــر
ــا  ــن ضحاي ــا م ــي أيضًً ــك ه ــادة المستهل ــض أن سي البع
ّـد بشــدة قــدرة الناس  الأنظمــة الغذائيــة الحاليــة التي تقي�
كلونــه والحصــول على أغذيــة مغذيــة.58  على اختيــار مــا يأ
وعلى غــرار بقيــة مناطــق العالــم، أســفرت هيمنــة النظــام 
ــن  ــة م ــة عالي ــوي على نسب ــذي يحت ــم ال ــذائي المعول الغ
ــة بالأمــراض  ــادة الإصاب ي ــدرات الرخيصــة عــن ز الكربوهي
المرتبطــة بالغــذاء والســمنة وســوء التغذيــة.59 ففــي 
كثر مــن 60 بالمئــة  ــدر في عــام 2022 أن أ

ُ
المغــرب، قُ

يــادة الــوزن وقرابــة 21 بالمئــة  مــن الســكان يعانــون مــن ز
يعانــون مــن الســمنة، في حين أن الســمنة بــالكاد وُُجِِــدََت 

ــاضي.60 ــرن الم ــات الق في سبعيني

للسيــادة  والشــعبوية  الوطنيــة  المفاهيــم  تتخلخــل 
ــادة التي  ــة للسي ــوية المادي ــراءة النس ــام الق ــة أم الغذائي
ــذاء  ــاج الغ ــة لإنت ي ــات الجندر ــدارة الدينامي ــع في الص تض
ــابي.  ــل الإنج ــر والعم ــوع الأج ــائي غير المدف ــل الرع والعم
يا  ــة في ســور ــادة الغذائي ــا عــن السي ففــي معــرض حديثه
ــة المدرجــة في هــذا العمــل، تقــول أنصــار  ضمــن المقابل
ــاء  ــش وإخف ــدى تهمي ــوية »تتح ــراءة النس ــم إن الق جاس
مََــن يزرعــون ويطبخــون ويقدمــون الرعايــة، وتضعهــم 
أجــل  مــن  النضــال  في  فاعــلين سيــاسيين  موقــع  في 
ـُعلي مــن 

ت�
الاستقلاليــة والعدالــة«.61 وهــذه القــراءة 

يــن أســاسيين  العمــل الإنجــابي والرعــائي بوصفهمــا عنصر
في النظــم الغذائيــة، وليســا هامــشيين، في اعترافٍٍ بــأن 
النظــم الغذائيــة تعتمــد على »الأعمــال اليوميــة للرعايــة 
والزراعــة والــري والإطعــام والحفــظ والمشــاركة التي تكون 

ـًا نســوية وغير مدفوعــة الأجــر«.62 غالب�

الغذائيــة  السيــادة  أطــر  يواجــه  آخــر  تحــدٍٍ  يوجــد 
ّـل في تصــور السيــادة بمــا يتجــاوز الحــدود 

ث�
الدولتيــة يتم

ــاق  ــة »النط ــك عبر مقارب ــان، وذل ــن الإنس ــة م المصطنع
الطبيعــي«، حيــث يُُنــادى بالسيــادة في سيــاق إقليــم 
ــات  ّـد هكــذا مقارب

ق�
ع

ُ
ــائي للزراعــة.63 تُ ــيئي أو مجــال أحي ب

المشروعــات الوطنيــة مــن خلال تســليط الضــوء على 
وسّّــع بعض 

ُ
الأنظمــة البيئيــة العابــرة للحــدود. كمــا أنهــا تُ

ع أو الأراضي الزراعية  الأطــر الشــعبوية التي تركــز على المــزار
لــتُُبرز أن المزرعــة تعتمــد على صحــة الغابــة المحيطــة بها 
ــع  ــاه في المنب ــوض المي ــة(، وح ح

ِ
ــحشرات المُُلقِّ ــل ال )موئ

)الميــاه النظيفــة(، والتنــوع الحيــوي المــحلي )للمكافحــة 
ــات(. ــة للآف الطبيعي

ا 
ً
إن هــذه المفاهيــم المختلفــة للسيــادة تترك مجــالً

ــة، كمــا قــد  واســعًًا لتفــسير معناهــا في الممارســة العملي
يصعــب التوفيــق فيمــا بينهــا. فمــن ناحيــة، قــد تتعــارض 
ــزارعين في  ــة الم ــع رغب ــا م ــد سيادته كي ــدول في تأ ــة ال رغب
كيــد سيادتهــم على النظــم الغذائيــة المحليــة. على  تأ
 ، سبيــل المثــال، في الصراع حــول كيفيــة تنظيــم البــذور
تقيــد  وإجــراءات  يعــات  تشر نحــو  الحكومــات  تدفــع 
ــرى( على  ــلبية أخ ــار س ــن بين آث ــزارعين )م ــة الم استقلالي
ــا  ــان، ودفاعًً ــة. في لبن ــادة الوطني ــزز السي ــا تع ــاس أنه أس
كثار  عــن مشروع قانــون تنظيم البــذور والشتــول ومــواد الإ
- عارضــه معظــم دعــاة السيــادة الغذائيــة -، جــادل 
يــة  المســؤولون بــأن القانــون بحمايتــه الملكيــة الفكر
التنافسيــة  القــدرة  ز  اللبنانيــة، سيعــز البــذور  لشركات 
العالميــة.  الســوق  في  اللبنانيــة  راعــة  للز الاقتصاديــة 
علاوة على ذلــك، تميــل الأفكار القوميــة والدولتيــة حــول 
السيــادة الغذائيــة إلى تجاهــل غير المواطــنين الذيــن 
يقومــون بمعظــم العمــل )في حالــة لبنــان، المــزارعين 

يين(.  الســور

عــدّّ مســألة دور 
ُ
وكمــا هــو الحــال في مناطــق أخــرى،  تُ

الدولــة أيضًًــا نقطــة انقســام داخــل حركــة السيــادة 
نســخ  عــن  البعــض  يدافــع  حين  ففــي  الغذائيــة.64 

ــاوم  ــة، يق ــادة الدول ــة بقي ــادة الغذائي ــة مــن السي مختلف
آخــرون النمــوذج المتمركــز حــول الدولــة ويتصــورون 
ــم  ــه التعل ــولى في ظل ًـا يت ــذرًًا محلي� ًـا ومتج ي� ا لامركز

ً
ــولً تح

يــب الشبكــي رســم معالــم  مــن القاعــدة إلى القمــة والتجر
ــق.  ي الطر

تعمــل هــذه المواقــف المختلفــة على تقويــض أي تصــور 
قــرّّ بصعوبــة ترجمــة 

ُ
عــام أو مثــالي للسيــادة الغذائيــة، إذ تُ

المبــادئ والتطلعــات التقدميــة إلى برامــج واستراتيجيــات 
سياسيــة ملموســة ومحــددة السيــاق. ومــع استمــرار 

يتمثــل  الغذائيــة،  السيــادة  في مجــال  العمــل   تطــور 
التحــدي في تحديــد الخصوصيــات الدقيقــة مــع الحفــاظ 
ل أحــد 

ّ
في الوقــت نفســه على المفهــوم الواســع الــذي شــكّ

مصــادر قوتهــا: أي قدرتهــا على توحيــد مجموعــة متنوعــة 
مــن الحــركات الاجتماعيــة - منهــا المزارعــون والصيــادون 
والرعــاة والشــعوب الأصليــة وناشــطو البيئــة وعلمــاء 
الزراعــة البيئيــة ودعــاة العدالــة الاجتماعيــة ومجموعــات 
كثر  المستهــلكين - تتشــارك التطلــع إلى نظــام غــذائي أ
عدالــة واستدامــة، حتى لــو اختلفــت نضالاتهــا وسياقاتهــا.

الجدول 1: مقارنة بين مفاهيم صاحب السيادة في السيادة الغذائية

الأهدافصاحب السيادة الأساسيالمفهوم

•الدولةالوطني تحقيق استقلالية السياسة الوطنية	

• تقليل الاعتماد على استيراد الغذاء	

• يادة الاكتفاء الذاتي	 ز

الفلاحون/المزارعون، العمال، الشعبوي

المستهلكون

• تحقيق السيطرة الديمقراطية على النظم الغذائية	

• يادة فاعلية المنتجين الصغار	 ز

• يد في النظام الغذائي	 تقصير سلاسل التور

•الشعوب الأصلية  الأصلي ضمان البقاء الثقافي وإحياء التراث	

• حماية ممارسات حفظ البذور والحصاد التقليدية	

• استعادة الأنظمة الغذائية التقليدية	

النسوية 
المادية

العاملات في مجال الرعاية 
ومقدمات الرعاية اللواتي 
يحافظن على دورة الحياة

• ضمان حصول النساء على سندات ملكية الأراضي 	
القانونية المباشرة وسلطة اتخاذ القرار في التعاونيات 

الزراعية

• تقدير العمل الإنجابي والرعائي بوصفه عنصرًا أساسيًا في 	
النظم الغذائية

• تحقيق العدالة الإنجابية	
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النظام البيئيالبيئية

ية التي  )العوامل غير البشر
تجعل الغذاء ممكنًًا: 

حََات، ميكروبات التربة، 
ِ

المُُلقِّ
دورات المياه، والمناخ(

• استعادة التنوع البيولوجي	

• استعادة جودة التربة 	

• حماية أحواض المياه	

كيف يمكن للسيادة الغذائية 
أن تركز على المزارعين فعيًًلا؟ 

ح هــذا الســؤال  »هــل مــن مــزارعين في القاعــة؟« طــر
السيــادة  حــول  فعاليــة  كل  في  مختلفــون  مشــاركون 
كيــد  الغذائيــة في المنطقــة حضرتهــا المؤلفــة، بهــدف التأ
ـًا،  ـًا مــا يكــون حقيقي� على الاستبعــاد المــفترض، وغالب�
للمــزارعين والدعــوة إلى إدراج أصواتهــم  في النقاشــات. 

لــم يكــن التركيز على المــزارعين في منطقــة الشرق الأوســط 
يكا  يقيــا أمــرًًا جليًًا بحــد ذاتــه. على عكــس أمر وشــمال أفر
اللاتينيــة، حيــث  نشــأ مفهــوم  السيــادة الغذائيــة بشــكل 
عضــوي  مــن رحــم نضــالات الــفلاحين وصغــار المــزارعين 
ــم إدخــال  ــد ت ــا(، فق ــا كامبسين ــال، لا في ــل المث )على سبي
النقاشــات في  منطقتنــا مؤخــرًًا عبر المجتمــع المــدني 
والعلمــاء والمنظمــات غير الحكوميــة )كمــا نوقــش في 
ــا إذا  ــول م ــاؤلات ح ــتلاف تس ــذا الاخ ــثير ه ــم 2(. ي القس
كانــت أجنــدات السيــادة الغذائيــة الحاليــة تستنــد إلى 
الاحتياجــات والأولويــات الملموســة للــفلاحين وصغــار 
ــار  ــع »الفلاحين/صغ ــل م ــن التعام ــذر م ــجين، ويح المنت

ــة. ــة المتجانس ــة المجموع ــزارعين« معامل الم

برز 
ُ
في دراستهــا حــول تونــس ضمــن هــذه السلســلة،  تُ

إيمــان اللــواتي الانفصــام المحتمــل بين نقاشــات السيادة 
ــة  ي ــرة في أوســاط النخــب المثقفــة الحضر ــة الدائ الغذائي
المنصــبّّ اهتمامهــا على تفكيــك إطــار عمــل الأمــن 
المــزارعين  لصغــار  الواقعيــة  المعانــاة  وبين  الغــذائي 
متصــل،  سيــاقٍٍ  وفي  الفقــراء.  يفــيين  الر والمواطــنين 
ــان ضمــن  ــه البحثيــة حــول لبن ــاد ياغــي، في ورقت ي ــق ز يوث
السلســلة ذاتهــا، المخــاوف إزاء مــآل بعــض مقاربــات 
السيــادة الغذائيــة؛ مُُحــذرًًا مــن خطــر بقائهــا حبيســة 
دوائــر فئويــة ضيقــة، واقتصارهــا على تلبيــة تطلعــات 

ـًا.65 يــة الواعيــة أخلاقي� الطبقــة الحضر

كاديمــي حــول  لســد الفجــوة الدلاليــة بين النقــاش الأ
السيــادة الغذائيــة والظــروف اليوميــة للمــزارعين الصغــار 
ا إلى »إزالــة الغمــوض« 

ً
والعمــال الزراعــيين، نحتــاج أولً

ع« وتوضيحهــا )كمــا يقــول بحــث  عــن شــخصية »المــزار
ــن  ــول الأردن ضم ــة ح ــة الطبيع ــة لحماي ــة العربي منظم
ــم، لا  ــر في العال ــكان آخ ــا في أي م ــلة(.66 كم ــذه السلس ه
يفيــة بالتجانــس،  يتســم المزارعــون ولا المجتمعــات الر
إذ يدخــل في عدادهمــا »طبقــات عماليــة«67 ومصالــح 
إلى  الوصــول  في  التفــاوت  عليهمــا  ويغلــب  مختلفــة، 
المــال وقــدرات  راعيــة ورأس  الز والمــدخلات  الأراضي 
اك 

ّ
صنــع القــرار.68 قــد تتعــارض مصالــح العمــال غير الــملّ

راعــيين  الز العمــال  أو  المــزارعين  مــع مصالــح صغــار 
الموســميين أو مزارعــي الكفــاف أو الرعــاة الفقــراء ومــا 
إلى ذلــك، على الرغــم مــن أن جميعهــم مــن العمــال 

الفقــراء.69

وبالتــالي، كمــا هــو الحــال في الدراســات حــول نمــوذجي 
يــة توثيــق  الأردن وتونــس، تغــدو الخطــوة الأولى الضرور
تنــوع المــزارعين ومصالحهــم في كل سيــاق محــدد. هــذا 
التحليــل ضروري للكشــف عــن المواقــف الاجتماعيــة 
عــن  بعيــدًًا  لكــن  بــة.  المتضار وحتى  المختلفــة، 
التقسيمــات الفئويــة الجامــدة، يمكــن لهــذا التحليــل 
ــات بين  ــاء تحالف ــرص بن ــد ف ــا في »تحدي ــاعد أيضًً أن يس
يــة نفســها، وإن  المــزارعين المتصديــن للأسبــاب الجذر
كان ذلــك مــن مواقــف اجتماعيــة متنوعــة«، كمــا تفعــل 
دراســة الأردن.70 في حالــة لبنــان، مــن الضروري الاعتراف 
يون  بــأن معظــم الأعمــال الزراعيــة ينجزهــا مهاجرون ســور
وعمــال زراعيــون موســميون لا يزالــون مستبعديــن هيكليًًا 

ــة.71 ــادة الغذائي ــول السي ــاش ح ــن النق م

على  الغذائيــة  السيــادة  دعــاة  أيضًًــا  اللــواتي  تحــثُُّ 
إشراك صغــار المــزارعين مبــاشرة في جميــع المناقشــات 
التحديــات  ومعالجــة  الغذائيــة  بالسيــادة  المتعلقــة 

ع، كالوصــول إلى المــوارد،  المبــاشرة التي يواجههــا المــزار
ــاء  ــه؛ وإعط ــام عائلت ــه على إطع ــة، وقدرت ــعار العادل والأس
يفيــة،  الر الأراضي، والتنميــة  الأولويــة لقضايــا ملكيــة 
ــه إلى  ــب من ــا في جان ــد عمله ــي.72 يستن ــث الزراع والتحدي
ــات  ــزارعين والنقاب ــار الم ــع صغ ــدت م ــاش عُُق ــة نق حلق
المحليــة وجمعيــات الخدمــات الزراعيــة المتبادلــة في 
الــقيروان، إحــدى المناطــق الزراعيــة المهمــة.73 وبالمثــل، 
ــة ومقــابلات  ــد دراســة الأردن إلى مناقشــات جماعي تستن
ع صــغير في غــور الأردن.74  ومشــاورات مع حــوالي 100 مزار
وعلاوة على هــذه الإســهامات، يتجــه علمــاء الاجتمــاع 
ــداني  ــل المي ــة والعم ــوث الزراعي ــا إلى البح والأنثروبولوجي
ــة في المنطقــة.75 وبالعــودة إلى مبتــدأ  يفي في المناطــق الر
حديثنــا، فإنــه مــن حيــث التجربــة، عــدد المــزارعين 
الغذائيــة  السيــادة  حــول  اجتماعــات  في  المشــاركين 
ــاسي  ــرافي أس ــث الإثنوغ ــد والبح ــه في تزاي ــه إلا أن على قلت
لتفــادي التصــورات الثنائية الســطحية التي قد تــتسرب إلى 
مناقشــات السيــادة الغذائيــة: التقليــدي مقابــل الحديث، 
الكفــاف مقابــل التجــاري، أو المــحلي مقابــل العالمــي. 
يغنــال في دراستهــا عــن  يــن ر على سبيــل المثــال، تعمــد كار
ــات  ــدى الواح ــة في إح ــة الفلاحي ــث للزراع ــخ الحدي ي التار
المغربيــة إلى تفكيــك الصلــة المفترضــة بين الزراعــة 
الصــغيرة والتقاليــد والتنــوع الزراعــي، وتجــد أن »المشــهد 
يــخ  الزراعــي في بعــض أجــزاء الواحــة في عــام 2010 )تار
ــا،  كثر تنوعًً ــواحي أ ــن الن ــثير م ــداني( كان في ك ــث المي البح
ح  وليــس أقــل، ممــا كان عليــه قبــل 50 عامًًــا«. يطــر
ــد مــن أنظمــة  ــوع الزراعــي للعدي ــة أن »التن هــذا احتمالي
ــاج  ــدًًا«، ونت ــع »جدي ــون في الواق ــد يك ــار المــزارعين ق صغ
 مــع التقاليــد الزراعيــة أو 

ً
تحــولات زراعيــة حديثــة متكيفــةً

 لهــا في بعــض الأحيــان، وهــي تقاليــدُُ قــد لا يرغــب 
ً

رافضــةً
يغنــال إلى  الــفلاح في حمايتهــا على الــدوام«.76 وتهيــب بنا ر
ًـا  النظــر إلى الزراعــة الفلاحيــة لا بوصفهــا »ملجــأ أو موقع�
يــز السيــادة الغذائيــة بقــدر مــا هــي ســاحة صراع  لتعز
ــي،  ــم اليوم ــا الصراع على »التراك ــري فيه ــل، يج على العم
، وعلاقــات الإنتــاج في الرأســمالية ودور  وإعــادة الاستثمــار

المــزارعين في تشــكيلها«.77

وبــخلاف تهميــش صغــار المــزارعين في عمليــة الإنتــاج 
المعــرفي، يعــاني هــؤلاء مــن تهميــش آخــر على صعيــد 
يــكاد يجمــع الجميــع في  المشــهد السيــاسي نفســه. 
ــادة الغذائيــة على أهميــة حشــد  المناقشــات حــول السي
ــة.  ــك هائل ــق ذل ــات أمــام تحقي ــد أن العقب ــجين، بي المنت

ا في نقابــات 
ً
في تونــس، صغــار المــزارعين هــم الأقــل تمــثيلً

المــزارعين ويفتقــرون إلى القــدرة على التفــاوض داخــل 
مؤسســات  توجــد  لا  لبنــان،  في  الكــبيرة.78  النقابــات 
للتنظيــم السيــاسي الاستراتــيجي بين صغــار المــزارعين، 
يقــة تتأثــر بشــكل  والتعاونيــات غير فعالــة وتعمــل بطر
كــبير أو تتشــكل بنــاءًً على أولويــات وتوقعــات الجهــات 
المانحــة.79 بيــد أن نشــطاء السيــادة الغذائيــة في مختلف 
أنحــاء المنطقــة، كمــا توثــق الدراســات في هــذه السلســلة، 
بــدأوا في تشــكيل تحالفــات مــع مجموعــات المــزارعين 
بغيــة التشــجيع على المنــاصرة الجماعيــة والتشبيــك بين 

ــة.  ــة قوي ــاحة مدني ــز مس ي ــات وتعز ــك المجموع تل

هل يجب أن نتحدث عن الأمن 
الغذائي؟

ع لخلــق خلاف في أي نقــاش مــع  يقــة أسر مــا مــن طر
»الأمــن  إلى  الإشــارة  مــن  الغذائيــة  السيــادة  أنصــار 
الغــذائي« بوصفــه إطــار العمــل المعتمــد. غير أن السيادة 
الضيقــة وغير  الاستخدامــات  وإنْْ عارضــت  الغذائيــة 
السياسيــة للأمــن الغــذائي، فإنهــا لا تعــارض هــدف الأمــن 
الغــذائي في حــد ذاتــه: أن يتمتــع جميــع النــاس، في جميــع 
الأوقــات، بإمكانيــة الوصــول المــادي والاقتصــادي إلى 
يــم جعجــع مــن  غــذاء كافٍٍ وآمــن ومغــذٍٍ. وكمــا تقــول مر
ــق  ــن تحقي ــة: »لا يمك ــة الطبيع ــة لحماي ــة العربي منظم
أهــداف مفهــوم الأمــن الغــذائي التقليــدي بأركانــه الأربعــة 
الأســاسية ]توافــر الغــذاء، والوصــول إليــه، وجودتــه، 
واستقــراره[ بمعــزل عــن السيــادة الغذائيــة... فالسيــادة 
 ، ــور ــذا المنظ ــن ه ــذائي«.80 م ــن الغ ــح الأم ــة تتي الغذائي
الأهــداف  لتحقيــق  ــا 

ً
يقً الغذائيــة طر السيــادة  تكــون 

المنشــودة مــن الأمــن الغــذائي، مــع الاعتراف بعــدم 
ــة  ــتصر على إمكاني ــؤال لا يق ــداف. فالس ــك الأه ــة تل كفاي
ــل  ــة، ب ــعار معقول ــذٍٍ وبأس ــذاء مغ ــاس على غ ــول الن حص
يطــال الاستدامــة البيئية للنظــم الغذائيــة واحترام حقوق 
العامــلين في الأرض والمعتمديــن عليهــا واحترام ثقافتهــم 

ــصير. ــر الم ي ــم في تقر ــهم وحقه ــل عيش وسب

ا مــن أنصــار السيــادة الغذائية يــرى أن »مفهوم 
ً

يقً لكــنّّ فر
ا مــع السياســة 

ً
الأمــن الغــذائي قــد بــات الآن متشــابكً

المصطلــح  استخــدام  يــكاد يستحيــل معهــا  لدرجــة 
ــه مــن  ــا تحمل ــات الســوق وم ــان لمتطلب مــن دون الإذع
ــواتي في ورقتهــا البحثيــة  ــميز الل ــات في الســلطة«.81 ت تفاوت
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ــه  ــة« التي تختزل ــسيرات الليبرالي ــذائي و»التف ــن الغ ــداف الأم بين أه
في اعتبــارات الــميزان التجــاري )»الأمــن الغــذائي المعتمــد على 

الســوق«(.82

 كيف ترتبط السيادة الغذائية 
بـ»الحق في الغذاء« و»العدالة 

الغذائية«؟
يقــة إضافيــة لتوضيــح حــدود إطــار سيــادة الغــذاء بشــكل  أخيرًًا، طر
ــة  ــة الثلاث ــر الغذائي ــع الأط ــح م ي ــكل صر ــه بش ــي مقارنت ــل ه أفض

الأخــرى الســائدة: الأمــن الغــذائي، والحــق في الغــذاء، والعدالــة 
كبر مــع السيــادة  الغذائيــة )وهــذه تتداخــل وتتكامــل بشــكل أ
الغذائيــة(. وفي سيــاق هــذا الجهــد، يوضــح الجــدول 2 الخصائــص 

ــة.  ــة الأربع ــر الغذائي ــميزة للأط الم
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التركيز 
الأساسي

التوافر والوصول: ضمان توفر 
الغذاء الكافي، وتوفير الوسائل 

اللازمة للحصول عليه.

حقوق الإنسان والتزامات 
الدولة: الاعتراف بالوصول 

إلى الغذاء الكافي كحق 
أساسي من حقوق الإنسان 

وواجب تكفله الدول.

السيطرة والاستقلالية: 
التشديد على قدرة الناس 
على التحكم في أنظمتهم 

الغذائية وكيفية إنتاج 
الغذاء.

الإنصاف والعدالة: معالجة 
التفاوتات والظلم المنهجي 

داخل النظام الغذائي، لا 
سيما الواقع منها على 

المجتمعات المهمشة.

السؤال 
الرئيس

أيوجد ما يكفي من الغذاء، 
وهل يستطيع الناس تحمل 

كلفته؟

هل يحصل الجميع على 
الغذاء الكافي؟ ما التزامات 

الدولة لضمان ذلك؟

مََن يتحكم في النظام 
الغذائي؟ كيف يُُنتََج الغذاء؟ 
لمن يعود الفضل في ذلك؟

من يحصل على الغذاء 
الصحي؟ لماذا توجد 

تفاوتات؟ ما الأسباب 
ية للظلم؟ الجذر

يركز في الغالب على الإمدادات نطاق العمل
الغذائية الوطنية والعالمية، 
واستقرار الأسواق، وشبكات 

الأمان.

يركز على إنشاء أطر قانونية 
وسياساتية على المستويين 
الوطني والدولي لضمان حق 

جميع الأفراد في الغذاء.

يدعو إلى تحويل النظام 
الغذائي بأكمله من 

خلال الرقابة المحلية 
والممارسات المستدامة 

وتمكين منتجي الأغذية 
والمجتمعات المحلية.

يعمل على معالجة 
التفاوتات الاجتماعية 

والاقتصادية والعرقية داخل 
النظام الغذائي من خلال 

الدعوة وتنظيم المجتمعات 
المحلية وتغيير السياسات.

الجهات 
الفاعلة

يشمل في الغالب الحكومات 
والمنظمات الدولية والقطاع 

الخاص.

يضع المسؤولية الأساسية 
على عاتق الدولة، مع 

الاعتراف في الوقت نفسه 
بأدوار الأفراد والجهات 

الفاعلة الأخرى.

يركز على حقوق ومعارف 
منتجي الأغذية )المزارعين 

والصيادين وغيرهم( 
والمجتمعات المحلية 

والمستهلكين.

يشدّّد على دور المجتمعات 
المهمشة وضرورة مشاركتها 

في صياغة النظم الغذائية.
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يمكن تحقيقها من خلال الاستدامة
وسائل مختلفة، ليست 

بالضرورة مستدامة.

يتزايد الاعتراف بها كجانب 
حاسم في إعمال الحق في 

الغذاء على المدى الطويل.

تشدّّد على أساليب الإنتاج 
السليمة بيئيًًا والمستدامة.

تعترف بالترابط بين العدالة 
الاجتماعية والبيئية، وغالبًًا 

ما تدعو إلى الممارسات 
المستدامة.

ديناميات 
القوة

لا تتحدى بطبيعتها هياكل 
السلطة القائمة في النظام 

الغذائي.

يركز على علاقة القوة 
بين الدولة ومواطنيها 

فيما يتعلق بتوفير الغذاء 
والحصول عليه.

تتحدى مباشرة سيطرة 
الشركات وتدعو إلى أنظمة 

كثر ديمقراطية. غذائية أ

 اختلالات ميزان 
ً

تعالج صراحةً
القوى وتهدف إلى تفكيك 

القمع المنهجي داخل النظام 
الغذائي.

العلاقة مع 
الأرض

الأرض كمورد إنتاجي: ينظر إلى 
الأرض على أنها مورد طبيعي 

هام للإنتاج الزراعي الهادف 
إلى تعظيم الغلة لضمان 

إمدادات غذائية كافية.

يعترف بأهمية الغذاء 
المناسب ثقافيًًا، والمرتبط 

ا بأراضي 
ً

ارتباطًًا وثيقً
وأقاليم أسلاف العديد من 

المجتمعات الأصلية. 

الأرض كأساس للحقوق 
والاستقلالية: ترى الأرض 

يًًا  مرتبطة ارتباطًًا جوهر
بحقوق وثقافة وسبل 

ير مصير  عيش وتقر
الأشخاص العاملين فيها 

والمعتمدين عليها.

يدافع دعاة العدالة الغذائية 
عن حق المجتمعات في 

الوصول إلى الأراضي والموارد 
اللازمة لزراعة وحصاد وإنتاج 

غذائها والتحكم فيها. 

ية التغيير يتحقق الأمن الغذائي نظر
من خلال تنفيذ تدخلات 

وسياسات تعزز 4 ركائز: 
التوافر، والوصول، 

 . والاستخدام، والاستقرار

يحدث التغيير من خلال 
الاعتراف بالغذاء وتطبيقه 

كحق أساسي من حقوق 
الإنسان، ما يفرض على 

الدول التزامًًا بضمان 
حصول الجميع على غذاء 

كافٍٍ ومغذٍٍ ومناسب ثقافيًًا. 

يحدث التغيير من خلال 
تمكين الناس والمجتمعات 
من استعادة السيطرة على 

أنظمتهم الغذائية من 
أيدي الشركات والأسواق 

العالمية. 

يحدث التغيير من خلال 
تفكيك التفاوتات المنهجية 
يخية  ومعالجة المظالم التار

التي تخلق تفاوتات في 
الوصول إلى الغذاء الصحي 
والمستدام. وهذا ينطوي 

على ما يلي:
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يادة إنتاج الأغذية آليات التغيير ز
وإمداداتها: من خلال تحسين 
تقنيات الزراعة، والوصول إلى 

المدخلات، والري، والإدارة 
المستدامة للأراضي. 

تحسين أداء الأسواق 
والتجارة: إنشاء أسواق فعالة 

وعادلة، وتقليل الحواجز 
يز البنية  ية، وتعز التجار

التحتية.

يز دخل الأسرة وقدرتها  تعز
الشرائية: تنفيذ برامج تهدف 

إلى الحد من الفقر وخلق 
فرص العمل وشبكات الأمان 

الاجتماعي ترفع من قدرة 
الناس على شراء الغذاء.

يز شبكات الأمان  تعز
الاجتماعي: توفير المساعدة 

الغذائية المباشرة، والتحويلات 
النقدية، أو قسائم الغذاء 

للفئات الضعيفة من السكان.

تحسين التغذية والصحة: 
تشجيع الأنظمة الغذائية 

المتنوعة والمغذية، 
وتحسين بنية الصرف الصحي 

وسلوكيات النظافة. بناء 
القدرة على الصمود في 

مواجهة الصدمات: مساعدة 
الأفراد والمجتمعات والدول 

على الصمود والتعافي من 
أحداث كالتغير المناخي والركود 

الاقتصادي والصراعات التي 
قد تعطل النظم الغذائية. 

الأطر القانونية والسياساتية: 
وضع قوانين وسياسات 

ومؤسسات تضمن الحق في 
الغذاء.

مسؤولية الدولة: تحميل 
الحكومات مسؤولية الوفاء 
بالتزاماتها من خلال الرقابة 
واللجوء إلى القضاء وآليات 

المساءلة الاجتماعية.

برامج الحماية الاجتماعية: 
تطبيق شبكات الأمان 

الاجتماعي وبرامج 
المساعدة لضمان وصول 
الفئات السكانية الضعيفة 

إلى الغذاء.

يز الإدارة المستدامة  تعز
للموارد: ضمان وصول 

الفئات الضعيفة إلى الموارد 
كالأراضي والمياه لإنتاج 

الغذاء.

يادة  التعليم والتوعية: ز
الوعي بالحق في الغذاء بين 
أصحاب الحقوق والجهات 

المسؤولة.

بناء حركات قاعدية: تنظيم 
المزارعين والمستهلكين 

وأصحاب المصلحة 
ين للمطالبة الجماعية  الآخر

بتغييرات في السياسات 
وإقامة شبكات غذائية 

بديلة.

يز الزراعة البيئية:  تعز
التحول نحو ممارسات 

زراعية مستدامة وسليمة 
بيئيًًا وأقل اعتمادًًا على 

المدخلات الخارجية.

توطين النظم الغذائية: 
يع  يز الإنتاج والتوز تعز

والاستهلاك المحليين 
لتقليل الاعتماد على 

يد العالمية. سلاسل التور

الدعوة إلى تغيير 
السياسات: الضغط من 

أجل الإصلاح الزراعي 
وسياسات التجارة العادلة 

والاعتراف الدستوري بالحق 
في السيادة الغذائية.

تثمين المعرفة التقليدية: 
الاعتراف بالمعرفة 

والممارسات الغذائية 
الأصلية والمحلية 

يزها. وتعز

التركيز على المجتمعات 
المهمشة: إعطاء الأولوية 

لاحتياجات وتجارب 
كثر تضررًًا  الأشخاص الأ

من انعدام الأمن الغذائي 
والأعباء البيئية.

ية:  معالجة الأسباب الجذر
معالجة قضايا كالعنصرية 

والاستعمار والاستغلال 
الاقتصادي والسياسات 

ية. التمييز

بناء قوة المجتمع: تمكين 
المجتمعات المهمشة من 
تنظيم نفسها والدفاع عن 
ير مصيرها في  حقوقها وتقر

النظم الغذائية.

يز الوصول العادل  تعز
إلى الموارد: العمل من 

يع العادل  أجل التوز
للأراضي والمياه والفرص 

الاقتصادية.

تغيير المؤسسات: 
تحدي وتغيير السياسات 

والممارسات داخل الحكومة 
والشركات والمؤسسات 

الأخرى التي تكرس الظلم 
الغذائي.

كيف يمكننا التعامل 
بجدية مع الحاضر غير 

السيادي؟
ــة إلى افتراض  ــادة الغذائي ــول السي ــة ح ــات العالمي ــل المناقش تمي
أن السيــادة الوطنيــة والشــعبية مضمونــة في المقــام الأول، وإنْْ 
ــمال  ــط وش ــة الشرق الأوس ــاق منطق ــن سي ــة. لك ــات متفاوت بدرج
يقيــا يقــف على الضــد مــن هــذا الافتراض. وكمــا يقــول ماكــس  أفر
ــادة  ــاق افتراض أن السي ــة في سي ــادة الغذائي ــرت السي ــل، »ظه أجي
ــا،  يقي ــمال أفر ــط وش ــة الشرق الأوس ــن في منطق ــن. ولك ــر ممك أم
ــادة  ــأمين السي ــة ت ــب في مرحل النضــال ضــد النظــام يقــف في الغال
وليــس إضفــاء مــعنى اجتماعــي عليهــا«.83 وعلى هــذا النحــو، لا 
يمكــن للمناقشــات حــول السيــادة الغذائيــة في المنطقــة إلا أن تركز 
على الظــروف الجيوسياسيــة والهيكليــة التي تقــوض السيــادة أو 

ــا.  ــا تمامًً حتى تمنعه

التركيز على الحرب والإبادة 
الجماعية والبيئية

كثر مــن ثــلثي الســكان الذيــن يعانون مــن ســوء التغذيــة في منطقة  أ
يقيــا يعيشــون في بلــدان تشــهد حروبًًا،84  الشرق الأوســط وشــمال أفر
يا قوائــم الأمــم  وتتصــدر فلســطين والســودان واليمــن وســور
كثر المناطــق تضررًًا من الجــوع في عــام 85.2025 الحرب  المتحــدة لأ
اعتــداءٌٌ مبــاشر على السيــادة الغذائيــة لأنهــا تقــوض أســس النظــم 

الغذائيــة المحليــة والمستدامــة والمستقلــة. وتشــمل آثارهــا:

•  تدمير الأراضي الزراعيــة والبنية التحتيــة )تدمير أنظمــة الري 	
ين وشــبكات نقــل الأغذيــة من مناطــق الإنتــاج  ومرافــق التخز

إلى الأســواق(؛

• الزراعيين ومــا يســفر عنــه من 	 المزارعين والعمــال  يد  تشر
نقــص في اليــد العاملــة وترك المحاصيــل؛ 

• تعطيل سلاسل الإمداد؛	

• ية للإنتاج في المستقبل؛	 فقدان البذور والماشية الضرور

• تعطيل نقل المعرفة المتعلقة بالإنتاج الغذائي المحلي؛	

• تدمير أو إضعــاف هيــاكل الحوكمــة المحليــة والمنظمــات 	
ــة؛ ــادة الغذائي ــل السي ــة لتفعي ي ــة الضرور المجتمعي

• الإنســانية 	 الغذائيــة  المســاعدات  على  الاعتمــاد  يــادة  ز
الخارجيــة، ما قد يقــوض الإنتــاج المحلي ويخلــق تبعيــة 

الخارجيــة؛  للجهــات 

• تلــوث الأراضي ومصــادر الميــاه، الأمــر الذي يؤثر في الإنتاجيــة 	
الزراعيــة على المــدى الطويــل؛

• ضغوطًــا وحوافــز على المزارعين والرعــاة لحمــل الســلاح، 	
كمــا رأينا في العــراق )منطقــة الأهــوار على ســبيل المثــال( 

والســودان.86

يــالي  ــا مبــاشرًًا للعنــف الإمبر
ف�
لقــد كانــت النظــم الغذائيــة هد

المثــال: أيضًًــا. على سبيــل  المنطقــة  والاستعمــاري في 

ــة في  ــال دراماتيكي كثر الأعم ــن أ ــا م ــلٍٍ »ربم ــام 2003، وفي عم في ع
ــراق  ــاد الع ــل اقتص ــي لتحوي يك ــتلال الأمر ــاولات الاح ــلة مح سلس
ونظامــه الغــذائي والزراعــي إلى نمــوذج للنيوليبراليــة«، دمــرت غــارة 
يكيــة البنــك الــوطني للبــذور في العــراق،  جويــة شنتهــا القــوات الأمر
يــب، فتسبّّبــت في ضيــاع أنــواع مــن البــذور يعــود  الواقــع في أبــو غر

ــف عــام.87  ــا إلى أل يخه تار

• في تموز/يوليــو 2025، أعلنــت الأمــم المتحــدة أن 98.5 	
ــة في قطــاع غــزة لم تعــد صالحــة  ــة من الأراضي الزراعي بالمئ
الإبــادة الجماعيــة والإبــادة البيئيــة  بــق 

ُ
ت للزراعــة. ولــم 

المســتمرة من قبــل إسرائيل لـ2.3 مليــون شــخص ســوى 
232 هكتــارًا للزراعــة.88 في الشــهر نفســه، جرفــت القــوات 
كثــار البــذور التابعــة لبنك البــذور البلديــة  الإسرائيلية وحــدة إ
التابــع لاتحــاد لجــان العمــل الزراعي في الخليــل، البنك الوحيد 
ــا من البــذور  كثر من 70 نوعً في الضفــة الغربيــة الذي يحمي أ
ــر  ــكان آخ ــودًا في أي م ــا موج ــد الكثير منه ــة التي لم يع البلدي

فلسطين.89  في 

• وقبــل الإبــادة الجماعيــة في غــزة وتصعيــد القمــع في الضفــة 	
اســتخدام  من  طويلــة  لفترة  الفلسطينيون  عانى  الغربيــة، 
 من منع 

ً
إسرائيل للغــذاء كســلاح للســيطرة والمعاقبــة، بدايــة

يف  يتــون في الضفــة الغربيــة، مــرورًا بالجــرف والتجر حصــاد الز
ــة الفلسطينية، إلى حســابها الســعرات  الروتيني للأراضي الزراعي
كتوبر -  يــة إبــان حصارهــا لغــزة قبــل 7 تشرين الأول/أ الحرار
يز الصالحي وشــبكة المنظمــات  ير عبــد العز كمــا يوثــق تقر

ــلة.90  ــذه السلس ــة الفلسطينية في ه ــة الأهلي البيئي
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• الإسرائيلية 	 الحــرب  الأولى من  الثلاثــة  الأشــهر  في 
الأراضي  تصــدرت   ،2023 عــام  في  لبنان  على 
ــف،  ــا للقص كثر تعرضً ــداف الأ ــة الأه ــة قائم الزراعي
إذ تعرضــت المحاصيــل والتربة والماشــية لأضرار 
الفوســفور  اســتخدام  ذلــك  في  بمــا  جســيمة، 
ــون  ــب القان ــورة بموج ــادة محظ ــو م ــض، وه الأبي
ا في لبنان 

ً
الدولي )لكــن إسرائيل اســتخدمتها ســابق

في أعــوام 1982 و1993 و1996 و2006(.91 وكمــا 
يطــة الشــاملة التي أعدهــا اســتديو  تكشــف الخر
أشــغال عامــة للهجمــات الإسرائيلية على لبنان، فإن 
الإبــادة البيئيــة استراتيجية متعمدة وليســت أضرارًا 

جانبيــة.92

في خضــم هــذه الكــوارث التي لــم تقــتصر على تــدمير حياة 
الــبشر، بــل طالــت النسيــج الــبيئي والاجتماعــي للمنطقــة، 
لا يمكــن لأجنــدات السيــادة الغذائيــة الإقليميــة إلا أن 
تراعــي السيــاق الجيوسيــاسي، وبالتحديــد الحــرب.. وتزداد 
يكيــة- هــذه الضرورة إلحاحًًــا مــع اجتيــاح الحــرب الأمر
الإسرائيليــة على إيــران للمنطقــة بأسرهــا، ومــع إعلان 
القــادة الإسرائيلــيين أن شــن الحــروب في أنحــاء المنطقــة 
لــم يعــد وسيلــة لتحقيــق غايــة، بــل أصبــح الغايــة بحــد 

ــا.93  ذاته

والتحديــات العمليــة لتركيز الحــرب متعــددة: اعتبــارات 
ــجبر  ــداني وت ــل المي ــق العم ــالات النزاع تعي ــة في ح السلام
الحــرب  النزوح؛  المحلــيين على  الباحــثين والناشــطين 
الإنتــاج  عــن  الحاليــة  المعرفــة  على  وتــقضي  تعطــل 
الغــذائي المــحلي؛ والظــروف المتــغيرة بسرعــة والأحــداث 
ع  غير المتوقعــة على الأرض تعيــق التخطيــط ولا تني تنز
عــن البحــوث راهنيتهــا.94 علاوة على ذلــك، تحــول دورات 
يــد دون أي نشــاط أو عمليــة تفــكير تتجــاوز  الدمــار والتشر

ــاة.95 ــد الحي ــاء على قي ــة للبق ي ــات الفور المتطلب

ــادة  ــق بالسي ــد أن التركيز على الحــرب في العمــل المتعل بي
ــا مــن التحديــات. 

ً
الغذائيــة يواجــه أيضًًــا نوعًًــا مختلفً

فلا تــزال الحــرب تعامــل على أنهــا مقولــة ثانويــة أو حالــة 
استثنائيــة في كل مــن الإنتــاج المعــرفي والعديــد مــن منابر 
ــة. على  ــادة الغذائي ــاصرة بمــا يتجــاوز موضــوع السي المن
سبيــل المثــال، مــن النــادر أن تنطلــق مناقشــات العدالــة 
ــات والشــعوب التي  ــة أو الانتقــال العــادل مــن البيئ البيئي
تعــاني مــن الحــرب والاحــتلال والإبــادة البيئيــة. ولكــن 

كمــا يقــول حســن جعجــع مــن منظمــة العربيــة لحمايــة 
ــادل أو  ــال ع ــن انتق ــث ع ــا الحدي ــف يمكنن ــة: كي الطبيع

يًًا؟96  ــكر ًـا عس
ف�
ــها هد ــة نفس ــدو الطبيع ــيئي حين تغ ب

الحــرب  تتشــابك  التحديــات،  هــذه  مــن  الرغــم  على 
والاحــتلال والبيئــة والسيــادة الغذائيــة بازديــاد في الأعمال 
كاديميــة والمتعــددة التخصصــات في المنطقــة.97  الأ
لت الحاجــة إلى فهــم 

ّ
في مبــادرة الإصلاح العــربي، شــكّ

ـًا إلى جنــب مــع الحــرب والاحــتلال إحــدى  البيئــة جنب�
الركائــز الأســاسية لبرنامــج السياســة البيئيــة.98 كمــا يركــز 
الباحثــون والنشــطاء مــن المنطقــة على هــذه الروابــط 
في المنتديــات العالميــة على الرغــم مــن أن مشــاركتهم 
تعوقهــا في الغالــب الحــرب99 أو قيــود التــأشيرات مــن دول 

ــة.  ــات العربي ــن الحكوم ــد م ــي والعدي ــمال العالم الش

ل تجربــة فلســطين 
ّ

في التركيز على الحــرب والاحــتلال، تشــكّ
ــه  ــمة على وج ــة حاس ــة تجرب ــادة الغذائي ــال السي في مج
ــة لـــــ»دور  ــة مثالي ــة دراسي ا، فلســطين حال

ً
ــد. أولً التحدي

ياليــة،  الاستعمــار )الاستيطــاني( المستمــر، والحــروب الإمبر
وإعاقــة التنميــة في تشــكيل المشــهد الزراعــي وسبــل 
يفيــة«، ودليــل على أن الاستعمــار والحــرب  العيــش الر
المــاضي.100  مــن  بقايــا  ولا  استثنائيــة  ـًا 

ث�
أحدا ليســا 

ــة نظــر النشــطاء  يق ــثير لنتعلمــه مــن طر ًـا، يوجــد الك ثاني�
ر  تحــر أنهــا  الغذائيــة على  السيــادة  إلى  الفلســطينيين 
مــن الاستعمــار الاستيطــاني، واستمرارهــم في العمــل 
ــم  ــرة على أراضيه ــادة والسيط ــن السي ــم م ــم حرمانه رغ
ـًا، يمكننــا أيضًًــا 

ث�
يــة السياسيــة.101 ثال ومواردهــم والحر

أن نتعلــم مــن الطرائــق العديــدة التي استخدمــت بهــا 
يفيــة الفلســطينية المختلفــة أراضيهــا  المجتمعــات الر
ــة  ي ــون الاستعمار ــة القان ــل أنظم ــا في ظ ــت غذاءه وأنتج

ورأس المــال الاستيطــاني والأســواق العالميــة.102

مــع تــفشي ظاهــرة الدمــار الــبيئي في ســائر المنطقــة 
في  والحيــاة  البقــاء  ظــروف  وضــع  يتحتــم  والعالــم، 

الصــدارة. في  واليمــن  والعــراق  ولبنــان  فلســطين 

معالجة العلاقات الجديدة بين 
المركز والأطراف 

ع انعــدام الأمــن الغــذائي بالتســاوي في أرجــاء  لا يتــوز
على  الخلــيجي،  التعــاون  مجلــس  فــدول  المنطقــة. 
الرغــم مــن أنهــا تستــورد حــوالي 90 بالمئــة مــن غذائهــا، 

ــدرة  ــذائي والق ــن الغ ًـا في الأم ــة الأولى عالمي� ــل المرتب تحت
ــون  ــا ينفق ــف الغــذاء، كمــا أن مواطنيه على تحمــل تكالي
نسبــة منخفضــة مــن دخلهــم على الغــذاء.103 في العقــد 
المــاضي، انخفــض انعدام الأمــن الغــذائي في دول مجلس 
التعــاون الخلــيجي مــن 11.3 إلى 10.3 مليــون شــخص.104 
ا حاســمًًا 

ً
ــاملً ــا ليســت ع ــدول أن الجغرافي ــت هــذه ال تثب

في النظــم الغذائيــة وأن الوصــول إلى الغــذاء يعتمــد على 
لـة. يـة للدوـ يـة والاقتصادـ قـوة السياسـ الـ

ـًا في  ي� ا جذر
ً
شــهدت قطاعــات الأغذيــة في الخليــج تحــولً

ــد في  ــت تعتم ــا كان ــة.105 فبعدم ــة الماضي ــود القليل العق
الســابق على زراعــة الكفــاف إلى جانــب شيءٍٍ مــن التجــارة 
والتي استنزفــت طبقــات الميــاه الجوفيــة، أصبحــت دول 
مجلــس التعــاون الخلــيجي الآن في قلــب سلاســل الســلع 
ــة  ــبيرة على الأغذي ــة ك ــد بدرج ــة وتعتم ــة العالمي الغذائي
المستــوردة مــن خلال شبكــة مــن تكــتلات الأعمــال 
الخليــج  دول  النفــط  عائــدات  منحــت  راعيــة.106  الز
إمــدادات غذائيــة مستقــرة  لإدارة  الماليــة  الوســائل 
وبأســعار معقولــة مــن خلال استيراد الســلع الغذائيــة، 
ج  ــار ــة في الخ ــن خلال شراء أراضٍٍ زراعي ــد م ــكل متزاي وبش
ــد  ــات لان ًـا لقاعــدة بيان

ق�
لا سيمــا في مصر والســودان. وف

يكــس )Land Matrix(، استحــوذت دول الخليج على  ماتر
ج  ــة في الخــار ــار مــن الأراضي الزراعي ــوني هكت كثر مــن ملي أ
بين عامــي 2000 و107.2022 كمــا استخدمــت قوتهــا 

الشرائيــة لشراء المــواد الخــام مــن دول أخــرى للإنتــاج 
والتصديــر. تعتمــد الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضًًــا على 
قدرتهــا اللوجستيــة المتناميــة باستمــرار للحصــول على 
ــرأسي  الأراضي والســلع الغذائيــة، بمــا في ذلــك التكامــل ال

المستمــر لشركات النقــل في تكــتلات الأغذيــة.108

إلى  الحاجــة  على  الضــوء  تســليط  عــن  النظــر  بصرف 
الاعتراف بالتبايــن الجغــرافي في المنطقــة برمتهــا، فــإن هذه 
ــا  ــة تجبرن ــة الخليجي ــم الغذائي ــييرات الأخيرة في النظ التغ
ــال  ــييرات في الأعم ــة التغ ــادة صياغ ــة إع ــم كيفي على فه
ــة رأس  ــع لـ»عولم ــاق الأوس ــة )في السي ــة الخليجي الزراعي
المــال الخلــيجي«( للنظــم الغذائيــة والتنميــة الزراعيــة في 
يقيــا مــن خلال وضع  منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر
»شركات الأعمــال الزراعيــة الخليجيــة في قلــب سلســلة 
القيمــة الزراعيــة بأكملهــا«.109 وبطبيعــة الحــال، لا يتســم 
التــأثير الخلــيجي بالتجانــس، فلا يــزال ارتبــاط المغــرب 
ــس  ــن دول مجل ــة. لك ــواق الأوروبي ــق بالأس ــس أوث وتون
التعــاون الخلــيجي، على غــرار القــوى الاقتصاديــة الصاعدة 
الأخــرى، أنشــأت )ولا سيمــا المملكــة العربيــة الســعودية 
ــدة  ــة جدي ــة المتحــدة( مناطــق جغرافي ــارات العربي والإم
تتحــدى التكويــن الخطــي بين الشــمال والجنوب. وتوســع 
يــة الزراعيــة في دول مجلــس التعــاون  الأعمــال التجار
الخلــيجي دليــل على كيفيــة تطــور النظــم الغذائيــة في 
عالم تــزداد فيــه تعدديــة الأقطــاب، إذ تضــع الاقتصادات 

“
في خضم هذه الكوارث التي لم تقتصر على تدمير حياة 
البشر، بل طالت النسيج البيئي والاجتماعي للمنطقة، لا 

يمكن لأجندات السيادة الغذائية الإقليمية إلا أن تراعي 
السياق الجيوسياسي، وبالتحديد الحرب

”
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وطنيــة  استراتيجيــات  العالمــي  الجنــوب  في  الناشئــة 
ــدة على  ــا المتزاي ــة طلباته ــذائي لتلبي ــن الغ ــة للأم طموح
ــي  ــذائي العالم ــام الغ ــن أن النظ ــم م ــواردات. على الرغ ال
ًـا بنمــط خطــي للتبــادل بين الشــمال  يخي� الحــالي يتــميز تار
كثر تعدديــة في المراكــز ويتــميز بترتيبات  والجنــوب، فإنــه »أ

ــراف«.110 ــز والأط ــات بين المرك ــدة للعلاق جدي

ًـا لجــدول أعمــال المنــاصرة  تشــكل هــذه التحــولات تحدي�
الإقليميــة للسيــادة الغذائيــة، وهــي أجنــدة أميــل إلى 
الاصطفــاف خلــف مواقــف نقديــة وعدائية تجــاه مصالح 
أو  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات  العالمــي  الشــمال 
 بنظيرتهــا تجــاه 

ً
الاستعمــار الاستيطــاني الصهيــوني، مقارنــةً

مصالــح الــدول العربيــة الأخــرى. وينطبــق هــذا بالتحديــد 
على أنصــار السيــادة الغذائيــة ممــن تتســم رؤيتهــم 
بالتكامــل الاقتصــادي العــربي، أو على الســاعين منهــم 
إلى إجــراء أبحــاث في الخليــج، أو الانخــراط مــع مؤسســاته 
البحثيــة، أو نشــطائه البيــئيين أو قاطنيــه. وفي الممارســة 
ًـا مــع هــذا  العمليــة، يتعامــل أنصــار التكامــل العــربي حالي�
المجــال بقــدر مــن الدبلوماسيــة، ويصرون على الرؤيــة 
الطموحــة للتكامــل الإقليمــي في إنتــاج الأغذيــة وتجارتهــا، 
ولكــن مــع التمســك بمبــادئ السيــادة الوطنيــة والتبــادل 

ــكافئ.111 المت

الاعتراف بتغير المناخ كقوة 
ية  هيكيلة مركز

يعيــد تــغير المنــاخ تشــكيل صراعــات السيــادة الغذائية في 
يقيــا. تعيــد مواســم  منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر
ــم  ــار تنظي ــول الأمط ــاط هط ــغير أنم ــة وت ــاف الطويل الجف
النظــم الغذائيــة، وتعمــق التفاوتــات الطبقيــة، وتعيــد 
تشــكيل سياســات الميــاه والأراضي والبــذور. في عمــوم 
المنطقــة، يجــد صغــار المــزارعين والصياديــن والرعــاة 
أنفســهم في الخطــوط الأماميــة لتــغير المنــاخ على الرغــم 

ــه. مــن أنهــم أقــل المســاهمين في

في المغــرب، على سبيــل المثــال، غيََّرََت دورات الجفــاف 
ح  يفيــة. فكمــا تشر الطويلــة الزراعــة وسبــل العيــش الر

فيروز اليوســفي: 

على مــدى مــا يقــرب مــن 7 سنــوات مــن الجفــاف 
على  ويــة  المر راعــة  الز اعتمــاد  زاد   ، ر المتكــر

الميــاه المــشتراة )ضــخ الميــاه الجوفيــة، والآبــار 
المكلفــة(،  الجماعيــة  المشروعــات  أو  الخاصــة، 
ــون  ــا إلا المزارع ــل تكاليفه ــع تحم ــذه لا يستطي وه
وفي  راعيــة.  الز الشركات  أو  والكبــار  المتوســطون 
الوقــت نفســه، يكافــح صغــار المــزارعين والأسر 
الفــقيرة ذات رأس المــال المحــدود لتــأمين الميــاه 
ــة  ــل عالي ــن المحاصي ــخلي ع ُـجبََر على الت

ت�
ــري، و لل

الزراعــة تمامًًــا، ليزداد  القيمــة، أو الخــروج مــن 
اعتمادهــا على العمــل المأجــور والأغذيــة الرخيصة، 
المستــوردة في الغالــب. هــذا النــوع مــن التمايــز 
ــاه  ــه شراء المي ــن يمكن ــاخ، بين مََ ــن المن ــم ع الناج
أو الحصــول عليهــا ومََــن لا يستطيــع ذلــك، يؤثــر 
 في مــن يمكنــه ممارســة أي »سيــادة« 

ً
مبــاشرةً

راعــة  الز الإنتــاج وأنمــاط  حقيقيــة على خيــارات 
وسبــل العيــش.112

تقــدم دراســة طيــف الخــضيري عــن المــزارعين العراقــيين 
دراســة نقديــة حــول أهميــة دمــج تحلــيلات السيــادة 
الغذائيــة وتــغير المنــاخ.113 تــرى الخــضيري أن برامــج 
التكيــف مــع تــغير المنــاخ التي تنفذهــا الحكومــة العراقيــة 
ًـا لا  ــا تكنوقراطي� ــد اعتمــدت نهجًً ــة ق والمنظمــات الدولي
ــات  ــة والهرمي ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــج التفاوت يعال
ــة،  ــة الزراع ــون في ممارس ــا المزارع ــة التي يواجهه السياسي
كثر عرضــة لتــغير المنــاخ مــن  والتي تجعــل بعضهــم أ
مــع  للتعامــل  محاولــة  وفي  ذلــك،  على  وردًًا  بعــض. 
اعتمــد  الميــاه،  ونــدرة  القاسيــة  الجويــة  الظــروف 
المزارعــون العراقيــون استراتيجيــات تكيــف محليــة عفوية 
، وزراعــة أنــواع جديــدة مــن  وغير منظمــة كحفــر الآبــار
ــوع  ــن ن كثر م ــة أ ــاف، أو زراع ــة للجف ــل المقاوم المحاصي

ــل. ــن المحاصي ــد م واح

ــغير  ــيلات ت ــت تحل ــه إذا تجاهل ــة أن ــذه الأمثل ــح ه توض
ــا  ــة، فإنه ــادة الغذائي ــه إطــار السي ــات ل ــاخ والاستجاب المن
كل الســلطة نفســها التي تجعــل  تخاطــر بتوطيــد هيــا
النــاس عرضــة للخطــر في المقــام الأول. وعلى العكــس 
مــن ذلــك، إذا لــم تركــز السيــادة الغذائيــة على تــغير 
ـًا  مناخي� المفروضــة  الظــروف  ســقِِط 

ُ
تُ فإنهــا  المنــاخ، 

وتتجاهــل التمــييز بين مََــن يستطيــع ومََــن لا يستطيــع 
ممارســة السيــادة في إنتــاج الغــذاء. 

دمــج  إلى  الاعتراف  هــذا  يدعونــا  ذلــك،  على  علاوة 
أجنــدات السيــادة الغذائيــة والعدالــة المائيــة، وهمــا الآن 
منفصلتــان إحداهمــا عــن الأخــرى. يمكــن أن تشــمل 
ّـب الجفــاف المتكرر  الأسئلــة البحثيــة مــا يلي: كيــف يتسب�
والحــرارة الشــديدة ونــدرة الميــاه في تغــيير العلاقــات 
يــف؛ وكيــف تتقاطــع مــع البــذور والائتمــان  الطبقيــة في الر
وحيــازة الأراضي؛ وكيــف تعمــل سياســات التكيــف مــع 
المنــاخ وإدارة الميــاه )الدعــم المــالي والــري المخصخص 
والســدود الكــبيرة وتنظيــم الميــاه الجوفيــة( على تمــكين 
السيــادة الغذائيــة أو تقويضهــا؛ كيــف يــزداد تحويــل 
ع الأعمــال الزراعيــة لــري المحاصيــل  الميــاه إلى مــزار
الموجهــة للتصديــر؛ وكيــف شرعنــت الــدول والمنظمــات 
ــاه.  ــوارد المي ــة على م ــال الزراعي ــرة الأعم ــة سيط الدولي

)بعض( السبل 
)الموجزة( للمضي 

قدمًًا في مجال السيادة 
الغذائية 

هــذه  في  الغذائيــة  السيــادة  يــر حــول  التقار تتضمــن 
السلســلة توصيــات شــاملة موجهــة إلى العديــد مــن 
أصحــاب المصلحــة، مــن المجتمــع المــدني إلى البلديــات 
مــرورًًا بالحكومــات وإلى الــوكالات المانحــة، وتتراوح بين 
ا مــن 

ً
يــة. وبــدلً التحــول الهيــكلي والإصلاحــات الفور

ًـا هنــا أو محاولــة توليفهــا بالنظــر إلى  إعــادة سردهــا جميع�
ًـا  الوضــع الخــاص لكل بلــد، فــإن النقــاط التاليــة، وتماشي�
يــر، موجهــة إلى الباحــثين  مــع محــور تــركيز هــذا التقر
في مجــال السيــادة الغذائيــة. تمخضــت هــذه النقــاط 
ــة التي  ــة والاجتماعــات المختلف عــن المخرجــات المكتوب

ظمــت على مــدى 3 سنــوات. 
ُ
نُ

• ــة وصــف المزارعين 	 يق ــة بين طر سد الفجــوة الدلالي
ـًا  يومي� يعيشــونها  التي  الأمــن  انعــدام  لظــروف 

كاديــمي ــحول الســيادة الغذائــية. والخــطاب الأ

• الجــد 	 محمــل  على  الأغذيــة  منتجي  تنوع  أخــذ 
وإمكانيــات  ومصالحهــم  تهــم  تحديا وتحديــد 

أدق. يقــة  بطر حشــدهم 

• منتجي 	 معيشــة  أســاليب  تنوع  على  الانتبــاه  تركيز 
يفيــة في ظــروف الإبــادة  الأغذيــة والمجتمعــات الر

لـبيئي. مـار اـ يـة والدـ البيئـ

• إبراز الصــلات في المحافــل الدوليــة بين العســكرة 	
والحــروب وغيــاب السيــادة الغذائيــة.

• يــة والتنظيمية لإثبــات أن ما 	 بــذل الجهــود الفكر
ــب متعارضــة بين العمــال  ــه مطال ــه على أن يُُنظــر إلي
أنشــطة  في  العامــلين  والمستهــلكين  والمــزارعين 
مختلفــة في النظــام الغــذائي ليــس في الواقــع ســوى 

ــة.  ــح المشترك ــن المصال ــة م مجموع

• المطالبــة بأطــر قانونيــة وطنيــة تضمــن الحقــوق 	
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمــنتجي الأغذيــة والعمــال 

راعيين. الز

• المطالبــة بفــرض قيــود قانونيــة على المســتوى 	
التي يعتمــد عليهــا  الأراضي  الــوطني على تسييــج 
شـهم. بـل عيـ تـأمين سـ مـزارعين لـ غـار الـ مـن صـ يـد ـ العدـ

• المكفــول 	 العامــة  الأراضي  خصخصــة  مقاومــة 
استخدامهــا للزراعــة )على سبيــل المثــال، خطــط 
ح  يــة في لبنــان التي تطــر خصخصــة الأراضي الأمير

باستــمرار في البرلــمان(.

• البــذور 	 حفــظ  على  الحكوميــة  القيــود  مقاومــة 
ومشــاركتها.  البلديــة 

• المتعلقــة 	 القوانين  نطــاق  بتوســيع  المطالبــة 
بالتعاونيــات لتســهيل إنشــاء التعاونيــات واستدامتهــا.

• تحديــد نمــاذج من مناطــق أخــرى حــول طرائــق 	
المحليــة  المجتمعــات  تقودهــا  التي  التســجيل 
التي يمكــن  التشــاركي  أنظمــة الضمــان  ونمــاذج 
الأوســط  الشرق  مــع سياقــات منطقــة  تكييفهــا 

يقيــا. أفر وشــمال 

• دمج أجندات العدالة المائية والسيادة الغذائية. 	
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مقدمة
ــم  ــة والظل ــاواة الاقتصادي ــدم المس ــن ع ــود م ــة عق ــام 2011 نتيج ــة ع ــورة التونسي ــت الث كان
ــة وبرامــج  ــلثروة - إلى جانــب السياســات النيوليبرالي ــكافئ ل ــع غير المت ي الاجتماعــي. ففاقــم التوز
ــات  ، وأدى إلى اضطراب ــرار ــدم الاستق ــة - ع ــة الدولي ــات المالي ــا المؤسس ــف التي فرضته التقش
ــة  ــة الخاطئ ــات الزراعي ــب الإصلاح ــة، إلى جان ــة العامل ــفلاحين والطبق ــار ال ــة. كان إفق اجتماعي
ــبلاد،  ــن ال ــة م ــق الداخلي ــش المناط ــة، وتهمي ــواد الغذائي ــن الم ــد م ــعار العدي ــت أس التي رفع
ــن  ــن ب ــن العابدي ي ــام ز ــن نظ ــع ع ــن المجتم ــبير م ــزء ك ــا ج ــدم رض ــة لع ــاب الرئيسي ــن الأسب م
علي.12 كان السبــب الكامــن وراء هــذه الأزمــة هو سياســات النظــام الزراعيــة التي فضلــت الزراعة 
واســعة النطاق على الزراعــة الصغيرة، وانخرطــت في ممارســات مصــادرة الأراضي. في الواقع، كان 
ا في محافظة 

ً
يفــيين في تونس هو مــا أشــعل فتيــل الانتفاضــات التي بــدأت أولً إحبــاط الفقــراء الر

يفية  يــد ذات الطابــع الزراعــي الغالــب على المنطقــة، ثــم انــتشرت عبر المحافظــات الر سيــدي بوز
يــات السياسيــة  قبــل أن تصــل إلى المــدن وأخيرًًا العاصمــة. يُُبرز هــذا المســار أن المطالــب بالحر
ــق  ــة بالمناط ــا المتعلق ــة، خصوصًً ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــن القضاي ــا، لك ا مهمًً

ً
ــاملً ــت ع كان

يفيــة، كانــت السبــب الرئــيسي وراء الاضطرابــات.3 الر

مــع ذلــك، في فترة مــا بعــد الثــورة، هيمنــت المخــاوف السياسيــة وقضايــا الهويــة على الخطــاب 
ــم  ــورة الأولى. ول ــدلاع الث ــة التي أدت إلى ان يفي والسياســات، مــا طغــى على الأبعــاد الزراعيــة والر
ــكلٍٍ  ــة بش يفي ــة والر ــا الزراعي ــاسي القضاي ــزب سي ــج أي ح ــة أو برام ــة حكومي ــاول أي سياس تتن
ــل،  ــة.4 في المقاب ــة الزراعي ــوردة للتنمي ــاذج مست ــق نم ــرار تطبي ــن استم ــح م ــا يتض ــامل، كم ش
يــزداد إدراك منظمــات المجتمــع المــدني والباحــثين التقدمــيين والنقابــيين أهميــة الزراعــة في 
ــوق  ــول حق ــة ح ــة الدولي ــو الحرك ــد نح ــكلٍٍ متزاي ــون بش ــم يميل ــة؛ فه ــات التنمي ــذ سياس تنفي

تـدام. لـبيئي المسـ يـة والتـحـول اـ يـا المناخـ يـة، والقضاـ يفـ ـسـكان المناـطـق الر

يــر في هــذا المجــال عبر تعميــق النقــاش حــول كيفيــة تحقيــق السيــادة  يســاهم هــذا التقر
ح الدراســة الســؤال الآتي: كيــف يمكــن لتونــس مواجهــة  ــونسي. وتطــر ــاق الت ــة في السي الغذائي
التحديــات المترابطــة لتــغير المنــاخ والعولمــة والحكــم الــوطني لتحويــل نظامهــا الزراعــي الغذائي 
ــة  ــة التونسي ــم الغذائي ــة للنظ ــة أصلي ــر دراس ي ــدم التقر ــة؟ ويق ــة وعدال كثر استدام ــام أ إلى نظ
وتحلــيلات شــاملة لأطــر الحوكمــة والسياســات الحاليــة. كمــا يســلط الضــوء بشــكلٍٍ عــام على 
ستكشــف حتى الآن. 

ُ
المســاهمات الحاســمة للنقابــات والنشــطاء والمجتمــع المــدني التي لــم تُ

ــس، ويُُبرز  ــة في تون ــادة الغذائي ــذ السي ــدة لتنفي ي ــات فر يكشــف هــذا النهــج عــن فــرص وتحدي
المجــالات المبتكــرة لتغــيير السياســات التي يمكــن أن تســاهم في بنــاء نظــام غــذائي زراعــي 

ــاخ. ــا في ظــل تفاقــم أزمــة المن ــدام وشــامل لتونــس، خصوصًً مست

المفاهيم والمنهجية 
عنــد تطبيقــه على النظــام الزراعــي الغــذائي، يــشير مفهــوم 
كثر  الانتقــال العــادل إلى التحــول نحــو نظــام غــذائي أ
ــوره  ــرى تص ــة. وج ــاركة، ومرون ، ومش

ً
ــةً ــة، وعدال استدام

ــشير  ــة. وي ــاخ العالمي ــات المن ــاق أزم ــرة الأولى في سي للم
إلى التحــول نحــو  الانتقــال العــادل في سيــاق الغــذاء 
ممارســات لخفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، والحفــاظ 
يع  على المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجي، وضمــان توز
الفوائــد بين الفئــات المهمشــة، والعدالــة الاجتماعيــة 
ــب أن  ــادل، يج ــال الع ــور الانتق ــن منظ ــة. وم والاقتصادي
يــتبنى النظــام الزراعــي الغــذائي مــا يــأتي: أشــكال مستدامة 
ــاج الغــذاء؛  ــة لإنت ــل مــن البصمــة البيئي مــن الزراعــة تقل
ونمــوذج حوكمة يضمــن المشــاركة عبر مســاحات وآليات 
صنــع قــرار شــاملة؛ وإنشــاء تبــادل تجــاري مستــدام 

ــادل. وع

تدافــع الحــركات الاجتماعيــة العابــرة للحدود مثــل »لا فيا 
كامبسينــا« )La Via Campesina - LVC( عــن هذا النوع 
ــة  ــم الغذائي ــاء النظ  بإعط

ً
ــةً ــذري، مطالب ــيير الج ــن التغ م

الأولويــة للشــواغل الاجتماعيــة والثقافيــة والسياسيــة 
ــي - على  ــم الديمقراط ــوة والحك ــات الق ــا علاق ــا فيه - بم
التعــديلات التقنيــة البحتــة مثــل الزراعــة عاليــة الإنتاجيــة 
ـًا والــري على  المُُعتمــدة على الكائنــات المعدلــة وراثي�
نطــاقٍٍ واســع والآلات المتطــورة والمــدخلات الكيميائيــة. 
يــف )LVC(، السيــادة الغذائيــة هــي إطــار شــامل  ًـا لتعر

ق�
وف

يتجــاوز مجــرد إنتــاج الغــذاء ليشــمل الأبعــاد الاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياسيــة والاقتصاديــة والبيئيــة لتحقيــق 
حقــوق  يضــع  الغذائيــة  النظــم  في  جوهــري  تحــول 
واحتياجــات النــاس والمجتمعــات فــوق مصالــح الشركات 
والأســواق العابــرة للحــدود. وتعــد السيــادة الغذائيــة، 
لفهــم  ـًا  مناسب� ـًا  تحليلي� إطــارًًا   ،)LVC( تحددهــا  كمــا 
الصراعــات الراهنــة، مــع اقتراح رؤيــة جديــدة للتحــول 
العــادل للنظــم الغذائيــة، لا سيمــا في المنطقــة العربيــة. 

ــر إلى نهــجٍٍ مختلــط يجمــع بين:  ي تستنــد نتائــج هــذا التقر
مراجعــة شــاملة للأدبيــات الأوليــة والثانويــة حــول النظام 
الغــذائي الزراعــي في تونــس؛ وتحليــل متعمــق لنظــام 
الحوكمــة والسياســات الزراعيــة؛ وبيانــات نوعيــة جُُمعــت 

ــاب  ــع أصح ــمية م ــمية وغير رس ــابلات رس ــن خلال مق م
ــات النقــاش.  ا عــن حلق

ً
المصلحــة، فــضلً

يل  يــت سبع مقابلات رســمية خلال شــهري نيســان/أبر جر
ُ
أُ

ًـا، بهــدف التوصل  ي� وأيار/مايــو 2025 عبر الإنترنــت وحضور
إلى وجهــات نظــر حــول السياســات الزراعيــة التونسيــة 
وتأثيراتهــا، خصوصًًــا على صغــار المــزارعين. وكان الهــدف 
توثيــق وجهــات النظــر والسرديــات والتفــاعلات المختلفــة 
 حــول 

ً
كثر شــموليةً بين الفاعــلين الرئيــسيين، لإجــراء حــوار أ

إنشــاء نظــام غــذائي زراعــي مستــدام. 

لاستكمــال المقــابلات، عقــدت المؤلفــة وباحثــون آخــرون 
وموظفــون مــن »مبــادرة الإصلاح العــربي« جلــستين 
نقاشيــتين للتحقــق مــن صحــة البيانــات. جــرت الجلســة 
يل 2025  الأولى )»مجموعــة المــزارعين«( في 8 نيســان/أبر
ــت  ــة. واستهدف ــة مهم ــة زراعي ــي منطق ــقيروان، وه في ال
المــزارعين  صغــار  خــاص  بشــكلٍٍ  الجلســة  هــذه 
والنقابــات المحليــة والجمعيــات التعاونيــة للخدمــات 
التنميــة  ومجموعــات   )SMSAs( المتبادلــة  راعيــة  الز
الزراعيــة )GDAs(، والفاعــلين المحلــيين في المجتمــع 
المــدني ووســائل الإعلام المحليــة. وعُُقــدت الجلســة 
ــان/ ــدني«( في 18 نيس ــع الم ــة المجتم ــة )»مجموع الثاني
يــل 2025 في تونــس، بمشــاركة المجتمــع المــدني  أبر
الإعلام  ووســائل  والباحــثين  الــوطني،  المستــوى  على 
والنقابــات. حضر كل جلســة نقــاش نحو 20 شــخصًًا. وفي 
ــات  ــة، ويُُسرت نقاش ــج الأولي ــت النتائ ــدثين، عُُرض كلا الح
نقديــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة. 
ــار  ــلة لاختي ــات المتسلس ــذ العين ــة أخ ــت تقني واستُُخدم
ــان  ــة لضم ــة المؤلف ــن شبك ــن م ــاركين، مستفيدي المش
إدراج أصــوات متنوعــة مــن المجتمــع المــدني والأوســاط 
الإعلام.  ووســائل  والحكومــة  والنقابــات  كاديميــة  الأ
ــة  ــاور الرئيسي ــات والمح ــات والتوصي ــت الملاحظ ودُُمج
ــذا  ــل في ه ــكلٍٍ كام ــابلات بش ــستين والمق ــا الجل ــن كلت م

ــر. ي التقر
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تحليل النظام الغذائي 
الزراعي في تونس 

ع والعمال الزراعيون في  المزار
تونس: حقائق أساسية

تتــميز الزراعــة التونسيــة بتنوع نمــاذج الإنتاج التي تنقســم 
ع:  إلى أربعــة أنــواع رئيسية مــن المزار

• ا أدنى، ســواء نقــدًا أو عينًا، 	
ً
ع الكفاف: تنتج دخل مــزار

ــتكمل  ــية للأسرة، ويُس ــات الأساس ــة الاحتياج لتلبي
هــذا الدخــل غالبًــا بمصــادر دخــل خارجيــة غير 

ــة.  مضمون

• ا منتظمًا 	
ً
ع العائليــة: توفــر فرص عمــلٍ ودخــل المــزار

وترتبط  ية؛  الأسر العاملــة  القــوة  أفــراد  لبعــض 
عمليــات المزرعــة بالهيــكل الأسري وتطلعاتــه، ومــن 

ــتهلاك المترابطة.  ــاج والاس ــاط الإنت ــا أنم ضمنه

• ع أصحــاب العمــل: تستند إلى نمــوذج المزرعة 	 مــزار
كبر على العمــال  العائليــة، لكنهــا تتميز باعتمادهــا الأ
يــادة المدخــلات الرأســمالية  ج الأسرة وز من خــار

التي تأتي في المقــام الأول من الأسرة. 

• يع زراعية 	 ياديــة: هي مشــار ع الرأســمالية أو الر المــزار
ع  ربحيــة تشــمل الشركات المملوكــة للدولــة والمزار
الخاصــة الكبيرة؛ وهي شــائعة في قطاعــات تربية 
كهــة وتربية الأحيــاء المائيــة. 5 الماشــية وزراعــة الفا

ًـا إلى ثلاث فئــات بناءًً  يُُقســم المزارعــون التونسيــون تقليدي�
على حجــم الأراضي التي يمتلكونها: 

• المزارعــون الصغــار الذين يمتلكــون أقــل من 5 	
المزارعين. من  بالمئــة   54 ويمثلــون  هكتــارات، 

• الذين 	 الحجــم  ومتوســطو  صغيرو  المزارعــون 
 75 ويشــكلون  هكتــارات،  و10   5 بين  يمتلكــون 
بالمئــة من المزارعين ويملكــون مجتمعين نحو 25 

الزراعيــة.6  بالمئــة من الأراضي 

• كثر من 50 هكتــارًا، 	 ع الكبيرة التي تمتلــك أ المــزار
ــة فقــط من المزارعين، لكنهــا تملــك  تمثــل 3 بالمئ

34 بالمئــة من الأراضي الزراعيــة.

ــبيرة  ــة ك ــونسي بنسب ــي الت ــاع الزراع ــميز القط ــالي، يت وبالت
يــع  ع الصــغيرة والمتوســطة الحجــم، وتوز مــن المــزار
ع ذات الأحجــام  غير متــوازن لملكيــة الأراضي بين المــزار

المختلفــة. 

ــوى  ــر س ــات، ولا تتوف ــات غير مرئي ــاملات الزراعي ــد الع تع
بيانــات قليلة عنهــن. حتى عــام 2017، كان يوجــد 44 ألف 
ــة  ع، أي 8 بالمئ  بـــ 438 ألــف مــزار

ً
ــةً مزارعــة فقــط مقارن

العــاملات  راعــيين. وتشــكل  الز الســكان  مــن إجمــالي 
ع  الزراعيــات 70 بالمئــة مــن القــوة العاملــة في المــزار
الصــغيرة، فيركــزن بشــكلٍٍ رئــيسي على تربيــة الماشيــة 
وإعــداد الطعــام، والحــرف اليدويــة، وإدارة مســؤوليات 
ــاهمتهن  ــن مس ــم م ــال. على الرغ ــة الأطف ــمنزل، ورعاي ال
بنحــو 80 بالمئــة مــن الإنتــاج الزراعــي، تديــر النســاء 
ع ويمتلكــن 5.6 بالمئــة  6.7 بالمئــة فقــط مــن المــزار
فقــط مــن الأراضي، بسبــب قــوانين وتقاليــد الــميراث 
الأبويــة. وتكســب العــاملات الزراعيــات أقــل مــن نظرائهــن 
الذكــور: 33 بالمئــة فقــط منهــن مشــمولات في الضمــان 
يفيــات  الاجتماعــي، و10 بالمئــة فقــط مــن النســاء الر
ــك،  ــة. علاوة على ذل ــة مجاني ــة صحي ــن على رعاي يحصل
يفيــات على  تحصــل العــاملات الزراعيــات والنســاء الر
يــب، ويمثلــن نسبــة ضئيلــة  وصــول محــدود إلى التدر

للغايــة في المنظمــات الزراعيــة.7

يطة لهيكل الحوكمة  رسم خر
الزراعية الوطنية 

ـًا »وزارة الفلاحــة  ي� ديــر القطــاع الزراعــي في تونــس مركز
ُ
تُ

التي   )MARHP( »البحــري المائيــة والصيــد  والمــوارد 
تشرف على جميــع الجوانــب مــن صياغــة السياســات 
والتشريعــات إلى إدارة المــوارد والدعــم المــؤسسي. وتديــر 
ــة  ــة الزراعي ــة التحتي ــة والبني ــوزارة المــوارد المائي هــذه ال
يــز المؤسســات  والحفــاظ على المــوارد الطبيعيــة، مــع تعز
الزراعيــة وتوجيــه الإصلاحــات الزراعيــة ودعــم الجمعيــات 
ا عــن 

ً
ــة. فــضلً ــة الإقليمي ــة الزراعي ــة وإدارة التنمي المهني

ية  دورهــا الإداري، تتحكــم هذه الــوزارة في العمليــات التجار
الاستراتيجيــة عبر كيانــات مثــل ديــوان الحبــوب لجمــع 

ــر  ــت لتصدي ي ــوطني للز ــوان ال ــوب واستيرادهــا، والدي الحب
يــوت الأخــرى. كمــا تنســق  يتــون واستيراد الز يــت الز ز
بشــكلٍٍ وثيــق مــع وزارة التجــارة وتنميــة الصــادرات بشــأن 

ــكر. ــل الأرز والس ــواردات مث ــكارات ال احت

على الصعيــد المــحلي، تعمل هــذه الــوزارة عبر مفوضيات 
الحفــاظ على  وتركــز على  راعيــة،  الز للتنميــة  إقليميــة 
المــوارد ونشر التقنيــات الزراعيــة وتشــجيع الإنتــاج. وتديــر 
ــوزارة  ــت إشراف ال ــي، تح ــب الزراع ي ــاد والتدر ــة الإرش وكال
وبالتعــاون مــع وزارة التكويــن المــهني والتشــغيل، الإرشــاد 

ــاق وطني. ــال على نط ــهني للعم ــب الم ي ــي والتدر الزراع

طــوّّر البحــوث الزراعيــة مــن خلال الجهــود التعاونيــة 
ُ
تُ

بين المؤسســات البحثيــة والتعليــم العــالي والمنتــجين 
ــم  ــث والتعلي ــة البح ــل »مؤسس ــات مث ــا هيئ التي تيسره
ــوطني للزراعــة، وهــو  ــر المرصــد ال ــفلاحي«. ويوف ــالي ال الع
مؤسســة معلوماتيــة مستقلــة تابعــة للــوزارة، بيانــات 
وتحلــيلات مهمــة لتوجيــه عملية صنــع القــرار والتخطيط 

الاستراتــيجي لأصحــاب المصلحــة.

أخيرًًا، تدعــم الــوزارة القطــاع الزراعــي الخــاص بشــكل 
ــارات  ــوض بالاستثم ــة النه ــا على »وكال ــاشر عبر إشرافه مب
تعمــل على تشــجيع  التي  للدولــة  التابعــة  الفلاحيــة« 
البحــري  والصيــد  راعــة  الز في  الخــاص  الاستثمــار 
والخدمــات ذات الصلــة عبر تســهيل الشراكات الدوليــة 
يع  المشــار تطويــر  في  والمســاعدة  الحوافــز  وتقديــم 

الأعمــال.  يــادة  ر يــب على  والتدر

التونسيــة  الزراعيــة  وبالتــالي، يكــون هيــكل الحوكمــة 
ـًا حــول الــوزارة  ـًا وتصاعدي� ي� وعمليــة صنــع القــرار مركز
)MARHP(. فتصــاغ المبــادرات والتوجيهــات والقــرارات 
ــورة أعلاه.  ــا المؤســسية المذك ــوزارة وأدواته ــل ال مــن قب
حتى في حــال استشــارة اللجــان المحليــة، تبقــى هنــاك 
تســاؤلات حــول مستــوى مشــاركة الســلطات المحليــة 

والمجتمــع المــدني. 

تشــارك المنظمــات الزراعيــة المهنيــة، مثــل »الشركات 
التعاونيــة للخدمــات الفلاحيــة« )SMSAs( والمجموعــات 
التنمويــة الزراعيــة )GDAs(، في هيــكل الحوكمــة الزراعيــة. 
هــي  الفلاحيــة«  للخدمــات  التعاونيــة  فـــ»الشركات 
نشــأ لتقديــم الخدمــات الأســاسية 

ُ
تعاونيــات خاصــة تُ

ــة  ــة الزراعي ــات التنموي ــد المجموع ــا تع ــزارعين، بينم للم

ــول  ــوارد والوص ــة للم ــة في الإدارة الجماعي ــات رئيسي هيئ
يفيــة. وفي حين لا يستبعــد  إلى الميــاه في المناطــق الر
ًـا، فــإن القانــون يمنــع  ي� هيــكل الشركات التعاونيــة دورًًا تجار
المجموعــات التنمويــة الزراعيــة من ممارســة أي أنشــطة 
التعاونيــة مــن  الشركات  تعــاني  ذلــك،  يــة. ومــع  تجار
ــة والاعتمــاد المفــرط على القطاعــات والتركيز  البيروقراطي
ــورٍٍ في  ــة وقص ــاكل مالي ــاء ومش ــص الأعض ــي ونق الإقليم
ــض  ــة للتقوي ــات التنموي ــرض المجموع ــا تتع الإدارة. كم
الحكومــي  الدعــم  ونقــص  يــة  الإدار القيــود  بسبــب 
تتفاقــم  التي  يخي  التــار السيــاسي  والتلاعــب  والديــون 

بسبــب الفســاد ونقــص الــخبرة التقنيــة.9،8 

ـّل 
ث�
يُُم للحوكمــة،  يــة  الإدار الهيكليــة  هــذه  ضمــن 

ــزي ومهيمــن، هــو  المــزارعين بشــكلٍٍ أســاسي اتحــادٌٌ مرك
 )UTAP( الاتحــاد التــونسي للفلاحــة والصيــد البحــري
كبر  ا كــبيرًًا مــن الدولــة ويضــم أ

ً
الــذي يتلقــى تمــويلً

ــن  ــة. لك ــادات الزراع ــع اتح ــاء بين جمي ــن الأعض ــدد م ع
ــن  ــة م ــاركة حقيقي ــس مش ــاد )UTAP( لا يعك ــأثير الاتح ت
ـًا إلى دوره في منــح المــزارعين  الأعضــاء، بــل يعــزى جزئي�
إمكانيــة الحصــول على الإعانــات والقــروض الحكوميــة.10 
في الواقــع، للحصــول على هــذه الإعانــات، يجــب أن يحمل 
ع« الــذي  المزارعــون التونسيــون اللقــب المــهني »مــزار
ــا لهــذا الاتحــاد، فــإن 

ً
ـًا. ووفقً ي� يمنحــه الاتحــاد حصر

وضعــه كهيئــة تمثيليــة وحيــدة للمهنــة الزراعيــة يســمح 
لــه بتنظيــم المــزارعين والاستفــادة مــن قوتــه التفاوضية 
مزايــا  على  للحصــول  القــرار  دوائــر صنــع  في  الكــبيرة 
للمــزارعين.11 ويســعى جاهــدًًا لضمــان حقــوق المــزارعين، 
بمــا فيهــا الوصــول إلى المــدخلات والأراضي وأســعار البيع 
العادلــة والدخــل المستقــر، وتحــسين الربحيــة خصوصًًــا 

بالنسبــة إلى المــزارعين الصغــار.12

ــط في  ــن فق ــاد لا تكم ــذا الاتح ــوة ه ــإن ق ــك، ف ــع ذل وم
يــادي في  دوره في وضــع المعــايير، بــل أيضًًــا في دوره الر
يــد  ا، يوفــر الاتحــاد رابطًًــا شبــه فر

ً
صياغــة السياســات. أولً

ــا  ــة، لا سيم ــوزارات الرئيسي ــسيين وال ــزارعين التون بين الم
وزارات الزراعــة والتجــارة والصناعة، التي تستــشيره بانتظام 
كثر  ــكل أ ــا بش ــان تنفيذه ــات لضم ــة السياس ــاء صياغ أثن
ــة إلى  ــزارعين. بالإضاف ــد الم ــا على تأيي ــة وحصوله سلاس
ًـا، بالاعتمــاد على فروعــه  ــك، يلعــب الاتحــاد دورًًا رقابي� ذل
ينقــل  ثــم  والممثلــة،  يعــة  السر للمراقبــة  الإقليميــة 
تحديــات المــزارعين إلى وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة 
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ح الحلــول المناسبــة. على الرغــم  والصيــد البحــري ويــقتر
ــر  ــب تؤث ــة الجان ــرارات أحادي ًـا ق

ن�
ــوزارة أحيا ــاذ ال ــن اتخ م

ســلبًًا على المــزارعين، إلا أن الاتحــاد يزعــم أنــه يســعى 
بشــكلٍٍ منــهجي، عبر الاتصــالات والتــدخلات الرســمية، 
للتــأثير على هــذه القــرارات وضمــان إدمــاج أصــوات 
المــزارعين واحتياجاتهــم في العمليــة السياسيــة والحــد 
يــة. مــن خلال وصوله  مــن الآثــار الســلبية للقــرارات المركز
، وبغــض النظــر عــن قدرتــه  إلى جميــع دوائــر صنــع القــرار
على اقتراح السياســات، لا يواجــه الاتحــاد منافــسين لدوره 
الاحتــكاري. وكان ظهــور الاتحــاد عــام 2012 خطــوة نحــو 
يــز التعدديــة النقابيــة، لكنــه فشــل في إنهــاء احتــكار  تعز

ــاد.13 الاتح

على الرغــم مــن قــوة الاتحــاد، فــإن عمــل النقابــات 
 مجموعــات المــزارعين 

ُ
ــةُ ــة في تونــس تعوقــه تجزئ الزراعي

 المــوارد وتعــددُُ المصالــح، بــل وتضاربهــا 
ُ

ومحدوديــةُ
ــا للاتحــاد فــإن مــدى دمــج 

ً
ـًا.14 في الواقــع، ووفقً

ن�
أحيا

بقــوة   
ً
مبــاشرةً يرتبــط  الدولــة  في سياســة  مقترحاتــه 

تفاوضــه وإقناعــه وصلابــة الدراســات والحجــج الداعمــة 
لــه. ومــع ذلــك، فــإن قدرتــه على بــذل مثــل هــذه الجهود 
الشــاملة في جميــع القضايــا محــدودة بسبــب القيــود 

المتعلقــة بالمــوارد.15

لعــب النشــطاء والمنظمــات غير الحكوميــة التونسيــة 
ــة  ــة الوطني ــة الزراعي ــكل الحوكم ــا في هي ــا دورًًا مهمًً أيضًً
ــورة 16.2011 وعلى الرغــم مــن عــدم توفــر إحصــاء  منــذ ث
رســمي للمنظمــات العاملــة في مجــال السيــادة الغذائيــة 
في تونــس، يمكــن تصنيــف مشــاركة المجتمــع المــدني في 
ــاسية  ــة أس ــد مجموع ــام. فتوج ــكلٍٍ ع ــال بش ــذا المج ه
ــادة   السي

ً
ــةً ــرّّف صراح ع

ُ
ــات تُ ــس منظم ــو خم ــم نح تض

الغذائيــة كجــزءٍٍ أســاسي مــن مهمتهــا؛ ويعــد »مرصــد 
السيــادة الغذائيــة والبيئــة« مــن الأمثلــة البــارزة على 
ــن 20 إلى 40  ــم م ــرى تض ــة أخ ــل مجموع ــك. وتعم ذل
منظمــة بمهــام تتداخل بشــكلٍٍ كــبير مــع مبــادئ السيادة 
ــة، وتركــز على مجــالات مثــل الزراعــة المستدامــة  الغذائي
يفيــة وحمايــة البيئــة وحقــوق المــزارعين،  والتنميــة الر
والنظــم الغذائيــة المحليــة. وتــراوح مســاهماتها بين 
الدعــوة وحــملات التوعيــة حــول الممارســات المستدامة 
والتــدخلات  الغــذائي،  والأمــن  الغذائيــة  والسيــادة 
المجتمعيــة الشــعبية لتنميــة المجتمعــات المحليــة التي 
ّـن المــزارعين المهمــشين، مثــل العــاملات الزراعيــات. 

ك�
تم

ــة  ــج زراعي ه
ُ
ــاع نُ ًـا في الدعــوة إلى اتب كمــا تلعــب دورًًا حيوي�

ًـا 
ن�
مستدامــة وأســاليب حفــظ المــوارد، بــل تستكمــل أحيا

إجــراءات الدولــة عبر تقديم خدمات ومعلومات أســاسية، 
لا سيمــا في المناطــق حيــث مــوارد الدولــة محــدودة. كما 
ــة،  ــة في صياغــة السياســات الزراعي ــرة للغاي أصبحــت مؤث
ــامني  ــي والتض ــاد الاجتماع ــز الاقتص ي ــاهم في تعز ــا يس م

ــود.17 ــة على الصم ــات المحلي ــدرة المجتمع وق

تكاليف ونقاط ضعف 
السياسات الزراعية في 

تونس
من الحقول إلى الأسواق 

الخارجية: الوعد المكسور 
للانفتاح 

ــة  ــة نتيج ــة التونسي ــات الزراعي ــة والسياس ــد الحوكم تع
يجي يمكــن تقسيمــه إلى  يخي تــدر لمســار سيــاسي وتــار

خمــس مراحــل.18، 19

وعــودة  التأميــم  بسياســات  الأولى  المرحلــة  تــميزت 
الأولى  السنــوات  في  الوطنيــة  راعيــة  الز الأرستقراطيــة 
مــن استــقلال تونــس )1956-1961(. وركــزت الحكومــة 
ــة  ــت ملكي ــقلال، فنقل ــد الاست ــة بع ــة« الزراع على »تونس
يــن إلى المــزارعين التونــسيين،  الأراضي مــن المستعمر
عيد إصلاح 

ُ
فظهرت طبقــة جديــدة مــن ملاك الأراضي. وأُ

أنظمــة حيــازة الأراضي مثــل نظــام الحبــوس لصالــح 
ــة مالكــة  ي ــس صعــود برجواز الخصخصــة، وشــهدت تون

للأراضي إلى جانــب الزراعــة التقليديــة.20 

تلــت هــذه الــفترة مرحلــة مــن رأســمالية الدولــة )1961-
التنميــة  في  راعــي  الز القطــاع  أطلقــت دور  التي   )1969
الوطنيــة. تولــت الدولــة دورهــا المركــزي واستُُخدمــت 
ــة  ــي في التنمي ــار الحكوم ــض للاستثم ــد فائ ــة لتولي الزراع
الاقتصاديــة، بهــدف التصنيــع والتحديــث. وصــادرت 
الحكومــة الأراضي مــن صغــار المــزارعين لإنشــاء تعاونيات 
تديرهــا الدولــة. بحلــول عــام 1969، غطــت 700 تعاونيــة 

نحــو 600 ألــف هكتــار. وســاهم صغــار المــزارعين الذيــن 
يملكــون أقــل مــن 5 هكتــارات بنحــو ثلــث هــذه الأراضي، 
بينمــا جــاءت البقيــة مــن الأراضي المملوكــة للدولــة. 
ولــم يشــارك كبــار ملاك الأراضي إلى حــدٍٍ كــبير. عبر تحويــل 
أســعار  وفــرض  برواتــب  عمــال  إلى  المــزارعين  صغــار 
منخفضــة على المنتجــات الزراعيــة على مستــوى الإنتــاج، 
همشــت الدولــة المــزارعين التعاونــيين. وأدى نمــوذج 
ــجين،  ــن المنت ــب م ي ــرد وتخر ــقسري« إلى تم ــاون ال »التع
ــازات؛  ــلطة والامتي ــة الس ي ــة الإدار ــت الطبق ــا اكتسب بينم

ــاف.21 ــة المط ــوذج في نهاي ــن النم ــخلي ع ــم الت وت

تلا ذلــك عقــد صعــب للقطــاع الزراعــي )1970-1982( مع 
ّـز على الاندمــاج في 

ك�
تحــول تونــس نحــو اقتصــاد لــيبرالي. ر

ســوق العمــل الــدولي عبر الأجــور المنخفضة على حســاب 
القطــاع الزراعــي. وكان الــدور الأســاسي للزراعــة هــو تــوفير 
الرخيصــة  العاملــة  للقــوة  التكلفــة  منخفــض  غــذاء 
واعتُُمــد  العالميــة.  الســوق  في  للانخــراط  الجديــدة 
يــز  نمــوذج »الثــورة الــخضراء« للزراعــة الصناعيــة لتعز
إنتــاج الحبــوب. وازداد استــغلال الأراضي مــن خلال زراعــة 
يــة، مثل العنــب )للنبيــذ( والحمضيات،  المحاصيــل التجار
أوروبــا.  في  الأســواق، خصوصًًــا  في  بالطلــب  مدفوعًًــا 
فأصبحــت الزراعــة الأحاديــة هــي الســائدة، متجاهلــة 
النظــم البيئيــة المحليــة والممارســات الثقافيــة. وانتقلت 
ــل  ــذاتي إلى نمــوذج تعدي الزراعــة مــن نمــوذج الاكتفــاء ال
ــادرات،  ــون الص يت ــت الز ي ــدر ز ــع تص ــاري، م ــميزان التج ال

يـات. مـر والحمضـ يـه التـ يلـ

، وإن لــم  على الفــور، شــهد القطــاع الزراعــي مرحلــة ازدهــار
ا )1982-1990(. استثمــرت الدولــة بشــكلٍٍ 

ً
تــدم طــويلً

يفيــة، وارتفعــت أســعار  كــبير في الزراعــة والمناطــق الر
المنتجــات الزراعيــة مــع الحفــاظ على دعــم مــدخلات 
نشئــت وكالات تنميــة محليــة، ومُُوّّلــت برامــج 

ُ
الإنتــاج. وأُ

ــة.  ــة متكامل يفي ــة ر تنمي

ــة، تحــت  في أواخــر عــام 1983، نفــذت الحكومــة التونسي
ضغــط مــن صنــدوق النقــد الــدولي، برنامــج التكيــف 
الهيــكلي. وكان أحــد أركان هــذا البرنامــج إنهــاء الدعــم 
فــذت هــذه السياســة 

ُ
ــة الأســاسية. ونُ الحكومــي للأغذي

توقفــت  الأول/ديســمبر 1983، عندمــا  كانــون  في 29 
الحكومــة عــن دعــم القمــح والســميد. وكنتيجــة مباشرة 
ــاسية  ــة الأس ــواد الغذائي ــخبز والم ــعر ال ــع س ــك، ارتف لذل

على  بشــدة  أثــر  مــا  الضعــف،  مــن  كثر  أ إلى  الأخــرى 
التونــسيين الفقــراء الذيــن يعتمــدون على هذه المــواد في 
جــزء كــبير مــن غذائهــم. وفي نهايــة المطــاف، أدى نقــص 
الاستثمــار وسياســات الأســعار إلى استيــاء المــزارعين 
واضطرابــات اجتماعيــة في »ثــورات الــخبز« عــام 1984.

ــارة  ــة التج ــت منظم ــعينيات، دفع ــات والتس في الثمانيني
العالميــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة وبرنامــج التكيف 
ــلبًًا على  ــرت س ــارة التي أث ــر التج ي ــات تحر ــكلي بسياس الهي
النظــام الغــذائي الزراعــي التــونسي.22 وعلى الرغــم مــن أن 
السياســات الليبراليــة قلصــت النقــص في بعــض الأحيــان 
إلا أن هنــاك قيــودًًا كــبيرة  الإنتــاج المــحلي،  وعــززت 
ظهــر تقييمــات تنفيــذ برنامــج التكيــف أن 

ُ
قائمــة.23 تُ

ــاج الزراعــي كان أبطــأ مــن معــدل نمــو  معــدل نمــو الإنت
الاقتصــاد التــونسي ككل، مــا يــشير إلى أن الإصلاحــات 
حسّّــن بــالضرورة الأداء الزراعــي.24 أدت إصلاحــات 

ُ
لــم تُ

سياســة الأســعار وتقليــص الدعــم إلى تحديــد أســعار غير 
ــت  ــة. حتى وإن ارتفع ــات الزراعي ــم المنتج ــة لمعظ مواتي
الأســعار الاســمية، انخفضــت الأســعار الحقيقيــة، مــا 
يــادة تكاليــف المــدخلات  ّـص دخــل المــزارعين. أدت ز

ل�
ق

بسبــب إلغــاء الدعــم إلى ضغــوط تضخميــة عكسيــة على 
ّـش صغــار المــزارعين العائلــيين عبر الحــد  ، مــا هم� الأســعار
يــادة تعرضهــم للصدمــات  مــن وصولهــم إلى المــوارد، وز
الاقتصاديــة، وتقليــل قدرتهــم التنافسيــة الإجماليــة. 
عــززت هــذه الآثــار المنافســة غير المتكافئــة مــع البلــدان 

المتقدمــة، وزادت الاعتمــاد على استيراد الغــذاء.25

بالفســاد  راعيــة في تونــس  الز السياســات  تأثــرت  كمــا 
ــح  ــن علي، مُُن ــس ب ــم الرئي ــل حك ــي ظ ــوبية. فف والمحس
راعيــة  الز يــة  التصدير الاحتــكارات  للنظــام  الموالــون 
كثر خصوبــة. وتعزز دور الوســطاء  والوصــول إلى الأراضي الأ
العاملــة  والشركات  الكــبيرة  راعيــة  الز والمؤسســات 
الصــغيرة.26  ع  المــزار الأغذيــة على حســاب  في قطــاع 
ــار  ــة بشــكلٍٍ مفــرط، فحُُفــرت آب ــت المــوارد المائي واستُُغل
ع الكــبيرة المواليــة للنظــام وقطاعي  عميقــة لتزويــد المــزار
ــاه.27 ويــعني استمــرار التمثيــل  السياحــة والصناعــة بالمي
الناقــص للمــزارعين بسبــب قوتهــم السياسيــة المحدودة 
البحــري  والصيــد  للفلاحــة  التــونسي  الاتحــاد  وعجــز 
ــة  ــة الحكومي ــاسي، أن الرقاب ــال السي ــأثير في المج ــن الت ع
فيــد 

ُ
على الأســعار والإعانــات )مثــل قطــاع الحبــوب( تُ
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المستهــلكين والمطاحــن بشــكلٍٍ غير متناســب، بينمــا 
يحصــل المزارعــون على أدنى حصــة مــن الأربــاح.28

فخ الأمن الغذائي
يؤكــد مفهــوم الأمــن الغــذائي، كمــا حددتــه منظمــة 
ــة والزراعــة عــام 1996، على الوصــول الشــامل إلى  الأغذي
ــسيرات  ــإن التف ــك، ف ــع ذل ــذٍٍ وكافٍٍ. وم ــذاء صحي ومغ غ
تــوازن  مجــرد  إلى  الغــذائي  الأمــن  تــختزل  الليبراليــة 
بين العــرض والطلــب ومنطــق الــميزة النسبيــة الــذي 
ــروج  ــذاتي. وت ــاء ال ــات الاكتف ــارة على سياس ــل التج يفض
كثر  ــا أ ــات الاستيراد باعتباره ــة لسياس ــات الدولي المؤسس
فعاليــة على صعيــد الكلفــة، وقــادرة على التخفيــف مــن 
ــد  ــا تنتق ــاخ، بينم ــغير المن ــن ت ــم ع ــص الناج ــار النق أخط

ـًا. الاكتفــاء الــذاتي باعتبــاره غير فعــال اقتصادي�

وطبقــت تونــس النهــج القائــم على التجــارة في مجــال 
يــز الرفــاه  الأمــن الغــذائي. وركــزت السياســات على تعز
الاقتصــادي لكبــار ملاك الأراضي وتخصيــص المــوارد 
لتطويــر أراضٍٍ جديــدة على أســاس افتراض أن تحــسين 
ــواد  ًـا لاستيراد الم ا كافي�

ً
ــر دخلً ــة سيوف ــادرات الزراعي الص

ــب في  ــل القمــح، مــن دون التسب ــة الأســاسية مث الغذائي
يتــون على الســاحل  عجــزٍٍ تجــاري. ثم أصبحــت بســاتين الز
 وتركــزت في أيــدي عــدد مــن الــملاك 

ً
كثر كثافــةً الشرقي أ

كــه  القلائــل؛ بينمــا تغطــي حدائــق الــخضروات والفوا
وتهيمــن  الوســطى؛  والســهول  الداخليــة  المناطــق 
ــر  ــم تستثم ــون. ول يت ــة الز ــبيرة على معالج ــآت الك المنش
الدولــة ســوى القليــل في صغــار المــزارعين، ولــم تستثمــر 
المكثفــة  أو  المستدامــة  التقنيــات  في  ـًا  يب� تقر ـًا  شيئ�

للعمالــة.29

بالنسبــة إلى دولٍٍ مثــل تونــس، يعتمــد الأمــن الغــذائي 
ــة  ــملات الأجنبي ــن الع ــة م ــات كافي ــود احتياطي على وج
الغــذاء. ومــع ذلــك، تكافــح تونــس  لتمويــل واردات 
لتــأمين العــملات الأجنبيــة الكافيــة نظــرًًا لتقلــب الأســعار 
العالميــة، والتدهــور طويــل الأمــد لشروط التجــارة في 
إلى  الدولــة  وصــول  ومحدوديــة  الأســاسية،  الســلع 
 

ً
ــةً ــة. ونتيج ــرات السياسي ــب التوت ــة بسب ــواق المالي الأس
لذلــك، تديــر الحكومــة النظــام الغــذائي للســكان مــن 
ــاري في  ــز التج ــل العج ــط، لتقلي ــارة فق ــور ميزان التج منظ
ــم  ــام 2023، ل ــز ع ــذا العج ــض ه ــا انخف ــذاء. وبينم الغ

يكــن ذلــك مــؤشرًًا على تحســن الاقتصــاد أو انتعــاش 
طبيعــي في الســوق، بــل كان نتيجــة مبــاشرة لسياســة 
الحكومــة الراميــة إلى خفــض حجــم الــواردات بشــكلٍٍ 
كــبير )4.4- بالمئــة في 2022-2023 مقارنــة بـــ31.7+ 
الاستراتيجيــة  بالمئــة في 2021-2022(.30 أدت هــذه 
المتمثلــة في خفــض واردات مختلــف المنتجــات الغذائية 
ــادل  ــل التب ــاري وتقلي ــز التج ــن العج ــد م ــاسية للح الأس
بالعملــة الأجنبيــة إلى نقــص منهجي وارتفاع أســعار الســلع 
الأســاسية في تونــس. فأصبــح نقــص المنتجــات الغذائية 
ــرًًا  ــوب - أم ــب والحب ــوة والحلي الأســاسية - الســكر والقه

ــز. ــر والمخاب ــام المتاج ــي أم ــوابير لا تنته ــع ط ــائعًًا، م ش

وهــي  أخــرى  قيــودًًا  الغــذائي  الأمــن  إطــار  ويواجــه 
احتماليــة عــدم توافــق الإمــدادات الغذائيــة العالميــة مع 
ــي  ــة. فف ــة الثقافي ــة والهوي ــة الوطني ــضيلات الغذائي التف
كل،  تونــس، يتعــرض النظــام الغــذائي المتوســطي للتــآ
تعــتبر  التي  الأســاسية  الغذائيــة  المنتجــات  فتُُدعــم 
يــة - مثــل الخبز  أســاسية بنــاءًً على كثافــة الســعرات الحرار
يــت البــذور  والدقيــق والمعكرونــة والســكر والحليــب وز
يتــون.  يــت الز - على حســاب البدائــل الصحيــة، مثــل ز
زاد  مــا  كــبير،  بشــكلٍٍ  المستهــلكين  عــادات  وتــغيرت 
الأمــراض المزمنــة المرتبطــة بالنظــام الغــذائي التي تسبب 
ــر الســمنة الآن  ًـا. كمــا تؤث ــات حالي� ــة مــن الوفي 60 بالمئ
على نصــف الســكان، وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة 
بالمئــة   18 والســكري على  بالمئــة منهــم،   28.7 على 

منهــم.31

كمــا عــرّّض الاعتمــاد المفــرط على الأســواق العالميــة 
الــبلاد لتقلبــات الأســعار والكميــات، وأثبــت أن إطــار الأمن 
الغــذائي ليــس قــادرًًا على الصمــود أمــام الصدمــات 
الســلبية. وكشــفت أزمــة الغــذاء العالميــة في 2007-
يــة للنظــام  2008 بوضــوح عــن نقــاط الضعــف الدور
الغــذائي الزراعــي التــونسي، وعجــزه عــن ضمــان القطاعات 
الاستراتيجيــة مثــل الحبــوب والألبــان.32 واستمــر الوضــع 
، وبلــغ ذروتــه في احتجاجــات 2011-2010.  في التدهــور
ــب الاحتجاجــات  ــة اندلعــت بسب ــورة التونسي ومــع أن الث
يفيــة، إلا أن  الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المناطــق الر
ــام  ــام 2011 إلى ع ــورة مــن ع ــت الث المناقشــات التي أعقب
2019 ركــزت على القضايــا السياسيــة والهويــة، متجاهلــة 
يفيــة. وأصبــح العالــم الزراعــي في طي  الزراعــة والتنميــة الر
ــفترة الانتقاليــة؛ وحافظــت  النسيــان إلى حــدٍٍ كــبير خلال ال

السياســة الزراعيــة على نهــج مــا قبــل الثــورة والتركيز على 
ــك.  ــة المستهل حماي

استمــر النظــام الزراعــي التــونسي في مواجهــة تحديــات 
والحــرب   19 كوفيــد  مــع جائحــة  خــطيرة، خصوصًًــا 
أساسًًــا على  الجائحــة  فأثــرت  الأوكرانيــة.33  الروسيــة 
اضطرابــات  خلال  مــن  ا 

ً
أولً  - الغــذاء  إلى  الوصــول 

ــاض  ًـا عبر انخف
ق�

ــام 2020، ولاح ــد في الع ي ــلة التور سلس
ــر الغــذاء  ــرت الحــرب على تواف ــة - بينمــا أث القــوة الشرائي
والوصــول إليــه منــذ عــام 2023. ونظــرًًا لاعتمادهــا 
الشــديد على واردات الحبــوب مــن روسيــا وأوكرانيــا، 
اضطــرت تونــس إلى تقــنين وارداتهــا في ظــل مواجهــة 
ــض  ــة، وإدارة فائ ــواد الغذائي ــا في الم ــم، خصوصًً التضخ
أســعار  وارتفعــت   . الكــبير الغذائيــة  التجــارة  ميزان 
مستلزمــات الإنتــاج الزراعــي بشــكلٍٍ كــبير، فكان صغــار 
كثر تضررًًا مــن ارتفــاع تكاليــف  المــزارعين والصيــادون الأ
الأزمــات  هــذه  وأبــرزت  الدخــل.  وانخفــاض  الإنتــاج 
ــن  ــب الأم ــواردات وتقل ــبير على ال ــاد الك ــة الاعتم هشاش

الغــذائي مــن خلال التجــارة العالميــة.34

ــع  نظــرًًا لهــذه التعقيــدات، لا يمكــن أن يُُعهــد بحــق جمي
المواطــنين في الغــذاء إلى قــوى الســوق وحدهــا. فالأمــن 
العــرض  بين  تــوازن عالمــي  باعتبــاره مجــرد  الغــذائي 
ا يمكنــه معالجــة الفقــر 

ً
والطلــب ليــس نهجًًــا شــاملً

والهشاشــة.

الضغوط المناخية على الزراعة 
يعــد تــغير المنــاخ تهديــدًًا كــبيرًًا للنظــام الزراعــي في تونــس 
ــا. فانخفــض 

ً
كثر جفافً التي تعــاني بالفعــل مــن منــاخ أ

متوســط معــدل هطــول الأمطــار السنــوي بنسبــة 3 
بالمئــة خلال الأعــوام الــثلاثين الماضيــة، مــا فاقــم نــدرة 
ــول  ــرصََ الحص ــل ف ــاض المحاصي ــدد انخف ــاه. ويُُه المي
على الغــذاء.35 وتــشير النمــاذج المناخيــة إلى أن انخفــاض 
ًـا  ــا إضافي� ــع انخفاضًً ــر، وتتوق ــار سيستم ــدلات الأمط مع
العقــد  بالمئــة خلال هــذا  إلى 20  بالمئــة  بنسبــة 10 

وحــده.36

ظهــر التوقعــات المناخيــة لمختلــف المناطــق التونسيــة 
ُ
تُ

وطبرقــة  بنزرت  مثــل  فمناطــق  متنوعــة.  اتجاهــات 
كثر  وجندوبــة وقليبيــة تتجــه نحــو ظــروف مناخيــة أ
ًـا. ويُُتوقع أن يشــهد 

ف�
كثر جفا رطوبــة، في حين تصبــح تالــة أ

ــر الآن  ــاف ويم ــا الجف ــاني عمومًً ــذي يع ــس ال ــوب تون جن
 ، بسنوات مــن الجفــاف الشــديد، باستثناء صفاقــس وتوزر
ظهر الدراســات آثــارًًا واضحــة للجفاف 

ُ
تقلبــات مناخيــة. وتُ

على الإنتــاج الزراعــي، مــع وجــود ارتبــاط إحصــائي كــبير بين 
مــؤشرات الجفــاف وإنتــاج الحبــوب مثــل القمح والشــعير، 
ًـا بشــكلٍٍ  يتــون والحمضيــات. وكان الارتبــاط قوي� يــت الز وز
خــاص خلال فترات الجفــاف المعتــدل أو الشــديد وارتفاع 
الرطوبــة، ما يســلط الضــوء على الحســاسية العاليــة لهذه 

ــة المتطرفــة.37 ــل تجــاه الظواهــر المناخي المحاصي

وترســم التوقعــات صــورة مقلقــة للمستقبــل، فيُُتوقــع 
ـًا في إجمــالي  أن تسبــب نــدرة الميــاه انخفاضًًــا إضافي�
المحاصيــل الزراعيــة بنسبــة 10 بالمئــة إلى 30 بالمئــة 
بحلــول عــام 2050. وتــشير التقديــرات أيضًًــا إلى أن تزايــد 
وتيرة وشــدة الجفــاف سيــؤدي إلى انخفــاض بنسبــة 40 
ــون  يت ــاج الز ــة في إنت ــوب و32 بالمئ ــاج الحب ــة في إنت بالمئ
ــأثير  ــل بالت ــس بالفع ــعرت تون ــام 38.2050 وش ــول ع بحل
الحــاد لنقــص الميــاه على الزراعــة في موجــة الجفــاف التي 
ــول  ــل محص ــم يمث ــا ل ــام 2023، عندم ــبلاد ع ــت ال ضرب
القمــح ســوى جــزء بسيــط مــن المحصــول السنــوي 
المعتــاد، مــا أجبر الــبلاد على استيراد 95 بالمئــة مــن 

ــح.39 ــن القم ــا م احتياجاته

تحــدث حــالات الطــوارئ المناخيــة في ظــروف معقــدة 
ــق  ــا في المناط ــي، خصوصًً ــاع الزراع ــر القط ــل. ويتأث بالفع
ــد  ــل المعق ــبلاد، بالتفاع ــن ال ــة م ــة والقاحل ــه القاحل شب
بين سياســات إدارة الميــاه والأراضي. وحاولت السياســات 
التونسيــة في البدايــة إعطــاء الأولويــة لتعبئــة المــوارد 
المائيــة على نطــاقٍٍ واســع عبر البنيــة التحتيــة والإدارة 
يــر الاقتصــادي وضرورة  الجماعيــة للأراضي. لكــن التحر
معالجــة نــدرة الميــاه دفعــا إلى التحــول نحــو الفرديــة 
يــة في إدارة المــوارد، مــا أدى إلى  والخصخصــة واللامركز
الاستــغلال المفــرط وضعــف التنظيــم في إدارة الميــاه. 
واستنفــدت تونــس بالفعــل جميــع مواردهــا المائيــة 
ــة.  ــاه الجوفي ــا المي ــددة، لا سيم ــددة وغير المتج المتج
الصناعيــة  للمحاصيــل  الأولويــة  إعطــاء  خلال  ومــن 
المخصصــة للتصديــر على مــدى عقــود، أدت السياســات 
ــبيرًًا،  ًـا ك ي� ــب ر ــل التي تتطل ــف المحاصي ــة إلى تكثي الزراعي
ــدودة في  ــاه المح ــوارد المي ا على م

ً
ــيلً ًـا ثق ــكل عبئ� ــا ش م

الــبلاد. في الواقع، عبر تصديــر هذه المنتجــات التي تتطلب 
كميات كــبيرة مــن الميــاه، تصــدر تونــس مواردهــا المائية 
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، في وقــتٍٍ تكافــح فيــه لتلبيــة احتياجاتهــا 
ً
التي تــزداد نــدرةً

الخاصــة للاستــهلاك وإنتــاج الغــذاء.40 وهــذا يســلط 
الضــوء على التناقــض الكامــن بين استراتيجيــة زراعيــة 
ــا  ــدة التي تفرضه ــات المتزاي ــز على الصــادرات والتحدي ترك

ــاه.  ــدرة المي ــاخ ون ــة المن أزم

يــة، غير الإصلاح الزراعــي  وبالمثــل، في إدارة المــوارد البر
والخصخصــة نظــام ملكيــة الأراضي المتنــوع – الــذي 
يشــمل الأراضي الخاصــة والجماعيــة والمملوكــة للدولــة 
والأراضي المخصصــة للأوقــاف الدينيــة – بطــرق تحــدّّ 
مــن قــدرة الدولــة على تنظيــم الوصــول إلى المياه بشــكلٍٍ 
فعــال، مــا أدى إلى ظهــور ممارســات غير رســمية وتدهــور 

ــيئي.41 ب

علاوة على ذلــك، تعوق الاخــتلالات الهيكليــة المحددة في 
إطــار الحوكمــة في تونــس اتخــاذ إجــراءات فعالــة لمواجهة 
ــمل  ــة. وتش ــف اللازم ــود التكي ــذ جه ــاخ، وتنفي ــغير المن ت
ــة في  ي ــديد المركز ــة ش ــكل الحوكم ــتلالات هي ــذه الاخ ه
الــبلاد، ونقــص الهيئــات الحكوميــة المحليــة الفعالــة 
والمــزودة بالمــوارد الكافيــة، والمشــاركة غير الكافيــة 
لأصحــاب المصلحــة مثل البلديــات ومنظمــات المجتمع 
ــس رســميًًا  المــدني خلال دورات السياســات. التزمــت تون
بالاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ، وأدرجــت حقــوق 
الميــاه في دستورهــا، وأنشــأت لجنــة للتنميــة المستدامة، 
أي  دون  مــن  ولكــن  ـًا،  بيئي� ـًا  قانوني� إطــارًًا  ووضعــت 
تطبيقــات عمليــة. ولم يعــطِِ صانعــو السياســات الوطنية 
الأولويــة لوضــع خطــة طويلــة المــدى للتخفيــف مــن آثــار 

ــوات الأخيرة.42 ــا في السن ــف معه ــاخ والتكي ــغير المن ت

وبــدأ يظهــر الاستيــاء الاجتماعــي حيــال هــذا الوضــع 
على  الاحتجاجــات  عــدد  مــن  يتضــح  كمــا  بالفعــل، 
الحصــول على الميــاه الصالحــة لــلشرب - وهــو النــوع 
ــور  ًـا مــن الاحتجاجــات في عــام 2024 - وظه كثر شيوع� الأ
حــركات اجتماعيــة تطالــب على وجــه التحديــد بحــق 

دستــوري في الميــاه.43

تهميش صغار المزارعين
ــر الاقتصــادي والأمــن الغــذائي، يُُنظــر  ي مــن منظــور التحر
كثر نجاحًًــا مــن  إلى الزراعــة واســعة النطــاق على أنهــا أ
ــة  ــات الزراعي ــك المؤسس ــاق. فتمل ــة النط ــة ضيق الزراع
الكــبيرة الوســائل اللازمــة لشراء الآلات الثقيلــة، ودفــع 

تكاليــف الأراضي والميــاه، واستخــدام التقنيــات الجديدة، 
ع  نــت خصخصــة المــزار

ّ
وتطويــر قدراتهــا التســويقية. ومكّ

أســعار  يــر  وتحر ع  المــزار دعــم  وخفــض  الحكوميــة 
المنتجــات الزراعيــة، وإعــادة تنظيــم الائتمــان الزراعــي، 
يجيــة لشبــكات تســويق الأغذيــة،  والخصخصــة التدر
والشركات  الكــبيرة  راعيــة  الز والمؤسســات  الوســطاء 
يــة والزراعــة  الزراعيــة على حســاب قطــاع الزراعــة الأسر

البعليــة.44

ظــل  في  للبقــاء  الصغــار  المــزارعين  ملايين  يكافــح 
منافســة غير متكافئــة وشرســة على المــوارد الزراعيــة 
يــن على الوصــول  يــن الرأســماليين القادر مــع المستثمر
النقابــات  ويُُفاقــم ضعــف  والأســواق.45  التمويــل  إلى 
المهنيــة – مثــل التعاونيــات الزراعيــة التي تمثــل أقــل 
ــة مــن صغــار المــزارعين46 – هــذا التفــاوت.  مــن 7 بالمئ
علاوة على ذلــك، يملــك صغار المــزارعين فرصًًــا محدودة 
ج الزراعــة، كمــا أن  للحصــول على دخــلٍٍ إضــافي مــن خــار
وصولهــم إلى الائتمــان مقيــد. فالبنــوك تحجــم عــن 
منــح قــروض لصغــار المــزارعين بسبــب عــدم وجــود 
ضمانــات، وتعقيــدات الإجــراءات المصرفيــة التي تستغرق 
ــا  ــة دعمه ــك، ســحبت الدول ا عــن ذل

ً
ا. فــضلً

ً
ًـا طــويلً وقت�

للقــروض المصرفيــة لصغــار ومتوســطي المــزارعين كجــزء 
مــن سياســات التكيــف الهيــكلي. كمــا تفــرض مؤسســات 
ــا  ــا يجعله ــة، م ــدة مرتفع ــدلات فائ ــر مع ــل الأصغ التموي
ــزارعين.47 وأدى  ــار الم ا لصغ

ً
ــديلً ا ب

ً
ــا حلً كثر منه ــكلة أ مش

نقــل برامــج الدعــم الحكومــي والإرشــاد والمســاعدة 
التقنيــة إلى القطــاع الخــاص إلى حرمــان صغــار المــزارعين 
كــثيرٍٍ  في  يستطيعــون  فلا  الأســاسية،  الخدمــات  مــن 
يين الزراعــيين  مــن الأحيــان تحمــل تكاليــف الاستشــار

الخــاصين.48

حتى عندمــا يحصــل صغــار المــزارعين على مســاعدات 
ــج الاستثمــار  ــة تروي ــاون بين وكال ــة أو دعــم عبر التع مالي
الزراعــي والمنظمــات المانحــة أو هيئــات التعــاون الــدولي، 
ًـا غير كافٍٍ لتلبيــة احتياجاتهم  فــإن هــذا الدعــم يكــون غالب�
ا على الأراضي 

ً
الفعليــة. فقــد يحصــل المزارعــون مــثلً

ــة.  ي ــاه الضرور ــوارد المي ــرون إلى م ــم يفتق ، لكنه ــذور والب
يــة الكــبيرة  علاوة على ذلــك، تعــوق التعقيــدات الإدار
يع، مــا يترك صغــار المــزارعين  باستمــرار تنفيــذ المشــار
تقــدم  أي  إحــراز  دون  ومــن  بالديــون  مثقــلين  ـًا  غالب�
يــة  ملمــوس.49 بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المنــح الاستثمار

يبيــة التي تديرهــا وكالــة ترويــج  المبــاشرة والمزايــا الضر
يع  الاستثمــار الزراعــي، تفضل بشــكلٍٍ غير متناســب المشــار
التقديــم،  إجــراءات  تعقيــد  بسبــب  الكــبيرة  راعيــة  الز
والقيــود المفروضــة على صرف الدعــم، مــا يستبعــد 
ع الصــغيرة والمتوســطة الحجــم  العديــد مــن المــزار
مــن الوصــول إلى هــذا الدعــم.50 كمــا يواجــه تطبيــق 
يبــة القيمــة المضافــة وتعليقهــا  الإعفــاءات مــن ضر
ــة  ــات عملي ــة، صعوب ــدات الزراعي ــواع المع ــض أن على بع
ــزارعين  ــن الم ــة على كل م ــة عالي ي ــف إدار ــرض تكالي ويف

يبيــة.51 والســلطات الضر

ا مــن خفــض تكاليــف الإنتــاج على 
ً
ا عــن ذلــك، بــدلً

ً
فــضلً

المــزارعين، استفــاد الموزعــون والمستــوردون بشــكلٍٍ 
ــمدة  ــل الأس ــة مث ــات الزراع ــم مستلزم ــن دع ــاسي م أس
والآليــات. وازدادت حــدة هــذا الأمــر منــذ عــام 2016، 
ـًا إلا بكميــات  فلا تتوفــر المستلزمــات المدعومــة غالب�
بــاع بعــد ذلــك 

ُ
محــدودة عبر القنــوات الرســمية، ثــم تُ

بأســعار أعلى بكــثير في الســوق الســوداء. حتى المستلزمات 
تــداول في الســوق 

ُ
الأســاسية مثــل أعلاف الحيوانــات تُ

ــمية.52 ــعار الرس ــف الأس ــارب ضع ــعار تق ــوداء بأس الس

كتفــاء  الا مــن  الوطنيــة  السياســات  في  التحــول  أثــر 
الــذاتي إلى الأمــن الغــذائي بشــكلٍٍ خــاص على صغــار 
المــزارعين. وتــشير الإحصــاءات حــول أســعار المحاصيــل 
ــو  ــام نح ــاه ع ــي 2011 و2023 إلى اتج ــة بين عام الغذائي
كــه  الارتفــاع، مــع تســجيل بعــض الفئــات مثــل الفوا
. بالإضافــة إلى  كبر في الأســعار والحمضيــات تقلبــات أ
ذلــك، كان لاستراتيجيــة مكافحــة التضخــم التي تعطــي 
الأولويــة لأســعار المستهــلكين على دخــل المنتــجين 
 على معيشــة المــزارعين والتنميــة الزراعيــة 

ٌ
آثــارٌٌ ضــارةٌ

في السنــوات الأخيرة.53 فــأدى ركــود أســعار المنتجــات 
الزراعيــة وارتفــاع تكاليــف المستلزمــات إلى انخفــاض أرباح 
ع الصــغيرة. كمــا أن الآثــار المتزايــدة لتــغير المنــاخ،  المــزار
كثر حــدة، تنعكــس بشــكلٍٍ  مثــل الجفــاف المتكــرر والأ
الذيــن يملكــون  المــزارعين  غير متناســب على صغــار 
ًـا مــوارد أقــل وقــدرة أقــل على تنفيــذ استراتيجيــات  عموم�

التكيــف.54 

يف  ارتفاع معدلات الفقر في الر
ـًا القطــاع  يخي� استخدمــت الاستراتيجيــات الوطنيــة تار
يــز القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، وأعطــت  الزراعــي لتعز
الأولويــة لتزويــد المــدن بالأغذيــة والمــوارد الأســاسية 
مثــل الميــاه والأراضي، مــا أضر في كــثيرٍٍ مــن الأحيــان 
يفيــة.55 بين عامــي 2015 و2021، ارتفــع  بالمجتمعــات الر
يفيــة الزراعيــة،  معــدل الفقــر بشــكلٍٍ كــبير في المناطــق الر
يــادة 22.5 بالمئــة( والغــرب  مثــل الشــمال الغــربي )بز
يــادة 37 بالمئــة(. وعلى الرغــم مــن أن معدل  الأوســط )بز
ــة  ــن 26 بالمئ ا م

ً
ــيلً ــض قل ــالي انخف ــي الإجم يف ــر الر الفق

عــام 2015 إلى 24.8 بالمئــة عــام 2021، فإنــه بقــي أعلى 
بكــثير مــن معــدل الفقــر في المــدن البالــغ 12.7 بالمئــة.56 
ــن أن  ــة: فيمك ــرة الداخلي ــام بالهج ــذه الأرق ــر ه ــا تتأث كم
يفيــة إلى المــدن حين يهاجــر  ينتقــل الفقــر في المناطــق الر

ًـا عــن فــرص عمــل.
ث�
ــف بح ي ســكان الر

يعــاني المزارعــون والعمــال الزراعيــون على وجــه التحديــد 
مــن معــدلات فقــر مرتفعــة: 22.8 بالمئــة و31.9 بالمئــة 
ل المزارعــون 6 بالمئــة فقــط مــن 

ّ
على التــوالي. وشــكّ

كثر من 9  لــوا أ
ّ
إجمــالي الســكان في العــام 2021، لكنهــم مثّ

بالمئة مــن التونــسيين الفقــراء؛ وشــكل العمــال الزراعيون 
2.4 بالمئــة مــن الســكان، لكــن كان مــن ضمنهــم نحــو 5 

بالمئــة مــن التونــسيين الفقــراء.57 

ــب  ــسنين بسب ــة على مــر ال يفي ضعفــت المجتمعــات الر
ُ
أُ

ــبيرة - التي  ــة الك ع المحلي ــزار ــن الم ــن كل م ــة م المنافس
ًـا مــن وفــورات الحجــم والوصــول التفضيلي  تستفيــد غالب�
المحتمــل إلى المــوارد - والمنتجــات الزراعيــة المستــوردة 
التي قــد تكــون أرخــص بسبــب اخــتلاف تكاليــف الإنتــاج أو 
الدعــم في البلــدان الأخــرى. على مستــوى الأسرة، أظهــرت 
عمليــات إعــادة الهيكلة تحــولات مهمــة في أنمــاط الإنتاج 
الزراعــي، واستراتيجيــات عمــل أفــراد الأسرة. وواجهــت 
إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي لصغــار المــزارعين تحديــات 
ا 

ً
ــدلً ــر ب ــل للتصدي ــاج محاصي ــم إلى إنت ــب اضطراره بسب

التقليديــة.  الماشيــة  تربيــة  أو  الحبــوب  راعــة  ز مــن 
ــار  ــه صغ ــي وخصخصت ــاع الزراع ــر القط ي ــف تحر ــا كل كم
المــزارعين أراضيهــم: فاضطــر الرجــال إلى الهجــرة للبحــث 
عــن فــرص عمــل في المــدن الكــبيرة، بينمــا بقيــت النســاء 
والأطفــال للعمــل كعمــال موســميين، معظمهــم في قطاع 

ــبيرة.58 ع الك ــزار ــون في الم يت الز
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يفيــة.  ويؤثــر تــغير المنــاخ بشــكلٍٍ خــاص على المناطــق الر
فتواجــه النظــم الزراعيــة في تونس شبــه الجافــة تهديدات 
كــبيرة، فأظهــرت الغالبيــة العظمــى )80 بالمئــة( مــن 
ع التي شــملتها دراســة حديثــة مقاومــة منخفضــة  المــزار
ــاض  ــد انخف ي ــاخ.59 ويز ــأثيرات المن ــة ت ــة في مواجه للغاي
الإنتاجيــة الزراعيــة بسبــب تــغير المنــاخ، ومــا يترتــب عليــه 
ــث  ــة، حي يفي ــق الر ــة في المناط ــاه، البطال ــدرة المي ــن ن م
يعتمــد الكــثيرون على الزراعــة كمصــدرٍٍ رئــيسي للدخــل.60 
كل القــوة الشرائية  ع إلى تــآ ويــؤدي انخفــاض دخــل المــزار
يفيــة، مــا ينعكــس ســلبًًا على الأعمــال والخدمات  للأسر الر
المحليــة، وينتــج عنــه حلقــة اقتصاديــة في المناطــق التي 
يــف.  يــد مــن الفقــر في الر ًـا ويز ًـا هشــة اقتصادي� تكــون غالب�
للضعــف  كمضاعــف  أيضًًــا  المنــاخ  أزمــة  وستعمــل 
ــق  ــا في المناط ــالي، خصوصًً ــادي الح ــي والاقتص الاجتماع
الدخــل  مصــادر  إلى  الوصــول  يكــون  حيــث  يفيــة  الر
مثــل  الأســاسية  والخدمــات  المتنوعــة  الاقتصاديــة 

حـدودًًا. ًـا مـ يـم غالبـ يـة والتعلـ يـة الصحـ الرعاـ

التوصيات: السيادة 
الغذائية كبديل 

كمــا أشــارت التحلــيلات حتى الآن، مــن أجــل مواجهــة 
يــز النهــج المتكاملــة التي  تحديــات تــغير المنــاخ وتعز
شرك المجتمعــات المحليــة والمؤسســات بشــكلٍٍ فعــال 

ُ
تُ

في تطويــر برامــج التكيــف، يجــب أن تبتعــد إصلاحــات 
ــن  ــيبرالي للأم ــق الل ــن المنط ــونسي ع ــي الت ــام الزراع النظ
ــات  ــر الدراس ــاري. تظه ــميزان التج ــم على ال ــذائي القائ الغ
أن العوامــل الرئيسيــة التي تؤثــر على قــدرة المــزارعين 
على التكيــف هــي الاستقــرار المــالي والوصــول إلى الغــذاء 
والقــدرة على التكيــف والوصــول إلى المــوارد الإنتاجيــة 
ًـا دعــم فعــال،  وغير الإنتاجيــة.61 ومــع ذلــك، لا يوجــد حالي�
يــز تقنيــات جديــدة لإدارة الــري، أو استخــدام  مثــل تعز
السيــاق،  هــذا  في  للجفــاف.62  مقاومــة  بــذور  أنــواع 
اكتســب مفهوم السيــادة الغذائيــة اهتمامًًا بين النشــطاء 
ا 

ً
التونــسيين ومنظمــات المجتمــع المــدني باعتبــاره تحــولً

ًـا عــن أطــر الأمــن الغــذائي التقليديــة. لكــن يواجه  نموذجي�
ــة.  ــات عملي ــذه تحدي ــل تنفي ــج وسب ــذا النه ــف ه ي تعر

يف السيادة الغذائية في  تعر
السياق التونسي

تتعــارض السيــادة الغذائيــة بشــكلٍٍ مبــاشرٍٍ مــع الأمــن 
الغــذائي المعتمــد على الســوق. فهــي تدافــع عــن حــق 
الشــعوب في تحديــد أنظمتهــم الغذائية والزراعيــة. ويضع 
يــف منظمــة )LVC( للسيــادة الغذائيــة المنتــجين  تعر
والمستهــلكين في قلــب النظــم الغذائيــة، ويعطــي الأولوية 
ــرق  ــة بط ًـا والمنتج ــة ثقافي� ــة والمناسب ــة الصحي للأغذي
ــدًًا مــن إملاءات الأســواق  ًـا، بعي مستدامــة وشــاملة بيئي�
ــرة للحــدود. هــذا الإطــار هــو في  ــة والشركات العاب العالمي
الأســاس استراتيجيــة مقاومــة تهــدف إلى تفكيــك النظــام 
التجــاري الحــالي لــلشركات وتحويــل النظــم الزراعيــة نحــو 

ــد المــحلي. التحدي

ــادة  ــعني السي ــطاء، ت ــثين والنش ــض الباح ــة إلى بع بالنسب
الغذائيــة الديمقراطيــة الراديكاليــة في كيفيــة إنتاجنــا 
المنتجــون  ر  يقــر أن  يجــب  للغــذاء:  واستهلاكنــا 
والمستهلكــون بشــكلٍٍ جماعــي أهداف إنتــاج الغــذاء.64،63 
ــة  ــرار المعرف ــك ضمــان امــتلاك صانعــي الق ــب ذل ويتطل
الســلطة لحمايــة  كل  العمليــة والــخبرة، وتــوازن هيــا
، يــعني تحقيــق السيــادة  مصالــح الجميــع. عبر هــذا الإطــار
الغذائيــة في تونــس معالجة القضيــة الأســاسية المتمثلة 
في مــن يتحكــم في وســائل الإنتــاج، ووضــع الملكيــة 

وســلطة اتخــاذ القــرار مبــاشرة في أيــدي المنتــجين.65

ــة  ــاع الأغذي ــرى في قط ــة الأخ ــات الفاعل ــة إلى الجه بالنسب
مفاهيــم  مــع  الغذائيــة  السيــادة  تختلــط  راعيــة،  الز
الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي، مــا يحجــب مبادئها المتــميزة.66 
ويمكــن أن يكــون الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي أحــد مكونــات 
السيــادة الغذائيــة أو نتيجــة مرغوبــة لهــا، ولكنــه لا 
كتفــاءًً  يعادلهــا. في الواقــع، قــد تحقــق إحــدى الــدول ا
ًـا في محصــولٍٍ مــعين، ولكــن إذا اعتمــد هــذا الإنتــاج  ذاتي�
على استــغلال المــوارد أو تهميــش صغــار المــزارعين، أو 
ـًا.  خضــع لقــوى الســوق العالميــة، فلــن يعــتبر سيادي�
ــة  ــمولية وتكاملي كثر ش ــة أ ــر رؤي ــة توف ــادة الغذائي فالسي
للنظــم الغذائيــة التي لا تكــون منتجة فحســب، بــل عادلة 

ــا. ًـا أيضًً ــليمة بيئي� ــة وس ــة ومرن ومنصف

ــة  ــادة الغذائي ــف السي ي ــاس في تعر ــسير الالتب ــن تف ويمك
يفهــا لــدى )LVC( الــذي صُُمــم لإتاحــة  باتســاع نطــاق تعر

يف الواســع  مرونــة وطنيــة وسياقية. في الواقــع، أدى التعر
للسيــادة الغذائيــة إلى مجموعــة متنوعة مــن التفسيرات، 
خصوصًًــا بين النشــطاء التونــسيين ومنظمــات المجتمــع 
ــاون بين  ــع التع ــك، ويمن ــوق التماس ــد يع ــا ق ــدني، م الم
ــاصرة.67 فيدعــو البعــض إلى الانســحاب  مجموعــات المن
ــز  ــة؛ بينمــا يرك ــة العالمي والانفصــال عــن التجــارة الغذائي
آخــرون على إصلاح النظــم الغذائيــة القائمــة لتكــون 
ا مــن الســعي إلى تحــولٍٍ جــذري. ونتيجــة 

ً
، بــدلً

ً
كثر عدالــةً أ

ــة  ــددة المقترح ــل المح ــات والبدائ ــر السياس ــك، تتأث لذل
للابتعــاد عــن النظــام الحــالي بشــدة بــآراء النشــطاء حــول 
ضرورة قطــع العلاقــات مــع الرأســمالية والنيوليبراليــة مــن 

ــا.68 عدمه

 مــن ناحيــةٍٍ أخــرى، تبقــى النقاشــات حــول السيــادة 
يــة، مــع  يــة الحضر الغذائيــة مركــزة داخــل الأوســاط الفكر
مشــاركة محــدودة مــن صغــار المــزارعين والمواطــنين 
يفــيين الفقــراء الذيــن يشــكلون أساســها النظــري.69  الر
ــركيز النشــطاء على المستــوى  ينشــأ هــذا الانفصــال لأن ت
ــك إطــار الأمــن الغــذائي، على الرغــم مــن  الكلي على تفكي
ـًا في معالجــة الشــواغل الملحــة  صحتــه، يفشــل غالب�
والعاجلــة لصغار المــزارعين على أرض الواقــع.70 وتجاهلت 
ــوع  ــة الموض ــادة الغذائي ــول السي ــات ح ــم النقاش معظ
يفيــة والزراعيــة وتحديث  الحاســم المتمثــل في التنمية الر
يفيــة كمنتجــة ومستهلكــة  الزراعــة، لا سيمــا دور الأسر الر
للأغذيــة. وأدى هــذا الإغفــال إلى إهمــال تــام للقضايــا 

الحاســمة التي تواجــه المــزارعين الذيــن يملكــون أقــل 
مــن 5 هكتــارات مــن الأراضي، ويكافــح الكــثير منهــم مــن 
أجــل إطعــام أنفســهم. وعلى وجــه التحديــد، تــم تجاهــل 
ــل  ــم العم ــاواة، وتقسي ــدم المس ــي وع ــز الاجتماع التماي
ّـة  على أســاس النــوع الاجتماعــي، والــدور الهــام للمــرأة كرب�

يــدة التي تواجههــا.71، 72 أسرة، والتحديــات الفر

يــف ورؤيــة مشتركــة للسيــادة  سيتطلــب التقــدم نحــو تعر
ا، مــع بــذل 

ً
كثر شــمولً الغذائيــة في تونــس اتبــاع نهــج أ

جهــود للوصــول بشــكلٍٍ أفضــل إلى صغــار المــزارعين 
والعمــال الزراعــيين الذيــن يعــتبرون أســاسيين في هــذا 

المفهــوم.

يــز السيــادة الغذائيــة بفعاليــة، يجــب  التوصيــات: لتعز
أن تركــز المنظمــات غير الحكوميــة والنشــطاء والباحثــون 
المــزارعين،  صغــار  إشراك  على  التونسيــة  والنقابــات 
وتحويــل القضيــة الزراعيــة إلى جــزءٍٍ أســاسي مــن دعوتهم. 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال ثلاث استراتيجيــات 

رئيسيــة:

• إشراك صغــار المزارعين بشــكلٍ مباشر: يجــب أن 	
تشــمل جميــع النقاشــات والمبــادرات المتعلقــة 
بالســيادة الغذائيــة المزارعين بفعاليــة. عبر معالجة 
التحديــات المباشرة التي يواجههــا المزارعــون - مثــل 
ــم  ــة وقدرته ــعار العادل ــوارد والأس ــول إلى الم الوص
على إطعــام أسرهم - يمكــن لمناصري الســيادة 

“
يز السيادة الغذائية بفعالية، يجب أن تركز المنظمات  لتعز

غير الحكومية والنشطاء والباحثون والنقابات التونسية 
على إشراك صغار المزارعين، وتحويل القضية الزراعية إلى جزءٍٍ 

أساسي من دعوتهم.

”
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الغذائيــة بناء الثقــة وضمــان أن تكــون السياســات 
المقترحة عمليــة وذات صلــة. يخلــق هــذا الإشراك 
عمليــة تعلــم متبادلــة تعــود بالفائــدة على كل من 

المزارعين ومجموعــات المناصرة.

• على 	 الاعتمــاد  من  ا 
ً
بــدل مشتركة:  رؤيــة  تطوير 

يــف واســع ومجــرد، يجــب أن يعمــل دعــاة  تعر
فهــم  لإيجــاد  المزارعين  مع  الغذائيــة  الســيادة 
مشترك ومحلي للســيادة الغذائيــة. ولكي تكــون 
هــذه الرؤيــة المشتركة ذات صلــة وشــاملة قــدر 
ــة  ــات الاجتماعي ــج التفاوت ــب أن تدم ــكان، يج الإم

والجنســانية.

• دمــج القضيــة الزراعيــة: يجــب أن تضــع جهــود 	
يفيــة في  المناصرة القضايــا الأساســية للحيــاة الر
الصــدارة. ويشــمل ذلــك إعطــاء الأولوية للنقاشــات 
يفيــة وتحديــث  حــول ملكيــة الأراضي والتنمية الر
الزراعــة. فمــن خــلال التركيز على موضوعــات عملية 
مثــل تحسين البنية التحتيــة وتحديــث تقنيــات 
الزراعــة ودعــم المزارعين كمنتجين ومستهلكين، 
ا 

ً
كثر شــمول يمكــن للمناصرين وضــع استراتيجية أ

وتأثيرًا.

تعريف صغار المزارعين 
مــن  أيضًًــا  الفاعلــة  الأطــراف  بين  الاخــتلاف  يشــمل 
المســؤول عــن تحقيــق السيــادة الغذائيــة. ويتضمــن 
ع الصــغير«  يــف الأســاسي للسيــادة الغذائيــة »المــزار التعر

الباحــثين  يتفــق أي مــن  لــم  كلاعــب أســاسي، لكــن 
والنشــطاء الذيــن جــرت مقابلتهــم والذيــن يعملــون 
على القضايــا الزراعيــة في تونــس، ولا النقابــات الزراعيــة 
والمزارعــون أنفســهم، على مــن هــم المزارعــون الصغــار.

ــة  ــدة التحليلي ــإن الفائ ــزارعين، ف ــات الم ــة إلى نقاب بالنسب
ع الصــغير« كفئــة متــميزة محــدودة. فهــم  لـ»المــزار
يعــتبرون أن تحديــد هــذه الفئــة بحــد أدنى لملكيــة 
الأراضي يقــل عــن 5 هكتــارات ليــس مفيــدًًا لفهــم العديد 
مــن القطاعــات الزراعيــة، لا سيمــا زراعــة الحبــوب، فلا 
يملــك المزارعــون الصغــار أبــدًًا أقــل مــن 5 هكتــارات 
ــشير  ًـا.73 وت ــة اقتصادي� ــذه الأراضي غير مجدي ــل ه لأن مث
اللازمــة  للأراضي  الأدنى  الحــد  أن  إلى  أيضًًــا  النقابــات 
راعيــة  الز المناطــق  عبر  كــبير  بشــكلٍٍ  أيضًًــا  يختلــف 
ع  المناخيــة المتنوعــة في تونــس. فقــد يعمــل المــزار
ا على 2-3 هكتــارات مــن الأراضي المرويــة 

ً
الصــغير مــثلً

ــة أرض  ــاج إلى قطع ــه سيحت ــس، لكن ــل قاب ــق مث في مناط
ــاه الأمطــار مثــل  ــة بمي ع في مناطــق مروي ــزر كبر إذا كان ي أ
يــد. وبالمثــل، يمكــن أن تختلــف أحجــام قطــع  سيــدي بوز
كــن مثــل  كــه والــخضروات في أما الأراضي لإنتــاج الفوا
 

ً
الكاف أو ســليانة، خصوصًًــا إذا لــم تكــن الأراضي مزروعــةً
ـُروى بشــكلٍٍ محــدود فقــط.74 كمــا 

ت�
بالــري أو كانــت 

ًـا تقسيــم المــزارعين إلى  تعــارض النقابــات الزراعيــة عموم�
؛ وتدعــو إلى مكافحة التصــورات الســلبية عن  صغــار وكبــار
يــن الزراعــيين الكبــار في النظــام الغــذائي الزراعــي  المستثمر
يــة لاستدامــة  التــونسي، فتعــتبر هــذه الكيانــات ضرور

ـًا.75  القطــاع اقتصادي�

“
ا من الاعتماد على تعريف واسع ومجرد، يجب أن يعمل 

ً
بدلً

دعاة السيادة الغذائية مع المزارعين لإيجاد فهم مشترك 
ومحلي للسيادة الغذائية.

”

إلى جانــب دور النقابــة في توحيــد جميــع المــزارعين، هنــاك 
ــزارعين  ــد الم ــب تحدي ــه يج ــات على أن ــاع بين النقاب إجم
ــل  ــا، ب ــم الأراضي التي يملكونه ًـا لحج

ق�
ــس وف ــار لي الصغ

الســوق ووســائل  إلى  الوصــول  بحســب قدرتهــم على 
، فــإن صغــار المــزارعين هــم  الإنتــاج. ومــن هــذا المنظــور
مــن ينتجــون إمــا للاكتفــاء الــذاتي فقط أو بشــكلٍٍ أســاسي 
المحليــة، مــع قــدرة تســويقية محــدودة.  للأســواق 
ــن يزرعــون للاكتفــاء  ــة المــزارعين الذي وتشــمل هــذه الفئ
ًـا،  ــبيرة نسبي� ــة ك ــع أراضٍٍ زراعي ــرون قط ــن يدي ــذاتي وم ال
ويحصلــون على الأقــل على جــزءٍٍ كــبيرٍٍ مــن دخلهــم )أو مــا 
يعادلــه مــن قيمــة الإنتــاج( مــن مزارعهــم. ويستــثني هــذا 
يــن الزراعــيين على نطاقٍٍ  يــف المنتــجين أو المستثمر التعر

ــع.76 أوس

التوصيات: 

• يــف واضــح: يجــب بــذل الجهــود لوضــع 	 وضــع تعر
»مزارعًــا  يشــكل  لمــن  ومشترك  واضــح  فهــم 
يــف موحــد وملائــم  إلى تعر صغيرًا«. فالتوصــل 
كاديميــة؛ بل هو  للســياق ليــس مجــرد ممارســة أ
لأنــه  الغذائيــة  الســيادة  لتحقيــق  أساسي  شرط 
يضمــن اســتهداف جهــود المناصرة والسياســات 
يــف موحــد الجهــود  ــد غيــاب تعر

ّ
بفعاليــة. ويعق

الراميــة إلى فهــم دور الزراعــة الصغيرة في الاقتصــاد 
التعاوني. من دون هــذا  العمــل  ويعــوق  يفي،  الر
ــول  ــود المناصرة في الوص ــل جه ــوح، قد تفش الوض
كثر أهميــة لتحقيق نظــام غذائي  إلى المجتمعــات الأ

حقيقي ومتكافــئ. 

• ا من حجــم 	
ً
النظــر في الوصــول إلى الأســواق بــدل

على حجــم  فقــط  الاعتمــاد  ا من 
ً
بــدل الأراضي: 

ا 
ً
كثر شــمول يــف الأ المزرعــة، يجــب أن يأخــذ التعر

ع إلى الأراضي والأســواق  في الاعتبــار وصــول المــزار
والائتمــان والمــوارد الأساســية الأخــرى. من خــلال 
ين  للمناصر يمكــن  العوامــل،  هــذه  على  التركيز 
الذين  ــا 

ً
ضعف كثر  الأ المنتجين  ودعــم  تحديــد 

يشــكلون العمــود الفقري للســيادة الغذائيــة.

الزراعة البيئية كركيزة عميلة 
للسيادة الغذائية

ــل الزراعــة مــن  ــة، مث ــة البيئي ليســت الممارســات الزراعي
دون حــرث وتنــاوب المحاصيــل والتســميد العضــوي 
والحفــاظ على التنــوع البيولــوجي، مجــرد تعــديلات تقنيــة؛ 
يــة  ــا عــن المحاصيــل الفور

ً
ا عميقً

ً
فهــي تمثــل انفصــالً

ـًا  يخي� تار أضعفــت  التي   - الكيميائيــة  والمستلزمــات 
ا 

ً
خصوبــة التربــة والتنــوع البيولوجي - وتجســد نهجًًا شــاملً

يــف العلاقــة بين الأفــراد والأرض والغــذاء.77  يعيــد تعر
 ، ــن الزراعــة البيئيــة المــزارعين، خصوصًًــا الصغــار

ّ
مكّ

ُ
تُ

عبر استعــادة سيطرتهــم على الأرض والبــذور والمــوارد؛ 
وتقليــل اعتمادهــم الاقتصــادي؛ وتقليــل احتياجاتهــم 
ــاشرة  ــط المب ــز الرواب ي ــة؛ وتعز ــات الخارجي ــن المستلزم م

بين المنــتجين والمستــهلكين.

التراكــم  ليــس  البيئيــة  راعــة  للز الأســاسي  فالهــدف 
ومدمــرة  الأمــد  قــصيرة  إدارة  خلال  مــن  الرأســمالي 
واستخراجيــة للأرض، بــل العمــل مــع النظــام الــبيئي 
واحترام جميــع الكائنــات الحيــة. الهــدف هــو إطعــام 
ــاج في  ــان الإنت ــع ضم ــاضر، م ــت الح ــلكين في الوق المسته
المستقبــل عبر الحفــاظ على خصوبــة التربــة والتنــوع 
ــرد  ــن مج ــزارعين م ــول الم ــول يح ــذا التح ــوجي. ه البيول
إلى مورديــن »للغــذاء« مــع  الخــام  للمــواد  منتــجين 
آثــار اجتماعيــة وثقافيــة وصحيــة عميقــة. كمــا يتطــور 
التراث  يقــدرون  نشــطين  مواطــنين  إلى  المستهلكــون 
المــشترك والرفاهيــة.78 وبالتــالي، فــإن الزراعــة البيئيــة 
ــة  ــة الأحادي ــد الزراع ــة ض ــل مقاوم ــا فع ــي في جوهره ه

الصناعيــة والزراعــة المدفوعــة بالربــح. 

راعــة  بالز يقيــا  أفر شــمال  في  المــزارعين  صغــار  يهتــم 
ـًا  البيئيــة كمجموعــة مــن الممارســات الزراعيــة، جزئي�
لأنهــا أثبتــت فعاليتهــا كاستراتيجيــات للبقــاء على قيــد 
والاقتصاديــة  البيئيــة  الظــروف  للتغلــب على  الحيــاة 
الصعبــة.79 ومــع ذلــك، لا تــزال تعــتبر هــذه الزراعــة 
حتى الآن ممارســة هامشيــة في تونــس. حتى لــو أدرك 
المزارعــون بشــكلٍٍ متزايــد الحاجــة إلى التحــول الإيكولــوجي 
وامتلكــوا المعرفــة اللازمــة لتحقيقــه، فإنهــم يفتقــرون 
ًـا إلى المــوارد اللازمــة للانتقــال إلى هــذه الزراعــة. كمــا  غالب�
يفتقــرون إلى النفــوذ السيــاسي للحصــول على الدعــم من 
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ــري التي لا  ــد البح ــة والصي ــوارد المائي ــة والم وزارة الفلاح
ــن  ــوطني م ــوى ال ــول على المست ــوى حل ًـا س ح حالي� ــقتر ت
دون مراعــاة المستــوى المــحلي.80 لذلــك، مــن المهم أن 
يدعــم نشــطاء السيــادة الغذائيــة علمــاء الزراعــة البيئيــة 
في تطويــر حلــول زراعيــة على مستــوى المجتمــع المــحلي، 
وأن يدافعــوا عــن الزراعــة البيئيــة باعتبارهــا ركيزة لتحقيــق 

السيــادة الغذائيــة على المستــوى الــوطني.

يــة  التوصيــات: هنــاك عــدة تــدخلات أســاسية ضرور
يــز انتقــال زراعــي ناجــح ومنصــف: لتعز

• والتضامني: 	 الاجتماعي  الاقتصــاد  قيمــة  تقدير 
الاجتماعي  الاقتصــاد  مبــادئ  ودمــج  دعــم 
والتضامني في السياســة الزراعيــة. ويشــمل ذلــك 
يز النمــاذج التعاونيــة والمبــادرات المحليــة التي  تعز

تعطي الأولويــة لرفاهيــة المجتمــع على الربــح.

• يز الزراعــة البيئيــة: 	 تحويــل الدعــم الحكومي لتعز
الدعــوة إلى تغيير جذري في برامج الدعــم الحكومية. 
عبر إعــادة توجيــه الدعــم الحكومي من الزراعــة 
التقليديــة إلى الزراعــة البيئيــة، يمكــن للدولــة تحفيز 
الممارســات المســتدامة مثل اســتخدام الأســمدة 
الطبيعيــة والحفــاظ على البــذور المحليــة. ســيكون 
هــذا النهــج مفيــدًا بشــكلٍ خــاص لصغــار المزارعين 
الذين يكونــون غالبًــا في طليعــة هــذه الأســاليب، 
ســيمول  كمــا  المــوارد.  إلى  يفتقــرون  ولكنهــم 
على  المزارعين  لمســاعدة  يــب  والتدر البحــث 
الانتقــال، ما يعــزز في النهايــة نظامًــا غذائيًــا بيئيًــا 

ــع. ــا للجمي ا ومتاحً
ً
ــادل وع

• ا من دعــم الإنتــاج على 	
ً
دعــم المستهلكين: بــدل

نطــاق واســع، يجــب إعــادة توجيــه الدعــم إلى 
الاســتهلاك، ما يســهل الوصــول إلى الغــذاء الصحي 
والمســتدام وبأســعار معقولــة لجميــع المواطنين.

الدعوة إلى تحالف من أجل 
السيادة الغذائية 

هنــاك قناعــة متزايــدة بين النشــطاء ومنظمــات المجتمع 
المــدني المشــاركة في النظــام الغــذائي الزراعــي التــونسي 
ــل مــن  ــأتي مــن توجيهــات الحكومــة، ب ــن ي ــأن التغــيير ل ب
تطويــر المــزارعين بشــكلٍٍ جماعــي لأنظمــة المنــاصرة 

يــز  تعز وبالتــالي  بهــم،  الخاصــة  التنظيميــة  كل  والهيــا
ظهورهــم السيــاسي والإقليمــي في الأســواق المحليــة 
ًـا.81، 82، 83 نظــرًًا للتهميــش واســع 

ق�
والأســواق الأوســع نطا

النطــاق للمــزارعين الصغــار الذين يعــتبرون عنصرًًا أســاسيًًا 
في مفهــوم السيــادة الغذائيــة، فــإن جــدوى هــذا النموذج 
في تونــس تصبــح مشروطــة بتعبئــة المــزارعين الصغــار 

ــع.84 ــن المجتم ــع م ــح أوس وشرائ

يكمــن التحــدي الأســاسي في المــزارعين الصغــار الذيــن 
لإنشــاء  فعــال  بشــكل  أنفســهم  ينظمــوا  أن  يجــب 
ديناميكيــة قــوة مواتيــة. في الوقــت الحــالي، نــادرًًا مــا 
تتــم تعبئــة المــزارعين، وحين يحــدث ذلــك، تستهــدف 
بشــكلٍٍ أســاسي قضايــا محــددة مثــل الميــاه أو الوصــول 
يــز ظهورهــم.  إلى الأســواق، مــن دون رؤيــة أوســع لتعز
ا في نقابات المــزارعين 

ً
المزارعــون الصغار هــم الأقــل تمــثيلً

الزراعيــة،  كثر تضررًًا مــن عــدم تجانــس المصالــح  والأ
إذ يفتقــرون إلى التمثيــل الكافي. ونتيجــة لذلــك، تبــدو 
ديناميكيــة القــوة بين الفاعــلين الزراعــيين غير عادلــة 
بشــكلٍٍ متزايــد.85 ويفتقــر صغــار المــزارعين إلى القــدرة 
 ، على التفــاوض، كمــا يُُستبعــدون مــن عمليــة صنــع القرار
الدعــم والقــروض  إلى  الوصــول  ولا يستفيــدون مــن 
ــد البحــري  ــة التي يرعاهــا اتحــاد الفلاحــة والصي الحكومي
التــونسي )UTAP(.86 في الواقــع، على الرغــم مــن زعــم 
ــدف  ــزارعين كه ــار الم ــح صغ ــن مصال ــاع ع ــاد الدف الاتح
رئــيسي لجهــوده النقابيــة، لا توجــد آليــة محــددة مطبقــة 
لضمــان التمثيــل المبــاشر لصغــار المــزارعين، في حين 
توجــد مثــل هــذه الآليــات لمجموعــات أخــرى، مثــل 

النســاء.87

ــا لأحــد النقابــيين مــن الاتحــاد ونقابــة المــزارعين 
ً

وفقً
ــسيين، فــإن المــزارعين، خصوصًًــا الصغــار منهــم، لا  التون
ــون إن  ــة. ويقول ــل النقاب ــة عم ــا«88 كيفي ــون تمامًً »يدرك
عضويــة النقابــة بالنسبــة إلى بعــض المــزارعين ليســت 
ســوى وسيلــة للحصــول على المســاعدة الحكوميــة 
ــد  ــة.89 وينتق ــطة الاجتماعي ًـا حتى الأنش

ن�
ــم، وأحيا والدع

يستخدمهــا  التي  التفــاوض  أدوات  آخــرون  مزارعــون 
يجي  الاتحــاد التي تعطــي الأولويــة للحــوار والتفــاوض التــدر
يــة، مثــل  وتتجنــب أســاليب الضغــط الراديكاليــة الفور
المــزارعين  بعــض  إن  بــل  ع.  الشــوار في  الاحتجاجــات 
ــا  ــل، م ــكلٍٍ مستق ــم بش ــن مصالحه ــاع ع ــون الدف يفضل
يضعــف قــوة التفــاوض لــدى الاتحــاد.90 كمــا يتــعين 

ًـا لــوزارة 
ق�
عليــه التعامــل مــع الرؤيــة الوطنيــة الأوســع نطا

 )MARHP( ــري ــد البح ــة والصي ــوارد المائي ــة والم الفلاح
ــد  ــذا يح ــرى؛ وه ــات أخ ــة لقطاع ــي الأولوي ــد تعط التي ق
ــة،  ــات معين ــن سياس ــاع ع ــة على الدف ــدرة النقاب ــن ق م
ــدوره إلى عــدم ثقــة المــزارعين في الاتحــاد في  ــؤدي ب مــا ي
ــرى  ــم، ي ــة نظره ــن وجه ــم. م ــة مطالبه ــدم تلبي ــال ع ح
بعــض المــزارعين، خصوصًًــا الصغــار منهــم، أن اتحــاد 
الفلاحــة والصيــد البحــري التــونسي واتحــاد المــزارعين 
التونــسيين متواطئــان في الموافقــة على سياســات تفضل 
ــر  ــة المزده ــات الزراعي ــاع الصناع ــن وقط ي ــار المستثمر كب
يــاء. وهــذا يــفسر إحجامهــم عــن  يــن الأثر والمستثمر

المشــاركة بنشــاط في النقابــات.

ــة  ــكة والقائم ــكات المتماس ــوظ للشب ــاب ملح ــاك غي هن
مصالــح  عــن  الدفــاع  على  والقــادرة  التضامــن  على 
ــا – مثــل 

ق�
يــف في مواجهــة الضغــوط الأوســع نطا الر

التــحضر والتجــارة الحــرة والسياســات المفروضــة.9192 
مــع  تعمــل  التي  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تبــذل 
ــز  ي ــا وتعز ــم في شبكاته ــودًًا لدمجه ــزارعين جه ــار الم صغ
تــزال  لا  الجهــود  لكــن هــذه  مســاحة مدنيــة قويــة، 
قليلــة جــدًًا. ومــع ذلــك، مــن خلال الإنتــاج المعــرفي 
يفــيين، والمبــادرات الإعلاميــة  التعــاوني مــع العمــال الر
ــات  ــعى منظم ــات، تس ــات والفعالي ــة، والاجتماع المتنوع
المجتمــع المــدني إلى تعميــم مفاهيــم معقــدة مثــل 
التي  بالتحديــات  الوعــي  يــادة  وز الغذائيــة  السيــادة 
يــز صــوت المــزارعين بشــكلٍٍ  يواجههــا المزارعــون.93 ولتعز
ــة  ــدني على إقام ــع الم ــات المجتم ــل منظم ــل، تعم أفض
ــا مــع مجموعــات المــزارعين. مــن 

ً
تعــاون أوســع نطاقً

ــل  ــات مث ــهم في كيان ــم أنفس ــجيعهم على تنظي خلال تش
منظمــات  تهــدف  السياسيــة،  الأحــزاب  أو  النقابــات 
ــزارعين  ــي للم ــأثير الجماع ــز الت ي ــدني إلى تعز ــع الم المجتم

وقوتهــم السياسيــة.94

ومــن الضروري إقامــة تحالفــات في جميــع أنحــاء المنطقة 
ــا  ــة قضاي ــدان العربي ــن البل ــد م ــه العدي ــة. فتواج العربي
مماثلــة، مثل نــدرة الميــاه والتصحر وتــأثيرات السياســات 
يــة النيوليبراليــة. ويمكــن للتحالــف الإقليمــي أن  التجار
ا مشتركــة ويدافــع عــن السياســات التي تعالــج 

ً
يطــور حلــولً

ــدم  ــات وع ــر النزاع ــا تدم ــة. كم ــاكل المشترك ــذه المش ه
ــل  ــحلي وسلاس ــذائي الم ــاج الغ ــاسي الإنت ــرار السي الاستق
يا. مــن خلال  الإمــداد في فلســطين وجنــوب لبنــان وســور

ــة  ــادة الغذائي ــة، يمكــن لحــركات السي ــاء تحالفــات قوي بن
ــن،  ــادل والتضام ــم المتب ــا للدع ــق نظامًً ــة أن تخل العربي
مــا يضمــن أن يعتمــد المزارعــون في أوقــات الأزمــات على 
جيرانهــم للحصــول على الغــذاء والمــوارد. حتى في أوقــات 
ــام  ــاء نظ ًـا لبن ي� ــيجي ضرور ــاون الاسترات ــد التع ــلم، يع الس

ـغـذائي إقليـمـي ـمـرن.

ـًا، لا تتمتــع النقابــات الزراعيــة الوطنيــة والحــركات  حالي�
ــدولي،  ــد ال ــد على الصعي ــل جي ــس بتمثي ــة في تون الزراعي
كمــا هــو الحــال بالنسبــة إلى المجموعــات العربيــة بشــكلٍٍ 
 LVC ــدى ــام 2013، كان ل ــال، في ع ــل المث ــام. على سبي ع
يقيا  عضــو واحــد فقــط في منطقة غــرب آسيــا وشــمال أفر
ــطيني؛ وفي  ــي الفلس ــل الزراع ــان العم ــاد لج ــا: اتح بأكمله
ــة  ــوطني للاتحــادات الزراعي عــام 2017، انضــم الاتحــاد ال
يفيــة تونسيــة.95 ويؤكــد وفــد  المغربيــة ومليــون امــرأة ر
يقيــا باستمــرار  LVC في منطقــة غــرب آسيــا وشــمال أفر
ياليــة والرأســمالية على حقــوق الأراضي  على تــأثير الإمبر
ا بأنــه يجــب التعامــل مــع 

ً
يــر المــصير الــوطني، مجــادلً وتقر

التنميــة الزراعيــة والسيــادة في وقــتٍٍ واحــدٍٍ ولا يمكــن 
 ، المستمــر الخــارجي  العــدوان  في مواجهــة  تحقيقهمــا 
ج التي  والترتيبــات الاقتصاديــة المفروضــة مــن الخــار
ضعــف الإدارة المحليــة وتخــدم المصالــح الأجنبية فوق 

ُ
تُ

يــخ  الضرورات الوطنيــة.96 ينبــع هــذا الموقــف مــن تار
ــكار  ــميزت بإن ــا التي ت يقي ــمال أفر ــا وش ــرب آسي ــة غ منطق
ــة  ــح الزراعي ــل بين المصال ــخت في التداخ ــادة، وترس السي
والوطنيــة.97 ومــع ذلــك، لا تنعكــس هــذه الحقيقــة 
يفيــة الحاليــة في تونــس.  في الحــركات الاجتماعيــة الر
ــان  ــوى الكلي لضم ــا على المست ــن أهميته ــم م على الرغ
ــركات لا  ــإن الح ــزارعين، ف ــيين والم ــال الزراع ــوق العم حق
يفــي الــوطني، ولا تــشير  ترتبــط بشــكل واضــح بالسيــاق الر
المنظمــات الوطنيــة بشــكل مبــاشر إلى وفــد LVC في 

ــا.98 يقي ــمال أفر ــا وش ــرب آسي ــة غ منطق

ينبغــي أن يعــتبر نشــطاء السيــادة الغذائيــة المبــادرات 
الزراعيــة البيئيــة العديدة التي تســلط الضــوء على الجهود 
التحويليــة اللازمــة لتحقيــق السيــادة الغذائيــة حلفــاء 
ظهــر جهــودٌٌ مثــل الحفــاظ 

ُ
استراتيجــيين أســاسيين. وتُ

التونسيــة  الأصليــة مــن قبــل الجمعيــة  البــذور  على 
للزراعــة المستدامــة، والبنــك الــوطني للجينــات في تونس، 
ــة«  ــادرة »البرق ــان، ومب ــا« في لبن ــا جذورن ــة »بذورن وجمعي
للقمــح في الأردن، استعــادة جماعيــة للمعرفــة التقليديــة 
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هنــاك  الغذائيــة.  النظــم  على  المحليــة  والسيطــرة 
مبــادرات إقليميــة أخــرى، ومــن ضمنهــا شبــكات الزراعــة 
 Siyada( البيئيــة التونسيــة واللبنانيــة وشبكــة سيــادة
Network( وشبكــة التضامــن العــربي للسيــادة الغذائيــة، 
يــز السيــادة الغذائيــة والزراعــة  وهــي مبــادرات حيويــة لتعز
البيئيــة، وتســهيل تبــادل المعرفــة، والدعــوة إلى التضامــن 

ــي.  الإقليم

التوصيــات: لبنــاء تحالــف قــوي للسيــادة الغذائيــة يقوده 
المزارـعـون، يـجـب على الجـهـات الفاعـلـة ـمـا يأتي:

• يز التعبئــة الشــعبية: يجــب أن تدعــم منظمــاتُ 	 تعز
المجتمــع المدني والمدافعــون عن حقــوق المزارعين 
صغــارَ المزارعين في تجــاوز الاحتجاجــات التي تركز على 
قضيــة واحــدة )مثــل الوصــول إلى الميــاه(، لتشــكيل 
كثر تنظيمًا وديمومــة يمكنهــا المســاعدة  منظمــات أ
ــن أن  ــم. يمك يز ظهوره ــدة وتعز ــة موح في تطوير رؤي
يتخــذ هــذا الدعــم شــكل الدعــوة إلى آليــات محددة 
داخــل النقابــات لضمــان التمثيــل المباشر لصغــار 
المزارعين، وبالتالي ضمــان تمثيــل مصالحهــم بشــكلٍ 
أفضــل وعــدم طغيــان مصالــح كبــار المنتجين عليهــا.

• إقيلميــة: 	 وتحالفــات  متماســكة  شــبكات  بناء 
معالجــة غيــاب الشــبكات المتماســكة القائمة على 
التضامــن من خــلال دمــج صغــار المزارعين بشــكل 
يز التحالفات  فعــال في الشــبكات القائمــة، وبناء وتعز
ظهــور  يــادة  لز بي  العر العالــم  أنحــاء  جميــع  في 
حــركات المزارعين، وتأثيرها على الصعيــد الدولي. 
عبر التعــاون، يمكــن للمجموعــات الإقليميــة تبــادل 
الحلــول للمشــاكل المشتركة مثــل نــدرة الميــاه 
والسياســات النيوليبرالية وتقديــم الدعــم المتبــادل 
نهــا من بناء نظــام غذائي 

ّ
في أوقــات الصراع، ما يمك

ــا.
ً
كثر مرونــة وتعاون إقليمي أ

• العالميــة: 	 بالروايــات  المحيلــة  النضــالات  ربــط 
ضمــان أن تكــون الحجــج السياســية على المســتوى 
الكلي للحــركات الدوليــة مثــل LVC مرتبطــة بوضــوح 
ــيجعل  ــة للمزارعين التونسيين. س ــالات اليومي بالنض
ــة  ــل الســيادة الغذائي ــم المعقــدة مث ــك المفاهي ذل
الوطني  المستويين  على  وملموســة  صلــة  ذات 

والمحلي.

• الاعتراف بالمبــادرات الزراعيــة البيئيــة ودمجهــا: 	
ينظروا  أن  الغذائيــة  الســيادة  يجــب على دعــاة 
ليــس  المحليــة  البيئيــة  راعيــة  الز يع  المشــار إلى 
كجهــود منعزلــة، بل كحلفــاء استراتيجيين حيويين 
في الحركــة. من خــلال الدعــم النشــط لمبــادرات 
ــاون مع  ــة والتع ــذور الأصلي ــاظ على الب ــل الحف مث
شــبكات الزراعــة البيئيــة والســيادة الغذائيــة، يمكن 
يز الاســتعادة الجماعيــة للمعرفــة  للمناصرين تعز

التقليديــة والســيطرة المحليــة. 

ــة، المدعومــة بالزراعــة  ــادة الغذائي ــر السي ــام، توف في الخت
ـًا لمعالجــة الأزمــتين المزدوجــتين  البيئيــة، إطــارًًا قوي�
المتمثلــتين في تــغير المنــاخ والاعتمــاد على الأســواق 
العالميــة. ومــن خلال تمــكين المجتمعــات المحليــة، 
يــر  يــز الممارســات المستدامــة، وإعطــاء الأولويــة لتقر وتعز
ــارًًا  ــج مس ــذا النه ــر ه ــوق، يوف ــصير على إملاءات الس الم
ا للتنفيــذ نحــو نظــم غذائيــة مرنــة 

ً
ا وقــابلً

ً
متماســكً

ًـا. يتطلــب تحقيــق هــذه الرؤيــة في  وعادلــة وســليمة بيئي�
سياقــات مثــل تونــس التغلــب على الاختلافــات الداخليــة، 
يــز المشــاركة المجتمعيــة على نطــاقٍٍ أوســع، والدمج  وتعز
الاستراتــيجي للدعــوة الإقليميــة والدوليــة مــع المــزارعين 
المحلــيين الصغــار وتنفيــذ الزراعــة البيئيــة على مستــوى 
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مقدمة
الغرض والنطاق

ــة  ــة للأمــن الغــذائي في الأردن، 2021-2030« أن 53 بالمئ ــة الوطني ــر »الاستراتيجي ي كشــف تقر
مــن الأسر الأردنيــة معرضــة لانعــدام الأمــن الغــذائي، وأن مــن العوامــل التي تفاقــم هــذه 
ج، بالإضافــة إلى نقــص  المشــكلة »أزمــة اللجــوء الســوري، وتراجــع تحــويلات الأردنــيين في الخــار
الدعــم المقــدم لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين »الأونــروا«، وفي الآونــة الأخيرة 
جائحــة كورونــا«.1 ولا يجــب التعاطــي مــع هــذه العوامــل الخارجيــة بوصفهــا صدمــات معزولــة، 
ــور إلى  ــاج على الف ــذائي يحت ــام غ ــة في نظ ــف هيكلي ــاط ضع ــفة لنق ــواهد كاش ــا ش ــل بوصفه ب

ــادة الغذائيــة. إعــادة توجيــه بوصلتــه نحــو السي

ــازات  ــالتركيز على مــنتجي الغــذاء، فالمزارعــون ذوو الحي ــد ب ــدأ هــذا التوجــه الجدي ويجــب أن يب
ــن شرايين  ــم م ــدُُّ له ــحلي في الأردن، لا يُُمََ ــذائي الم ــام الغ ــاة للنظ ــان الحي ي ــم شر ــغيرة، وه الص
الحيــاة ســوى القليــل على صعيــد الدعــم الزراعــي وحقــوق الحيــازة والحمايــة الاجتماعيــة. وفي 
ــة  ــم لتلبي ــورات الحج ــن وف ــادة م ــادرة على الاستف ــبيرة، الق ع الك ــزار ــل الم ــه، تظ ــت نفس الوق
كثر  ًـا أ الاحتياجــات الغذائيــة المحليــة، موجهــة في معظمهــا نحــو التصديــر. يستــورد الأردن حالي�
مــن 95 بالمئــة مــن احتياجاتــه الغذائيــة مــن القمــح والشــعير وكامــل احتياجاتــه مــن الســكر2  
– وهــذه محاصيــل أســاسية كانــت في الســابق صناعــات محليــة مهمــة.3 ولذلك، مــن الضروري 
يخيــة والسياسيــة التي أدت إلى انفصــال النظــام الغــذائي الأردني عــن  تحليــل الــسيرورات التار

ــه. ــه ومستهلكي احتياجــات منتجي

ــن الأراضي  ــة م ــوى 58 بالمئ ع الأردن س ــزر ــورة في 2023، لا ي ــة منش ــاءات زراعي ــب إحص بحس
ــاس للأرض تعــادل 1,000 متر  ــم )وحــدة قي ــون دون  للزراعــة أي 2.09 ملي

ً
المصنفــة صالحــةً

ًـا( في سيــاق انخفضــت فيــه الأراضي المزروعــة بنسبــة هائلــة بلغــت 47 بالمئــة بين  يب� مربــع تقر
عامــي 1983 و4.2023 وهــذا الاتجــاه مُُقلــق بالنظــر إلى أن 4 بالمئــة فقــط مــن مســاحة أراضي 
ــات  ــت التصنيف ــا إذا كان ــاؤلات عم ــد تس ــن توج ــة.5 لك ــة للزراع ــميًًا صالح ــة رس الأردن مصنف
ــة  ــبلاد والحاج ــة لل ــة الحقيقي ــات الزراعي ــس الإمكان ــا تعك ــة به ــات المرتبط ــة والتشريع الحالي
الملحــة لحمايــة الأراضي الزراعيــة، حيــث فقــد شــمال غــرب الأردن مــا يقــدر بـــ 123 ألــف دونــم 

ــب التوســع العمــراني وحــده بين عامــي 2000 و6.2015 ــة بسب ــة البعلي مــن الأراضي الزراعي

ًـا«،  ــقير مائي� ــد »ف ــف الأردن كبل ــخ توصي ــب ترسي ــات بسب ــذه الإمكان ــاق على ه ــق الخن ويضي
ضمــن خطــاب تحلــيلي يغفــل التقاليــد الزراعيــة المحليــة المتأقلمــة مــع الضغــوط المناخيــة، 
ا عــن أنمــاط الاستــغلال الاستعمــاري الاستيطــاني والاستخــراجي الإقليمــي التي تــستنزف 

ً
فــضلً

مــوارد الأردن المائيــة، إذ لا تستــثني الرؤيــة التوســعية لـ»إسرائيــل الكبرى« الأراضي الخصبة لغور 
ــك،  ــة.7 علاوة على ذل ي ــة الاستعمار يع الزراعي ًـا للمشــار

ف�
ــت هد الأردن ومــوارده التي لطالمــا كان

كشــفت الإبــادة الجماعيــة والإبــادة البيئيــة وتســليح الغــذاء والبيئــة في غــزة وعمــوم فلســطين 
يخيــة كيــف يمكــن هندســة المجاعــة في سياقــات يُُحــرم فيهــا شــعب بأكملــه مــن السيــادة  التار

على غذائــه وأرضــه ومــوارده الطبيعيــة.

بنــاءًً على أبحــاث العربيــة لحمايــة الطبيعــة وأنشــطتها 
ــع  ــزارعين في الأردن، تتتب ــم الم ــة لدع ــا الميداني وتدخلاته
هــذه الدراســة العلاقــة بين التحديــات الهيكليــة المذكورة 
أعلاه والصدمــات الناشئــة التي تفاقم هشاشــة المزارعين 
في مراحــل مختلفــة من سلســلة القيمــة. نركــز على الواقع 
ــادة  ــة وراء إع ي ــاب الجذر ــي الأرض والأسب ــاش لزارع المع
يدهــم مــن ملكيتهــم.  إنتــاج ظــروف هشــاشتهم وتجر
ل تجزئــة الحيــازات الزراعيــة 

ّ
ًـا خاصًًــا لتشــكّ ونــولي اهتمام�

العلاقــات  وبطبيعــة  الأراضي،  حيــازة  أنظمــة  ضمــن 
وآليــات  المــزارعين،  بين  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ــاج والعمــل  ــة عــن تســليع الأرض والإنت المســاءلة الناشئ
ــد  وح

ُ
ــة التي تُ ــر التبسيطي ــب الأط ــك، نتجن ــي. وبذل الزراع

يــة  المــزارعين أو تمجّّــد الزراعــة الصــغيرة أو الزراعــة الأسر
مــن دون تفكيــك الــسيرورات الرأســمالية التي تفتــت 
الإنتــاج الزراعــي وتهنــدس انقســامات طبقيــة بعيــدًًا عــن 
عد 

ُ
التنظيــم الجماعــي وأنظمــة الإنتــاج. على حد علمنــا، تُ

هــذه أول دراســة توثــق منهجيــة الــدورة الكاملــة للإنتــاج 
الزراعــي في الأردن، مــن المــدخلات إلى الأســواق، مــن 

ــة. ــادة الغذائي ــور السي منظ

وبالتــوازي مــع ذلــك، نرســم خارطــة السياســات والكيانات 
الأغذيــة  لقطاعــي  الناظمــة  المؤســسية  والترتيبــات 
ــا  ــج به عال

ُ
ــا تُ ًـا م ــة التي غالب� ــث في الكيفي ــة، ونبح والزراع

ــة مــا  ــد المــزارعين إلى حال ــة بطــرق تعي ــات الزراعي التحدي
قبــل الأزمــة، أي حالــة الكفــاح مــن أجــل البقــاء، ليمتصــوا 
بذلــك الصدمــات الناجمــة عــن الظلــم الهيــكلي في النظام 
الزراعــي والاقتصــادي. نســعى مــن خلال التشــاور مــع 
ًـا في حالــة تجــاذب  جهــات فاعلــة مختلفــة، تتموضــع غالب�
داخــل النظــام الغــذائي، إلى إيجــاد مجــالات توافــق حــول 
ــات في هــذه الدراســة،  ــا توصي ــات الرئيســة وأوردن التحدي
لنخلــق مســاحة وأساسًًــا للحــوار يربــط بين وجهــات النظــر 

ــة. المتفرق

المنهجية
لقــد طورنــا نهجًًــا تشــاركيًًا متعــدد الأســاليب يركــز على 
مــنتجي الأغذيــة المحلــيين والمــزارعين ذوي الحيــازات 
الصــغيرة والعامــلين في القطــاع الزراعــي عبر 3 مســارات 

ــل: عم

جمع البيانات النوعية
جُُمِِعََــت البيانــات النوعيــة مــن 19 مناقشــة جماعيــة 
ــاع  ــلين في القط ــزارعين وعام ــع م ــة م ــة معمّّق و15 مقابل
ــوار  ــطى والأغ ــوار الوس ــمالية والأغ ــوار الش ــي في الأغ الزراع
الجنوبيــة والزرقــاء والمفــرق، بالإضافــة إلى مقــابلات مــع 
ــذه  ــز ه ــان. ترك ــة وخبراء في عمّّ ــات رئيس ــادر معلوم مص
الدراســة في المقــام الأول على صغــار المنتــجين الزراعــيين 
ستــثنى أصواتهــم مــن المشــاورات 

ُ
ـًا مــا تُ الذيــن غالب�

ينــا  الوطنيــة وعمليــات وضــع الاستراتيجيــات، إلا أننــا أجر
ــم  ــار الحج ــطي وكب ــجين متوس ــع منت ــابلات م ــا مق أيضًً
بهــدف وضــع التحديــات والثغــرات المتكــررة التي تؤثــر في 
ــة في سياقهــا الصحيــح، بغــض النظــر عــن  مــنتجي الأغذي
ــات،  ــع البيان ــة جم ــم، خلال مرحل ــا ت ــازة. كم ــم الحي حج
الاستفــادة مــن ملاحظــات الــخبراء ومصــادر المعلومــات 

ــة. ــل الدراس ــن تحلي ــا ضم ــة ودمجه الرئيس

ية لتجميع البيانات الميدانية  عمليات تكرار
وتحليلها والتحقق من صحتها من خلال 

المشاورات التشاركية
يــة للتحقق من  عُُقــدت مشــاورتان كجزء مــن عمليــة تكرار
صحــة ودمــج التحديــات الرئيسيــة، والمســارات القائمــة 
الحاليــة، والجهــات الفاعلــة داخــل النظــام الغذائي. شــارك 
ا 

ً
ًـا ذوو حيــازة صــغيرة وعــاملً في المشــاورة الأولى 73 مزارع�

ـًا مــن مختلــف مناطــق غــور الأردن، وجمعــت بين  زراعي�
مناقشــات عامــة مفتوحــة، ومناقشــات مجموعــات عمل، 
كثر  ــة أ ــاورة الثاني ــارك في المش ــزة. وش ــات مرك واستطلاع
مــن 100 جهــة فاعلــة، منهــا كبــار صانعــي القــرار وصانعــي 
السياســات والمؤسســات والــوكالات العامــة والمنظمــات 
ــات  ــدني والنقاب ــع الم ــات المجتم ــة ومنظم غير الحكومي
والجمعيــات ومؤسســات إنتــاج المعرفــة ونشرهــا والقطاع 
الخــاص. اشترك بهــا 24 مزارعًًــا ذوي حيــازة صــغيرة 
ًـا، إلى جانــب كبــار المــزارعين، في إطــار تفــاعلي  ا زراعي�

ً
وعــاملً

ــة وعبر  ــات العام ــم في الجلس ــات نظره ــماع وجه ــاح س أت
جميــع مجموعــات العمــل المواضيعيــة.

ية للبحث الثانوي عملية مواز
تبعــت البيانــات النوعيــة والمشــاورات بحــوثٌٌ ثانويــة 
والقانونيــة،  المفاهيميــة  الأطــر  حــول  مستمــرة 
ــة  يخي ــسيرورات التار ــذرة في ال ــة المتج ــل الهيكلي والعوام
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المتجســدة اليــوم في السياســات والتــدخلات المعــاصرة، 
واستراتيجيــات الأمــن الغــذائي وحوكمــة الميــاه.

وقــد استرشــدت مســارات العمــل المختلفــة بـــ 8 عوامل 
رئيســة للسيــادة الغذائيــة مصنفــة في المراحل الأســاسية 

الــثلاث للإنتــاج الزراعــي:

• التحضير: الوصــول إلى الأراضي والميــاه والتمويــل 	
وجــودة هــذه المــوارد كشرط أساسي لإنتــاج الغــذاء.

• الزراعــة: الوصــول إلى مبيــدات الآفــات والأســمدة 	
ــة  ــلات زراعي ــا مدخ ــودة بصفته ــة الج ــذور عالي والب
العاملــة  لليــد  الأساسي  الــدور  ودراســة  حيويــة؛ 

الزراعيــة من منظــور قائــم على الحقــوق.

• ما بعــد الحصــاد: المشــاركة العادلــة للمزارعين ذوي 	
يــع  والتوز التصنيع  أنظمــة  في  الصغيرة  الحيــازات 
والتســويق بعــد الحصــاد كعامــل حاســم في قدرتهــم 
على الحصــول على أســعار منصفــة والحفــاظ على 

ــهم. ــبل عيش ــتدامة س اس

ــز ومحكــم ضمــن الإطــار الــزمني 
ّ

 لتقديــم تحليــل مركّ
ــاورات  ــراء مش ــور الأردن لإج ــا غ ــة، اخترن ــدد للدراس المح
مــع المــزارعين. فالغــور بوصفــه ســلة الغــذاء الأردنيــة 
منطقــة بالغــة الأهميــة لتحقيــق السيــادة الغذائيــة 
الأردنيــة، كمــا أن الكثافــة العاليــة للمــزارعين فيــه تجعلــه 
ــة  ــات الهيكلي ــم التحدي ــة فه ــل بغي ــا للتحلي ًـا رئيسًً موقع�
ــاحة  ــور الأردن س ــكل غ ــد ش ــون. وق ــا المزارع التي يواجهه
يبيــة لإصلاحــات زراعيــة أســفرت عــن تحــولات في  تجر
ــة  ــة الخصب ــه الطميي ــت تربت ــا أتاح ــذائي. كم ــام الغ النظ
يــد إمكانيــة الزراعــة على مــدار  ومناخــه المــحلي الفر
العــام؛ بيــد أن ثروتــه المعدنيــة أســفرت بشــكل متصاعــد 

عــن تشــكل صراع بين الزراعــة واستخــراج المــوارد.8

 التحليــل، 
َ

ـّق تركيزُُنــا المناطقــي نطــاقَ ولضمــان ألا يضي�
ســاعدت المشــاورات على المستــوى الــوطني والمقــابلات 
معالجــة  في  الثانويــة  والبحــوث  الإضافيــة  الموجهــة 

الثغــرات المحتملــة.

الأسس والمبادئ 
النظرية للحوكمة 

العادلة للأغذية والمياه
السيادة الغذائية

يجــب أن يوضــع مفهــوم السيــادة الغذائيــة ضمــن 
المجــالات شــديدة التسييــس ضمــن حوكمــة الأمــن 
ــع  ــق حين يتمت ــع »يتحق ــه وض ــرّّف بأن ــذي يُُع ــذائي ال الغ
جميــع النــاس، في جميــع الأوقــات، بإمكانيــة الوصــول 
ــة  ــة ومغذي ــة وآمن ــة كافي المــادي والاقتصــادي إلى أغذي
تــلبي احتياجاتهــم وتفضيلاتهــم الغذائيــة مــن أجــل حيــاة 
يــف للأمــن الغــذائي  نشــطة وصحيــة«.9 يــختزل هــذا التعر
في توفــر الغــذاء ويُُســاوي »الوصــول« إلى الغــذاء بالوصول 
إلى الســوق؛ أمــا السيــادة الغذائيــة، بالمقابــل، فتركــز 
على وصــول المجتمعــات المحليــة إلى الأرض والمــوارد 
والسيطــرة  الإنتــاج  وقــرارات  والمــدخلات  الإنتاجيــة 

ــا.10 عليه

ــه في الإعلان  ــشير الحــق في الغــذاء – كمــا هــو مــعترف ب ي
ًـا 

ن�
ــوق الإنســان والمعاهــدات الملزمــة قانو العالمــي لحق

التي وقــع عليهــا الأردن وصــدق عليهــا، كالعهــد الــدولي 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق الخ
يقــة  الغــذائي بطر الأمــن  التعامــل مــع  إلى وجــوب   –
ــة وليــس كحــق في الحصــول على كميــة محــددة  منهجي
ــق العــام رقــم 12  ــط التعلي ــة.11 يرب ي مــن الســعرات الحرار
بشــأن الحــق في الغــذاء مفهومــي »الوصــول« و»التوافــر« 
ــا  ــة، كم ــوارد الطبيعي ــول إلى الأراضي والم ــة الوص بإمكاني
يقــرّّ بالحــق في الحصــول على تعويضــات مناسبــة في حــال 
ًـا لذلــك، ينبغــي تفعيــل الحــق 

ق�
انتهــاك هــذا الحــق.12 ووف

يــر المصير،  في إنتــاج الغــذاء ضمــن إطار مــن العدالــة وتقر
ـًا فحســب، بــل كالتزام  ي� ليــس بوصفــه طموحًًــا معيار
ــم على  ــور قائ ــدام منظ ــن خلال استخ ــزم. وم ــوني مل قان
ِـل الغــذاء كمســألة سيــادة وليــس كســلعة  الحقــوق يعام�
فحســب، يمكــن رصــد الانتهــاكات المنهجيــة التي تقــوض 
الفاعليــة المحليــة وتحــد مــن الوصــول إلى المــوارد 

ــا. ــة، ومعالجته ــات الغذائي ــة والثقاف الإنتاجي

مــن المهــم أيضًًــا معالجــة المعيقــات الخاصــة أمــام 
السيــادة الغذائيــة في المنطقــة العربيــة. فكمــا يــشير 
مفهــوم  إســقاط  يمكــن  لا  آجــل،  كــس  ما الباحــث 
راعيــة«،  الز »المســألة  وعمــوم  الغذائيــة  السيــادة 
يــكا  يــة المستقــاة مــن الخطــاب في أمر بصيغتهــا النظر
الجنوبيــة حــول الــفلاحين والمــزارعين المعــدمين، على 
يــر حالــة  المنطقــة العربيــة.13 وعليــه، يحلــل هــذا التقر
ر« 

ّ
انعــدام ملكيــة الأراضي ليكشــف عــن وجــود »تجــذّ

وتوافــر للأراضي استُُهدفــت باستمــرار مــن خلال عمليــات 
ــشير آجــل بحــق  ية. وي ــة والعســكر ي المصــادرة الاستعمار
الزراعيــة وحتى  ـًا قدرتهــا  إلى أن »الــدول فقــدت حرفي�
يــة في هــذا  ســكانها« وأن »الحــرب كانــت آليــة محور
التقهقــر التنمــوي«.14 ويــؤدي هــذا التقهقــر المستمــر 
إلى إعــادة إنتــاج التبعيــة الماديــة، بمــا يســهم في تــدجين 
أشــكال المقاومــة الشــعبية الناشئــة في مواجهــة ظــروف 

ع الملكيــة. المصــادرة ونــز

ع تحديد هوية المزار
ــة الغمــوض عــن مصطلــح  بــدت حاجــة واضحــة إلى إزال
ــرت  ــراف، وظه ــددة الأط ــاوراتنا متع ع« خلال مش ــزار »الم
ع. فقــد ادعــى كبــار  يــف المــزار خلافــات حــول كيفيــة تعر
ملاك الأراضي والجهــات الصناعيــة أنهــم »المزارعــون 
الحيــازات  المزارعــون ذوو  رفــع  في حين  الحقيقيــون«، 
الصــغيرة أيديهــم المتعبــة ليؤكــدوا أنهــم هم مــن يرعون 
الأرض. ورغــم إدراكنــا لأهميــة تنــوع أحجــام الزراعــة، 
ا 

ً
يرنــا اختزال المــزارعين في هوية موحــدة. وبدلً يتجنــب تقر

مــن ذلــك، يســعى إلى فهــم كيفيــة ظهــور فئــات مختلفــة 
يــق التفاعــل والتفــاوض مــع نمــط  مــن المــزارعين عــن طر
إنتــاج رأســمالي، بمــا يكشــف تباينــات واضحــة في الوصول 
إلى الأرض والمــدخلات الزراعيــة ورأس المــال، وكذلــك 
. نرتكــز هنــا على تصنيــف الباحــث  في قــدرات صنــع القــرار
لانزندورفــر للمــزارعين، المعــدّّل مــن الباحــث أيديــن، الذي 
يحــدد بصــورة عامــة علاقــات الإنتــاج الاجتماعيــة في 

المشــهد الزراعــي الأردني.15

• يتمتــع كبــار المزارعين بقــدر غير متناسب من رأس 	
المــال والنفــوذ. ففي حين يوجّــه بعضهــم إنتاجــه 
ــات  ــة للاحتياج ــح الأولوي ــوق المحلي ويمن ــو الس نح
ع  الغذائيــة المحليــة، يمتلــك العديــد منهــم مــزار
يــة كبيرة تخــدم الإنتــاج التصديري. وفي هــذه  تجار

اســتثمارًا  بوصفهــا  راعــة  الز عامــل 
ُ
ت الحــالات، 

كثيفــة  إنتــاج  أنمــاط  على  ــظ 
َ
ويُحاف اقتصاديًــا، 

خــلال شــبكات من  للمدخــلات من  الاســتخدام 
المأجــورة  والعمالــة  والوســطاء  ع  المــزار مديري 

ين. والمستأجر

• في 	 الصغيرة  الحيــازات  ذوو  المزارعــون  يعتمــد 
ــاج؛  ــاظ على الإنت ــة الأسرية للحف ــب على العمال الغال
مع تفــاوت واضــح بينهم في إمكانيــة الوصــول إلى 

المــال. ورأس  الأراضي 

• ين 	 وقد برزت فئة المزارعين المحاصصين والمستأجر
الذين لا يملكــون أراضــيَ، في ســياق اتســاع ظاهــرة 
ملكيــة الأراضي الغائبــة. وتطــورت هــذه الفئة ضمن 
ع،  علاقــات متفاوتــة مع المــلاك تتعلــق بــإدارة المــزار
وتقاســم عوائــد الحصــاد، وتحمّــل تكاليــف الإنتــاج، 
ع، قد  لين للمــزار

ّ
وآليــات الإيجــار. وبصفتهــم مشغ

يعملــون لــدى مــلاك الأراضي، كمــا قد يلجــؤون 
ــة مأجــورة. بدورهــم إلى تشــغيل عمال

• العمــال المأجــورون هم الفئــة الأبعــد عن وســائل 	
ضطــر إلى 

ُ
لون قــوة عمــل متنقلة ت

ّ
الإنتــاج، ويشــك

، عبر الانخــراط في  اتخــاذ قــرارات عاليــة المخاطــر
تأمين  بهــدف   ، الأجــر أعمــال شــاقة ومنخفضــة 
وفي  المعيشــية.16  ظروفهــا  وتحسين  الأسرة  بقــاء 
ل هــذه الفئــة قــوة أساســية في 

ّ
الوقــت نفســه، تشــك

التحشــيد للمطالبــة بحقــوق العمــال.

 
ً

التصنيفــات تضفــي دقــةً أن هــذه  الرغــم مــن  على 
 على العلاقــات الطبقيــة بين المــزارعين، إلا 

ً
مفاهيميــةً

يــق وضرار ينبهاننــا إلى ضرورة عــدم التعامــل مــع  ر أن ز
هــذه الفئــات باعتبارهــا تصنيفــاتٍٍ ثابتــة وحتميــة، وإلا 
ــة  ــة واستلاب هوي ــاصرة الرؤي ــدخلات ق ــك بت ّـب ذل تسب�
ا مــن ذلــك يركــزان على العلاقــات بين 

ً
ع.17 وبــدلً المــزار

يــر هــذا المنظــور لتحديــد إمكانيــة  الفئــات، ويعتمــد التقر
بنــاء التحالفــات بين المــزارعين الذيــن يواجهــون الأسبــاب 
تبايــن مواقعهــم  أو  اخــتلاف  رغــم  يــة نفســها،  الجذر

الاجتماعيــة.
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العدالة
دخــل مفهــوم الانتقــال العــادل مؤخــرًًا في خطــاب حوكمــة 
يــز التحــول الشــامل نحــو أنمــاط  النظــم الغذائيــة لتعز
كثر صداقــة للبيئــة. بيــد أن الغمــوض حول  إنتــاج غــذائي أ
ماهيــة العدالــة المنــادى بهــا والجهــات المستفيــدة، يــثير 
ــات  ــح والاحتياج ــوات والمصال ــول أيّّ الأص ــاؤلات ح تس
لهــا الأولويــة في هــذا الانتقــال. علاوة على ذلك، تركــز إنتاج 
المعرفــة حــول أطــر سياســات الانتقال العــادل في الشــمال 
يخيــة في الوقــت  العالمــي، موطــن غالبيــة الانبعاثــات التار
الــذي تقــاوم بلدانــه أي تخفيــض جوهــري للانبعاثــات 
الكربونيــة، لا سيمــا فيمــا يتعلــق بمجمعاتهــا الصناعيــة-

ية كثيفــة الانبعاثات. العســكر

يــس تنــص على وجــوب  على الرغــم مــن أن اتفاقيــة بار
ــاج الغــذاء«  يقــة لا تهــدد إنت ــاخي »بطر إنجــاز العمــل المن
و»في سيــاق التنميــة المستدامــة والجهــود الراميــة إلى 
يع التخــضير  القضــاء على الفقــر«، فقــد أعطــت مشــار
ج الأولويــة  في المنطقــة العربيــة والممولــة مــن الخــار
والأراضي  الأشــجار   

ً
مستغلــةً المنتــج،  غير  للتشــجير 

الصالحــة للزراعــة كمواقــع لتعويــض الكربــون لصالــح 
ــع  ــف م ــج التكي ــز برام ــل، ترك ــي.18 وبالمث ــمال العالم الش
 على التقنيــات والمــدخلات والــخبرات 

ً
تــغير المنــاخ عــادةً

الغربيــة، مــا يقــوض الغــرض المقصــود منهــا والمتمثــل 
ـًا مــع  في بنــاء الكفــاءة والاستدامــة المحليــة. وتجاوب�
يــن إلى الدقــة المفاهيمية  دعــوة الباحثــة دي برويــن وآخر
ــذا  ــاول ه ــة، يتن ــم الغذائي ــة في النظ ــات العدال في مناقش
يعيــة والإجرائيــة  يــر 3 أبعــاد مترابطــة للعدالــة: التوز التقر

والاعترافيــة.19

• يــع العــادل لتكاليــف 	 يعيــة بالتوز تتعلــق العدالــة التوز
وفوائــد عمليــات الانتقــال في النظــم الغذائيــة.20

• عنى العدالــة الإجرائيــة بتحديد من يُشرَك ويُســتبعَد 	
ُ
ت

ــع الســلطة،  ي ــة توز ، وبكيفي ــرار ــات صنع الق من عملي
خضَــع هيــاكل الحوكمــة للمســاءلة.21

ُ
وكيــف ت

• ــدّ 	 ــد من أو ما يُعَ ــة الاعترافية في تحدي ــث العدال تبح
ًـا صالحًًــا للعدالــة، وكذلــك الأبعــاد الزمنيــة  موضوع�
والمكانيــة لاعتبــارات العدالــة، وفي علاقات المســاءلة 
ا مــن العدالــة 

ً
ج هــذا البعــد كلًّ ُـدر المرتبطــة بهــا. وي�

يخيــة والعدالــة بين الأجيــال في إطــار تحويــل  التار
ــة.22 النظــم الغذائي

يمكــن أن يــؤدي اختزال مفاهيــم العدالــة في أطــر الانتقــال 
العــادل إلى حجــب العوامــل البنيويــة الكامنــة وراء الجــوع 
ـًا  وفقــدان الأراضي الزراعيــة والتدهــور الــبيئي،23 وغالب�
ا باعتبارهــا أزمــات مستجــدة أو 

ً
مــا يُُعــاد تأطيرهــا بــدلً

ــة. ــات« معزول »صدم

بنــاء  ج مفاهيــم  ـُدر
ت�
 مــا  ـًا  غالب� ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

ــن  ــادل ضم ــال الع ــاب الانتق ــود في خط ــة والصم المرون
يــن  حزمــة واحــدة. في هــذا السيــاق، يحــذر ســوبري وشير
ــة  ــوازن« و»المرون ــة الت ــط المبســط بين »مرون مــن الخل
الغذائيــة.24  النظــم  تحــولات  سيــاق  في  يــة«  التطور
ويستنــدان إلى تصنيــف ســكوت، وفيــه تعمــل مرونــة 
التــوازن على الحفــاظ على النظــم الســائدة لإنتــاج الغــذاء 
ــا على امتصــاص الصدمــات، في  مــن خلال صقــل قدراته
يــة إلى التغــيير النظامــي.25  حين تســعى المرونــة التطور
ــة على  ــة الطبيع ــة لحماي ــل العربي ــاق، تعم ــذا السي في ه
تفكيــك الطابــع الاستعمــاري في خطــاب المرونــة مــن 
يــة، مؤكــدة أن »بنــاء  زاويــة معالجــة الأسبــاب الجذر
المرونــة يجــب أن يشــمل سياســات وإجــراءات لا تســاعد 
المجتمعــات المحليــة فحســب على التعامــل مــع ’نقــاط 
الضعــف‘ و’الأزمــات‘ أو استيعابهــا، بــل تعمــل على حلهــا 

ومقاومتهــا ومنــع تكرارهــا وتكــرار مظاهرهــا«.26

، تميــل لغــة الانتقــال العــادل غير المسيســة إلى  باختصــار
التركيز على مستقبــل مستــدام مجــرد، مــع تجاهلهــا في 
يخي والاجتماعــي والاقتصــادي  الوقــت نفســه الظلــم التــار
الغذائيــة.  النظــم  عبر  صــداه  يتردد  الــذي  والــبيئي 
ــة  ي ــعرات الحرار ــرد الس ــة على مج ــن حصر العدال ا م

ً
ــدلً ب

المتناولــة، نعيــد توجيههــا نحــو الحــق في البقــاء على 
الأرض، والعــودة إليهــا، واستصلاحهــا، ومقاومــة اقتلاعنــا 

ــا. منه

الماء كأساس للسيادة 
الغذائية

ركيزة  لــلشرب  الصالحــة  الميــاه  على  الحصــول  يُُعــد 
الغذائيــة  النظــم  في  الحيــاة  على  للحفــاظ  أســاسية 
السياديــة والمجتمعــات والنظــم البيئيــة والمستقبــل. 
ـَت إلى سلاح 

ل�
عََت وحوِِّ

ِ
ولهــذا السبــب، سُُيِِّسََــت وسُُــلِّ

ــيجي  ــوذ الجيوسترات ــح أداة للنف ــل لتصب ــن طوي ــذ زم من
ــات  ــت تحدي ــة، اندرج ــة العربي ــادي. وفي المنطق والاقتص
الميــاه في إطــار النــدرة المتأصلــة. على سبيــل المثــال، 
بأنــه  الأردن  الــدولي  البنــك  يــر لمجموعــة  تقر يصــف 
ــدان  كثر البل ــه مــن »أ ــة«، لأن ــة وجودي يواجــه »أزمــة مائي
نــدرة في الميــاه في العالــم«.27 تبــدو هكــذا صياغــة وكأنهــا 
ا مــن 

ً
ــدلً ــة ب ــد الوجــودي في العوامــل البيئي تضــع التهدي

ربطــه بســوء الإدارة واستخــدام المــوارد المائيــة كــسلاح 
 هــذا التشــخيص المضلــل 

َ
عبر الحــدود. وقــد استُُغِِــلَ

والمتعمــد لتقييــد قــدرة المجتمعــات المحليــة على 
لت 

ّ
الوصــول إلى الميــاه.28 وعلى وجــه التحديــد، شــكّ

لبيئــات  الاستعمــار  صدّّرهــا  التي  النمطيــة  الصــورة 
الأراضي الجافــة والصحراويــة العربيــة على أنهــا قاحلــة 
ا في تفــكك النظــم الغذائيــة المحلية 

ً
ا فعــالً

ً
ومهملــة عــاملً

يــد المجتمعــات المحليــة مــن ممتلكاتهــا؛ فهــو  وتجر
يبطــل الممارســات الزراعيــة الأصليــة المتوافقــة مــع 
الــدورات الهيدرولوجيــة المحليــة ويحــول الميــاه نحــو 
ـًا والإنتــاج أحــادي المحصــول.29  التشــجير المدمــر بيئي�
خ في الاستعمــار  في بلاد الشــام، يتــجلى ذلــك بشــكل صــار
للجهــود  امتــدادًًا  بوصفــه  الصهيــوني  الاستيطــاني 
يطانيــة لإعــادة هيكلــة و»ترشيــد« تدفقــات الميــاه  البر
ــن كل  ــل.30 م ــا بالكام ــدم استغلاله ــة ع يع ــة بذر الإقليمي
ــاس في  ــع الباني ــة مــرورًًا بينابي يخي بقعــة في فلســطين التار
ا إلى 

ً
ــوزاني ووصــولً ــر الحاصباني-ال مرتفعــات الجــولان، ونه

نظــام الخــزان الجــوفي في لبنــان، يكابــد الأردن بــدوره هــذه 
الهيمنــة المائيــة للاحــتلال التي تقــوض أنظمتــه الزراعيــة، 

ــا.31 ــة تنميته ــد إعاق ــن يتعم ــم يك إن ل

وللتغطيــة على الهيمنــة المائيــة الإسرائيليــة، والحفــاظ 
على قدرتهــا التنافسيــة في الأســواق، شــجعت الولايــات 
المتحــدة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة الخارجيــة في 
ــا، شــهد  ــواردات.32  وهن ــة الاعتمــاد على ال مجــال التنمي
ــوم  ًـا في مفه ــدًًا أيديولوجي� ــال توطي ــار ورأس الم الاستعم
»الميــاه الافتراضيــة« الــذي ظهــر في المنطقــة العربيــة 
ــدان  في التســعينيات.33 ينــص هــذا المفهــوم على أن البل
ــذاء  ــورد الغ ــب أن تست ــاه« يج ــدرة المي ــة بـ»ن الموصوف
ــة في  ــاه المضمن ــورد المي ــالي تست ــه، وبالت ا مــن زراعت

ً
ــدلً ب

تلــك الســلع.34 ومــن المفارقــات أن التوجــه نحــو تحقيــق 
الأمــن الغــذائي القائــم على التجــارة في الأردن قــد أســهم 

في إنتــاج المحاصيــل النقديــة المستهلكــة لكميــات كــبيرة 
ــم. ــاه كالطماط ــن المي م

وفي الوقــت نفســه، أســهمت برامــج التكيــف الهيــكلي، 
، في  يتــون وودز التي جــاءت بتوجيــه مــن مؤسســات بر
ترسيــخ تســليع الميــاه مــن خلال آليــات التســعير وأســواق 
الميــاه في المنطقــة العربيــة. إن الترويــج لنمــاذج استرداد 
ــة  ًـا تكلف ــل فعلي� ــاه، ينق ــوم المي ــع رس ــف التي ترف التكالي
إعــادة هيكلــة الســوق إلى مــنتجي الأغذيــة والاقتصــادات 
يفيــة.35 وقــد استنــد ذلــك إلى حــد كــبير إلى توجــه  الر
خــارجي غير مــدروس نحــو ترشيــد استخــدام المــوارد 
لإنتــاج محاصيــل »مربحــة«، بالتــوازي مــع أجنــدة أوســع 
ــدًًا عــن الزراعــة التي يُُنظــر  ــاه بعي لإعــادة تخصيــص المي
إليهــا على أنهــا منخفضــة القيمــة، وتوجيههــا نحــو مــا 
القيمــة  »ذات  راعيــة  الز غير  بالاستخدامــات  يُُســمى 
الأعلى«.36 وتستمــر هــذه النمــاذج مــن خلال برامــج تــأتي 
بصبغــة مختلفــة، كالإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة 
ـّل في نقــل عــبء 

ث�
التي تنــذر بتكــرار النمــط ذاتــه المتم

سيمــا  ولا  النهائــيين،  المستخــدمين  إلى  المســؤولية 
ــة  ــة التحتي ا مــن معالجــة إخفاقــات البني

ً
ــدلً المــزارعين، ب

يــة.37 عمََّــقََ هــذا التحــول التفاوتــات  والحوكمــة المركز
تقييــم  آليــات  تشــكيل  وأعــاد  والاجتماعيــة  المائيــة 
الميــاه  المائيــة، ليؤطــر  الميــاه والمعرفــة  استخــدام 
ــا ســلعة، وليهمّّــش المــزارعين الرافــضين  باطــراد بوصفه
يــن عــن الانخــراط في إنتــاج المحاصيــل النقديــة  أو العاجز

الموجّّهــة للتصديــر.

الحوكمة التشاركية
منذ انعقــاد مؤتمــر القمــة العالمــي الأول للأغذيــة في عام 
1996، أصبحــت مشــاركة القاعــدة الشــعبية والمجتمــع 
ــر  ــدة« في أط ــة الرشي ــاسيًًا في »الحوكم ــزءًًا أس ــدني ج الم
الأمــن الغــذائي. ولئن رُُوِِّجََ لتلــك المشــاركة بوصفهــا مــنبرًًا 
يــس الملكيــة المجتمعيــة والمســاءلة، فــإن الأدبيات  لتكر
ــن القــوى  ي ــة تســلط الضــوء على دور اخــتلال مواز النقدي
في هندســة معالــم تلــك المشــاركة؛ أو الأدهــى مــن 
 للتنصــل مــن المســاءلة برمتهــا.38 

ً
ذلــك، اتخاذهــا مطيــةً

ــة  ــراف إلى تعددي ــة الأط ــن تعددي ــول م ــال أن التح والح
أصحــاب المصلحــة في المحافــل المتعلقــة بالغــذاء قــد 
ــن 

ّ
ـّه مكّ وســع نطــاق مشــاركة المجتمــع المــدني، لكن�

السيطــرة على حــوار  الشركات مــن  نفســه  الوقــت  في 
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الأنظمــة الغذائيــة تحــت ستــار توسيــع مشــاركة أصحــاب 
المصلحــة.39

ردًًا على تغــوّّل الشركات، قاطعــت حــركات ومنظمــات 
المجتمــع المــدني قمــة الأمــم المتحــدة للنظــم الغذائية 
لعــام 2021 ونظمــت قمــة مضــادة لتحــدي شرعيتهــا.40 
ــة التي  ــة الدولي ــة والحكومي ــاءات الدولي ــذه الفض وفي ه
تؤثــر في حوكمــة الأنظمــة الغذائيــة العالميــة، تنخــرط 
منظمــات المجتمــع المــدني مــن الجنــوب العالمــي في 
ــدات  ــك الأجن ــا في ذل ــخة، بم ــات الراس ــع التفاوت صراع م
ًـا التي تســعى إلى حصر مشــاركتها في أدوار 

ق�
المحــددة مسب

ــع  ــن صن ــة م ــل النهائي ــن المراح ــدودة ضم ــة ومح ي رمز
.41 تتــجلى هــذه الديناميــة في تــبني بعــض منظمات  القــرار
ــعار  ج ش ــار ــن الخ ــة م ــة الممول ــدني العربي ــع الم المجتم
»العــرب يأخــذون زمــام المبــادرة« خلال مؤتمــر الأطــراف 
الثامــن عشر )COP18( في عــام 2012 الــذي يخــدم في 
نهايــة المطاف مصالــح الشــمال العالمــي في صرف الانتباه 

ــات.42 ــض الانبعاث ــؤوليته في خف ــن مس ع

ولمنــع أن تصبــح الحوكمــة التشــاركية أداة للسيطــرة، 
يــة  يجــب أن تنتقــل مــن المشــاركة الإجرائيــة والإدار
نحــو الإنتــاج المــشترك للمعرفــة التي مــن شــأنها توجيــه 

السياســة الزراعيــة وبرمجتهــا.

السياق التاريخي 
لحوكمة الغذاء 

والمياه في الأردن
يطانيين  قبــل وقــت طويــل مــن قيــام رســامي الخرائــط البر
تتســم  المنطقــة  كانــت  الأردن،  شرق  حــدود  برســم 
ًـا مــن الحيــاة  بأشــكال متعــددة الطبقــات ومتناغمــة بيئي�
والعلاقــة مــع الأرض. فقــد عُُثِِرََ على أقــدم قطعــة خبز 
ــراء  ــام، في الصح ــا إلى 14,400 ع يخه ــود تار ــم، يع في العال
الســوداء شــمال شرق الأردن.43 وعُُثِِرََ على بعــض أقــدم 
الأدلــة على زراعــة القمــح والشــعير )7,500-5,500 قبــل 
المــيلاد( في وادي قلات في الطفيلــة.44 كمــا كان الســكر 
ــة  ــفترة المملوكي ــا خلال ال صناعــة مزدهــرة بلغــت ذروته

)1250-1517 م( مــع أســواق تصديــر امتدت حتى فلورنســا 
ــا.45 بإيطالي

 نظــام الأغذيــة المعقــد في الأردن واستمــر بفضــل 
َ

لَ
َ

تشــكَّ
الأنظمــة الزراعيــة مــا قبــل الاستعمــار التي انتظمــت 
في الغالــب حــول أخلاقيــات مجتمعيــة وتجسّّــد ذلــك 
يقــة  يــة بطر القر أراضي  أديــرت  إذ  المشــاع،  تقليــد  في 
جماعيــة لتحقيــق التــوازن بين خصوبــة التربــة، والوصــول 
إلى الميــاه، والزراعــة.46 كمــا تداخلــت هــذه الترتيبــات 
مــت الوصــول 

ّ
ــة التي نظّ الزراعيــة مــع نظــم الرعــي العرفي

إلى أراضي الرعــي المشتركــة واستخدامهــا. لقــد ســاهمت 
الابتــكارات المحليــة في إدارة الميــاه، مــن خزانــات الأنبــاط 
في الــبتراء إلى المصاطــب الزراعيــة في مرتفعــات الأردن، 
في مواءمــة الممارســات الزراعيــة مــع الظــروف المناخيــة 

ــد.47 ــن بعي ــذ زم ــة من ــة المحلي والجيولوجي

سيّّجــت وطوّّقــت القــوى المتعاقبــة المشــهد الزراعــي 
ـًا بالمشــاعية والتنــوع. فمــع  يخي� الأردني الموســوم تار
ًـا  ــد المشــاع نظام� ــة الحكــم العثمــاني، واجهــت تقالي بداي
ــف  ــا تصني ــن بينه ــا، م ــجيل الأراضي وتقنينه ــدًًا لتس جدي
ــة(،  ــة الحكومي ــميري )الأراضي الزراعي ــات ال الأراضي إلى فئ
)الأراضي  والمــوات  الجماعيــة(،  )الأراضي  والــمتروك 
الحكوميــة المهجــورة( – وذلــك في المقــام الأول لتســهيل 
ـًا مــن الفرضيــة 

ق�
إدارة الضرائــب وتحصيلهــا.48 انطلا

يــة القائلــة بــأن حيــازة الأراضي الجماعيــة تعوق  الاستعمار
-1921( يطــاني  البر الانتــداب  راعــي، فكك  الز التحديــث 
1946( نظــام المشــاع عبر فرضــه خصخصــة الأراضي 
وتقسيمهــا وتســجيلها في الســجل العقــاري.49 ومنــذ عــام 
1927، ســعى الانتــداب إلى ترسيــخ مفهومــه لملكيــة 
يــة واســعة النطــاق  الأراضي مــن خلال مســوحات عقار
حــددت الحــدود الدقيقــة بين مطالبــات ملكيــة الأراضي، 
بهــدف إضفــاء الطابــع الرســمي على الملكيــة الفرديــة، 
وأنشــأ دائــرة الأراضي.50 مع صــدور قانون تســوية الأراضي 
ــي  ــنّّ المراع ــة، لك ــة الخاص ــت الملكي رض

ُ
ــة 1933، فُ لسن

رِِكــت في الغالــب في حالــة فــراغ قانوني 
ُ
الشاســعة في الأردن تُ

أو أعيــد تصنيفهــا في فئــة المــوات، وهــو تهميــش لغــوي 
وقانــوني للمطالبــات العرفيــة والإمكانــات الزراعيــة التي 

تشــكل التخطيــط المعــاصر للأراضي.51

الإنتــاج  إلى  الكفــاف  إنتــاج  مــن  الانتقــال  لتســهيل 
ــول على  ــاني إلى الحص يط ــداب البر ــعى الانت ــمالي، س الرأس

أصنــاف بــذور »محسنــة«، وأعفــى مــن الرســوم الجمركية 
على واردات الآلات، وأنشــأ محطــات تجــارب زراعيــة.52 

ــا، 
ً
يــة الأوســع نطاقً في مواجهــة الإصلاحــات الاستعمار

ا 
ً
اتخــذت المقاومــة بين المجتمعــات المحليــة أشــكالً

متنوعــة، شــملت رفــض ضرائــب الأراضي واستهــداف 
يــة وقطــع واستخــدام الأشــجار  البنيــة التحتيــة الاستعمار
يطــاني  البر الانتــداب  التي منــع  في الغابــات الحكوميــة 

استخدامهــا الإنتــاجي.53 

أعــادت النكبــة في 1948، الموســومة بالتطــهير العــرقي 
كثر مــن 750 ألــف فلســطيني والإنشــاء العنيــف للدولــة  لأ
يــة الاستيطانيــة الإسرائيليــة، تشــكيل المشــهد  الاستعمار
الزراعــي والديموغــرافي في الأردن. فافتتــاح ناقــل الميــاه 
الــوطني الإسرائــيلي في عــام 1964، وهو الذي يستــولي على 
يــا، وإنشــاء بنية  كميــات هائلــة مــن المياه مــن بــحيرة طبر
تحتيــة مائيــة مهيمنــة تستحــوذ على التدفق مــن المنبع، 
ــوارد  ــر للم ــاق ومستم ــع النط ــكارٍٍ واس ــة احت ــجل بداي س

ــة عبر الحــدود.54 المائي

وجــاء بنــاء قنــاة الغــور الشرقيــة الــذي بــدأ في عــام 1959 
يكيــة للتنميــة  – الممولــة بمعظمهــا مــن الوكالــة الأمر
ا في الزراعــة في غــور الأردن. 

ً
الدوليــة – ليحــدث تحــولً

ــا 
ً
فالقنــاة، بتوسيعهــا المســاحة المرويــة، فتحــت آفاقً

ــة.  ي ــة التجار ــر والزراع ــة للتصدي ــة الموجه ــدة للزراع جدي
ــالأراضي،  ــة ب ــات المرتبط ــن الإصلاح ــلة م ــار سلس وفي إط
يكيــة للتنميــة  دفعــت جهــات خارجيــة، مثــل الوكالــة الأمر
الدوليــة )USAID( والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعــمير، نحو 
إعــادة تنظيــم قطــع الأراضي الكــبيرة إلى قطــع صــغيرة 
ًـا  ا نقدي�

ً
ــولً ــا »محص ــخضروات باعتباره ــة ال ــة لزراع ملائم

جديــدًًا«. ونتيجــة لذلــك، انخفــض إنتــاج محاصيــل 
الحبــوب بشــكل كــبير.55  وفي حين كان أحــد الأهــداف 
ــة  ــغيرة على زراع ــازات الص ــي الحي ــجيع مالك ــو تش ــا ه هن
المحاصيــل النقديــة، ســمحت الدولــة لأصحــاب الأراضي 
بتســجيل الأراضي بأســماء أفــراد الأسرة. زاد هــذا الأمــر 
مــن تفتــت ملكيــة الأراضي داخــل الأسرة الواحــدة، بمــا في 
ا من 

ً
، بــدلً ج منطقــة الأغــوار ذلــك أفرادهــا المقيــمين خــار

يــع تلــك الأراضي بــالضرورة على صغــار الــملاك  إعــادة توز
بهــدف الزراعــة الفاعلة.56 وتعــززت ظاهــرة تجزئــة الأراضي 
وملكيــة الغائــبين بالتــوازي مــع توسّّــع أنمــاط العمــل 

الإيجــار  القائــم على  المأجــور والمحاصصــة والإنتــاج 
ــة. ــة المكثف ــاظ على الزراع للحف

يع تنميــة غــور الأردن التي بــدأت  كمــا استلزمــت مشــار
إلى  الميــاه،  يــع  لتوز يــة  مركز  

ً
إدارةً الخمسينيــات  في 

ــة  ي ــدات الحشر ــة، والمبي ــة الزراعي ــال المكنن ــب إدخ جان
نشئــت 

ُ
أُ وقــد  الســوق.  تكامــل  وآليــات  والأســمدة، 

على  المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  ائتمانيــة  مؤسســات 
ــار  ّـت كب ــة مكن� ي ــروض التعجيز ــنّّ شروط الق ــة. لك السيول
كبر مــن تدفقــات  المــزارعين مــن الاستفــادة بشــكل أ
الحيــازات  ذوو  المزارعــون  اضطــر  حين  في  الائتمــان 
للحصــول  الخــاص  الســوق  إلى  اللجــوء  إلى  الصــغيرة 
على الائتمــان غير الرســمي.57 وبذلــك ترسّّــخت مكانــة 
راعــي  الز المقــرضين كفاعــلين أســاسيين في المشــهد 

الأردني.

ّـت 
ل�
ــدام، ظ ــي غير المست ــول الزراع ــن التح ــم م على الرغ

إحلال  على  تركــز  الأردنيــة  الاقتصاديــة  الاستراتيجيــة 
يــز الإنتــاج المــحلي وحمايــة الأســواق مــن  الــواردات وتعز
ل القطــاع الزراعــي 

ّ
المنافســة الأجنبيــة. وبنــاءًً عليــه، شــكّ

نحــو 40 بالمئــة مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي للأردن 
ــارب 6.9   بمــا يق

ً
ــةً ــرن المــاضي، مقارن ــات الق في خمسيني

بالمئــة في الوقــت الحــاضر، وهــو تراجــع يُُعــزى بدرجــة 
ــا.58 منــذ عــام 

ً
يــر القطــاع لاحقً كــبيرة إلى عمليــات تحر

1989 فصاعــدًًا، أســهمت برامــج التكيــف الهيــكلي التي 
وضعهــا البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي في إعــادة 
تشــكيل المشــهد الزراعــي في الأردن مــن خلال حزمــة مــن 
الإصلاحــات في السياســات النيوليبراليــة أدت إلى زعزعــة 
استقــراره. فقــد دفعــت شروط القــروض نحــو تفكيــك 
أوجــه الدعــم والمســاندة الزراعيــة العامــة في الأردن، ورفع 
ضوابط الأســعار وإجــراءات حمايــة الــواردات، وخصخصة 
ــة وخدمــات الائتمــان، وفــرض تعرفــة  المــدخلات الزراعي
ــؤ«  ــاه »الكف ــدام المي ــه استخ ــدف توجي ــاه، به على المي
، إلى جانــب الدفــع نحــو  ــر نحــو الزراعــة الموجهــة للتصدي
إعــادة تخصيــص المــوارد المائيــة لصالــح القطاعــات 
يعــة  ــا بذر ــدولي ضغوطًً ــك ال ــة.59 ومــارس البن غير الزراعي
التســويق  الســوق، مــن أجــل حــل مؤسســة  تشــويه 
الزراعــي التي قادتهــا الدولــة والتي أنشئــت في الأصل لدعم 
ــجين إلى  ــول المنت ــسين وص ــك تح ــا في ذل ــزارعين، بم الم
ــن  ــل.60 تزام ــع المحاصي ــذ لبي ــأمين مناف ــدخلات وت الم
خفــض الدعــم الحكومــي مــع انهيــار أســواق التصديــر 
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الرئيســة في العــراق والخليــج في أعقــاب حــرب الخليــج عام 
1991. وبسبــب محدوديــة قدرتهــم على الاستفــادة مــن 
ــاع  ــل المنتجــون عــبء ارتف ــة، تحمّّ ــة بديل ي ــكات تجار شب
تكاليــف المــدخلات والتعــرض لتقلبــات الســوق العالمــي. 
الأراضي  واستــملاك  العقابيــة  الديــون  أدت دوامــات 
ــخلي  ــن على الت ي ــار الكثير ــداد إلى إجب ــعثر في الس ــد الت عن
ــارة  ــة التج ــام الأردن إلى منظم ز انضم ــزّّ ــة.61 ع ــن الزراع ع
ير التجارة ورسّّــخه  العالميــة في عــام 2000 التزاماتــه بتحر
في إطــار قانــوني ملــزم، مــا زاد ارتهان نظامــه الغــذائي بدرجةٍٍ 
كبر لســوق بالــغ الاخــتلال والتفــاوت. فقــد أغرقــت الدول  أ
الغربيــة وغيرها مــن الــدول الرئيســة المصــدّّرة للمنتجات 
ًـا مــا تتمتــع قطاعاتهــا الزراعيــة بدعــم  الزراعيــة، والتي غالب�
واســع، الســوق الأردني بمــواد غذائيــة أســاسية رخيصة.62 
عََ ذلــك في تراجــع حصــة قطــاع القمــح الأردني،  وقــد سرََّ
 

ّ
إذ كان يبــاع القمــح المستــورد بأســعار تفضيليــة تقــلّ

يكــي  ــرز القمــح الأمر عــن تكاليــف الإنتــاج المــحلي، كمــا ب
المستــورد في الســوق المــحلي تحــت شــعار »المســاعدات 
ضََــت 

َ
وخفَّ الدبلومــاسي.63  الطابــع  ذات  الغذائيــة« 

عمليــات إعــادة الهيكلــة المتتاليــة إنتــاج القمــح مــن 
نحــو 300,000 طــن مــن القمــح في عــام 1964 إلى 
كثر في عــام 2022، وهــذا لا يغطــي  30,000 طــن لا أ
ســوى 3 بالمئــة مــن احتياجــات المملكــة مــن القمــح.64 
يــة الهيكليــة الأردن  وقــد أوقعــت هــذه الاخــتلالات التجار
في شرك إنتــاج المحاصيــل النقديــة منخفضــة القيمــة 
والمستهلكــة للمــوارد، لتترســخ بالتــالي هامشيــة الأردن في 

ــي.65 ــذائي العالم ــام الغ النظ

ــه إلى برامــج  ــراض الموجّّ ــك، أســهم الإق ــة إلى ذل بالإضاف
التكييــف الهيــكلي في تعميــق إضفــاء الطابــع الســلعي 
يطــاني،  على الأراضي الــذي ترسّّــخ خلال فترة الانتــداب البر
يــد مــن تســويق الأراضي. واشترط قــرض  ودفــع باتجــاه مز
التكييــف الهيــكلي للقطــاع الزراعــي لعــام 1994 ربــط 
ــة  ــود التنظيمي ــن القي ــوق الأراضي م ــر س ي ــل بتحر التموي
ــدد  ــد م ــن خلال تمدي ــدًًا م ــك تحدي في وادي الأردن، وذل
الإيجــار الخــاص لتصــل إلى 30 عامًًــا، بمــا أســهم في 
تخفيــف القيــود على تجميــع الأراضي لتســهيل الإنتــاج 
الزراعــي واســع النطــاق والموجّّــه للتصديــر.66 وبهــدف 
توسيــع التنميــة القائمــة على آليــات الســوق في المناطــق 
يــة، ســعى مشروع إصلاح تمويل الإســكان والقطاع  الحضر
يــادة توافــر قطــع الأراضي  الــحضري لعــام 1996 إلى ز

الســكنية الأصغــر حجمًًــا مــن خلال إصلاحــات تنظيــم 
استعمــالات الأراضي، وتوسيــع حقــوق التطويــر الممنوحة 
يــن مــن القطــاع الخــاص، وتبسيــط الإجــراءات  للمطور
التنظيميــة، رغــم أن هيئــات التخطيــط في الأردن اعترضت 
على هــذه الإصلاحــات ولــم يُُنفــذ منهــا ســوى جــزء 
لــت هــذه التــدابير محــاولات 

ّ
منهــا.67 مــع ذلــك، مثّ

خارجيــة لتوسيــع دور رأس المــال الخــاص في تجميــع 
الأراضي وتقسيمهــا وتخصيصهــا في الأردن.

وفي الوقــت نفســه، أصبحــت الأراضي خاضعــة بشــكل 
عيــد تقييمهــا باعتبارهــا ســلعة 

ُ
متزايــد للمضاربــة، وأُ

مــن  ا 
ً
بــدلً للتبــادل،  قابليتهــا  مــن  قيمتهــا  تستمــد 

رسِِيََ الأســاس 
ُ
»إمكاناتهــا الإنتاجيــة الزراعيــة«.68 وهكــذا أُ

ــارًًا  ــغ التفــاوت. اعتب لتوحيــد ملكيــة الأراضي على نحــو بال
مــن عــام 2017، امتلــك 77 بالمئــة مــن ملاك الأراضي 
أقــل مــن 9.7 بالمئــة مــن الأراضي الزراعيــة المملوكــة 
ــم  كثر – وه ــة لا أ ــاص، في حين أن 0.5 بالمئ ــاع الخ للقط
ــغير  ــع ت ــة.69 م ــوا 41.6 بالمئ ــار ملاك الأراضي – امتلك كب
سِِّــمََت الأراضي 

ُ
قيــم الأراضي بسبــب التوســع الــحضري، قُ

الزراعيــة وبيعــت للتطويــر الســكني والتجــاري، وقــد أســفر 
ذلــك عــن تجزئــة الوحــدات الزراعيــة الإنتاجيــة. وقــد 
فاقمــت التشريعــات التجزئة، ومنهــا القانــون المؤقت رقم 
79 )1966( الــذي يســمح بتقسيــم الأراضي إلى قطــع لا 
تقــل مســاحتها عــن 10 دونمــات في المناطــق التنظيميــة، 
ــة 2007  ــم 6 لسن ــال الأراضي رق ــم استعم ــام تنظي ونظ
الــذي يســمح بالبنــاء على الأراضي الزراعيــة.70 تنعكــس 
هــذه العوامــل مجتمعــة في خســارة مــا يقــدر بنحــو 
1,690,000 دونــم مــن الأراضي الزراعيــة لصالــح المراكــز 
يــة والمــدن والقــرى.71 كشــفت جائحــة كورونــا عــن  الحضر
ــع  ــد دف ــذائي، وق ــام الغ ــة في النظ ــف الهيكلي ــاط الضع نق
ــة للأمــن  ــة الوطني ذلــك الحكومــة إلى وضــع الاستراتيجي
الغــذائي التي استبعــدت إلى حــد كــبير منظمــات المجتمع 
المــدني الفاعلــة وذات الصلــة وصغــار المنتــجين مــن 
المشــاركة الحقيقيــة. ومنــذ ذلــك الــحين، صــدرت عــدة 
استراتيجيــات أخــرى، مثــل الخطــة الوطنيــة للزراعــة 
ــة، إلا أن  ــة دولي المستدامــة، بوســاطة منظمــات حكومي
يــة.72 ومــن الثوابــت في  أنمــاط المشــاركة فيهــا بقيــت رمز
هــذه الاستراتيجيــات ترسيــخ مكانــة الأردن كمركــز إقليمي 
يــن واللوجستيــات  يــز دوره كمركــز للتخز للأغذيــة؛ وتعز
والتجــهيز ونقــل المعرفــة والاستثمــار. وفي حين لا تــزال 

يــة الزراعيــة الموجهــة للتصديــر تحظــى  الأعمــال التجار
ــات تســعى إلى معالجــة  ــة مــن المقارب ــإن قل ــة، ف بالأولوي
خ على الــواردات. عزلة صغــار المنتــجين والاعتمــاد الصــار

الرئيســة  العوامــل  حــول  نتائجنــا  عــرض  خلال  مــن 
ــف  ــاه، نكش ــة المي ــة وحوكم ــادة الغذائي ــددة للسي المح
النظــام  الهيكليــة في  التناقضــات  تتــجلى هــذه  كيــف 

الأردني. الغــذائي 

تقييم السيادة الغذائية 
في الأردن من خلال 

الدورة الزراعية 
الكاملة

مرحلة التحضير
التمويل

ـّل الوصــول إلى التمويــل الخطــوة الأولى في رحلــة 
ث�
يتم

ع نحــو الاستخــدام المنتــج للأراضي. يتيــح التمويل  المــزار
المــدخلات  في  الاستثمــار  للمــزارعين  والمــيسّّر  الكافي 
يضمــن  بمــا  والعمالــة،  التحتيــة  والبنيــة  راعيــة  الز
يــة الإنتــاج. لكــنّّ ارتفــاع تكاليــف المــدخلات  استمرار
ــد  ــا العدي ــل دفع ــدات المحاصي ــاض عائ ــة وانخف الزراعي
مــن المــزارعين إلى البحــث عــن قــروض مــن خلال آليــات 
ــدورات متكــررة مــن المديونيــة  مختلفــة، مــا يعرضهــم ل
أســقطت بدورها أهليتهــم للحصــول على التمويــل. فعلى 
ع في غــور الأردن،  كثر مــن 13 ألف مــزار سبيــل المثــال، كان أ
ــر  ــون خط ــون ويواجه ــلين بالدي ــام 2023، مثق ــول ع بحل
الملاحقــة القانونيــة بسبــب احتمــال التــعثر في الســداد.73

ــادر  ــن مص ــل م ــول على التموي ــزارعين الحص ــن للم يمك
يــة،  يــة، والبرامــج الوزار متعــددة، تشــمل البنــوك التجار
المــدخلات،  ومــورّّدي  راعــي،  الز الإقــراض  ومؤسســة 
إضافــة إلى الممــولين مــن القطــاع الخــاص. وتقــدّّم 
يــة قروضًًــا بأســعار فائــدة مرتفعــة ومتغيرة  البنــوك التجار
ــة  ــاق السياســات النيوليبرالي ــان، في سي ــثير مــن الأحي في ك
المرتبطــة ببرامــج التكيــف الهيــكلي.74 وتنطــوي هــذه 

ــد  ــداد، ق ر الس
ّ
ــعثّ ــال ت ــة في ح ــر عالي ــروض على مخاط الق

تــفضي إلى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة مــن قبــل البنــوك، 
بمــا في ذلــك حجــز أراضي المــزارعين، استنــادًًا إلى مــا 
تنــص عليــه المــادة 28 مــن قانــون التنفيــذ الأردني رقــم 
25 لعــام 2007 )المعــدل عــام 2025(.75 يحــدد هــذا 
ــز  ــر حج ــن خلال حظ ــة م ــن الحماي ــدًًا أدنى م ــون ح القان
ــه،  ع وأسرت ــأمين سبــل عيــش المــزار ــة لت ي الأراضي الضرور
ل هــذه 

ّ
شــكّ

ُ
ًـا واضحًًــا للعنــاصر التي تُ

ف�
ي إلا أنــه لا يضــع تعر

السبــل أو معــايير تقييمهــا. وعلى الرغــم مــن أن تعــديلات 
عــام 2025 قــد حظــرت ســجن المديــنين، فقــد أشــار 
المزارعــون والتجّّــار إلى أن مخاطــر المديونيــة قــد ازدادت؛ 
إذ أدّّت هــذه التعــديلات إلى تقليص فــرص الحصول على 
ــل  ــالي تقييــد وصــول المــزارعين إلى التموي الائتمــان، وبالت

ــاص.76 ــام والخ ــاعين الع ــن القط ــنين في كل م ــن الدائ م

بلا  قروضًًــا  الحكوميــة  والبرامــج  الــوزارات  تقــدم 
فوائــد، بالشراكــة مــع البنــوك الخاصــة في الغالــب، لا 
يع المتعلقــة بالميــاه والأراضي في إطــار  سيمــا للمشــار
الاستراتيجيــة الوطنيــة للأمــن الغــذائي.77 قــد يتلقــى 
يــة  ـًا كالمبيــدات الحشر المزارعــون أيضًًــا دعمًًــا عيني�
أو المســاعدة في تركيــب الألــواح الشــمسية مــن خلال 
ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــا منظم ــك التي تنفذه يع كتل ــار مش
التابعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو(.78 لكــن يكمــن التحــدي 
؛  الأســاسي في غيــاب وضــوح معــايير الأهليــة والاختيــار
ــوا مؤهــلين  إذ أفــاد المزارعــون بعــدم وضــوح مــا إذا كان
ًـا مــا يفترضــون  للحصــول على هــذه القــروض أم لا، وغالب�
ــك فجــوة واضحــة  ًـا عــدم أهليتهــم. ويعكــس ذل

ق�
مسب

ا عن 
ً
في آليــات الإعلان عــن فــرص المنــح والتمويــل، فــضلً

محدوديــة المرونــة في التعامــل مــع المواعيــد النهائيــة أو 
تجاوزهــا.

 
ً
عــادةً الأراضي  ملكيــة  طلــب 

ُ
تُ ذلــك،  مــن  والأهــم 

كضمــان للحصــول على بعــض التســهيلات الائتمانيــة 
الكــبيرة، مــا يحــدّّ فــرص الحصــول عليهــا لــدى المــزارعين 
يــن أو أولئــك الذيــن يفتقــرون إلى حقــوق حيــازة  المستأجر
رســمية. بالمقابــل، تقــدّّم مؤسســة الإقــراض الزراعــي 
ــة  ــع شروط مرن ــة م ــة أو منخفض ي ــد صفر ــا بفوائ قروضًً
يهــا بعــد استيفــاء معــايير  لمالكــي الأراضي أو مستأجر
الأهليــة.79 على سبيــل المثــال، في عــام 2019، صرفــت 
ــة  ــار أردني )قراب ــون دين ــه 27 ملي ــا مجموع ــة م المؤسس
ــروض لـــ3,300  ــكل ق ــي( على ش يك ــون دولار أمر 38 ملي
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ع بشرط امــتلاك أرض أو استئجارهــا.80 وفي حالــة  مــزار
أخــرى، تمكــن المزارعــون ذوو الحيــازات الصــغيرة )ســواء 
يهــا( مــن الحصــول على قــروض  اك أرضٍٍ أو مستأجر

ّ
مُُلّ

بلا فوائــد مــن الصنــدوق عبر مشروع نفذتــه منظمــة غير 
حكوميــة دوليــة. وللتأهــل، كان على المــزارعين المشــاركة 
في مــدارس المــزارعين الحقليــة التابعــة للــمشروع والتي 
ــدة،  ــة الجي ــات الزراعي ــم على الممارس يبه ــزت على تدر رك
الــري  معــدات  شراء  في  القــروض  ستخــدم 

ُ
تُ أن  على 

واعتمــاد تقنيــات زراعيــة جديــدة.81

كتلــك  الائتمــان،  مؤسســات  قــروض  بعــض  لكــنّّ 
ح بســقوف  طــرََ

ُ
المخصصــة للبنيــة التحتيــة المائيــة، تُ

ــزارعين ذوي  ــادة للم ــات المعت ــاوز الاحتياج ــة تتج تمويلي
الحيــازات الصــغيرة. وقــد تســفر هــذه الفروقــات عــن 
ع إلى  ــزار ــر الم ــد يضط ــوال، فق ــال للأم ــدام غير فع استخ
توجيــه القــرض أو جــزء منــه نحــو نفقــات ملحــة أخــرى، 
حــدََّد 

ُ
يــد مــن احتماليــة التــعثر في الســداد. وتُ بمــا يز

يــة في عمّّــان، مــع  الميزانيــات والمعــايير بصــورة مركز
هامــش محــدود للمواءمــة على المستــوى الإقليمــي، 
ــن  ــات م ــات والملاحظ ــل التقييم ــوات نق ــف في قن وضع

السياقــات المحليــة.

المنــح  أو غيــاب  العــام  التمويــل  في ظــل محدوديــة 
ع في أغلــب الأحيــان إلى الاقتراض  الكافيــة، يلجــأ المــزار
مــن ممــولين مــن القطــاع الخــاص كالتجــار في ســوق 
عمّّان المركــزي، والمشــاتل، والشركات الزراعيــة، وذلك عبر 
إصدار شيــكات مؤجلــة الدفع مقابــل الحصــول على رأس 
ــات  ــات المــزارعين عرضــة لتقلب المــال. تترك هــذه الترتيب
ــرار  ــدم الاستق ــن ع ــة ع ــاج الناجم ــائر الإنت ــعار وخس الأس
ــة،  ــة غير الملائم ــة التحتي ــادي، والبني ــاسي والاقتص السي
ــة. وفي بعــض الحــالات، قــد تتجــاوز  والصدمــات المناخي
ــع  ــا يدف ــة، م ــاح المتحقق ــة الأرب ــل المرتفع ــف النق تكالي
ــارة.  ــا بخس ــن بيعه ا م

ً
ــدلً ــل ب ــرك المحاصي ع إلى ت ــزار الم

ّـان المركــزي فوائد مبــاشرة،  ولا يفــرض مشــغلو ســوق عم�
إذ تتحقــق أرباحهــم أساسًًــا مــن إعــادة بيــع منتجــات 
تلــف  حالــة  في  مخاطــر  أي  يتحملــون  ولا  المــزارعين 
المحصــول. قــد يترتــب على التعثر في ســداد هــذه الديون 
اتخــاذ إجــراءات قانونيــة مــن شــأنها إجبــار المــزارعين 
ــان، إذ لا  ــم كضم ــن منازله ــم أو حتى ره ــع أراضيه على بي
ــا  ــم استخدامه ــرى يمكنه ا أخ

ً
ــولً ــب أص ــون في الغال يملك

ــروض. ــان الق لضم

تواجــه أنظمــة التمويــل هــذه تحديــات هيكليــة تحــد من 
فعاليتها:

• جانــب 	 إلى  المدخــلات،  تكاليــف  ارتفــاع  يســاهم 
انخفــاض عائــدات بيــع المحاصيــل، في تراكم الديون 
ع على  ونقــص الســيولة، ما يحــد من قــدرة المــزار
تغطيــة تكاليــف الإنتــاج أو الاســتمرار في زراعــة أرضــه.

• التمويــل غير 	 راعيــة واتفاقيــات  الز القــروض  تنقل 
ع. الرســمية معظــم المخاطــر إلى المــزار

• يفيــد المزارعــون بوجــود محدوديــة في تنوع خيــارات 	
التمويــل وضعــف الوعي بهــا، ويرجع أحــد أســباب 
شــاملة  بيانــات  قاعــدة  وجــود  عــدم  إلى  ذلــك 
المتاحــة. ونتيجــة  للممولين والأدوات  وموثوقــة 
لذلــك، لا يعي العديــد من المزارعين ما إذا كانــوا 
ــدم لبرامج  ــة التق ــا ولا كيفي ــول عليه مؤهلين للحص
القــدرات  بــلا فوائــد. كمــا أن ضعــف  القــروض 
المؤسســية داخــل جمعيــات المزارعين يحــدّ من 
على  للحصــول  مقترحات  إعــداد  على  قدرتهــم 

التمويــل.

• الحكوميــة 	 الهيئــات  بين  التنسيق  ويؤدي ضعــف 
ومؤسســات الائتمان ومنظمات المجتمع المدني إلى 
تفاقــم التحديــات الهيكليــة، بمــا يفضي إلى ازدواجيــة 
لا  قــروض نحــو محاصيــل  أو توجيــه  الدعــم  في 

ــاه. ــص المي ــبب نق ــا بس يّه ــة لر إمكاني

• ين القــوة تميــل لصالــح الممولين من 	 ولا تزال مواز
يــة، ما يحدّ من  القطاع الخــاص والمؤسســات المركز
ــص من 

ّ
القــدرة التفاوضيــة لصغــار المنتجين ويقل

ــل. ــات التموي ــد أولوي مشــاركتهم في تحدي

• ــد 	 ــاءلة بع ــة والمس ــات المتابع ــف آلي ــهم ضع ويُس
ــأن  ــفافية بش ــاب الش ــب غي ــروض، إلى جان صرف الق
يــة، في  معــدلات التعثر في الســداد أو أســبابها الجذر

ــة. ــة في المنظوم ــض الثق تقوي

وتــؤدي محدوديــة أدوات التخفيــف مــن المخاطــر إلى 
تعقيــد هــذه التحديــات بشــكل إضــافي. وعلى الرغــم 
ــون  ــك قان ــا في ذل ــة الأخيرة، بم ــراءات الحكومي ــن الإج م
ــم 5  ــة رق ــر الزراعي ــن المخاط ــد م ــل للح ــدوق التكاف صن
لسنــة 2025 الــذي أعــاد هيكلــة صنــدوق إدارة المخاطــر 

التــدابير  هــذه  فــإن   ،2009 لعــام  الســابق  راعيــة  الز
لا تــزال غير كافيــة لإعــادة بنــاء الثقــة بين المــزارعين 
هيــكل  الحاليــة  التعــديلات  طالــت  يــن.82  والمستثمر
العضويــة ومعــايير الأهليــة، لكــن النطــاق لا يــزال يركــز 
ــاخ، مــع استبعــاده  بشــدة على المخاطــر المتعلقــة بالمن
ــدة أم  ــت متعم كان ــواء أ ــق )س ــرى كالحرائ ــر الأخ المخاط
ع  طبيعيــة(. وللحصــول على التعويــض، يجــب على المــزار
يــة الزراعــة المحليــة  تقديــم مطالبــة مــن خلال مدير
ــن  ــزارعين مم ــم الم ــة. غير أن معظ ــوزارة الزراع ــة ل التابع
كتفــوا بالتكهنــات حــول كيفيــة الحصــول  قابلناهــم ا
على التمويــل أو مــا يغطيــه؛ ولــم يكونــوا على علــم 
ــديلات  ــن أن تع ــم م ــة. وعلى الرغ ــم المطالب ــة تقدي بآلي
ــع؛  ــاوز أضرار الصقي ــع تتج ــة أوس ــر تغطي ــام 2025 توف ع
ًـا فنيــة متخصصــة للإشراف على التقييــم والصرف؛ 

ن�
ولجا

ومعــدلات تعويــض أعلى، بمــا في ذلــك تغطيــة جزئيــة 
للمنتــجين الصغــار غير المســجلين، تظــل فعاليتهــا في 
تلبيــة احتياجــات المــزارعين وســد فجــوات الوعــي بحاجــة 

إلى التقييــم.

الأرض
يخضــع الوصــول إلى الأراضي في الأردن، بوصفــه ركيزة 
ــد ومتداخــل، 

ّ
أســاسية للسيــادة الغذائيــة، لنظــام معقّ

ــاؤلات  ــاك تس ــزال هن ــارض. ولا ت ــم بالتع ــا يتس ًـا م وغالب�
ًـا، ومســاحة  قائمــة بشــأن حجــم الأراضي المزروعــة حالي�
الأراضي الصالحــة للزراعــة غير المستغلــة، إضافــة إلى 
المســاحات التي يمكــن استصلاحهــا لأغــراض الإنتــاج 
الزراعــي. وفي حين أن 4 بالمئــة فقــط مــن المســاحة 
الإجماليــة للمملكــة )أقــل مــن 4 ملايين دونــم( مصنفــة 
يــر الزراعــة الســابق في عام  رســميًًا صالحــة للزراعــة، أفــاد وز
2020 أن 25 مليــون دونــم صالحــة للزراعــة.83 يــثير هــذا 
التبايــن الكــبير تســاؤلات حــول مــدى عكــس التصنيفــات 
الرســمية للإمكانــات الزراعيــة في الأردن، ومــا هــي العوامل 
الهيكليــة التي تعــوق الزراعــة. وبنــاءًً على ذلــك، يــؤدي 
ســوء التخطيــط وتنافــس القطاعــات المختلفــة على 
استخــدام الأراضي إلى وضــع المنتــجين في مواجهــة غير 
متكافئــة مــع رأس المــال، بمــا يــفضي في نهايــة المطــاف 

ــة. ــادة الغذائي ــض السي إلى تقوي

كمــا أن حمايــة الأراضي الزراعيــة بوصفهــا أولويــة وطنيــة 
المــدن والقــرى  تنظيــم  قانــون  يركــز  تــزال هشــة.  لا 
والأبنيــة رقــم 79 لسنــة 1966 ونظــام تنظيــم استعمــال 

الأراضي رقــم 6 لسنــة 2007 ســلطة اتخــاذ القــرار إلى 
ــه  ــذي يمكن ــم الأعلى ال ــس التنظي ــد مجل ــبير في ي ــد ك ح
تنسيــب إعــادة تصنيــف الأراضي الزراعيــة، في حين تقــتصر 
ــود  ــم وج ــب رغ ــة المراق ــة على صف ــاركة وزارة الزراع مش
تمثيــل  التصويــت، ودون  بحــق  تتمتــع  أخــرى  وزارات 
المــزارعين والعامــلين في القطــاع الزراعي.84 كمــا أن تشتت 
الحوكمــة بين مؤسســات التنظيــم الــحضري – بمــا في 
ذلــك مجلــس التنظيــم الأعلى والمجالــس الإقليميــة 
ــقة  ــة المنس كثر الحماي ــوض أ ــلطة وادي الأردن – يق وس
للأراضي الصالحــة للزراعــة، ويجعلهــا عرضــة للتحويــل 
ــك في فقــدان  ــة.85 انعكــس ذل إلى استخدامــات غير زراعي
حــوالي 47 بالمئــة مــن الأراضي الزراعيــة الصالحــة للزراعــة 
في الأردن بين عامــي 1997 و2017، وفقــدان 233 ألــف 
دونــم بسبــب الزحــف العمــراني، وهــي أراضٍٍ تقــع في 
ــن  ــم م ــن 350 مل كثر م ــى أ ــة تتلق ــة رئيس ــق زراعي مناط

ًـا.86 ــار سنوي� الأمط

يفاقــم ضغــط الإنتــاج المكثــف على مســاحة أراضٍٍ آخذة 
، إذ تســجل 41 بالمئــة مــن أراضي  بالتقلــص والتدهــور
ــن  ــؤولية ع ــى المس لق

ُ
ــة.87 وتُ ــا في الإنتاجي الأردن انخفاضًً

ذلــك في أغلــب الحــالات على المــزارعين والرعــاة البــدو، في 
يخيــة التي ألقــت باللوم  يــة التار تكــرار للسرديــات الاستعمار
يــر الاستــيلاء على الأراضي.88  على »الرعــي الجائــر« لتبر
تتجاهــل هــذه السرديــة الحاجــة إلى وضــع ضمانــات ضــد 
تجزئــة الأراضي الزراعيــة وتنسيــق جهــود الاستــصلاح 
لتلبيــة الاحتياجــات المتنوعــة للمنتــجين الأردنــيين فيمــا 

ــا. ــالأراضي وحيازته ــق ب يتعل

وكشــفت مجموعــات النقــاش الجماعيــة المركــزة التي 
عُُقــدت في غــور الأردن أن تقسيــم الــميراث والنزاعــات لفرز 
يدان مــن تفاقم  قطــع الأراضي ذات الملكيــة المشتركــة تز
حالــة التجزئــة. تتقاطــع هــذه النزاعــات مــع علاقــات النوع 
ــلط  ــازة الأراضي، ويس ــة حي ــد حماي ــا يعق ــي مم الاجتماع
يــع غير المتــكافئ للمخاطــر والمنافــع  الضــوء على التوز
ز  تعــز حين  وفي  المحليــة.  والمجتمعــات  الأسر  داخــل 
الاستراتيجيــات الوطنيــة، ومنهــا استراتيجيــة أصحــاب 
الحيــازة  أمــن  الأراضي،  وإدارة  في حوكمــة  المصلحــة 
والإدارة التشــاركية للأراضي بين النســاء والشبــاب، فإنــه لا 
ــب  ــة تستجي ــات تنفيذي ــر آلي ــدّّم في تطوي ًـا التق ــزال بطيئ� ي
يــف وللأسبــاب البنيويــة  للتعقيــدات الاجتماعيــة في الر

ــة الأراضي.89 ــن ملكي ــيين م يف ــان الر ــة وراء حرم الكامن
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مــن  بالمئــة   70 البالغــة  الدولــة،  أراضي  ل 
ِ

تشــكِّ
مســاحة الأردن، مصــدر توتــر كــبير.90 وعلى الرغــم مــن 
التي تشــجع على استــصلاح  الوطنيــة  الاستراتيجيــات 
الأراضي الزراعيــة، لا تــزال الجهــات الفاعلــة تواجــه عوائــق 
يــز الإنتــاج الغــذائي  في الوصــول إلى أراضي الدولــة لتعز
المــحلي. تشرف دائــرة الأراضي والمســاحة على أراضي 
يــة رقــم 13 لسنــة  الدولــة بموجــب قانــون الملكيــة العقار
والتخصيــص  التــأجير  عمليــات  إدارة  وتتــولى  2019؛ 
والاستــملاك،91 غير أن نطــاق تفويضهــا نــادرًًا مــا يراعــي 
التعقيــدات الاجتماعيــة المرتبطــة بأنمــاط الإنتــاج، مــا 
يــن والرعــاة والعمال  يــؤدي إلى تهميــش تمثيــل المستأجر
يــن في الاعتبــارات المتعلقــة بحوكمــة الحيــازة.  المأجور
ــادوا  ــد أع ــزارعين ق ــن الم ــد م ــر أن العدي ــر بالذك والجدي
ــود، إلا  ــا لعق ــا وزرعوه ــوا فيه ــذه الأراضي وأقام ــل ه تأهي
أنهــم مــا زالــوا يواجهــون حالــة مــن عــدم اليــقين القانــوني 
واحتمــال فــرض العقوبــات عليهــم بسبــب التعــدي.92

ــع  ــي الأوس ــار التشريع ــع الإط ــاعلات م ــذه التف ــع ه تتقاط
لاستــملاك الأراضي في الأردن. بالإضافــة إلى إدارة أراضي 
ــملاك  ــن است ــاحة، يمك ــرة الأراضي والمس ــة عبر دائ الدول
الأراضي الحكوميــة والخاصــة على حــد ســواء لتنفيــذ 
ـّف ضمــن »المنفعــة العامــة« بموجــب  صن�

ُ
يع تُ مشــار

ًـا للمــادة 
ق�

خــوََّل ســلطة وادي الأردن، وف
ُ
الدستــور. كمــا تُ

21 مــن قانــون تطويــر وادي الأردن، حــق الاستــملاك 
يــة للأراضي داخــل منطقة الســلطة بشــكل  والحيــازة الفور
ــص  ــل، ين ــوزراء.93 في المقاب ــس ال ــة مجل ــوري، وبموافق ف
ــة  ــة خاص ــملاك أي ملكي ــواز است ــدم ج ــور على ع الدست

دون »تعويــض عــادل«.94

يــة رقــم 13 مــع هذا،  لكــن يتعــارض قانــون الملكيــة العقار
إذ تســمح المــادة 192 منــه باستــملاك مــا يصــل إلى 25 
بالمئــة مــن قطعــة الأرض مــن دون تعويــض »لأغــراض 
يــق«.95  علاوة على ذلــك، لا تــعترف المادة 186  إنشــاء طر
ــة أو  ــالات الإدارة القبلي ــض في ح ــة التعوي  بأحقي

ً
ــةً صراح

ــه  ــا يوج ــوني«، بم ــغال »غير القان ــة أو الإش ــازة العرفي الحي
ــة  ــاس الملكي ــاس والأرض على أس ــة بين الن ــم العلاق فه

الفرديــة الســلعية.

يعًًــا و19 لائحــة،  كثر مــن 13 تشر يجمــع القانــون بين أ
ــاملات  ــط مع ــة، وتبسي ــة المشترك ــاء الملكي ــهل إلغ ويس
الأراضي، وتحويــل أراضي الــميري إلى ملكيــات خاصــة، 

وتحــفيز الاستثمــار.96 تســمح المــادة 96 بالــتصرف في 
العقــار المملــوك على الشيــوع مــن قِِبــل مالكــي مــا لا 
يقــل عــن ثلاثــة أربــاع الحصــص الســهمية، دون الحاجــة 
إلى موافقــة بــاقي الشركاء أو حتى اعتراضهــم، شريطــة أن 
ــورة  ــمة بص ــة للقس ــة غير قابل ــص المتبقي ــون الحص تك
منفــردة أو مجتمعــة. وفي ظــل انحصــار خيــارات الأطــراف 
ج أو القبــول ببيــع أو شراء حصصهــا  المعترضــة في التخــار
ــش  ــل العي ــائر سب ــس خس ــد لا تعك ــة ق ــعار منخفض بأس
ــض  ــق تعوي ــات تحقي ــوّّض إمكان ــك يق ــإن ذل ــة، ف الفعلي
ــا في  ًـا، بم ًـا واقتصادي� ــة اجتماعي� ــات المهمش ــادل للفئ ع

يفيــة.97 ذلــك المجتمعــات الر

يــة  وســهلت التعــديلات الأخيرة لقانــون الملكيــة العقار
ـّك الأجانــب للعقــارات في مناطــق محــددة، بمــا في 

ل�
تم

ذلــك لــغير الأردني الــذي يحمــل جنسيــة أي دولــة عربيــة، 
القانونيــة، والشركات، والجمعيــات،  الكيانــات  وكذلــك 
يــة، والأنديــة  والأحــزاب السياسيــة، والمؤسســات الخير
ــق  ــذا التدف ــس ه ــة.98 ينعك ــات الديني ــة، والهيئ ياضي الر
ــد  الرأســمالي إلى ســوق الأراضي الأردنيــة في إفــادات العدي
ــاروا  ــن أش ــغيرة الذي ــازات الص ــزارعين ذوي الحي ــن الم م
يــن أجانــب عرضــوا عليهــم أســعارًًا تتراوح بين  إلى أن مشتر
ثلاثــة وأربعــة أضعــاف الســعر الســوقي لأراضيهــم الزراعية. 
وفي حين اعــتبر بعضهــم ذلــك فرصــة لتــأمين رأس المــال 
ل 

ّ
وســداد الديــون، رفــض آخــرون البيــع، خشيــة أن يشــكّ

يــد  ع الملكيــة والتجر ا لأنمــاط أوســع مــن نــز
ً
ذلــك مــدخلً

ــازة. مــن الحي

ــل  ــا مــن خلال تحوي ــة أيضًً ــد مــن الملكي ي ــجلى التجر ويت
الأراضي الزراعيــة إلى استخدامــات استخراجيــة. وقــد 
ــافي في  ــور الص ــابلات في غ ــوح خلال المق ــك بوض ــر ذل ظه
غــور الأردن، حيــث يــدور الحديــث عــن عمليــات استملاك 
مرتقبــة للأراضي دون تــوفير معلومــات كافيــة أو إشراك 
تعويضــات  وبغيــاب  المتأثــرة،  للمجتمعــات  مناســب 

ــة. ــات المعني ــن الجه ــة م واضح

كتوبــر 2025، صــادق مجلــس  الأول/أ يــن  في 29 تشر
ــرة  ــه دائ ــت ب ــملاك تقدم ــب است ــوزراء الأردني على طل ال
ًـا  الأراضي والمســاحة للاستحــواذ على قرابــة 3,499 دونم�
ــح مشروع  ــا لصال ــور فيف ــافي وغ ــور الص ــن الأراضي في غ م
ــة في  ــاس العربي ــد، يربــط منشــآت شركــة البوت ســكة حدي
ــة، بالإضافــة إلى  ــاء الصناعــي في العقب غــور الصــافي بالمين

ــات  ــشير المعطي ــة. وت ــرى للشرك يع« أخ ــار ــراض ومش »أغ
ــة مــن الأراضي المستملكــة )2,179  إلى أن نحــو 62 بالمئ
دونمًًــا تعــود ملكيتهــا إلى 76 عائلــة(. أمــا المســاحات 
المتبقيــة – المملوكــة لجهــات حكوميــة من بينها ســلطة 
وادي الأردن ومؤسســة الإقــراض الزراعــي – فهــي مؤجــرة 
لمــزارعين مــن المنطقــة منــذ عقــود وتشــكل مصــدر رزق 

ــا. ــال الزراعــيين المشتغــلين فيه ــب العمّّ ــم إلى جان له

لقــد أغفلــت دراســة تقييــم الأثــر الــبيئي والاجتماعــي 
يــت للــمشروع التشــاور مــع الجهــات المعنيــة،  جر

ُ
التي أُ

رة  المــتضر راعيــة  الز المجتمعــات  ذلــك  في  بمــا 
ومنظمــات المجتمــع المــدني والــوزارات ذات الصلــة، 
ــم كافٍٍ  ــراء تقيي ــت في إج ــا أخفق ــة، كم ــا وزارة الزراع ومنه
للآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للــمشروع، وفي عــرض 
لمــا  ـًا 

ف�
خلا المختصــة،  الفنيــة  اللجنــة  على  نتائجــه 

ينــص عليــه نظــام التصنيــف والترخيــص الــبيئي رقــم 
69 لسنــة 99.2020 ومؤخــرًًا تــبين نقــل مســار ســكة 
ح مــن موقــع الاستــملاك إلى موقــع  الحديــد المــقتر
ــح  ــا لصال ــملاك 3,499 دونمًً ــرار است ــاء ق ــد مــع إبق جدي
شركــة البوتــاس، حيــث إن مــا يقــارب 60 بالمئــة مــن 

المســاهمين هــم جهــات غير أردنيــة. 

القلــق  بالــغ  تبعــث على   كهــذه 
ً

إن هفــواتٍٍ جسيمــةً
الأراضي  ببعــض  يــط  بالتفر يُُنــذر  قــرارٍٍ  حيــال  يبــة  والر
الزراعيــة الوطنيــة ذات الأهميــة الاستراتيجيــة البالغــة 
ا عــن المســاس بسبــل 

ً
وغير القابلــة للتعويــض، فــضلً

شــكل مصــدر رزق لهــا.
ُ
عيــش مجتمعــاتٍٍ بأسرهــا تُ

علاوة على ذلــك، لا يمكــن فصــل استــملاك الأراضي 
الزراعيــة في غــور الأردن عــن الموقــع الجيوسيــاسي لهــا 
كونهــا تقــع في المنطقــة الممتــدة على طول أطــول حدود 
المستعمــرون  المحتلــة، حيــث عمــد  مــع فلســطين 
وقــوات الاحــتلال إلى إشــعال حرائق عابــرة للحــدود بهدف 
ــد  ــا أدى إلى تقيي ــور م ــة« في الغ ــة العازل ــع »المنطق توسي
وصــول المــزارعين إلى أراضيهــم والحــدّّ مــن قدرتهــم على 

ــا. زراعته

حوكمة المياه لأغراض الزراعة
كثر بلــدان  يُُعــرََف الأردن على نطــاق واســع بأنــه أحــد أ
 مــن نــدرة الميــاه؛ غير أن اختزال هــذه 

ً
العالــم معانــاةً

ــغيّّر  ــن ت ــة ع ــة ناجم ــة وشيك ــرد أزم ــا مج ــدرة في كونه الن
المنــاخ يتجاهــل الأبعــاد الاجتماعيــة والسياسيــة التي 

الاستحــواذ على  أســهمت في تشــكيلها، بمــا في ذلــك 
الميــاه العابــرة للحــدود، واستــغلال الأحــواض المشتركــة 
بالضــخ الجائــر للميــاه الجوفيــة، وارتفــاع الطلــب الــحضري 
ــوء  ــة وس ــة التحتي ــف البني ــن ضع ا ع

ً
ــضلً ــي، ف والصناع

الإدارة.100 وبالفعــل، لا يمكــن تجاهــل الطابــع الملــح 
لمشــكلة نضــوب الميــاه في الأردن والتــأثيرات المتســارعة 
لتــغير المنــاخ لا سيمــا في فترات الجفــاف الممتــدة، وتزايد 
الفيضانــات المفاجئــة، وتلــف المحاصيــل. في الوقت ذاته 
ــدرة  ــات الن ــاه في افتراض ــن اختزال الصراع على المي لا يمك
الحتميــة. فاستعــادة السيطــرة على الميــاه وسلامتهــا 
الاجتماعيــة،  أنمــاط استخدامهــا ومعانيهــا  وتحديــد 
ــة التي  ــة والنيوليبرالي ي ــبنى الاستعمار ــة ال ــب مواجه تتطل
ــدًًا عــن إنتــاج غــذائي قائــم على  ــاه بعي تعيــد توجيــه المي

ــة. ــادة الغذائي السي

ــر  ــري، إذ توف ــري لل ــة العمــود الفق ــاه الجوفي تشــكل المي
ـًا، تليهــا الميــاه  قرابــة 210 مليــون متر مكعــب سنوي�
ــد  ــة التي يتزاي ــصحي المعالج ــاه الصرف ال ــطحية ومي الس
 إجمــالي مصــادر الــري 

ً
ل مجتمعــةً

ّ
الاعتمــاد عليهــا، لتشــكّ

في الــبلاد. وإذ يُُخصََّــص نحــو 48.6 بالمئــة مــن إجمــالي 
ــار  ــل صغ ــري، يتحم ــراض ال ــبلاد لأغ ــاه في ال ــادر المي مص
كبر مــن ندرتهــا، ويواجهــون عــدم  المنتــجين العــبء الأ
المســاواة في الوصــول إلى الميــاه وضغوطًًــا متزايــدة 
تدفعهــم إلى التــخلي عــن الزراعــة.101 تصــوّّر السرديــات 
المنظمــات  مــن  المدعومــة  الســائدة،  السياسيــة 
المتعــددة الأطــراف والجهــات المانحــة، الزراعــة بوصفهــا 
ــادة  ــو إع ــع نح ــاه، وتدف ــال للمي ا غير فع

ً
ــلكً ًـا مسته قطاع�

الــحضري  الاستخــدام  المائيــة نحــو  المــوارد  توجيــه 
والصناعــي والإنتــاج الموجــه للتصديــر، وفي هــذا السيــاق، 
ح أن »السبيــل الوحيــد للحــد مــن الضــخ الجائــر  يُُطــر
يتمثــل في تقليــص الاستخــدام الزراعــي ورفــع كفــاءة 
ــذاء  ــة الغ ــذه المقارب ــل ه ــاه«.102 تتجاه ــدام المي استخ
ــات  ــذه السردي ــر ه ــا تستم ــاسية. كم  أس

ً
ــه ضرورةً بوصف

رغــم مــا يــعتري البنيــة التحتيــة للميــاه في الأردن مــن 
اخــتلالات منهجيــة؛ إذ أفــادت وزارة البيئــة عــام 2023 
بــأن شبكــة الصرف الــصحي لا تغطــي ســوى نحــو 70 
بالمئــة مــن الأسر، مــا يعكــس استمــرار فقــدان الميــاه في 

القطاعــات غير الزراعيــة.103

الأردن  في  للميــاه  والإداري  يعــي  التشر الإطــار  يتســم 
والــري  الميــاه  وزارة  وتتــولى  يــة.  والمركز بالشــمول 
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مســؤولية صياغــة السياســة الوطنيــة للميــاه والتخطيــط 
وإدارة المــوارد المائيــة. وتحــت مظلتهــا، تديــر ســلطة 
الميــاه، المستحدثــة بموجــب القانــون رقــم 18 لسنــة 
1988، جميــع خدمات إمــدادات الميــاه والصرف الصحي، 
ــوزارة.104 بموجــب هــذا  ــذراع التشــغيلي لل وتمــارس دور ال
القانــون تعــتبر جميــع المــوارد المائيــة ممتــلكات للدولــة؛ 
ويحظــر أي أعمــال تتعلــق بالميــاه أو الصرف الــصحي مــن 
دون موافقــة ســلطة الميــاه؛ كمــا تمنــح الســلطة رخــص 
يــع ميــاه الري  استخــراج الميــاه الجوفيــة وحفــر الآبــار وتوز
على المستخــدمين وتعــيين أعضــاء مجالــس الميــاه 
ــلطة وادي  ــع س ــك، تتمت ــع ذل ــوازي م ــق. وبالت في المناط
ــر وادي الأردن  ــون تطوي ــب قان ــة بموج الأردن، المستحدث
المؤقــت رقــم 18 لسنــة 1977 )المعــدل بالقانــون الدائــم 
رقــم 19 لسنــة 1988(، بصلاحيــات تطويــر وإدارة المــوارد 
الأرضيــة والمائيــة، بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة للــري في غــور 

الأردن.105

يؤكــد نظــام مراقبــة الميــاه الجوفيــة رقــم 85 لسنــة 
يــة الدولــة في تنظيــم وإدارة مــوارد الميــاه  2002 حصر
مسبقــة  رخــص  على  الحصــول  ويــشترط  الجوفيــة، 
الأرض  لمســاحة  أدنى  تحديــد حــدّّ  مــع  لاستخراجهــا 
ا عــن 

ً
وغيرهــا مــن الشروط اللازمــة لمنــح الترخيــص، فــضلً

ــة  ــار العام ــملاك الآب ــة است ــاه صلاحي ــلطة المي ــح س من
ــة  ــاه الجوفي والخاصــة.106 تضــع سياســة استدامــة المي
لعــام 2016 أولويــات حمايــة مناطــق تغذيــة الميــاه 
الجوفيــة وتفــرض قيــودًًا على ترخيــص الآبــار وشروطًًــا 
ــة  ــاه في حال ــدام المي ــوق استخ ــة لحق ــادرة الحكوم لمص
الأغــراض ذات الأولويــة الأعلى مــع تقديــم التعويــض.107 
وفي الآونــة الأخيرة، أضــاف إطــار تنظيمــي صــادر في العــام 
2022 لحفــر آبــار الميــاه الجوفيــة في وادي الأردن شرط 
أهليــة جديــد ضمــن متطلبــات الترخيص بربطــه بوحدات 
زراعيــة محــددة وشروط ملكيــة، مــع إلــزام المــزارعين 
بتقديــم ضمانــات ماليــة، والســماح لموظفــي ســلطة 
وادي الأردن وســلطة المياه بمراقبة الاستخــدام.108 تشير 
مقابلاتنــا مــع المــزارعين إلى أن تكاليــف حفــر الآبــار باهظــة 
لصغــار المنتــجين بسبــب ارتفــاع متطلبــات الاستثمــار 
الرأســمالي. وقــد اكتشــف العديــد مــن المــزارعين، الذيــن 
ّـل هــذا العــبء،  دفعتهــم نــدرة إمــدادات الميــاه إلى تحم�
ًـا ما تكــون عاليــة الملوحــة، مــا يستلزم  أن ميــاه الآبــار غالب�

استثمــارات إضافيــة لمعالجتهــا أو تحليتهــا.

ــأثيرًًا  ــة في القطــاع الخــاص ت كمــا تمــارس الجهــات الفاعل
على  العربيــة  البوتــاس  شركــة  حصلــت  فقــد  كــبيرًًا: 
ــاء الســدود،  ــل بن ــل تموي ــة مقاب ــة تفضيلي حصــص مائي
الأراضي الخصبــة »عــطشى«109 نتيجــة  في حين تبقــى 
ــوكالات  ــاه. ويمــارس المانحــون وال ــع المي ي اخــتلالات توز
ًـا مــن خلال تمويــل برامــج مائيــة كبرى،  الدوليــة تــأثيرًًا قوي�
ــة  ــة المائي ــة كالزراع ــات زراعي ــب لتقني ــون في الغال ويروج
ــاه. إلا أن  ــدرة المي ــا الحــل »المنقــذ« لمشــكلة ن على أنه
ــة  ــثير مــن الحــالات، تكــون منفصل يع، في ك هــذه المشــار
ذوي  المــزارعين  واحتياجــات  المــحلي  السيــاق  عــن 
الحيــازات الصــغيرة، مــا يحــدّّ مــن فعاليتهــا على أرض 
الواقع.110 تتســم هــذه التقنيــات بارتفاع تكلفتهــا وصعوبة 
ر 

ّ
صيانتهــا، مــا يــؤدي في كــثير مــن الحــالات إلى تعــذّ

ــب  ــا تتطل ــحين. كم ــم المان ــاء دع ــد انته ــا بع استدامته
كميات كــبيرة مــن الميــاه العذبة لتشــغيلها، وتقــتصر على 
محاصيــل محــددة ذات قيمــة غذائيــة منخفضــة يحقق 
ا قــدرًًا مــن الاكتفــاء الــذاتي، الأمــر الــذي 

ً
فيهــا الأردن أصلً

يــثير تســاؤلات حــول فعاليــة هــذه التــدخلات في الإســهام 
ــة. ــادة الغذائي ــق السي بتحقي

ــه  ــع توجّّ ــاه م ــي المي ــات مستخدم ــة جمعي ــزداد أهمي ت
يــع إليهــا؛111  ســلطة وادي الأردن نحــو نقــل إدارة التوز
مخصــص  قانــوني  إطــار  إلى  تفتقــر  تــزال  لا  أنهــا  غير 
ينظــم آليــات عملهــا ويحــدد أســس المســاءلة فيهــا، 
مــا يرفــع مــن مخاطــر ضعــف الفعاليــة أو الوقــوع في 
ــة  ــاع.112 كمــا تعمــل كل منطقــة جغرافي ــات الاستتب علاق
ــة، وتنعكــس داخــل هــذه  ــة مختلف ي ــاكل إدار ضمــن هي
ــذي يعيــد  ــة، الأمــر ال ــن القــوى المحلي ي ــات مواز الجمعي
ــق  ــة ويعمّّ ــات القائم ــاج التفاوت ــان إنت ــن الأحي ــثير م في ك
ــازات الصــغيرة والمــزارعين  تهميــش المــزارعين ذوي الحي

الفقــراء.

أيــن صغــار المنتــجين في هــذا المشــهد؟ توجــد عــدة 
عوامل تعقــد وصولهم إلى الميــاه. فالمتطلبــات القانونية 
ــول على  ــة الأرض للحص ــل شرط ملكي ــن قبي ــة، م الصارم
ِـب على مزارعــي أراضي الدولــة أو  صََع�

ُ
، تُ رخــص حفــر الآبــار

الأراضي المقسّّــمة الوصــول إلى الميــاه الجوفيــة. غالبًًا ما 
ــدمين  ــح المستخ ــاه لصال ــص المي ــة تخصي ــل عملي تمي
صغــار  يُُترك  بينمــا  الكــبيرة،  يع  والمشــار الصناعــيين 
المنتــجين في منافســة على مــوارد محــدودة، في ظــل 
ــدة  ــف متزاي ــددًًا، وتكالي كثر تش ــة أ ــة وقانوني ي ــز إدار حواج

تشــمل نفقــات الكهربــاء اللازمــة لتشــغيل مضخــات 
ا عــن احتمــالات التعــرض لغرامــات ماليــة. 

ً
الميــاه، فــضلً

ويتفاقــم هــذا الوضــع نتيجــة ازديــاد معــدلات التبخــر 
المرتبطــة بتــغير المنــاخ، إلى جانــب تدهــور البنيــة التحتيــة 
للميــاه، إذ يُُفقــد 50 بالمئــة من الميــاه بسبــب التسربات 
ــن  ــد م ــع العدي ــك، يق ــة لذل ــاءة.113 ونتيج ــف الكف وضع
ــة  ــرة المديوني ــغيرة في دائ ــازات الص ــزارعين ذوي الحي الم
للمؤسســات الوطنيــة، والذين قــد يضطــرون إلى الاعتماد 

ــة. ــة الكلف ــمية مرتفع ــاه غير رس ــادر مي على مص

بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يؤثــر تدهــور جــودة الميــاه 
ــك  ــد المل ــة س ــا في حال ــوث – كم ــب التل ــطحية بسب الس
يضطــر  مــا  المحاصيــل،  جــودة  على  ســلبًًا   – طلال 
المــزارعين في كــثير مــن الأحيــان إلى اعتمــاد وســائل 
ــن  ــة.114 وم ــف إضافي ــوي على تكالي ــة تنط ــة بديل معالج
ًـا شــملهم الاستــطلاع، أفــاد 17 بالمئــة بــأن  بين 70 مزارع�
جــودة الميــاه رديئــة، و61 بالمئــة أن ميــاه الري متوســطة 
ــزارعين إلى أن  ــجين والم ــار المنت ــار صغ ــا أش ــودة. كم الج
العامــة  الشــفافية  المعلومــات ومحدوديــة  فجــوات 
يــع الميــاه وتوافرهــا تعيــق قدرتهــم  بشــأن جــداول توز
على التخطيــط الفعّّــال. وأفــاد معظــم المشــاركين في 
الاستــطلاع )76 بالمئــة( بــأن حصــص الميــاه المخصصة 
لهــم غير كافيــة لأغــراض الــري؛ إذ عــزََا بعضهــم ذلــك إلى 
ــاخ، بينمــا أرجــع آخــرون الأمــر  ــغيّّر المن ــة وت ــدرة المائي الن
يــع مــن قبــل  إلى انخفــاض الحصــص وعــدم عدالــة التوز

ســلطة وادي الأردن.

لا يمكــن فهــم هــذه التحديــات بمعــزل عــن السيــاق 
الجيوسيــاسي الأوســع. إذ إن 40 بالمئــة مــن مــوارد 
فيهــا  بمــا  للحــدود،  عابــرة  مــوارد  الأردن  في  الميــاه 
نهــر  كحــوض  والجوفيــة  الســطحية  الميــاه  مصــادر 
يا، وحــوض الــديسي الجــوفي  اليرمــوك المــشترك مــع ســور
المــشترك مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وحــوض 
ــيلي.115  ــتلال الإسرائ ــه الاح ــولى علي ــذي است ــر الأردن ال نه
ورغــم وجــود اتفاقيــات ثنائيــة تنظــم هــذه المــوارد 
في  الأردن  حــق  تقــوض  كات  الانتهــا فــإن  المشتركــة، 
ــد  ــائي، فق ــديسي الم ــوض ال ــة ح ــا. وفي حال ــول إليه الوص
يــخ مــن الاستخــراج غير المتــكافئ لأغــراض  أســهم تار
ــب التفــوق  ــري، إلى جان ــاج التصدي الزراعــة الموجّّهــة للإنت
ــوجي والرأســمالي للمملكــة العربيــة الســعودية، في  التكنول

يــع استنزاف هــذا المصــدر غير المتجــدد مــن الميــاه  تسر
الجوفيــة.116

يواصــل الاحــتلال الإسرائــيلي هيمنتــه المائيــة على مــوارد 
الأردن المائيــة مــن خلال مجموعــة مــن الاستراتيجيــات. 
ــر والتصريحــات  ي وعلى الرغــم مــن غمــوض بعــض التقار
الرســمية، تــشير الأدلــة إلى وجــود انتهــاكات مستمــرة 
ــر  ي ــة لعــام 1994. ويفيــد أحــد التقار لمعاهــدة وادي عرب
بــأن الاحــتلال يستحــوذ على مــا بين 600 و700 مليــون 
ًـا مــن نهــر الأردن وروافــده،  متر مكعــب مــن الميــاه سنوي�
نقــل غالبيتهــا عبر الناقــل الــوطني الإسرائــيلي إلى صحــراء 

ُ
تُ

ــزّّزت  ــا تع ــة.117 كم ي يعه الاستعمار ــار ــة مش ــب لتغذي النق
هــذه السيطــرة مــن خلال إنشــاء ســدود على مجــرى 
ــوت.  ــد ألوم ــا وس ــد دغاني ــل س ــفلي، مث ــر الأردن الس نه
كذلــك جــرى استنزاف الميــاه الجوفيــة في منطقــة الغمــر 
دون قيــود، مــا أدى إلى جفــاف عــدد مــن الآبــار الطبيعيــة 
في المنطقــة. وإضافــة إلى ذلــك، تــشير بعــض الحــالات 
الموثقــة إلى قيــام الاحــتلال في مناسبــات متعــددة بتزويــد 
الأردن بميــاه ملوثــة، مــن بينهــا وقائــع سُُــجلت في عامــي 

1998 و118.2009

ــات  ــاه الصرف الــصحي والنفاي صرّّف مي
ُ
ــك، تُ علاوة على ذل

ــبيئي.119 وفي ظــل  ــة في النهــر، مــا يفاقــم تدهــوره ال الزراعي
هــذه الظــروف، اشترى الأردن كميــات إضافيــة مــن المياه 
ـًا يعيــد شراء  مــن الاحــتلال الإسرائــيلي، أي أنــه عملي�
ــوح في  ــة بوض ــذه السرق ــجلى ه ــة.120 تت ــوارده المسروق م
ــة  ــت.121 في مواجه ــر المي ــعلي للبح ــتلال الف ــف الاح تجفي
ذلــك، يواصــل الاحــتلال الإسرائــيلي توسيــع مشروعــه 
يــز سيطرتــه على الأراضي  الاستعمــاري الاستيطــاني، وتعز
نحــو  للدفــع  المــائي  الاعتمــاد  واستــغلال  والمــوارد، 
يع تطبيعيــة. ومــن الأمثلــة على ذلــك اتفاقيــة  مشــار
التي طرحتهــا  لعــام 2022،  الطاقــة«  »الميــاه مقابــل 
منظمــة إيكــو بيــس الشرق الأوســط، وواجهــت معارضــة 

واســعة النطــاق في الأردن، أســفرت عــن إيقافهــا.122

مرحلة الزراعة
البذور

بــذل الجهــود لتحــسين الوصــول إلى البــذور وإدارتهــا 
ُ
تُ

ــات  ــون صعوب ــوا يواجه ــا زال ــزارعين م في الأردن، إلا أن الم
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في الحصــول على بــذور عاليــة الجــودة، في ظــل ارتفــاع 
ــاخ. ــغيّّر المن ــأثيرات ت ــد ت ــي، وتزاي ــف الوع ــعار، وضع الأس

ــة  ــرة الإحصــاءات العامــة الأردني وعلى الرغــم مــن أن دائ
أتاحــت قاعــدة بيانــات يمكــن الوصــول إليهــا لتتبع أســعار 
ـًا، إلا أن البيانــات لا تــميز بين  المنتجــات الزراعيــة زمني�
، كالهجينــة أو الأصيلــة، ولا بين الأصنــاف  أنــواع البــذور
المستــوردة والمحليــة.123 وفي حين يعــرب المزارعــون 
 ، وتجــار الســوق عــن قلقهــم إزاء ارتفــاع تكاليــف البــذور
ــزال في  ــا ت ــعار م ــون أن الأس ــذور المحلي ــو الب ــد منتج يؤك

متنــاول المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة.

لرصــد  وتنظيميــة  قانونيــة  مســارات  بالفعــل  توجــد 
أســعار البــذور وفــرض ضوابــط عليهــا حيــث ينــص قانــون 
المنافســة رقــم 33 لسنــة 2004 على إمكانيــة تدخــل 
بموجــب  كالبــذور  الســلع  أســعار  لتنظيــم  الحكومــة 
ــة  ــوزراء صلاحي ــس ال ــك مجل ــا يمل ــادة 4)ب(.124 كم الم
فــرض ضوابــط مؤقتــة على الأســعار في حــالات استثنائيــة 
ــذور لموســم 2025- ــط أســعار الب كالموافقــة على ضواب

2026 بهــدف تشــجيع زراعــة الشــعير والقمــح.125

ع،  ًـا بالــغ الأهميــة للمزار ورغــم أن هــذه التــدابير توفر دعم�
يــز الإنتاج   مــن دون خطــة منهجيــة لتعز

ً
نفــذ عــادةً

ُ
فإنهــا تُ

المــحلي للمحاصيــل الأســاسية. ويعتقــد المزارعــون ذوو 
الحيــازات الصــغيرة على وجه الخصــوص أن زراعــة القمح 
ــد الهشاشــة  ــة في ظــل تزاي كثر صعوب والشــعير أصبحــت أ
الاقتصاديــة، وتراجــع الوصــول إلى إمــدادات الميــاه، 
واشتــداد المنافســة مــع المنتجــات الأجنبيــة. وخلال 
ــح  ــد خبراء القم ــار أح ــراف، أش ــددة الأط ــاورات متع المش
إلى أن القمــح القــادم مــن بلــدان المنشــأ، كالولايــات 
ــبير  ــم ك ــى بدع ــاد الأوروبي، لا يحظ ــدة ودول الاتح المتح
فقــط، بــل تثــار أيضًًــا مخــاوف جديــة بشــأن جودتــه 
وقيمتــه الغذائيــة، وعمــره في بعــض الأحيــان إذ قــد 
ــاء  ــن انته ًـا م يب� ــوات أو قر ــن 5 سن كثر م ًـا لأ

ن�
ــون مخز يك

صلاحيتــه.126

على مــدى العقــد المــاضي، ازدهــر قطــاع إنتــاج البــذور في 
كثر  ــام 2011 إلى أ ــن 6 شركات في ع ــبير، م ــكل ك الأردن بش
مــن 36 شركــة في عــام 127.2023 في شباط/فبرايــر 2025، 
ــذور  ــعار ب ــاع أس ــن ارتف ــا ع ــة حينه ــر الزراع ي ــل وز حين سُُئ
الطماطــم المستــوردة، أقــر بوجــود فجــوة في مراقبــة 
ــك بتســليط الضــوء  ّـه خفــف مــن حــدة ذل ، لكن� الأســعار

خلال  مــن  العالمــي  الســوق  في  الأردن  تنافسيــة  على 
ــذور إلى  ــة مــن إنتاجــه المــحلي مــن الب ــر 80 بالمئ تصدي
50 دولــة.128 مــا يــعني أن إنتــاج البــذور موجــه في معظمه 
، في حين يكافــح المزارعــون ذوو  نحــو أســواق التصديــر
الهجينــة  البــذور  على  للحصــول  الصــغيرة  الحيــازات 

ـًا واعتمادهــا. المنتجــة محلي�

ًـا من ذوي  في استطلاعنــا الميــداني الــذي شــمل 46 مزارع�
الحيــازات الصــغيرة، فضّّــل 71 بالمئــة البــذور الهجينــة 
ــه  ــة. في ســؤال متابعــة أجــاب عن ــاف التقليدي على الأصن
ًـا، أشــار 10 منهــم إلى تفضيلهــم البــذور الهجينــة  14 مزارع�
المستــوردة على البــذور الهجينــة المحليــة، حيــث يمكــن 
كثر جــدوى  أن توفــر البــذور الهجينــة المحليــة خيــارًًا أ
ــزداد كلفتهــا  ــة بالبــذور المستــوردة التي ت ًـا مقارن اقتصادي�
. لكــنّّ الوعــي المحــدود لــدى المــزارعين إلى  باستمــرار
جانب المنافســة القوية مــن الشركات الدوليــة والإقليمية 
ــيين على  المسيطــرة، حــدّّت مــن قــدرة المنتــجين المحل
ا عنــد 

ً
أن يصبحــوا الخيــار الافتراضي والأســهل وصــولً

المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة. كمــا يــشير المزارعون 
ــة  ــة لتجرب ــة اللازم ــدرة المالي ــت والق ــة الوق إلى محدودي
ظهــر المقــابلات والاستطلاعــات أن 

ُ
أصنــاف بديلــة. وتُ

ــات  ــوي معلوم ــات تحت ــزوّّدة بملصق ــذور الم ــوات الب عب
واضحــة حــول الاستخــدام تكــون عــادة أعلى تكلفــة، مــا 
يدفــع بعــض المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة إلى شراء 
بــذور أرخــص بلا ملصقــات مــن الأســواق المحليــة. وقــد 
ًـا، إلا أن المــزارعين المعــرّّضين 

ن�
ــذور أحيا تفشــل هــذه الب

للمخاطــر الاقتصاديــة يفيــدون بعــدم وجود بدائــل فعلية 
في ظــل محدوديــة رأس المــال وضعــف الدعم الإرشــادي 

ــات التعويــض. ــاب آلي وغي

بسبــب  البــذور  مصــدر  شــفافية  مســألة  وتتفاقــم 
ــذور عبر  ــص واردات الب ــات فح ــم وآلي ــرات في التنظي الثغ
ج الأردن رســميًًا  الحــدود. على سبيــل المثــال، لا ينــدر
ــذور مــن الاحــتلال  ــر الب ضمــن الأســواق الرئيســة لتصدي
الإسرائــيلي، إلا أن بعض المــزارعين أفــادوا باستخدام بذور 
ــا عبر  ــول عليه ــم الحص ــة« ت يض ــة »مر ــال إسرائيلي وأشت
ع غير معتمــدة وطالبــوا بتشــديد الرقابــة على المعابر  مــزار
الحدوديــة.129 وهــذا يعطّّــل آليــات التعويــض عــن البــذور 
ــات  ــع العلاق ــق بتطبي ــاوف تتعل ــثير مخ ــل وي ــة، ب المعيب
الزراعيــة مــع الاحــتلال، كمــا عبّّر عنــه مزارعــون ومنظمــات 

ــة.130 ــة أردني زراعي

كمــا أفــاد المزارعــون بوجــود عــبء مــالي ناتــج عــن 
الاضطــرار إلى شراء البــذور الهجينــة في كل موســم، لتفادي 
ــا  ــا. كم ــادة زراعته ــد إع ــة عن ــة في الإنتاجي خســائر محتمل
أن ضعــف الأبحــاث الموجهــة حــول إمكانيــة إعــادة 
استخــدام البــذور الهجينــة يخلق فجــوة معرفيــة، تستفيد 
منهــا الشركات في الحفــاظ على استمــرار الطلــب وضمــان 

اعتماديــة الســوق على منتجاتهــا.

المعرفــة  الشركات وخصخصــة  تزايــد هيمنــة  وســط 
ــي  ــا في الوع ــل عنه ــا يُُغف ًـا م ــوة غالب� ــر فج ــة، تظه الزراعي
يقيــد  ـًا.  وراثي� المعدلــة  بالكائنــات  المتعلــق  العــام 
ًـا  ــة وراثي� ــذور المعدل ــول الب ــي الأردني دخ ــار التنظيم الإط
ــذور  ــاف ب ــجيل أصن ــزم بتس ــوق، ويل ــا في الس واستخدامه
للمعــايير  الامتثــال  لضمــان  المستــوردة  الــخضروات 
ــن  ــادة 10 م ــص الم ــال، تن ــل المث ــدة. على سبي المعتم
البــذور  تعليمــات شروط وإجــراءات تســجيل أصنــاف 
ــة  ــوردة والمنتج ــا المست ــخضروات وأصوله ــاوي لل والتق
لسنــة  ز/13  رقــم  وتداولهــا  إنتاجهــا  وشروط  ـًا  محلي�
2022 على أن يقــدّّم مقــدم طلــب تســجيل التقــاوي 
»شــهادة تــبين أن التقــاوي والبــذور غير معدلــة وراثيــا 
للتقــاوي  التجــاري  الاســم  الشــهادة  تتضمــن  وأن 
كثر مــن  ا يكــون قــد مضى على صدورهــا أ

ّ
والبــذور وألّ

ــر  ــك، يحظ ــا«.131 علاوة على ذل ــخ استلامه ي ــن تار ــة م سن
ــادر  ــة 2024، الص ــم 31 لسن ــة رق ــة العضوي ــام الزراع نظ
بموجــب قانــون الزراعــة رقــم 13 لسنــة 2015، استخــدام 
ــا.132  ــة منه ــواد المشتق ًـا أو الم ــورة جيني� ــات المح الكائن
ــذاء  ــة للغ ــة العام ــت المؤسس ــام 2018، أوص ــن في ع لك
والــدواء بتخفيــف الحظــر القائــم على استيراد المــواد 
ــات  ــا جه ــوط مارسته ــب ضغ ــك عق ًـا وذل ــة وراثي� المعدل
ــت  ــل، اعترض ــي. في المقاب يك ــي الأمر ــاع الزراع ّـل القط

ث�
تم

منظمــات المجتمــع المــدني، بقيــادة العربيــة لحمايــة 
الطبيعــة، على هــذا التوجــه، ونجحــت في الإبقــاء على 
الإطــار  الرغــم مــن هــذا  المفروضــة.133 على  القيــود 
تكشــف  المــدني،  المجتمــع  ومطالبــات  التنظيمــي 
ًـا  الدراســات عــن ثغــرات في فحــص المــواد المعدلــة وراثي�
ــة، وقــد كشــفت دراســة  ــايير الصحــة النباتي ــة مع ومراقب
ًـا  ــة وراثي� ــواد معدل ــود م ــن وج ــام 2020 ع ــت في ع ي أجر
في عينــات بــذور الــذرة في الأردن، مشتقــة مــن فيروس 
تكنولوجيــا  في   

ً
عــادةً المستخــدََم  تبرقش القرنبيــط 

الهندســة الوراثيــة.134 

البطاطــا  بتقــاوي  الخاصــة  التعليمــات  عُُدِِّلــت  لقــد 
المستــوردة لإلغــاء شرط إجــراءات الاختبــار المــخبري 
يــة  في الأردن، رغــم استمــرار إلزاميــة الفحوصــات البصر
وشــهادات الصحــة النباتيــة الصــادرة مــن بلد المنشــأ.135 
ولئن كان الهــدف مــن هــذا التعديــل تقليــل التــأخير في 
الاستيراد، إلا أنــه يترك المــزارعين ذوي الحيــازات الصغيرة 
عرضــة للــواردات المعيبــة أو المصابــة بالأمــراض مــع 
ــر  كــد مزارعــون هــذا الأث سبــل إنصــافٍٍ محــدودة، وقــد أ
ــات بطاطــا غير صالحــة أدت  مــن خلال تجاربهــم مــع درن

إلى خســائر إنتاجيــة.

وأخيرًًا، أعــرب المزارعــون عــن قلــق متزايــد بشــأن آثــار 
تــغير المنــاخ على جــودة البــذور والإنتاجيــة. وفي حين 
تقــر الاستراتيجيــات الوطنيــة بهــذه التحديــات وتتضمــن 
يــز أصنــاف نباتيــة عاليــة الغلــة ومقاومــة  ـًا لتعز

ف�
أهدا

الخطــة  في  المــبين  النحــو  على  والملوحــة،  للجفــاف 
الوطنيــة للنمــو الأخضر في الأردن، فــإن هــذه الأهــداف لم 

تترجــم بعــد إلى إجــراءات ملموســة.136

يــز الاكتفــاء الــذاتي في إنتــاج  تبــذل جهــود وطنيــة لتعز
ــة  ــاف النباتي ــاظ على الأصن ــع الحف ــشتلات م ــذور وال الب
البــذور  يــن  المحليــة والأصليــة. وتهــدف وحــدة تخز
الوطنيــة المستحدثــة في عــام 1993 والتابعــة للمركــز 
ــاتي  ــة »المــوروث النب ــة إلى حماي ــوطني للبحــوث الزراعي ال
الوراثيــة  المــوارد  على  التركيز  مــع  المــحلي  الطبيعــي 
الخاصــة بالغــذاء والزراعــة«.137 في عــام 2025، افتتح بنك 
ــة  ــار الخط ــدة في إط ــذه الوح ــداد له ــوطني كامت ــذور ال الب
الوطنيــة للزراعــة المستدامــة، والاستراتيجيــة الوطنيــة 
للأمــن الغــذائي، ورؤيــة التحديــث الاقتصــادي.138 مــن 
شــأن بنــك البــذور أن يعــزز الأمــن الغــذائي مــن خلال 
الحفــاظ على تنــوع المحاصيــل، والجمــع بين جهــود 
الحفــظ المحليــة وتبــادل المعرفــة الأجنبيــة. ولرفــد هذه 
ــادرة مدعومــة مــن الحكومــة على  ــادرات، تعمــل مب المب
ــن  ــد م ــا للح ــذور البطاط ــاج ب ــحلي لإنت ــتبر م ــاء مخ إنش
كــد العديــد مــن  الاعتمــاد على الــواردات. لكــن كمــا أ
المشــاركين في المقــابلات وصغــار المنتــجين، لا يــزال مــن 
غير الواضــح إلى أي مــدى ستُُترجــم هــذه الجهــود إلى 

تحسينــات ملموســة للمــزارعين على أرض الواقــع.
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الأسمدة والمبيدات
يواجــه بعــض المــزارعين عوامــل هيكليــة مترابطــة تحــد 
مــن قدرتهــم على تقليــل استخــدام الأســمدة الكيماويــة 
يــة وتــبني بدائــل حيويــة وعضويــة  والمبيــدات الحشر

ــل: ــذه العوام ــن ه ــق، وم ــة للتطبي قابل

الضعف في الدعم الزراعي العام؛

• ــبب 	 ــدات بس ــة للمبي ــات المقاوم ــار الآف تزايد انتش
ــا؛ ــرر له ــتخدام المتك الاس

• ــام 	 ــل في ظل نظ ــف المحاصي ــر تل ــد من مخاط الح
ير الأســواق؛ سوقي يتســم بتزايد المنافســة وتحر

• الأطر التنظيمية غير الفعالة؛	

• وعــدم قــدرة المزارعين على تشــخيص الأمــراض 	
مســتدامة  إدارة  إلى  والانتقــال  فعالــة  يقــة  بطر

للآفــات.

يــارات الميدانيــة لغــور الأردن عن قيــود خطيرة  كشــفت الز
يواجههــا المزارعــون في التشــخيص الدقيــق للآفــات أو 
الأمــراض التي تصيــب محاصيلهــم. ومــن الأمثلــة البــارزة 
في موســم الزراعــة لعــام 2025 اخــتلاف فهــم المــزارعين 
لتــفشي آفــة أعاقــت نمــو البطيــخ. ففــي جنــوب غــور 
ــد مــن المــزارعين المشــكلة إلى شتلات  ــزا العدي الأردن، ع
ــرون في  ــد آخ ــه، في حين اعتق ــل نفس ــن المشت ــدة م فاس
ــابلات  ــادت المق ــاه. وأف ــص المي ــب نق ــمال أن السب الش
ــبير  ــة وخ ــة عضوي ــك مزرع ــم مال ــن فيه ــخبراء، بم ــع ال م

ــن. ــفشي حشرة الم ــب كان ت ، أن السب ــذور ب

تعكــس أوجــه القصــور المستمــرة في عمليات التشــخيص 
في  نظاميــة  ثغــرات  المعرفــة  تبــادل  وآليــات  العامــة 
ــفني حيــث أشــار المزارعــون إلى عــدم  خدمــات الإرشــاد ال
ــت  ــك، كان ــة لذل ــاد؛ ونتيج ــي الإرش ــارات موظف ي ــام ز انتظ
ــدات  ــدام مبي ــوصي باستخ ــة ت ــة الخاص ــات الفاعل الجه
يــة باهظــة الثمــن مــن دون تشــخيص ســليم. روى  حشر
ع المــوز أنــه خسر محصولــه  أحــد المــزارعين الــذي يــزر
بالكامــل بعــد أن نصحــت شركــة محليــة باستخــدام 
ــط  ــة. ورب ــن وغير مناسب ــة الثم ــة باهظ ــدات كيميائي مبي
للمبيــدات  المفــرط  الاستخــدام  المــزارعين  معظــم 

يــة بتدهــور التربــة وانخفــاض الإنتــاج. الحشر

ــشتلات الفاســدة  ــل في التمــييز بين ال إن التحــدي المتمث
والإصابــة بالآفــات، إلى جانــب الديــون غير المســددة 
في  المــزارعين متردديــن  راعــيين، يجعــل  الز للمورديــن 
ــه  ــد أن ــض. بي ــكال التعوي ــن أش ــكل م ــعي وراء أي ش الس
ــات  ــس إحــدى الجمعي ــض. روى رئي ــات للتعوي توجــد آلي
ــق  ــد توثي ــا بع ــى تعويضًً ــزارعين تلق ــد الم ــة أن أح الزراعي
ــيين  ــظين المحل ــد المحاف ــار أح ــة، وأش ــشتلات المصاب ال

ــة. ــة جماعي ــاوى قانوني ــع دع ــة رف إلى إمكاني

فيمــا يتعلــق بإنتــاج المــدخلات الكيميائيــة الزراعيــة، 
فــإن  الأســمدة،  مــنتجي  كبــار  مــن  كان  وإنْْ  فــالأردن 
يــد تمنــح للســوق الأجنبيــة، مــع صادرات  الأولويــة في التور
يكــي في عــام 139.2024 وكمــا  بلغــت 1.38 مليــار دولار أمر
ذكــر أحــد المــزارعين خلال المشــاورة متعــددة الأطــراف، 
فــإن المــزارعين لــم يتمكنوا مــن الحصــول على الأســمدة 
ــدى  ــوء على م ــلط الض ــا يس ــم، م ــذا الموس ــة له المحلي
ا مــن تلبيــة الاحتياجــات 

ً
توجــه الإنتــاج نحــو التصديــر بــدلً

ــة. ــة المحلي الزراعي

القــوانين  مــن  واســعة  مجموعــة  الأردن  في  يوجــد 
واللوائــح الناظمــة لحمايــة التربــة واستخــدام المبيــدات 
والأســمدة، لكــن إنفاذهــا لا يــزال محــدودًًا، وتشــمل 
ع لرصــد  الإجــراءات عمليــات تفتيــش عشــوائية للمــزار
بقايــا  واختبــارات  المبيــدات  استخــدام  مخالفــات 
ــزي.140  ــان المرك ــوق عمّّ ــات في س ــدات على المنتج المبي
 على أنهــا تتعلــق بســلوك 

ً
ويُُنظــر إلى هــذه القضيــة عــادةً

المــزارعين، مــع التركيز على الرقابــة والغرامــات؛ وهــذا لا 
يعالــج القيــود الهيكليــة التي تديــم الاعتمــاد على المــواد 
الكيميائيــة التي تؤثــر في المحاصيل والمنتجــات الحيوانية 
وجــودة التربــة.141  على سبيــل المثــال، تحظــر التعليمــات 
رقــم ز/4 لسنــة 2022 – الناظمــة لتســجيل واستيراد 
وتــداول والاتجار بالمبيــدات والأعــداء الحيوية – تســجيل 
كثر مــن مكــون  المبيــدات الميكروبيــة التي تحتــوي على أ
ًـا أو  ــة محلي� ــل المنتج ــارة البدائ ًـا تج ّـد فعلي� ــال، لتقي� فع
ــات  كــدت المقــابلات مــع مســؤولي الهيئ ــة.142 وأ العضوي
التنظيميــة أن ضغــوط مستــوردي المبيــدات لا تــزال تؤثر 
في هــذه العمليــات. وكشــفت هــذه الإجــراءات أيضًًــا عــن 
المعــايير المزدوجــة في التنظيــم والإنفــاذ الدولــيين؛ إذ 
ًـا، بما  تواصــل الــدول التي حظــرت بعــض المبيــدات محلي�

ج.143 فيهــا دول الاتحــاد الأوروبي، تصديرهــا إلى الخــار

على الرغــم مــن وجــود لوائــح تــعترف بضرورة التحــول 
المستــدام، لا تــزال التــدابير الداعمــة لــه غير مطبقــة 
. حيــث تحــدد السياســة الوطنيــة لتــغير المنــاخ 

ً
كفايــةً

يبية على الأســمدة العضويــة والمبيدات  الإعفــاءات الضر
الحيويــة كمــؤشر على صياغــة السياســات الراميــة إلى 
كل التربــة وتدهــور الأراضي، إلا أنــه مــن غير  معالجــة تــآ
ــه.144  ــد جــرى تطبيق ــا إذا كان هــذا الإجــراء ق الواضــح م
وبالمثــل، تســمح المــادة 5 في تعليمــات تســجيل وإنتــاج 
واستيراد وبيــع المخصبــات الزراعيــة ومنظمــات نمــو 
النبــات بإنتــاج الأســمدة العضويــة مــن نفايــات الدواجــن 
ــات في الأســعار تجعــل  ــات، لكــن التفاوت ــة والنبات والماشي
ــا.145 وفي حين أن مبــادرات، 

ً
الاستخــدام المــحلي مكلفً

كــمشروع »تكوين الســماد العضــوي في المــدن الصغيرة« 
التســميد  تشــجع  الأوروبي،  الاتحــاد  مــن  الممــول 
يبيــة  العضــوي، فإنهــا في الغالــب تعمــل كبرامــج تجر
ــة،  ي ــق الحضر ــتصر على المناط ــاق تق ــغيرة النط ــة ص ي رمز
يــف   المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة في الر

ً
مستبعــدةً

المــدخلات  دورات  مــن  الاستفــادة  يمكنهــم  الذيــن 
المحليــة.146

تــشير السياســات الحديثــة، كنظــام الزراعــة العضويــة رقم 
ــة  ــد بالزراع ــؤسسي متزاي ــام م ــة 2024، إلى اهتم 31 لسن
كــد  العضويــة والممارســات الزراعيــة البيئيــة.147 لكــن أ
ــزال  ــتبني لا ت ــات ال ــزارعين أن عملي ــخبراء والم ــن ال كل م
ــك،  ــة. علاوة على ذل ي ــايير تعجيز ــرض مع ــة وتف غير متاح
يتفاقــم عجــز المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة عــن 
ــم  ــدم قدرته ــم وع ــة رأس ماله ــب محدودي ــول بسب التح
على تجربــة الممارســات البديلــة وتبنيهــا. ولا تــشير القدرة 
هنــا إلى المعرفــة فحســب، بــل أيضًًــا إلى توفــر الوقــت 
للتجربــة والخطــأ. ســلطت  اللازمين  والأرض والأمــان 
ــدور  المقــابلات مــع المنتــجين العضــويين الضــوء على ال
يــب،  ع العضويــة بوصفهــا مســاحات للتجر الحيــوي للمــزار
تعمــل على إحيــاء المعرفــة المحليــة المتجــذرة بمــا 
ــة  يتجــاوز المعــايير الصارمــة لشــهادة المنتجــات العضوي

ــة.  الأوروبي

صممــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة في الأصــل نهــج 
يــز الإدارة المتكاملــة  مــدارس المــزارعين الحقليــة لتعز
للآفــات، وركــزت على المكافحــة البيولوجيــة وتنــاوب 
المحاصيــل وتقليــل الاعتمــاد على المبيــدات الكيميائية. 
وقــد دخلــت لأول مــرة إلى الأردن مــن خلال مبــادرة 

أطلقتهــا العربيــة لحمايــة الطبيعــة عــام 2005 لدعــم 
المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة في تلبيــة معــايير 
مــرور  مــع  لكــن  للآفــات.  المتكاملــة  الإدارة  شــهادة 
الوقــت، ابتعــد تنفيــذ نهــج المــدارس هــذا مــن قبــل 
الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة عــن غرضــه الأصلي، 
وتحــوّّل نحــو مواضيــع عامــة ككفــاءة استخــدام الميــاه 
والإنتاجيــة، وتنــاول مواضيــع مــجتزأة ذات صلــة ضئيلــة 
يــة في مجــال إدارة الآفــات.  باحتياجــات المــزارعين الفور
يوضــح هــذا التحــول كيــف يمكــن للتــدخلات المدفوعــة 
ــل  ــحلي. وتعرق ــع الم ــن الواق ــل ع ج أن تنفص ــار ــن الخ م
كثر بغيــاب آليــة وطنيــة متخصصــة لتنسيــق  التقــدم أ
للآفــات،  المتكاملــة  الإدارة  اعتمــاد  يــز  وتعز ومراقبــة 

ومحدوديــة مشــاركة المجتمــع المــدني.

اليد العاملة
أســفر التهميــش القانــوني والهيــكلي لعمــال الزراعــة في 
ًـا إلى أداة  ــة الزراعيــة فعلي� الأردن عــن تحويــل اليــد العامل
لخفــض التكاليــف في اقتصــاد زراعــي معولــم وكثيــف 
المــدخلات. وفي حين استــثنى قانــون العمــل الأردني لسنة 
يج،  1960 عمــال الزراعــة، فــإن نطــاق الحماية اتســع بالتدر
ولا سيمــا مــع إلغــاء ذلــك الاستثنــاء في قانــون العمــل 
لسنــة 148.2008 في عــام 2021، صــدر نظــام منفصــل 
لعمــال الزراعــة، تحــت مســمى نظــام عمــال الزراعــة 
رقــم 19 لسنــة 2021 )المعــدل في عــام 2025(، حــدّّد 
ــب  ــات صاح ــازات والتزام ــل والإج ــاعات العم ــور وس الأج
ــاره  ــن باعتب ــي.149 لك ــان الاجتماع ــكام الضم ــل وأح العم
ا، فإنــه يواجــه عقبــات في تفعيلــه وإنفــاذه 

ً
ًـا منفــصلً نظام�

ــال. ــؤسسي الفع ــه الم ودمج

وبالاستنــاد إلى التحلــيلات القانونيــة التي أجرتهــا مؤسســة 
تمــكين للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان ومركــز 
الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتية ومؤسســة 
ــرار  ــدم الاستق ــة أن ع ــا الميداني ــد أبحاثن ــوس، تؤك بورتيك
أصبــح ســمة مؤســسية مــميزة للعمــل الزراعــي.150 ومــن 
الناحيــة النقديــة، تنــص المــادة 12 مــن نظــام عمــال 
ــال  ــل بـــ»إشراك عم ــب العم ــلتزم صاح ــة على أن ي الزراع
الزراعــة لديــه بالتأمينــات المشــمولة بأحــكام قانــون 
الضمــان الاجتماعــي«.151 لكــن، لا تسري هــذه الخطــوة ما 
عــدََّل المــادة 4 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي التي 

ُ
لــم تُ

تستبعــد العمــال الذيــن تكــون علاقتهــم بصاحــب العمــل 
ًـا  َـن يعمــل أقــل مــن 16 يوم� »غير منتظمــة«، وهــم كل م�
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يًًا.152 وبفعــل هــذا  َـن لا يتقــاضى أجــرًًا شــهر في الشــهر وم�
ــة نحــو  ج نطــاق الحماي ــع خــار ــاد، يُُحتمــل أن يق الاستبع
ــة«  ــة المأجــورة المصنفــة »مؤقت ــة مــن العمال 38 بالمئ
ــل والثروة  ــاج المحاصي ــي إنت ــن قطاع ــام 2019 ضم في ع
ــت«  ــلحي »مؤق ــك على افتراض أن مصط ــة، وذل الحيواني

ــمية.153  ــات الرس يف ــان في التعر ــم« متكافئ و»غير منتظ

علاوة على ذلــك، تغطــي المــادة 59 مــن قانــون الضمــان 
ــال  ــام 2023( عم ــري في ع ج

ُ
ــل أُ ًـا لتعدي

ق�
ــي )وف الاجتماع

الزراعــة في تــأمين إصابــات العمــل وتــأمين الأمومــة فقط، 
ا.154 مــن 

ً
ــة المشــوه أصلً ــق نطــاق نظــام الحماي مــا يضي

خلال التشــاور مــع منظمــات المجتمــع المــدني النشــطة 
ــة  ــا أن قــدرات التفتيــش الحكومي في هــذا المجــال، علمن
لا تــزال تعــاني مــن نقــص حــاد في المــوارد، تحــد مــن 
إنفــاذ حتى الحــد الأدنى مــن الحمايــة. أمــا المزارعــون 
كان  فقــد  قابلناهــم،  ممــن  الصــغيرة  الحيــازات  ذوو 
ـًا مــن  تفعيــل حقــوق العمــل عندهــم غير ممكــن مالي�
ــع  ــع تمت ــف. وم ــة التكالي ــة لتغطي ــن الدول ــم م دون دع
الشركات الزراعيــة الكبرى بوضــع مــالي أفضــل لتطبيــق 
ــاذ غير  ــراءات الإنف ــإن إج ــي، ف ــان الاجتماع ــكام الضم أح
ُـقصي المــزارعين ذوي الحيــازات الصغيرة 

ت�
المتكافئــة قــد 
ــة. ــن المنافس م

ــغيرة  ــازات الص ــزارعين ذوي الحي ــن الم ــد م ــرب العدي أع
ــدودة على  ــم المح ــب قدرته ــز بسب ــعورهم بالعج ــن ش ع
ــزارعين  ــد الم ــة. روى أح ــالات الإصاب ــال في ح ــم العم دع
أنــه بعــد تعــرض عامــل للدغــة ثعبــان، كانــت المســاعدة 
إلى  يوصلــه  أن  لــه  تقديمهــا  استطــاع  التي  الوحيــدة 
المستشــفى. »لا يوجــد تعويــض، مجــرد تــأمين خــاص«، 
يــن. كمــا ينطــوي النقــل  وهــذا ليــس بمتنــاول الكثير
ــن  ــال ع ــغ العم ــد أبل ــر: فق ــل على مخاط ــع العم إلى موق
وقــوع عدة حــوادث أثنــاء النقــل في مركبــات مكتظــة وغير 
ــمس  ــات الش ــال ضرب ــه العم ــل، يواج ــة. في الحق مرخص
والجفــاف والإصابــات؛ أمــا أمــراض الجهــاز التنــفسي 
ــفترات طويلــة في البيــوت  والتســمم الناتــج عــن العمــل ل
يــة فهــي أعراض  البلاستيكيــة والتعــرض للمبيــدات الحشر
يــد مــن تعقيــد تنفيــذ نظــام  صحيــة بطيئــة الظهــور. ويز
ــة  ــعين للرقاب ــطاء غير الخاض ــة الوس ــة شبك ــال الزراع عم
الدعــم  تراجــع  وســط  يعملــوا  وهــؤلاء  )الشــاويش(، 
المــالي الحكومــي والإرشــاد الزراعــي ومحدوديــة الحمايــة 
ــب  ــات بين صاح ــاويش في العلاق ــط الش ــة. يتوس العمالي

ــل هــؤلاء  العمــل والعامــل، ليســهل فــرص العمــل. ويمي
ّـن العمــال مــن المطالبــة 

ك�
إلى عــدم تقديــم عقــود قــد تم

ــام  ــدة أم ــل عدي ــت عراقي ــة.155 وضع ــم العمالي بحقوقه
المحــاولات المتكــررة لترخيص نقابــة مستقلــة على الرغم 
ــة  ــص على أن الدول ــور تن ــن الدست ــادة 23 م ــن أن الم م
يــة تكويــن النقابــات.156 أعــرب العديــد مــن  تتيــح حر
العمــال الذيــن تحدثنــا معهــم عــن ترددهــم في الانضمــام 
إلى نقابــات العمــال الزراعــيين المستقلــة غير الرســمية. 
ًـا 

ن�
في حين يعــد اتحــاد مزارعــي وادي الأردن – بصفتــه كيا

رســميًًا – أحــد الأطــراف الرئيســة في الحــوار القطاعــي، 
أشــار المزارعــون إلى ميــل الاتحــاد إلى اختزال النضــالات 
الزراعيــة في قضايــا الوصــول إلى الأســواق. وبذلــك، تضيــع 
ــة لانتهــاكات حقــوق العمــال  ي في الغالــب الأسبــاب الجذر

ــة. ــغالات الجانبي ــط الانش وس

بين عامــي 2019 و2022، ســعى مشروع پروســپكتس 
التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة إلى التــأثير في التشريعــات 
مــن خلال دعــم إدراج العمــال الزراعــيين تحــت مظلــة 
النقابــة العامــة للميــاه والزراعــة والصناعــات الغذائيــة 
كخطــوة مؤقتــة نحــو تشــكيل نقابــة زراعية مخصصــة.157 
ــا معهــم عــن  ــن تواصلن لكــن أعــرب بعــض العمــال الذي
النقابــة خشيــة  إلى هــذه  للانضمــام  ارتياحهــم  عــدم 
كثر. بالإضافــة إلى ذلــك، تحظــر المادة  إضعــاف صوتهــم أ
ــس  ــن تأسي ــيين م ــل غير الأردن ــون العم ــن قان 98)هـــ( م
جمعيــات عماليــة، مــا يجعــل شريحــة كــبيرة مــن القــوى 
الامتيــازات  مــن  ومستثنــاة  متردٍٍ  وضــع  في  العاملــة 

ًـا.158 بنيوي�

ــة في  ــة الزراعي ــات القــوى العامل ــة جنسي يُُعــد فهــم تركيب
الأردن أمــرًًا معقــدًًا لعــدم وجــود ســجل شــامل للعمــال 
الزراعــيين. يُُشــاع أن نسبــة غير الأردنــيين تبلــغ 43.7 
بالمئــة مــن القــوى العاملــة الزراعيــة المأجــورة في الأردن 
بحســب الإحصــاءات الزراعيــة لعــام 2019، لكــن كشــفت 
ــا  ــرد فيه ــالات ت ــن الح ــد م ــن العدي ــة ع ــا الميداني أبحاثن
وجــود عمــال غير مســجلين مــن الأردنــيين وغير الأردنيين.

وفي هــذا السيــاق، تتكــرّّس حالة الهشاشــة التي يعــاني منها 
يــن بشــكل كــبير مــن خلال نظــام الكفالــة  العمــال المهاجر
في الأردن الــذي يربط العمــال بشروط التعاقــد التي يضعها 
ــاب،  ــدة أسب ــوة لع ــوازن الق ــتلال ت ــر اخ ــفلاء، ويستم الك
يــح العمــل التي يمكــن تقديمهــا في  منهــا تجديــد تصار

ــا  ــفلاء تحصيله ــن للك ــوم التي يمك ــل، والرس ــاب العام غي
مقابــل الســفر والتوظيــف.159 هنــا، كشــف بحثنــا الميــداني 
عــن نمــط لافــت، إذ يدفــع العمــال الوافــدون للكــفلاء 
مقابــل عقــود عمــل لا تتحقــق أبــدًًا عنــد وصولهــم. 
وكشــفت القصــص عــن أربــاب عمــل يستغلــون الثغــرات 
البيروقراطيــة لتبــادل عقــود الموظــفين وتجــاوز حصــص 

ــرة. ــة المهاج العمال

أدى تحــول العمــل الزراعــي إلى نمــط غير رســمي إلى إعادة 
تنظيــم العمــل وفــق اعتبــارات النــوع الاجتماعــي؛ فخــروج 
العمــال الأردنــيين الذكــور مــن القطــاع زاد عــدد العــاملات 
ــة المركــزة ســلط  ــات. وخلال المناقشــات الجماعي الأردني
بسبــب  العــاملات  تفضيــل  على  الضــوء  المزارعــون 
ا عــن القــدرة على 

ً
أخلاقياتهــن في العمــل ودقتهــن، فــضلً

توظيفهــن بأجــور أقــل بسبــب التقييــم الجنــدري للعمــل. 
وكشــفت المقــابلات الميدانيــة عــن حــالات لنســاء دخلن 
في المخــاض أثنــاء الحصــاد، مــا يؤكــد عــدم إمكانيــة 
الحصــول على إجــازة الأمومــة. ويشــكل الافتقــار إلى البنية 
التحتيــة للميــاه والصرف الــصحي والنظافة الصحيــة ضررًًا 
ــة  ــن البيولوجي ــل احتياجاته هم

ُ
ــواتي تُ ــاء، الل ًـا للنس إضافي�

والثقافيــة باستمــرار. وهــذه حقيقة تتجــاوز الأجيــال. فقد 
أشــارت إحــدى المزارعــات إلى أن »النســاء يعملــن الآن في 
ــل وحتى التســعين، لأنهــن  الحقــول حتى ســن الثمــانين، ب
ــارًًا آخــر«، في إشــارة إلى الافتقــار إلى صناديــق  لا يملكــن خي
لت 

ّ
ذلــك، شــكّ وفي خضــم  الديــون.  وتزايــد  التقاعــد 

المزارعــات والعــاملات تحالفــات إلى جانــب المجتمــع 
المــدني المــحلي للمطالبــة بحقوقهــن والتفــاوض بشــأنها 

ــدان. في المي

على  بالمديونيــة  المتعلقــة  الأبحــاث  تركــز  مــا  ـًا  غالب�
ــور  ــد ظه ــة تؤك ــا الميداني ــن أبحاثن ، لك ــور ــزارعين الذك الم
فئــة جديــدة مــن المدينــات اللــواتي يحصلــن على قروض 
بأســمائهن حين يصبــح أقاربهــن الذكــور غير مؤهــلين 
يــد مــن  للحصــول عليهــا. وهــذه المخاطــر الماليــة تز
. خلال جلســات  ضعفهــن وتتقاطــع مــع ثقافــة العــار
المناقشــة الجماعيــة، ناقشــت العــاملات الزراعيــات كيــف 
يدهــن  أن العــار لا يــأتي مــن العمــل في الأرض، بــل مــن تجر
الســداد،  عــن  التخلــف  أو  بالمصــادرة  الأرض  مــن 
المديونيــة  وارتباطهــن كعــاملات مــن خلال علاقــات 
بالوســطاء وأصحــاب العمــل. في ظل هــذه الحالــة الآخذة 
في الانتشــار مــن المديونيــة العائليــة، يظــل العمــل الأسري 

ــكل  ــة تش ي ــة الأسر ــرًًا لأن العمال ــة. نظ يفي ضرورة للأسر الر
الغالبيــة العظمــى مــن العمالــة الزراعيــة في المملكــة، 
فقــد يضطلــع الأطفــال أيضًًــا بــدور في المســاهمة في إعالة 

الأسرة.

ــة  ــوى العامل ــة الق ــة غالبي ــائلات الزراعي ــراد الع ــكل أف يش
ــم في  ــال ذويه ــارك الأطف ــد يش ــة، وق ــة في المملك الزراعي
الأعمــال الزراعيــة.160 ولا بــد هنــا مــن تجنــب تصويــر 
ــا،  ــة بطبيعته ــة استغلالي ــه ممارس ــال على أن ــل الأطف عم
ــر  ــمات التكاث ــن س ــد م ــة العه ــمة قديم ــه س ــرًًا لكون نظ
ــا مــع المجتمــع  ــشير مقابلاتن يفــي. لكــن ت الاجتماعــي الر
المــدني المــحلي إلى أنــه يمكــن أن يصبــح استراتيجيــة 
مــدخلات  تكاليــف  وســط  بالســوق  مدفوعــة  بقــاء 
يــة، وتراجــع الدعــم الحكومــي.  باهظــة، والمديونيــة الدور
ــرب  ــن المستغ ــن م ــم يك ــة، ل ــود حماي ــدم وج ــرًًا لع ونظ
ــزة عــن انخفــاض  ــاش المرك أن تكشــف مجموعــات النق
اهتمــام الشبــاب بالزراعــة مقارنــة بالقطاعات الأخــرى. وفي 
ــات  ــة في النقاش ــال الزراعي َـت الأعم

ف�
ــان وُُصِِ ــب الأحي أغل

ــون ذوو  ــح المزارع ــدٍٍ، إذ يكاف ــل غير مج ــدر دخ ــا مص بأنه
ــل عيشــهم. وهــذا  ــاظ على سب ــازات الصــغيرة للحف الحي
يــد من  يدفــع الأسر إلى بيــع الأراضي بشــكل استبــاقي، مــا يز

تفتيــت قاعــدة الأراضي المنتجــة في الأردن.

مرحلة ما بعد الحصاد
تصنيع الأغذية

ــة ركيزة أســاسية للسيــادة الغذائيــة،  يعــد تصنيــع الأغذي
إذ يرســخ إنتــاج الأغذيــة ذات القيمــة المضافــة والقابلــة 
يــد المحليــة، ويفتــح  التور يــن ضمــن سلاســل  للتخز
المجــال لإحلال الــواردات والتجــارة الإقليميــة. يــلبي قطاع 
ًـا حــوالي 50 بالمئــة مــن طلــب  الصناعــات الغذائيــة حالي�
ــة  ــدرات حالي ــود ق ــدل على وج ــذا ي ــحلي، وه ــوق الم الس

ــبيرة.161 ــات نمــو ك وإمكان

استثمــرت وكالات التنميــة والجهــات المانحــة المرتبطــة 
باتفاقيــات ثنائيــة بكثافــة في هــذا المجــال، لا سيمــا مــن 
التي  والمتوســطة  الصــغيرة  المؤسســات  خلال دعــم 
تتجاهــل مــا يصفــه صغــار المنتــجين باستمــرار بأنــه 
ــول  ــاواة في الوص ــدم المس ــل في ع ــة تتمث ــكلة هيكلي مش
أن  بالذكــر  والجديــر  والإنتــاج.  التصنيــع  مرافــق  إلى 
اشتراط التســجيل والحصــول على ترخيــص كان يقــتصر 



���������������������������� ����������������ــ������� ����ــ���������������������������������������������� 8283

على الأعمــال المنزليــة الواقعــة ضمــن حــدود أمانــة 
ــة  ــع للوكال ــان الكبرى. وقــد دعــم مشروع لينــس التاب عمّّ
يكيــة للتنميــة الدوليــة توسيــع نطــاق تســجيل تلــك  الأمر
الأعمــال ليشــمل جميــع البلديــات لتســهيل اندماجهــا في 
الســوق الرســمي.162 تميــل هــذه المبــادرات إلى اختزال 
يــز الاندمــاج  تنميــة قطــاع تجــهيز الأغذيــة في الأردن في تعز
، وتصويــر الســوق  في الســوق الرســمي للمصنــعين الصغــار
غير الرســمي على أنــه العقبــة الأســاسية. يغفــل هــذا 
يــر الســوق  الاعتقــاد عــن الدوافــع الهيكليــة الرئيســة لتحر
– وهــي السياســات التي ســمحت للجهات الفاعلــة الكبيرة 
ــة ورأس  ــة التحتي ــا على البني ــز سيطرته ي ــة بتعز والمهيمن
المــال وسياســة التصنيــع – وتهميــش المجموعــات 
يفيــة القــادرة على تجميــع المــوارد لتحــدي هــذا التركــز  الر

ــوة. في الق

ــع  ي ــة التحديــث الاقتصــادي للأردن« إلى »تسر تدعــو »رؤي
ــات  ــاع الصناع ــة في قط ي ــوق المواز ــن »الس ــص« م التخل
يــز »التكامــل الــرأسي«، أي توحيــد مراحــل  الغذائيــة« وتعز
ــت  ــي تح ــذائي الزراع ــداد الغ ــلة الإم ــن سلس ــددة م متع
ترتيبــات  خلال  مــن   

ً
عــادةً الكبرى،  الشركات  سيطــرة 

راعــي.163  الز القــرار  المــال وصنــع  تركــز رأس  تعاقديــة 
بغيــاب منصــات تســويق مدعومــة مــن الدولــة، تــثير 
هــذه التــدخلات مخــاوف بشــأن قــدرة الشركات الصــغيرة 
ــم  ــم أو إنتاجه ــاظ على استقلاليته ــجين على الحف والمنت
الغــذائي المــحلي عنــد إبــرام عقــود مــع شركات كبرى 
ــر. وتتفاقــم مخاطــر عــدم التكافــؤ  موجهــة نحــو التصدي
التعاقــدي بسبــب الافتقــار إلى تمثيــل نقــابي إرشــادي 
يــن على مقاومــة سيطرة  وفعال للمنتــجين الصغــار القادر

الشركات.

تمتــد هــذه التفــاعلات إلى قطــاع تربيــة الماشيــة وتصنيع 
الألبــان، حيــث يواجــه صغــار المنتــجين قيــودًًا ناشئــة 
عــن التكامــل العمــودي في سلســلة الإنتــاج. ســلط صغــار 
مــربي الدواجــن والماشيــة الضــوء على كيفيــة اعتمــاد 
 

ً
ــةً ــة، تارك ــالخها الخاص ــا ومس الشركات الكبرى على مزارعه
ا لــلشراء مــن صغــار المنتــجين. ونظــرًًا 

ً
ا ضئــيلً

ً
مجــالً

ــة، فهــم يعجــزون في  لافتقــار صغــار المنتــجين إلى السيول
الغالــب عــن تــأمين المــدخلات الأســاسية مثــل صيصــان 
المستلزمــات  أو  الأعلاف  أو   )D01( واحــد  يــوم  بعمــر 
ــة، إذ يتجنــب المــوردون التعامــل مــع المــزارعين  ي البيطر
ًـا. وبغيــاب التعاونيــات أو  يــن على الدفــع مقدم� غير القادر

الهيــاكل النقابيــة القويــة، لا يستطيــع المنتجــون تجميــع 
رأس المــال لتخفيــض التكاليــف، أو التفــاوض على أســعار 
عادلــة، أو التــأثير في السياســات لإجبــار الشركات الكبرى 
ــن  ــد م ــا يح ــات، م ــن خلال النقاب ــم م على شراء منتجاته

ــع. ــوات التصني ــول إلى قن ــم على الوص قدرته

ويواجــه المنتجــون الكبــار تحديــات هيكليــة خاصــة بهــم، 
مــن بينهــا الاعتمــاد على الأعلاف المستــوردة وميــل 
المستــورد  الدجــاج  شراء  إلى  الحكوميــة  المؤسســات 
ا مــن الدجــاج المــحلي. وهــذا الاعتمــاد 

ً
الأرخــص بــدلً

والمنتجــات  الأجنبيــة  المــدخلات  على  المــزدوج 
المستــوردة يعمّّــق أوجــه الضعــف في مختلــف منــاحي 

القطــاع.

ــة في مجــال  وقــد أشــارت أيضًًــا الشركات الصــغيرة العامل
تجــهيز الأغذيــة إلى المعيقــات أمــام التحــول نحــو تكويــن 
اقتصــادات محليــة بديلــة. ولفــت المنتجــون إلى أن 
بين  المتناقضــة  كالمتطلبــات   – الامتثــال  متطلبــات 
مختلــف الهيئــات الحكوميــة، والتفتيشــات السنويــة، 
ـًا  الباهظــة لاختبــار كل منتــج – تشــكل عبئ� والكلفــة 
ــا مــا لــم يعمــل المنتجــون على نطــاق إنتــاجي كــبير. 

ً
باهظً

ل متطلبــات الحــد الأدنى لحجــم المنشــآت وكلفــة 
ّ

وتشــكّ
ــا أيضًًــا أمــام 

ً
الشــهادات على وجــه الخصــوص عائقً

الشركات الناشئــة الســاعية إلى دخول الأســواق الإقليمية. 
ــة زمــن  ــة، المكتوب ــة الحالي ولا تستوعــب الأطــر التنظيمي
ــمي  ــوع والموس ــاج المتن ــت، الإنت ــة تلاش ــاذج صناعي نم
يــة  والكميــات الصــغيرة، ولا تــعترف بأهميتــه لاستمرار

المــوروث الثقــافي والسيــادة الغذائيــة الوطنيــة.

كشــفت محــاولات تشــكيل اتحــاد للمنتــجين الصغــار 
لتها 

ّ
ــكّ ــة التي ش ــلوكيات الفردي ــزأة والس ــز المج أن الحواف

ــي  ــم الحكوم ــع الدع ــة وتراج ــوق الاستغلالي ــاكل الس هي
ــم الجماعــي. أظهــرت دراســات  يمكــن أن تقــوض التنظي
ــدرة تتجــاوز في الغالــب  ــة المقت ــة أن الجهــات الفاعل الحال
أعلى  أســعار  تقديــم  خلال  مــن  التعاونيــة  كل  الهيــا
للمنتــجين الأفــراد، وبالتــالي تفتــت القــوة التفاوضيــة 
الجماعيــة وتحــد مــن قــدرة التعاونيــات على العمــل 

كطــرف في الســوق.

أثــارت مصانــع تجــهيز المنتجــات الزراعيــة، والــواردة في 
الخطــة الوطنيــة للنمــو الأخضر – القطــاع الزراعــي كمحفــز 
رئــيسي للنمــو، مخــاوف بشــأن التداعيــات المزعزعــة لضخ 

ا 
ً
رأس المــال في قطــاع إنتــاج الأغذيــة في الأردن.164 وبــدلً

ــوطين السيطــرة  ــة لت ــع كوسيل ــر هــذه المصان مــن تصوي
المحليــة،  راعيــة  الز الغذائيــة  الإمــداد  سلاســل  على 
ــة للتحــول إلى الزراعــة  يق ــا الخطــاب الرســمي كطر يقدمه
ــذه  ــور ه ــاج.165 تتبل ــض الإنت ــاب فائ ــة واستيع ي التصدير
يبي في غــور  الرؤيــة مــن خلال المجمــع الزراعــي التجــر
يع  ج كأحــد المشــار الأردن، جنــوب غــور الصــافي، المــدر
يــة في مصفوفــة  العاملــة على إصلاح القــدرات التصدير
الإصلاحــات الاقتصاديــة التي وضعهــا الأردن بالتعــاون 
مــع البنــك الــدولي.166 لقــد قيــل لنــا إن المجمــع الزراعــي 
ــادة مشــاركة  ي ــه تســعى إلى ز ــع التجــهيز التابعــة ل ومصان
المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة، لكــن تــشير الروايــات 
يبيــة  الميدانيــة إلى عكــس ذلــك. خلال المرحلــة التجر
الأوليــة للــمشروع، علمنــا عــن مستثمــر حــاول زراعــة 
ــع، ليحــدّّ  ــد المصان ــة لتزوي ــف طماطــم باهــظ الكلف صن
بالتــالي مــن مشــاركة المنتــجين الحالــيين. لــم ينجــح 
الأمــر، وأســفر عــن ركــود الــمشروع وأثــار حالــة عــدم الثقــة 
ــح  ــي. يوض ــع الزراع ــيين إزاء المجم ــجين المحل بين المنت
لنــا هــذا أن التــدخلات مــن منظــور عقليــة المستثمــر 
ــوة بين  ــق اله ــأنها أن تعمّّ ــن ش ــاق م ــن السي ــة ع الخارج
مصالــح صغــار المنتــجين والإنتــاج ذي القيمــة المضافــة 

يــد. عبر سلســلة التور

ــز في 
ّ

ا آخــر على تفــاعلات التركّ
ً
يُُعــد قطــاع التمــور مثــالً

غــور الأردن، إذ يحتكــر إنتاجــه أصحــاب الحيــازات الكــبيرة 
ــة  ــال والبني ــاه ورأس الم ــول إلى المي ــادرون على الوص الق
ــون  ــش المزارع ــم. ويناق ــن غيره كثر م ــة أ ــة اللازم التحتي
ذوو الحيــازات الصــغيرة في المنطقــة شبــه استحالــة 
الدخــول إلى هــذا القطــاع بسبــب ارتفــاع العوائــق، بمــا في 
ــل،  ــة الأج ــارات طويل ــس، والاستثم ــف التأسي ــك تكالي ذل
ط 

ّ
ــل. وتســلّ ــة المرتبطــة بزراعــة النخي والمخاطــر الإنتاجي

على  الضــوء  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تــدخلات 
يــع أشــجار  التحديــات المرتبطــة بمحــاولات إعــادة توز
يــز سلاســل الإنتــاج عاليــة المــردود  النخيــل كمدخــل لتعز
ــغيرة.  ــازات الص ــزارعين ذوي الحي ــاركة الم ــجيع مش وتش
يــع التي نوقشــت واجهــت  غير أن مبــادرات إعــادة التوز
اعتراضًًــا مــن كبــار المــزارعين، الذيــن رفضــوا تســليم 
شتلات النخيــل لصغــار المنتــجين، بحجــة أنهــم يفتقــرون 
إلى الــخبرة الكافيــة للتعامــل مــع الآفــات التي تصيــب 
ــل  ــاب التموي ــع غي ــل، يتقاط ــور. وفي المقاب ــل في الغ النخي

مــع ضعــف خدمــات الإرشــاد ومكافحــة الآفــات، مــا 
يجهــض محــاولات المــزارعين ذوي الحيــازات الصــغيرة 
على دخــول هــذا القطــاع، ويــؤدي إلى تعميــق الاختناقــات 

الهيكليــة القائمــة بــدل معالجتهــا.

ــل في  ــن والنق ي ــد )التخز ي ــلة التبر ــول إلى سلس ــد الوص يع
ا أســاسيًًا آخــر في البنيــة 

ً
درجــات حــرارة محــددة( عــاملً

القــدرة المحليــة على الاستفــادة  التحتيــة إذ يحــدد 
ــة. أشــارت كل مــن المشــاورات متعــددة الأطــراف  العادل
التحتيــة  البنيــة  أن  إلى  المــزارعين  مــع  والمشــاورات 
يــد أو التي لا يمكــن تحمــل  المحــدودة لسلســلة التبر
ــا متكــررًًا أمــام دخــول الســوق في 

ً
ل عائقً

ّ
تكاليفهــا تشــكّ

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــعار عادل ــان أس ــب لضم ــت المناس الوق
لــدى مزارعــي الحمضيــات في شــمال غــور الأردن. والجدير 
كا في المفــرق  بالذكــر أن مقابلاتنــا مــع كبــار مــنتجي الكا
ــات إلى  ــذه التحدي ــداد ه ــة امت ــن كيفي ــا ع ــفت أيضًً كش
مــا هــو أبعــد مــن الحيــازات الصــغيرة. إذ على الرغــم 
ــار المنتــجين في الضغــط مــن أجــل تقييــد  مــن نجــاح كب
كا مــن الاحــتلال الإسرائــيلي، فقــد شــددوا هم  واردات الكا
ــة  ــة المحلي ــة التحتي ــع البني ــة إلى توسي ــا على الحاج أيضًً
يــد مــن أجــل استقــرار سلاســل الإمــداد  لسلســلة التبر

المحليــة وســط تقلبــات تعليمــات الاستيراد.

الدولــة  مــن  الموجهــة  التــدخلات  مــن  الرغــم  على 
ــع نطــاق الوصــول إلى سلســلة  والجهــات المانحــة لتوسي
الجمعيــات  ستبعــد 

ُ
تُ حين  التحديــات  تظهــر  يــد،  التبر

صنــع  عمليــات  مــن  المنتــجين  لصغــار  لــة 
ّ
الممثّ

ــجين خلال  ــار المنت ــر صغ ــال، ذك ــل المث ــرار. على سبي الق
ًـا مــا تفشــل  يــن الجماعــي غالب� المقــابلات أن مرافــق التخز
يــن  نتيجــة غيــاب التوافــق بين المــزارعين حــول مــدة تخز
المحاصيــل؛ إذ كان بعــض المنتــجين بحاجــة عاجلــة 
يــن على  إلى السيولــة النقديــة، بينمــا كان آخــرون قادر
ــة  كثر ملاءم ــت أ ــوق في توقي ــول الس ــار إلى حين دخ الانتظ
لتحقيــق أســعار أفضــل. نستشــف مــن المقــابلات أن 
كثر مــن مجرد  يــن الجماعــي يتطلب أ نجــاح مســاحة التخز
ــان في  ــثير مــن الأحي ــا زُُعــم في ك ــن، كم ي أمــوال المستثمر
المقــابلات مــع الجهــات الفاعلــة مــن القطــاع العــام، بــل 
ــروف  ــب للظ ــرق تستجي ــق بط ــك المراف ــب إدارة تل يتطل

الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتنوعــة للمنتــجين.
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لنقــل  يــد  التبر شــاحنات  إلى  الوصــول  ل 
ّ

يشــكّ كمــا 
ًـا أمــام 

ق�
المنتجــات إلى مواقــع المعالجــة أو التصنيــع عائ

صغــار المنتــجين. على سبيــل المثــال، ســعت العربيــة 
لحمايــة الطبيعــة إلى دعــم مزارعــي الملوخيــة الذيــن 
يبيعــون منتجاتهــم في بســطات على جوانــب الطــرق مــن 
ــه  ــدرات معالجت ــر ق ــول وتطوي ــاج المحص ــز إنت ي خلال تعز
ــة مرافــق  ــب المــحلي. ورغــم موافق لســد العجــز في الطل
ــاب خدمــات  ــإن غي المعالجــة على استلام المحصــول، ف
ل حلقــة مفقــودة في سلســلة 

ّ
النقــل المناسبــة شــكّ

الإنتــاج؛ إذ أصبحــت الملوخيــة عرضــة للتلــف قبــل 
وصولهــا إلى مواقــع المعالجــة. 

ــجين عــن الحاجــة إلى الدعــم في  كمــا أعــرب صغــار المنت
عمليــات الفــرز والتعبئــة والترخيــص للوصــول إلى أســواق 
كثر ربحيــة. ورغــم أن هــذا المجــال لا يــزال وجهــة رئيســة  أ
لتمويــل المانــحين، أظهــرت المقــابلات مــع خبراء الزراعــة 
مخــاوف بشــأن الشراكات بين القطــاعين العــام والخــاص 
التي تتمــاشى مــع أخلاقيــات المستثمــر المتمثلــة في رأس 
ــع  ي ــحاب السر ــات الانس ــل واستراتيجي ــصير الأج ــال ق الم
مــن الــمشروع، ولا تتوافق مــع القــدرات المحليــة للحفاظ 
ــذا  ــس ه ــا. وينعك ــة وتطويره ــدخلات التكنولوجي على الت
يفيــة لتجــهيز الأغذيــة  المــأزق في إغلاق المنشــآت الر
أســفل،  إلى  أعلى  مــن  نهــج  أســاس  على  المصممــة 
نهائــيين  كمستفيديــن  المنتــجين  صغــار  ووضعــت 
ــاب  وليــس أصحــاب مصلحــة، وتفاقــم الأمــر بسبــب غي
التعاونيــات أو جمعيــات المنتــجين. وأشــار المزارعــون إلى 
ــات  ــن الجه ــة م ــف ممول ــدة تجفي ــوس: وح ــال ملم مث
المانحــة هدفهــا استيعــاب فائــض الإنتــاج، لكنهــا لــم تعد 
ــة أســاسية حــول الافتقــار  ح المزارعــون أسئل تعمــل. طــر
يــق  إلى آليــات مســاءلة قابلــة للتطبيــق أو خرائــط طر
ــع  ــال تصني ــا في مج ــة والتكنولوجي ــل المعرف ــة لنق محلي

ــة. ــورة مستدام ــا بص ــة وتبنيه الأغذي

الوصول إلى الأسواق والتجارة
يــة الجديدة  أعــادت عقــود مــن إعــادة الهيكلــة الاستعمار
تشــكيل الأســواق الزراعيــة في الأردن، ودمجــت نظامــه 
ــي  ــال العالم ــر رأس الم ــدة في دوائ ــورة متزاي ــذائي بص الغ
على حســاب الإنتــاج والملكيــة المحلــيين؛ فمنــذ عــام 
المرتبطــة  الهيــكلي  التكيــف  برامــج  دفعــت   ،1989
ــدولي الأردن  ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــروض صن بق
إلى إزالــة العديــد مــن أشــكال الحمايــة والدعــم الحكومي، 

الزراعــي نحــو الاعتمــاد المتزايــد على  ودفــع القطــاع 
آليــات الســوق الحــرة. تبــع ذلــك تطبيــق برامــج التكيــف 
الهيــكلي التقليديــة التي أعــادت دمــج بلــدان الجنــوب 
العالمــي، ومنهــا الأردن، في الاقتصــاد العالمــي بوصفهــا 
ــح  ــف المنتجــات لصال ي مواقــع لاستخــراج المــوارد وتصر
بلــدان الشــمال العالمــي، واستنــدت المؤسســات الماليــة 
يــر الاقتصادي  ير سياســات التقشــف والتحر الدوليــة في تبر
إلى ادعــاءات بوجــود »تــحيز ضــد التصديــر« و»قيــود على 
يــة«.167 وباســم تصحيــح هذه  الاستثمــار والأعمــال التجار
»التشــوهات«، جــرى تفكيــك منظومــات الدعــم الزراعــي، 
ــواق  ــر أس ي ــة، وتحر ــة والتنظيمي ــز الجمركي ــة الحواج وإزال
الأراضي والائتمــان الزراعــي، مــا أتــاح لــلشركات والمنتجات 
ــة ومنافســة  ــة المدعومــة دخــول الســوق الأردني الأجنبي

ــة.168 ــروف غير متكافئ ــيين في ظ ــجين المحل المنت

كانــت آليــات استرداد التكاليــف بعــدًًا آخــر مــن أبعــاد 
بالإعانــات  استبدلــت  ـًا  غالب� إذ  راعيــة،  الز الإصلاحــات 
الحكوميــة بنمــوذج يقــوم على تحميــل المستخــدم كلفة 
ــة أن الســوق  ًـا مــن فرضي

ق�
الخدمــات التي يتلقاهــا، انطلا

هــو الأقــدر على تحديــد الكفــاءة في تخصيــص المــوارد 
الهيكليــة.  العوائــق  معالجــة  غير  مــن  واستخدامهــا 
مــن  التكاليــف  استرداد  عــبء  زاد  لذلــك،  ونتيجــة 
الضغــوط على سبــل العيــش الزراعيــة.169 والجديــر بالذكــر 
أن قــرض التكييــف الهيــكلي للقطــاع الزراعــي لعــام 1994، 
الممــول مــن البنــك الــدولي وبنــك الائتمــان الألمــاني 
، ســعى إلى ترشيــد استخــدام الميــاه  لإعــادة الإعمــار
والأراضي مــن أجــل »الاستخــدام الأمثــل« وتشــجيع 
التحــول نحــو محاصيــل البستنــة الموجهــة للتصديــر 
أنهــا ذات »قيمــة أعلى«، مــن  إليهــا على  يُُنظــر  والتي 
ًـا كــبيرًًا وقوبلــت في الغالــب 

ف�
خلال رســوم ميــاه أثــارت خلا

ــن  ــا م ــب عليه ــد يترت ــا ق ــادات لم ــت انتق ــض. ولاق بالرف
يفيــة، ولتجاهلهــا  مخاطــر ترسيــخ الفقــر في المناطــق الر
القيــود الهيكليــة التي يواجههــا العديــد مــن المــزارعين 
ــون  ــلين بالدي ــزارعين المثق ــغيرة والم ــازات الص ذوي الحي
ا عــن 

ً
في ســعيهم إلى »ترشيــد« استخــدام الميــاه،170 فــضلً

ــف  ــسين استرداد التكالي ــاف في تح ــة المط ــلها في نهاي فش
ــاه.171 كمــا زادت شروط القــرض  أو كفــاءة استخــدام المي
مــن الضغــوط الراميــة إلى توجيــه الإنتــاج بعيــدًًا عــن 
ــن  ــك م ــا في ذل ــة، بم ــل ربحي ــاسية الأق ــل الأس المحاصي

ـًا.172 خلال إلغــاء دعــم شراء الحبــوب المنتجــة محلي�

كان إغلاق مؤسســة التســويق الزراعــي التي قادتهــا الدولــة 
الــدولي  البنــك  دفــع  التي  التــدخلات  أشــد  بين  مــن 
ــرص  ــأمين ف ــزارعين في ت ــاعد الم ــت تس ــا، إذ كان باتجاهه
يــر للبنــك  تســويقية لمنتجاتهــم.173 في حين أشــاد تقر
 – الأردن  في  راعــي  الز الســوق  يــر  تحر ـّم  يُُقي�  – الــدولي 
ــعار  ــة وأس ــعار المحلي ــوهات بين الأس ــة أن »التش بحقيق
يلــت إلى حــد كــبير«،174 أقــرّّ تقييــم  ز

ُ
الســوق العالمــي قــد أُ

آخــر للبنــك الــدولي بصراحــة بــأن الإصلاحــات الأوســع 
ــا »لــم تكــن كافيــة لضمــان استفــادة المــزارعين 

ً
نطاقً

ــد  ــك إلى أن »العدي ــشيرًًا كذل ــف«، م ــراءات التكي ــن إج م
مــن صغــار المــزارعين ومــربي الماشيــة قــد تهمشــوا 
نتيجــة انخفــاض الربحيــة، وكان تــأثير ذلــك على الفقــر في 
ــل  ــد تحمّّ ــا ]...[.«175 وق ــلبيًًا عمومًً ــة س يفي ــق الر المناط
يــر القطــاع الزراعــي، الــذي كانــت لــه  المزارعــون تكلفــة تحر

حـة. ضـارة واضـ ثـار ـ آـ

أدى انضمــام الأردن إلى منظمــة التجــارة العالميــة في عام 
ــار  ــة، في إط ي ــز التجار ــن الحواج ــد م ي ــة المز 2000 إلى إزال
ــملت  ــة، ش ــواق العالمي ــاج في الأس ــع للاندم ــة أوس عملي
ــدة والأردن،  ــات المتح ــرة بين الولاي ــارة الح ــة التج اتفاقي
واتفاقيــة الشراكــة بين الاتحــاد الأوروبي والأردن.176 على 
ــارات  ــز مس ي ــي تعز ــات تدع ــذه الاتفاقي ــن أن ه ــم م الرغ
الأردن  على  المتبــادل  بالنفــع  تعــود  الحــرة  للتجــارة 
وشركائــه، إلا أن الحواجــز غير الجمركيــة – التي تفرضهــا 
ــة في  ــبير – والمتمثل ــد ك ــاد الأوروبي إلى ح ــات في الاتح جه
معــايير صارمــة لسلامــة الأغذيــة، لا تــزال تعيــق تجــارة 
الأردن في المنتجــات ذات القيمة المضافــة.177 وفي الوقت 
نفســه، يتعــرض المزارعــون الأردنيــون لتقلبــات المنافســة 
في الأســواق الحــرة مــع واردات مــن قطاعــات زراعيــة 
ــا  ــل،178 بم ــي هائ ــم حكوم ــى بدع ــا تحظ ًـا م ــة غالب� أجنبي
ا مــن أشــكال الإغــراق الناجــم عــن 

ً
ل شــكلً

ّ
يمكــن أن يشــكّ

عوامــل هيكليــة. على سبيــل المثــال، بيعــت مئــات الآلاف 
يكي بأســعار منخفضــة مصطنعة  من أطنــان القمــح الأمر
ــت  ــب تح ــاءت في الغال ــد ج ــحلي، وق ــاج الم ــوض الإنت تق
مســمى »المســاعدات الغذائيــة«.179 على الرغــم مــن 
يعــات لمكافحــة الإغــراق في الأردن، لا تــزال  وجــود تشر
تبرز تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت ضغــوط المانــحين 
ــذه  ــق ه ــر على تطبي ــاعدات« تؤث ــحنات »المس ــأن ش بش

التشريعــات.

أدى خفــض تــدابير الحمايــة على الــواردات إلى إغــراق 
ــخضروات  ــات وال ــات الحمضي ــة بمنتج ــواق المحلي الأس
الإقليميــة الرخيصــة، على الرغــم مــن الإفــراط الحــالي 
ــاء  ــدل الاكتف ــغ مع ــخضروات في الأردن، إذ يبل ــاج ال في إنت
احتجاجــات   

ً
عــادةً قابــل 

ُ
وتُ بالمئــة.180   133 الــذاتي 

ــة  ــواردات التي تفــوق المنتجــات المحلي المــزارعين على ال
بفــرض قيــود ســوقية تفاعليــة وقــصيرة الأجــل.

ــن  ــة م ــق حال ــل إلى خل ــذه العوام ــع ه ــادت جمي ــد ق وق
التعــرض  وبالتــالي  الــواردات،  على  الشــديد  الاعتمــاد 
الحــدود  إغلاق  ومنهــا صدمــات  الســوق،  لصدمــات 
يــة. في عــام 2023،  الإقليميــة نتيجــة للحــروب الاستعمار
استــوردت الــبلاد منتجــات زراعيــة بقيمــة 3.7 مليــار دينار 
يكــي(، وصــدرت مــا قيمتــه  )حــوالي 5.2 مليــار دولار أمر
يكي(،  حــوالي 1.13 مليــار دينــار )حــوالي 1.59 مليــار دولار أمر
ــار  ــار دين مــا يــشير إلى عجــز تجــاري زراعــي قــدره 2.57 ملي
يكــي(.181 في ضــوء ذلــك،  )حــوالي 3.62 مليــار دولار أمر
تدعــو »رؤيــة التحديــث الاقتصــادي« الأردنيــة إلى »تــركيز 
على التــوسـّـع في الأســواق المحليــة مــن خلال تقليــص 
يــز  الــواردات وإحلال المنتجــات المحليــة مكانهــا« لتعز
 

َ
الأمــن الغــذائي الــوطني. إلا أن هــذا التوجه يقــوّّض هدفَ

ــوارد في  ــة ال ــة 350 بالمئ ــدد بنسب ــادرات المح ــو الص نم
الرؤيــة ذاتهــا، في ظــل غيــاب هــدفٍٍ مقابــل قابــل للقيــاس 

ــحلي.182 ــاج الم ــز الإنت ي ــي لتعز الكم

ــرز  ــواق، ب ــر الأس ي ــم على تحر ــهد القائ ــذا المش ــل ه في ظ
ــد«  ــة »لترشي ــزي في التســعينيات كآلي ــان المرك ســوق عمّّ
ــب الزراعــيين. أمــا على أرض الواقــع، فقــد  العــرض والطل
ّـد صغــار المنتــجين   تقي�

ً
يــةً  مركز

ً
 تحتيــةً

ً
أرسى الســوق بنيــةً

ن هــذا 
ّ
نّ
ُ
بشبكــة مــن الوســطاء تستنزفهــم.183 وقــد قُ

ــة للمنتجــات البستانيــة  الوضــع عبر نظــام أســواق الجمل
ّـان الكبرى، والصــادر بمقتضى المــادتين 5 و75  لأمانــة عم�
مــن قانــون البلديــات رقــم 41 لسنــة 2015؛ إذ يُُحظــر بيــع 
ج  أي منتــج بستــاني بالجملــة ضمــن حــدود الأمانــة خــار
ــركيز  ــهم في ت ــد يس ــا ق ــزي، بم ــان المرك ــوق عمّّ ــاق س نط
ًـا 

ق�
القــوة التفاوضيــة داخلــه.184 ويخلــق هــذا الوضــع مأز

ًـا للمنتــجين المهمــشين الذيــن يعجــزون عــن تحمل 
ق�

خان
يــن الــمبرد ووســائل النقــل للوصــول إلى  تكاليــف التخز

الســوق.
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بمــرور الوقــت، أصبــح ســوق عمّّــان المركــزي ســاحة 
ــون،  ــون المديون ــمية. فالمزارع ــة غير رس ــات ائتماني لعلاق
القــروض  على  الحصــول  شروط  يستوفــون  لا  ممــن 
ــب  ــات، يلجــؤون في الغال ــاب الضمان ــب غي الرســمية بسب
يربطهــم  مــا  كدائــنين،  يعملــون  الذيــن  التجــار  إلى 
مجحفــة،  تكــون  قــد  استغلاليــة  تمويليــة  بترتيبــات 
ا 

ً
وتدفــع المنتــجين إلى موقــع »متلقــي الأســعار« بــدلً

ــوق.  ــاوض في الس ــن على التف ي ــلين قادر ــم فاع ــن كونه م
وناقــش المزارعــون خلال جلســات النقــاش الجماعــي 
ــن  ــة م ــولات ثابت ــار على عم ــن التج ــنين م ــول الدائ حص
ع  المــزار ع، في حين يتحمــل  المــزار عائــدات منتجــات 
ــاج والتســويق. وشــملت  كامــل المخاطــر المرتبطــة بالإنت
لدفــع  يــح  الصر التجــار  رفــض  ـًا 

ف�
تطر كثر  الأ الحــالات 

مستحقــات المــزارعين المديــونين، إلى جانــب عدم اتســاق 
ــركيز  ــإن ت ــك، ف ــا. علاوة على ذل ــات وتصنيفه وزن المنتج
يــن الــمبردة في ســوق عمّّــان المركــزي  مســاحات التخز
يــن المنتجــات وإغــراق الســوق بهــا  ّـن التجــار مــن تخز

ك�
يم

ــه في  ًـا.185 وأشــار المزارعــون إلى أن ــك مواتي� ــون ذل حين يك
ًـا مــن خلال التنويــع  حين يمكــن تجــاوز هــذه البنيــة جزئي�
في أســواق إقليميــة أصغــر، مثــل جــرش أو عجلــون، فــإن 
ــان  ــة تعيدهــم إلى ســوق عمّّ ــح بالإجــراءات القانوني التلوي
يقــة  بطر الأســعار منخفضــة  إبقــاء  يمكــن  المركــزي. 
كل  ــآ ــد مــن ت ي مصطنعــة للمستهــلكين، مــا يتسبــب بمز

هوامــش الربــح الضئيلــة للمنتــجين الصغــار.

على مستــوى المزرعــة، تتــجلى هــذه التفــاعلات في قصــورٍٍ 
معلومــاتي واقتصــادي. يصــف بعــض مــنتجي الطماطــم 
في غــور الأردن الزراعــة بـ»المقامــرة«، أي الأمــل في أن 
تترجــم النجاحــات الســابقة إلى الموســم التــالي في ظــل 
ــق.  ــم زراعــي دقي ــة أو تقوي ــات ســوقية موثوق ــاب بيان غي
ويتفاقــم الإفــراط الــدوري في الإنتــاج ومــا يليــه مــن انهيــار 
في الأســعار بسبــب ضعــف التنسيــق بين المنتــجين ووزارة 
الزراعــة والنقابــات والجهــات الفاعلــة في ســوق عمّّــان 
ُـروى قصــص عــن محاصيــل كاملة 

ت�
المركــزي. وكــثيرًًا مــا 

ى عنهــا، لأن تكاليــف النقــل تفــوق العائدات 
ّ

تلــف أو يُُتــخلّ
ُ
تُ

ًـا رغــم  المتدنيــة، مــا يجعــل التســويق غير مجــدٍٍ اقتصادي�
وفــرة الإنتــاج.

وبالفعــل، هــذه عوامل تســاهم في معــدل خســارة الفاكهة 
والــخضروات في الأردن المقــدر بنحــو 55 بالمئــة. وفي 
حين يميــل البنــك الــدولي إلى عــزو هــذه الخســارة بشــكل 

محــدود إلى ممارســات المــزارعين، مــن قبيل »ســوء إدارة 
ــن  ــف ع ــداني يكش ــا المي ــإن بحثن ــاد«، ف ــد الحص ــا بع م
دوافــع هيكليــة في عــزل المــزارعين عــن معلومات الســوق 
يــن  وضوابــط الأســعار ودعــم البنيــة التحتيــة والتخز

ــرار.186 ــع الق ــاهمة في صن والمس

ــة المستهلــك  ــوني لحماي على الرغــم مــن وجــود إطــار قان
ــح  ــهلاك ومصال ــارات الاست ــاج اعتب ــزال إدم في الأردن، لا ي
المستهــلكين في سياســات الســوق محــدودًًا. ويمكــن 
المستــوردة  الأغذيــة  مراقبــة  في  الثغــرات  تــؤدي  أن 
يجهلهــا  مــا  ـًا  غالب� عامــة  صحيــة  مشــكلات  إلى 
المستهلكــون.187 تواصــل منظمــات المجتمــع المــدني 
مواجهــة ضغــوط التجــارة العالميــة والافتقــار إلى منصــة 
حوكمــة ملموســة للتــأثير في السياســة على نحــو جوهري.

وبغيــاب هــذا التمثيل، يظــل عــدم التوافــق بين احتياجات 
ــة  ــة المعولم ــات الأغذي ــن ثقاف ــدًًا ع ــلكين – بعي المسته
ـًا بلا معالجــة. على سبيــل  – ومــا يمكــن إنتاجــه محلي�
 ، المثــال، حلــت المنتجــات المستــوردة، بمــا فيهــا الأرز
يــش  ـًا، كالجر محــل معظــم الحبــوب المنتجــة محلي�
والمفتــول، في الأنظمــة الغذائيــة المحليــة، مــا يوضــح 
القــوى  مــع  المستهــلكين  تفــضيلات  تتفاعــل  كيــف 
ز  تعــز بطرائــق  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  يخيــة  التار
كثر عــن  الاعتمــاد على الــواردات وتبعــد الإنتــاج المــحلي أ

الاحتياجــات الغذائيــة المحليــة.

العوامل الهيكلية
يــة التاليــة التي تخلق  تتتبــع هذه الدراســة الأسبــاب الجذر
يــد التي يعــاني منهــا القطــاع  حالــة عــدم الاستقــرار والتجر
الزراعــي الأردني وتقــوض مســاره نحــو السيــادة الغذائيــة.

ير« عبر التسليع والتراكم ما يسمى بـ »التحر
يطــاني المنطــق الاستعمــاري في الزراعة  أرسى الانتــداب البر
الأردنيــة مــن خلال مفهــوم »التحــسين« الــذي حــوّّل 
النظــم البيئيــة الزراعيــة المحليــة إلى محــركات لإنتــاج 
ــك، كان لا  ــق ذل ــر. ولتحقي ــة والتصدي ــل النقدي المحاصي
ــل  ــن قب ــة م ــة الأردني ــوارد الإنتاجي ــر« الم ي ــن »تحر ــد م ب
ــق  ي ــن طر ــة ع ــدة المتعاقب ــة الجدي ي ــات الاستعمار الجه
 ، حــل أنمــاط الملكيــة الجماعيــة، والزراعــة، وحفــظ البــذور

ت قسرًًا 
َ
دخِِلَ

ُ
يــع المياه، والعمالــة، التي تــم تســليعها وأُ وتوز

ــي. ــال العالم ــر رأس الم في دوائ

تجزئة نظام الحيازة الجماعية وحله
مََــن يتعامــل مــن المــزارعين مــع قطــع أراضٍٍ صــغيرة 
ــة  ــازة غير آمن ــات حي ــة وعلاق ــات الاستدام ــر لمقوم تفتق
يــر« هــذه. أســفرت »الثــورة  هــم تركــة عمليــة »التحر
يكيــة  الــخضراء الفائقــة« في الأردن، بمشــورة الوكالــة الأمر
ــازات  للتنميــة الدوليــة وجهــات أخــرى، عــن تقسيــم الحي
يــادة  الكــبيرة إلى وحــدات صــغيرة تديرهــا العــائلات لز
إنتــاج المحاصيــل النقديــة.188 ومــن المفارقــات أن توســع 
ــا  ــة الصــغيرة والمجــزأة التي يغيــب عنه الوحــدات الزراعي
ضََّ الغلــة والدخــل. إذ يفتقــر 

ف�
مالكوهــا في الغالــب قــد خ

للاستثمــار  اللازمــة  الفائضــة  السيولــة  إلى  المزارعــون 
والتوســع، مــا يحبــس الزراعــة الأردنيــة في دوامــة مــن 

المديونيــة المزمنــة وتقويــض إمكاناتهــا الإنتاجيــة.

يــة رقــم 13 لسنــة 2019  ويُُعــزز قانــون الملكيــة العقار
هــذا النمــوذج مــن خلال إضفــاء الطابــع الرســمي على 
إلغــاء  الجماعيــة.189 ومــن خلال  الحيــازة  حــل نظــام 
الاعتراف القانــوني بالنظــام الجماعــي، يحــول هــذا القانــون 
تقاســم  يــيسر  أن  يمكــن  راعــي  ز هيــكل  وجــود  دون 
أجــل  مــن  للأراضي  المستدامــة  والإدارة  التكاليــف 
دمــج 

ُ
ــل على العكــس، تُ ــاج الزراعــي. ب ــع نطــاق الإنت توسي

ــة، حيــث  ــر مالي ــدة في دوائ ــة بصــورة متزاي الأراضي الزراعي
يــون  تستفيــد مؤسســات الائتمــان والمطــورون العقار
والمستثمــرون الدوليــون مــن ســوق أراضٍٍ محــررة. وتجبر 
القيــم المتضخمــة للأراضي المنتــجين على البيع لتســوية 
الديــون، لتزداد على إثــر ذلــك تجزئــة قاعــدة الأراضي 

الصالحــة للزراعــة. 

التجارة النيوليبرالية كعامل من عوامل 
يد  التجر

تطلــب برامــج التكيــف الهيــكلي في الأردن، تحــت شــعار 
يــر« الاقتصــاد ممــا يُُســمّّى »تشــوّّهات الســوق«،  »تحر
خفــض القيــود على الاستيراد وتقليص الإعانــات الزراعية، 
يــز هيمنــة أســواق الشــمال  مــا أســهم بالتبعيــة في تعز
العالمــي. وفي المقابــل، تحمــي دول الشــمال وغيرهــا مــن 
ــة منتجيهــا  ــدول الرئيســة المصــدّّرة للمنتجــات الزراعي ال
ــة  ــعة، إضاف ــم واس ــات دع ــة وآلي ــز غير جمركي عبر حواج
ــا  ــة، بم ــواق الخارجي ــاج في الأس ــض الإنت ــف فوائ ي إلى تصر

م تحــت غطــاء المســاعدات  قــّدَّ
ُ
في ذلــك عبر قنــوات تُ

يــد هــذه المظالــم الهيكليــة من  الغذائيــة الإنســانية.190 تز
ــة.  ــات المانح ــم الجه ــواردات ودع ــاد الأردن على ال اعتم
علاوة على ذلــك، اتجــه مستقبــل النظــام الغــذائي الأردني 
نحــو ترسيــخ الاعتمــاد على الــواردات بوصفــه المقايضــة 
ّـه وللمفارقــة 

ن�
الحتميــة لوضعــه »الفــقير بالميــاه«، بيــد أ

يــة للمحاصيــل المستهلكــة لكميــات  عــزز قدراتــه التصدير
ــاه. كــبيرة مــن المي

كيف تتحدد »المصلحة العامة«
م »المصلحــة العامــة« في الغالــب على أنهــا أمــر  قــّدَّ

ُ
تُ

المشــاركة  عــن  معزولــة  الواقــع  في  لكنهــا  محايــد؛ 
العامــة الفعالــة. في ظــل نظــام إدارة الأراضي المعــاصر 
في الأردن، يمكــن مصــادرة الأراضي باســم المصلحــة 
يــن أن تؤثــر في تغــيير  العامــة، ويمكــن لأولويــات المستثمر
ّـم القــرارات  قي�

ُ
استخــدام الأراضي.191 وفي أغلــب الأحيــان، تُ

التي توصــف بأنهــا تخــدم المصلحــة العامــة بنــاءًً على 
يــة؛ وهــذا يعطــي الأولويــة  إمكانيــة تحقيــق عوائــد فور
لقطاعــات كالتعديــن والبنــاء على حســاب الزراعــة التي 
تحقــق عوائــد على المــدى الطويــل. وبالتــالي، يُُعــاد تقييــم 
ا 

ً
الأرض في المقــام الأول مــن حيــث قيمتهــا التبادليــة بــدلً

ــس  ــة. تمأس ــة أو البيئي ــة أو الثقافي ــا الزراعي ــن أهميته م
ــبيئي  ــر ال ــم الأث ــات تقيي ــاد مــن خلال عملي هــذا الاستبع
غير الكفــؤة التي يمكــن أن تهمــش المجتمعــات المتأثــرة 
عامــل كمعيقــات أمــام المصلحــة 

ُ
– يمكــن القــول إنهــا تُ

المستهــدف  الجمهــور  تكــون  أن  مــن  ا 
ً
بــدلً العامــة، 

بالمنفعــة. يــثير هــذا تســاؤلات ملحــة: مــا العوامــل 
يمكــن  كيــف  العامــة«؟  »المصلحــة  لـــ  المحــددة 
ــد بطــرق لا  ــأثير في هــذا التحدي ــة الت للمجتمعــات المحلي

تــضحي بالإمكانــات الزراعيــة للأردن بــل تعززهــا؟

حوكمة المناخ بقيادة الجهات المانحة
الاستعمــاري  الادعــاء  تــداول  المنــاخ  تعيــد حوكمــة 
الجديــد بــأن الزراعــة القائمــة على الأرض تتعــارض مــع ما 
رََُوََّج أنظمــة الزراعة 

ت�
يُُســمى ببيئة نــدرة الميــاه في الأردن. 

ــرة  ــا موف ــاده أنه ــق مف ــف غير دقي ــت توصي ــة تح المائي
للميــاه، وغيرهــا مــن التقنيــات »الخاليــة مــن التربــة«، 
رســخ 

ُ
على أنهــا الحــل.192 وهــذه ســابقة ظالمــة بالمطلق تُ

ــوازي  ــف، بالت ــراء للتكي ــالأرض كإج ــط ب ــاج غير المرتب الإنت
مــع تجاهــل الدوافــع الهيكليــة للنقــص، وفي مقدمتهــا 
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سرقــة الميــاه مــن قبــل الاحــتلال. تستغــل الجهــات 
الفاعلــة ذاتهــا التي تمــول الاحــتلال الإسرائيلي أزمــة المياه 
يبيــة لتقنيــات تــوفير  الوشيكــة في الأردن كســاحة تجر

ــاه. المي

يدمــج الغســل الأخضر العلاقــات الإسرائيليــة في المســار 
قــدََّم بوصفهــا 

ُ
ــادرات تُ الزراعــي الأردني عبر الدفــع نحــو مب

ــسلام«، مــن خلال التعــاون عبر الحــدود في إدارة  ــاءًً لل »بن
الميــاه والمــوارد الطبيعيــة. تخلــط هــذه المبــادرات 
ــف  ــاخ والتكي ــع المن ــف م ــؤوليات الأردن في التكي بين مس
مــع نظــام استعمــاري استيطــاني يحتكــر المــوارد المائيــة 
 عــن نوايــاه لضــم الأراضي 

ً
المشتركــة وأعــرب صراحــةً

الأردنيــة. وبالتــالي، يبــدو أن مستقبــل الزراعــة في الأردن 
جهــات  تعقدهــا  شراكات  بفعــل  للتقويــض  يتعــرّّض 
ــرار  ــدم إق ــا بع ــك واجبه ــا تنته ــول إنه ــن الق ــة، يمك أجنبي
ــل  ــن خلال التعام ــة م ــدود الإقليمي ج الح ــار ــة خ الشرعي
يــك بــيئي شرعــي.193 ونتيجة  مــع احــتلال عنيف بصفــة شر
لذلــك، يُُترك المزارعــون الأردنيــون ليتحملــوا المخاطــر 
كات الاحــتلال، مــن حرائــق  البيئيــة الناجمــة عــن انتهــا
المستوطــنين إلى تلــوث الميــاه عبر الحــدود والنقــص 

ــا. ــن فيه المزم

يد المزارعني من المعرفة الزراعية تجر
يــد إلى جوهــر المعرفــة الزراعيــة. إذ يــؤدي  يصــل التجر
يــد المحليــة  ســحب الاستثمــارات مــن سلاســل التور
ــل  ــعلى سبي ــة. ف ــدخلات المحلي ــة بالم ــض الثق إلى تقوي
ع، في ظــل محدوديــة الوصــول  المثــال، لا يستطيــع المــزار
إلى الأرض والوقــت ورأس المــال القــادر على تحمّّل مخاطر 
ــاط الشراء أو  ــيير أنم ــة، تغ ــذور المحلي ــاف الب ــة أصن تجرب
ــسير  ــاء تف ــن أن يُُس ــهولة. ويمك ــة بس ــات الزراعي الممارس

ــي«. ــوة في الوع ــا »فج ــة على أنه ــة الهيكلي ــذه التبعي ه

وبالمثــل، فإن ســحب الاستثمــارات مــن الإدارة المتكاملة 
يقــة شــاملة تركــز على المكافحــة  للآفــات – وهــي طر
ــاد على  ــل الاعتم ــل وتقلي ــاوب المحاصي ــة وتن البيولوجي
ّـق الاعتمــاد على الكيماويات  المبيــدات الكيميائيــة – يعم�
الخدمــات  مراكــز  وأصبحــت  المستــوردة.  راعيــة  الز
الزراعيــة المفيــدة في الســابق في الإرشــاد بشــأن الإدارة 
ا لبرامــج مشتتــة تفتقــر إلى 

ً
المتكاملــة للآفــات معــقلً

ا عــن 
ً
الأســس المنهجيــة. ولا يــزال إنتــاج المعرفــة معــزولً

الأرض؛ بــل يُُقــدم للمــزارعين في شــكل توجيهات مــن أعلى 

إلى أســفل. وفي الوقــت نفســه، يمكــن أن يقــود التتبــع 
الصــارم لمخلفــات المبيــدات الــذي تتطلبــه أســواق 
التصديــر ذات المعــايير العاليــة، كالاتحــاد الأوروبي، إلى 
فــرض ضغــوط غير متكافئــة على المــزارعين في الأردن من 
يــد البعيــدة في الغالب  خلال أنظمــة مراقبــة سلســلة التور
عــن الجــدوى الماليــة والسياقيــة لبروتوكــولات السلامــة 
التي تفرضهــا. وتستفيــد تلــك الجهــات الفاعلــة نفســها 
ــل  ــا بالتنص ــمح له ــات تس ــن تشريع ــاد الأوروبي م في الاتح
ج الحــدود الإقليميــة وتصديــر المواد  مــن الالتزامــات خــار
ــا.194  ًـا إلى منطقتن ــورة محلي� ــة المحظ ــة الزراعي الكيميائي
المعرفــة  تــوطين  إعــادة  إلى  الحاجــة  تظــل  وبالتــالي، 
ــرًًا  ــي أم ــبيئي الزراع ــام ال ــة والنظ ــذور والترب ــة بالب المتعلق

ــة. ــغ الأهمي بال

حدود وفرص الفاعلية الجماعية
القائمــة على الســوق مــن  التجزئــة والفردانيــة   تحــد 
ًـا إلى  ــزال الدعــم غائب� القــدرة التفاوضيــة للمــزارعين؛ ولا ي
حــد كــبير عــن النقابــات والهيــاكل التعاونيــة القــادرة على 
تذليــل العقبــات. ومــع غيــاب التمثيــل الجماعــي، يتكبــد 
المزارعــون تكاليــف باهظــة، ويبيعــون بأقــل مــن القيمــة 
الســوقية، ويفتقــرون إلى النفــوذ للتــأثير في السياســات التي 
مــن شــأنها إلــزام المصنــعين بــالشراء مــن التعاونيــات 

ــة. بأســعار عادل

الرســمي  الطابــع  إضفــاء  إلى  الراميــة  الجهــود  قــدََّم 
ُ
تُ

يع الصــغيرة وتشــجيع الزراعــة التعاقديــة  على المشــار
كمســارات للوصــول إلى الأســواق. لكــن مــن غير المرجــح 
ــة، مــن  ي ــشتري الصناعــات الكــبيرة، الشــديدة المركز أن ت
الكفــاءة  البعيديــن بسبــب عــدم  الصغــار  المنتــجين 
نــذِِر 

ُ
الاقتصاديــة. ومــع غيــاب النقابــات والتعاونيــات، تُ

ــاء  ــة الأعب ــذه بمفاقم ــمي ه ــع الرس ــاء الطاب ــدابير إضف ت
ــن  ا م

ً
ــدلً ــجين ب ــار المنت ــة على صغ ــة والبيروقراطي المالي

تحــسين وضعهــم في الســوق.

بيــد أن لحظــات مــن التضامــن الزراعــي تظهــر لفتــح 
كثر  مســار بديــل لنظــم الأغذيــة في الأردن. على مــدى أ
ــي  ــة، وه ــة الطبيع ــة لحماي ــت العربي ــا، عمل ــن 23 عامًً م
حركــة ممولــة بشــكل مستقــل ويقودهــا النــاس، على 
المــزارعين  أردني مــن  ع  ألــف مــزار ترسيــخ وجــود 12 
ــم  ــن خلال الدع ــم م ــغيرة في أراضيه ــازات الص ذوي الحي
ــة على  ــات الغذائي ــأثير في السياس ــوس والت ــي الملم الزراع

المستــويين الــوطني والــدولي، بمــا في ذلــك وقــف أو نقــل 
الاستثمــارات التي تهــدد الأراضي الزراعيــة. كمــا تفاوضــت 
منظمــات  مــع  بالتعــاون  الطبيعــة،  لحمايــة  العربيــة 
المجتمــع المــدني الأخــرى، مــع الحكومــات حــول صياغــة 
الأراضي  الطوعيــة بشــأن حيــازة  التوجيهيــة  المبــادئ 
ومصائــد الأســماك والغابــات التي تــعترف بحقــوق ملكيــة 

الأراضي المجتمعيــة، والتي لــم ينفذهــا الأردن بعــد.

ــرار  ــة استم ــا التركيز على كيفي ــة بمــكان أيضًً ومــن الأهمي
المعرفــة المضــادة وتطورهــا بالتــوازي. ألقــت المقــابلات 
مــع مشروع »قمــح البركــة«، المــعني بإحيــاء إنتــاج القمــح 
ـًا إلى جنــب مــع المــزارعين، الضــوء على  المــحلي جنب�
ــة، إذ زوِِّد  ــداد المحلي ــل الإم ــددة في سلاس ــة المتج الثق
ــق  ــوا مــن تحقي ــة وتمكن ــذور أصيل  بب

ً
ــاشرةً المزارعــون مب

حصــاد ناجــح.

ــة،  ــرِِّس للعزل ــيبرالي المك ــوق النيول ــام الس ــة نظ في مواجه
ــل  ــي. على سبي ــن الزراع ــات التضام ــة إمكان ــر تنمي تستم
ـًا الــواردات  كا جماعي� المثــال، أوقــف كبــار مزارعــي الكا
ــازات  ــح المــزارعين ذوي الحي ــة لصال مــن الأراضي المحتل
ظهــر شبــكات البــذور الأردنيــة استعــدادًًا 

ُ
الصــغيرة. كمــا تُ

متزايــدًًا لدعــم حــركات السيــادة الغذائيــة الإقليميــة، بمــا 
فيها جهــود العربيــة لحمايــة الطبيعــة لاستعــادة القدرات 
تظهــر حــالات  المجاعــة.  لمواجهــة  غــزة  في  راعيــة  الز
التضامــن بوضــوح حين ترتكز النضــالات على ظلــم مادي 

ــة. ي ــدود الاستعمار ــاوزة الح ــشترك، متج م

التجزئــة ليســت مطلقــة وكليــة. فالفاعليــة الجماعيــة 
ًـا. وتتطلب  تعــود للظهــور كلمــا أصبــح الضرر الهيــكلي مرئي�
السيــادة الغذائيــة توسيــع نطــاق هــذا التضامــن ليصبــح 
تحالفــات مستدامــة قــادرة على استعــادة السيطــرة على 
إدارة الأرض والميــاه واليــد العاملــة والبــذور والمــدخلات 
والتجــارة. وهــذا مســار للسيــادة الغذائيــة لا يكتفــي 
لمواجهــة  الأردنيــة  الغذائيــة  النظــم  إعــداد  بمجــرد 
الصدمــات أو الأزمــات الوشيكــة فحســب، بــل يذهــب 

ــاس. ــن الأس ــا م ــودة ظهوره ــع ع ــك ليمن ــن ذل ــد م أبع

ــالي  ــاره الح ــن مس ــروج م ــدرة على الخ ــرى أن للأردن الق ن
راعــة  الز راعيــة عــن  الز الممارســات  مــن خلال فصــل 
ع  الأحاديــة والإنتــاج الموجــه للتصديــر؛ وإشراك المــزار
ككيــان واعٍٍ ومتمتــع بالحقــوق؛ واحترام وجــوده الآمــن 
على الأرض. يجــب أن تعالــج هــذه العمليــات أيضًًــا ضــخ 

يــة في النظــم الزراعيــة  رأس المــال والتداعيــات الاستعمار
ــاج. ــوطين الإنت ــوض ت ــة التي تق الأردني

التوصيات
بنــاءًً على نتائــج هــذه الدراســة، يحــدد هــذا القســم 
المجموعــات  شــأن  مــن  التي  الرئيســة  التوصيــات 
ــة وتحــسين  ــادة الغذائي ــز السي ي المختلفــة تنفيذهــا لتعز

الأردن. في  الميــاه  حوكمــة 

توصيات شاملة
الحوكمة التشاركية والملكية الوطنية

• إصــلاح إطــار »المصلحة العامــة« من خــلال مراجعة 	
ــة للموافقــة على  شــفافة وتشــاركية للمعايير القانوني
ــة كركيزة  ــيادة الغذائي يع، مع التركيز على الس ــار المش

ــة. للتنمية الوطني

• يز الشــفافية والمســاءلة في إدارة الشــؤون الزراعية 	 تعز
قــرارات  عن  العلني  الإفصــاح  فــرض  خــلال  من 
يع والأســس المنطقيــة  التمويــل ومعايير المشــار

للسياســات.

• مأسســة الحــوار من خــلال إنشــاء منصــة متعــددة 	
الأغذيــة  ومنتجي  السياســات  لصانعي  الأطــراف 
السياســات  بشــأن  للتــداول  المدني  والمجتمــع 

الغذائيــة. والبرامج 

• فحــص 	 آليــات  عبر  الخارجيــة  يع  المشــار فحــص 
توافــق  لضمــان  شــاملة  ومجتمعيــة  وطنيــة 
الأولويــات  مع  المانحــة  الجهــات  استراتيجيات 

. لمحليــة ا

ير الأراضي والنظام الذغائي معالجة تحر
• ير الزراعــة وسياســات الســوق 	 تقييــم تأثيرات تحر

الحمايــة  تعيــد  التي  الإصلاحــات  لتوجيــه  الحــرة 
الحكوميــة.

• دعــم 	 خــلال  من  الحكومي  الدعــم  اســتعادة 
تحمي  التي  الأســعار  على  والرقابــة  المدخــلات 



���������������������������� ����������������ــ������� ����ــ���������������������������������������������� 9091

النظــم الغذائيــة المحليــة من التقلبــات العالميــة 
الاســتغلالية. والاســتثمارات 

• فــرض 	 خــلال  من  الأراضي  على  بــة  المضار منــع 
والمــوارد  الأراضي  تســليع  وقائيــة ضد  إجــراءات 
الإنتاجيــة الأخــرى لحمايــة الملكيــة الجماعيــة وإدارة 

المــوارد الزراعيــة.

التنظيم الجماعي والنقابات
• يــة تكوين الجمعيــات من خلال أطــر قانونية 	 إنفاذ حر

فعالــة للتعاونيــات والنقابــات المتخصصــة تمثــل 
جميــع فئــات المنتجين )المزارعــون ذوو الحيــازات 
ــادون،  ــون، والرعــاة، والصي الصغيرة، والعمــال الزراعي
ومصنعو الأغذيــة( لضمــان المشــاركة المباشرة في 

ــرار. صنع الق

• يز المنظمات الجماعيــة لتنسيق شراء المدخلات، 	 تعز
والتفــاوض على أســعار عادلــة، وتحسين الوصــول إلى 

الأسواق.

يق النظم الذغائية الوطنية خارطة طر
• الأغذيــة 	 على  للطلــب  يــة  دور تقييمــات  إجــراء 

المنتجين. مع  لمشــاركتها  الغذائيــة  والاحتياجــات 

• يــق وطنيــة للزراعــة مصممــة 	 وضــع ونشر خارطــة طر
خصيصًــا لتتناسب مع التغيرات في التربة والميــاه 

ــتعمل على: ــوق، س ــاخ والس والمن

• يــادة رقعــة المحاصيــل الأساســية وتنويعها 	 ز
الأساســية  المحاصيــل  أو  والشعير  )كالقمــح 
البديلــة في مناطــق لم تعــد مناســبة لزراعــة 

القمــح(؛

• ــع 	 ــمية لمن ــل الموس ــط المحاصي تنسيق تخطي
ــادة العــرض؛ ي ز

• يز نظــم المحاصيــل المتنوعة للحــد من 	 وتعز
التعــرض للآفــات والأمــراض والصدمــات.

• يــق 	 إعطــاء الأولويــة للمدخــلات المحليــة عن طر
والأســمدة  ية  الحشر المبيــدات  تصدير  تقييــد 
ــة،  ــات المحلي ــة الاحتياج ــا حتى تلبي ــة محليً المنتج
الموسمي. الإنتــاج  راعــة وتعطيــل  الز تأخير  وتجنــب 

• توســيع قطــاع تجهيز الأغذية أفقيًــا لتلبيــة احتياجات 	
المنتجين والمستهلكين المحليين.

• محليًــا 	 المنتجــة  الأغذيــة  اســتهلاك  تشــجيع 
وتشــجيع التحول الغــذائي نحــو المنتجــات التقليدية 

المحليــة المصــدر.

• ــة التي 	 ــة المحلي ــادرات الزراعي يع والمب دعــم المشــار
إنتــاج الأغذيــة، وتدفــع  الأراضي ونظــم  تســتعيد 

عجلــة التوظيــف والتنمية المحليــة.

إنتاج المعرفة والإرشاد الزراعي
• تشــجيع البحــوث التي تقودهــا الجهــات المحليــة في 	

ــقَ  ــام الغذائي الأردني لم تتل ــة في النظ ــالات حيوي مج
دراســتها الاهتمــام الكافي، ومــن بينها العلاقــة بين 
الرعي والســيادة الغذائيــة؛ والبيانــات المحدثــة حــول 
ســعة الرعي؛ وتغير المنــاخ؛ والجــدوى الاقتصاديــة 
بالأعــلاف  مقارنــة  محليًــا  المنتجــة  للأعــلاف 

المســتوردة.

• ــة، 	 ــة والجماعي ــة التقليدي ــات الزراعي ــاء الممارس إحي
، وتجديــد التربة، وتقنيــات  كتجميــع ميــاه الأمطــار
ــة. ــات الزراعي ــادة تدوير النفاي ــات، وإع ــة الآف مكافح

• يز خدمــات الإرشــاد الزراعي ومأسســتها، لا ســيما 	 تعز
للمزارعين ذوي الحيــازات الصغيرة، من خــلال إنشــاء 
المنتظمــة  المتابعــة  توفــر  متخصصــة  كيانــات 
والدعــم الفني والتدخــل المبكــر. ويجــب أن يشــمل 
منتظمــة  واجتماعــات  منظمــة  اتصــالات  ذلــك 
لتحديــد  والمزارعين  راعي  الز الإرشــاد  موظفي  بين 

التحديــات الناشــئة والهيكليــة ومعالجتهــا.

• تســهيل تبــادل المعرفــة بين الأقــران عبر المجتمعات 	
ــم  ــع ودع ــدرات المجتم يز ق ــة لتعز يفي ــة والر الزراعي

ــاج المتنوع. الإنت

• تحديــث وتوحيــد البيانــات الزراعيــة وبيانــات التعداد 	
السياســات  لمواءمــة  شــفافيتها  يز  وتعز السكاني 
في  راعي  الز للمشــهد  المتغيرة  الديناميات  مع 
الأردن. يجــب أن يشــمل ذلــك المشــاركة الفعالــة 
للمزارعين والتعاونيــات ومنظمــات المجتمــع المدني 
والمحافظــات في جمــع البيانــات والتحقــق منهــا.

حماية حقوق المزارعني
• والمحامين 	 الفنيين  الخبراء  بين  التنسيق  يز  تعز

ترجمة  لضمــان  البيئي  القانــون  في  المتخصصين 
أدلــة  إلى  العلميــة  والبيانــات  الفنيــة  التحليــلات 
مقبولــة قانونيًــا لاســتخدامها في الدعــاوى القضائيــة 
المجتمعــات  في  تؤثر  التي  كات  بالانتهــا المتعلقــة 

راعيــة. الز

• إنشــاء لجنــة قانونيــة تطوعيــة تعمــل في جميــع 	
ــة  ــة المحامين الأردني المحافظــات بالتعــاون مع نقاب
ومنظمــات المجتمــع المدني ذات الصلــة لتقديــم 
لقضايــا  والتفويــض  والتمثيــل  القانوني  الدعــم 

المزارعين بكلفــة زهيــدة أو مجانيــة.

التكامل العربي
• على 	 القائــم  الإقليمي  بي  العر التكامــل  يز  تعز

الاحتياجــات الغذائيــة المتبادلــة والتكميليــة، وتبادل 
المعرفــة، والاســتثمار المســؤول، واعتمــاد نهــج قائم 
على الحقــوق يقــاوم تطبيــع سرقة المــوارد والتوســع 

الإسرائيلي. الاستيطاني  الاستعماري 

التمويل
تصميم القروض وإمكانية الحصول عليها 

والحماية من المخاطر
• يز فعاليــة ونطــاق صندوق التكافــل للحــد من 	 تعز

المخاطــر الزراعيــة من خــلال تعديــل شروط الأهليــة 
وشروط الصرف والتغطيــة للمخاطــر البيئيــة، بمــا 

ــات. ــق الغاب ــا حرائ فيه

• خــلال 	 من  العــام  التمويــل  إلى  الوصــول  تحسين 
فترات  وتمديــد  القــروض،  متطلبــات  تبســيط 
ــة  ــة مرتبط ــراض مرحلي ــات إق ــال آلي ــماح، وإدخ الس

والتقييــم. بالرصــد 

• إنشــاء برامج تأمين زراعي عــام يحمي المزارعين من 	
دورات  لمعالجــة  القــروض  ســداد  عن  التخلــف 

الديــون المزمنــة.

قدرة المزارعني على تحمل تكاليف 
المدخلات واستقرار الأسعار

• راعيــة 	 ز مدخــلات  إلى  المزارعين  وصــول  يز  تعز
ــا  منخفضــة الكلفــة وعاليــة الجــودة ومنتجــة محليً
ــيع  ــلال توس ــدات( من خ ــمدة والمبي ــذور والأس )الب
ــب  ــة، إلى جان ــات الحكومي ــاءات والإعان ــاق الإعف نط
أطــر إقــراض قائمــة على العدالــة للحــد من الاعتماد 

على التمويــل الخــاص عالي الكلفــة.

• ــة الأســعار 	 ــات مراقب ــة والمســاءلة في آلي ــادة الرقاب ي ز
ــف. ــاع التكالي ــرض المزارعين لارتف ــد من تع للح

التنسيق المؤسسي والتمويل القائم على 
الحقوق

• يز التنسيق بين المؤسســات والــوكالات العامــة، 	 تعز
بمــا فيهــا البنك المركزي ومجلــس التنسيق الزراعي 
ووزارة الزراعــة والقطــاع الخــاص، لتوســيع ومواءمــة 
الإقــراض الميسر أو غير المرفــق بالفوائــد للمدخــلات 

الزراعيــة وحفــر الآبــار وتحليــة الميــاه.

• مطالبــة الجهــات المانحــة والمؤسســات الماليــة 	
ــا برامج  ــا فيه ــل، بم ــط التموي ــم خط ــادة تصمي بإع
أن  لضمــان  الكربــون،  وأرصــدة  الأخضر  التمويــل 
تكــون قائمــة على الحقــوق والعدالــة، ومتوافقــة 
ــل  ــة بالكام ــة، ومتاح ــة المحلي ــات الزراعي مع الأولوي
للمزارعين ذوي الحيــازات الصغيرة من دون فــرض 

شروط إقصائيــة.

• مســتوى 	 على  التكيــف  دعــم  صناديق  إنشــاء 
المحافظــات للاســتجابة للتحديــات بحســب ســياقها 
والإمكانــات الزراعيــة. ويشــمل ذلــك خلــق فــرص 
ــل؛  ــات التموي ــل أولوي ــم وتعدي ــد وتقيي ــل؛ ورص عم
وتنويع المحاصيــل، بمــا فيهــا المحاصيل الأساســية، 

لضمــان عوائــد عادلــة للمزارعين.

الحوكمة التشاركية وبناء القدرات
• راعي 	 الز للتمويــل  تشــاركية  وطنيــة  تطوير منصــة 

ــات  ــات من التأثير في أولوي ــات والنقاب ــن التعاوني
ّ

تمك
وسياســات التمويــل، وتوحــد أدوات التمويــل الزراعي 
واضحــة  معلومــات  توفير  مع  الدعــم  وصناديق 
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التمويــل ومعايير  للجميــع حــول مبالــغ  ومتاحــة 
الأهليــة وإجــراءات التقديــم.

• المزارعين وجمعياتهــم 	 قــدرات  بناء  في  الاســتثمار 
يبيــة متخصصــة للحــد مــن  مــن خلال برامــج تدر
الاستبعــاد الــذاتي وتحسين استخــدام الأموال. يجب 
يــات الجماعيــة،  أن يركــز ذلــك على تنسيــق المشتر
وإدارة المخاطــر الماليــة المشتركــة، وتقديــم طلبــات 

ــات. ــع المقترح ــروض، ووض الق

الأرض
استخدام الأراضي انسجامًًا مع إمكاناتها 

الزراعية
• فتــح بــاب مراجعــة خرائــط وتصنيفات اســتخدام 	

بإشراك  العامــة،  والمراجعــة  للمناقشــة  الأراضي 
المزارعين والتعاونيــات ومنظمــات المجتمــع المدني 
والمتخصصين الزراعيين ووزارة الزراعــة. وفي إطــار 

هــذه العمليــة:

• إدراج ضمانــات لتجنــب التصنيفات على أســس 	
ية من  ــتعمار ــة الاس ــود إلى الحقب ــة أو تع خارجي

ــات الزراعيــة؛ ــد الإمكان عمليــة تحدي

• ــة 	 ــات الزراعي ــة والإمكان ــكل الحوكم ــح هي توضي
للدولــة وســلطة  المملوكــة  العامــة  للأراضي 

الأردن؛ وادي 

• مواءمــة الاستراتيجيات الزراعيــة الوطنيــة مع 	
التي  المنقحــة  الأراضي  اســتخدام  تصنيفات 

الأردن. في  الزراعي  والتنوع  المنــاخ  تعكــس 

• يز وتطوير المراعي الطبيعيــة بوصفهــا مصــدرًا 	 تعز
من  للحــد  المحليــة  الأعــلاف  لإنتــاج  أساســيًا 

المســتوردة. الأعــلاف  على  الاعتمــاد 

حماية الأراضي الزراعية واستصلاحها
• البعليــة من 	 وبالأخــص  راعيــة  الز الأراضي  حمايــة 

ــع  ــة منســقة عبر جمي ــة وسياسي ــدابير قانوني خلال ت
الهيئــات ذات الصلة – لمعالجة الضغــوط المترابطة 
مــن قبيــل ضغــوط التــحضر، وتجزئــة قطــع الأراضي، 
والتنافــس مــع القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، 

والتصحــر – مدعومــة بنظــام رصد متكامل وشــفاف 
للإبلاغ عــن انتهــاكات استخــدام الأراضي ومعالجتهــا.

• دعم إعــادة تأهيــل الأراضي غير المزروعــة أو المتأثرة 	
يعهــا بالعــدل من خــلال برامج  بالملوحــة وإعــادة توز
راعــة  وطنيــة تعطي الأولويــة لاســتصلاح التربة وز
المحاصيــل المناســبة للظــروف البيئيــة المحليــة 

ــاب(. ــون والعن يت )كالز

• اعتمــاد إدارة المراعي التقليديــة والجماعيــة، بمــا في 	
يخيًــا في الأردن  ذلــك نظــام الحمــى المســتخدَم تار
لتنظيم الرعي الموسمي واســتعادة الغطــاء النباتي.

حقوق الحيازة والأمن
• الأراضي 	 حيــازة  حقــوق  أشــكال  بجميــع  الاعتراف 

وإضفــاء الطابــع الرسمي عليهــا من خــلال حمايــة 
عادلــة ومنصفــة )بمــا في ذلــك مراجعــة عقــود 
الإيجــار مع ســلطة وادي الأردن(، لا ســيما للأراضي 
المعــاد تأهيلهــا، وضمــان تحديــد مــدة العقــود 
حيــازة  فقــدان  من  المزارعين  لحمايــة  بوضــوح 

. مبرر وغير  نحــو مفاجــئ  الأراضي على 

• يــة من 	 مراجعــة وتعديــل تشريعات الملكيــة العقار
أجــل:

• حمايــة الملكيــة الجماعيــة من الخصخصــة 	
المســتهدف؛ والتفكيــك 

• ية التي تســمح 	 كات الدســتور معالجــة الانتهــا
بمصــادرة الأراضي بــلا تعويــض؛

• وتعديــل القوانين التي تســمح للأجانــب بشراء 	
الأســعار  في  يأتي به من تضخــم  الأراضي، لمــا 
حســاب  على  الخارجيــة  المصالــح  ويخــدم 

الوطنيــة. الغذائيــة  الســيادة 

• القــرارات 	 جميــع  عن  العلني  الإفصــاح  فــرض 
يع التي تؤثر في الأراضي الزراعية أو تتسبب في  والمشــار
ــة واضحــة على  مصادرتهــا، بمــا في ذلــك تقديــم أدل
ــل، والتوافــق  »المصلحــة العامــة«، والنظــر في البدائ
الأراضي،  اســتخدام  الغذائي وتخطيــط  الأمــن  مع 
والتواصــل مع المجتمعــات المتضررة بلغــة واضحة 

ــا. ــة له ومفهوم

• يز الآليــات القانونيــة لحمايــة حقــوق المزارعين، 	 تعز
بمــا في ذلــك تمكينهم من رفــع دعــاوى قضائيــة 
جماعيــة وفرديــة كأداة رئيســة للمســاءلة وحمايــة 
وتغيير  الأراضي،  مصــادرة  حــالات  في  حقوقهــم 

العيــش. الأراضي، والإضرار بســبل  اســتخدام 

التوعية وبناء القدرات
• ــوق 	 ــة بحق ــة المتعلق ــرات المعلوماتي ــة الثغ معالج

الأراضي، والحفــاظ على الأراضي الزراعيــة، ولوائــح 
توعيــة  برامج  إنشــاء  خــلال  من  يفي  الر الإســكان 
القطــاع  في  والعاملين  للمزارعين  متاحــة  وإرشــاد 

راعي. الز

• يز مبــادرات الرصــد ورســم الخرائــط والتوثيــق 	 تعز
المجتمعيــة لمعالجــة الثغــرات في البيانــات الرســمية 

وأنظمــة تصنيف الأراضي.

• سياســات 	 في  المحليــة  البدويــة  المعرفــة  دمــج 
يز  التخطيــط وممارســات الرعي المنظمــة، وبالتالي تعز

الأمــن الغذائي والتكيــف مع تغير المنــاخ.

المياه
العدالة والتنسيق في مجال المياه العابرة 

للحدود
• يز التعــاون الإقليمي من خــلال مراجعــة حالــة 	 تعز

العربيــة  الــدول  مع  المشتركة  الميــاه  اتفاقيــات 
العابرة  المائيــة  المــوارد  إدارة  المجــاورة لتحسين 

الخبرات. تبــادل  وتشــجيع  للحــدود، 

• الوطنيــة 	 الميــاه  يع  في مشــار الاســتثمار  تشــجيع 
إبرام  من  ا 

ً
بــدل العربيــة،  الــدول  مع  والإقليميــة 

ــلال الإسرائيلي،  يع مع الاحت ــار ــات أو تنفيذ مش اتفاقي
لضمــان الأمــن المائي والســيادة الوطنيــة.

• تأمين حقــوق الأردن المائيــة، لا ســيما تلــك التي 	
انتهكهــا الاحتــلال الإسرائيلي، من خــلال إعــادة النظــر 
نــت من 

ّ
ــة والدبلوماســية التي مك ي في القــرارات الإدار

ــوارد  ــلأردن من م ــة ل ــة العادل ــتيلاء على الحص الاس
الميــاه الســطحية والجوفيــة، ووضــع خطــط وطنيــة 
لاســتعادة واســتغلال ميــاه منطقــة الباقــورة والغمــر 

ــر الأردن. وحــوض نه

الحوكمة العادلة والتشاركية
• اعتمــاد سياســات إدارة متكاملــة للميــاه تحــدد 	

الــوكالات  بين  التنسيــق  وآليــات  الأدوار  بوضــوح 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص واتحــادات مستخدمــي 
ــاه  ــع العــادل للمي ي ــاه والمــزارعين لضمــان التوز المي
ــسية. ــاءلة المؤس ــن المس ا ع

ً
ــضلً ــا، ف ــول إليه والوص

• إلى مصــادر 	 بالوصــول  المتعلقــة  النظــم  إصــلاح 
يــق خفــض رســوم حفــر الآبار  الميــاه الجوفيــة عن طر
ــات الترخيص للمزارعين ذوي الحيازات  وتيسير متطلب
المزارعين من  نهــج يحــرم  الصغيرة والتحــول عن 
الوصــول إلى الميــاه بتوفير تدابير تدعمهــم بحلــول 

ــة. بديل

• يز منصات الحوكمــة المشتركة الوطنية 	 إنشــاء أو تعز
ــداء  ــتويات إب ــع المس ــح للمزارعين على جمي التي تتي
القــرارات على  واتخــاذ  للري  التخطيــط  في  آرائهــم 

ــع. ــتوى الرفي المس

• تفعيــل وإصــلاح عمليــات الإدارة المشتركة المحليــة 	
الحاليــة للميــاه لضمــان الاســتجابة لتفاوتــات القــوة 
)داخــل جمعيــات  والصغــار  الكبــار  المزارعين  بين 
المثــال( وتفعيــل  الميــاه على ســبيل  مستخدمي 

ــكاوى. ــم والش ــات التقيي آلي

• لكفــاءة 	 الحاليــة  المقاييــس  وتعديــل  مراجعــة 
ــا  ــة به ــاه المرتبط ــات المي يف ــاه وتعر ــتخدام المي اس
لتجنــب تثبيــط الزراعــة الصغيرة وتنويع المحاصيــل 

الأساســية.

• بشــأن 	 للجميــع  ومتاحــة  واضحــة  بيانــات  نشر 
ــتويات  ــع ومس ي ــداول التوز ــاه وج ــات المي تخصيص
التخطيــط  على  المزارعين  قــدرة  يز  لتعز المخــزون 

والتكيــف.

كفاءة استخدام المياه والبنية التحتية 
والإمدادات غير التقليدية

• يع الوطنيــة الاستراتيجية، 	 المضي قدمًــا في المشــار
لتأمين مصــادر  الوطني«،  الميــاه  »ناقــل  كمشروع 
ميــاه إضافيــة للمزارعين ذوي الحيــازات الصغيرة 
الصناعية  الاســتخدامات  بين  التنافس  وتقليــل 

للميــاه. راعيــة  ية والز والحضر
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• خــلال 	 من  ية  الحضر الميــاه  إدارة  يعات  تشر يز  تعز
فــرض أنظمــة حصــاد ميــاه الأمطــار في المبــاني 
ــزز  ــا يع ــج، م ي ــاء البرك والصهار ــم بن ــدة وتنظي الجدي
تجديــد الميــاه الجوفيــة ويحمــي إمــدادات ميــاه 

الري.

• إعــادة تأهيــل شــبكات الميــاه الوطنيــة لتقليــل فقــد 	
الميــاه إلى الحــد الأدنى وتحسين اســتخدام المــوارد.

• دعــم المزارعين ذوي الحيــازات الصغيرة من خــلال 	
إعــادة تأهيــل أنظمــة الري بالتنقيط وتركيب البنية 
ع  المــزار في  ينها  وتخز الميــاه  لتجميــع  التحتيــة 

لصالحهــم.

• إجــراء أبحــاث تشــاركية وتطبيقيــة حــول تقنيــات 	
توفير الميــاه وحصادهــا لتقييــم النهــج التقليديــة 
والحديثــة لضمــان حلــول نابعــة من الواقــع المحلي 

وقابلــة للتطبيــق اقتصاديًــا.

• توســيع وتطوير البنية التحتية لمعالجــة مياه الصرف 	
يــد من المنــازل  الصحي، بمــا يضمــن توصيــل المز
بشــبكات الصرف الصحي وتحسين جــودة المعالجــة 

لتعظيــم إعــادة الاســتخدام في الزراعــة.

• كبر من ميــاه 	 يــادة عــدد الســدود لتجميــع كميــات أ ز
يز الرقابــة على جــودة المياه في الســدود  الأمطــار وتعز
القائمــة المســتخدمة للري للحــد من الآثــار الســلبية 

ــواع المحاصيل الحساســة. على التربة وأن

• وضــع سياســات وطنيــة للاســتثمار في تحليــة الميــاه 	
يع الصغيرة  ــك المشــار ــة المالحــة، بمــا في ذل الجوفي

يــة. اللامركز

• تقديــم دعــم على فواتير الكهربــاء للمزارعين ذوي 	
الحيــازات الصغيرة من خــلال إعانــات فواتير الكهربــاء 
ودعــم مضخــات الميــاه العاملــة بالطاقة الشمســية 
لتقليــل أعبــاء الطاقــة، وتجنــب انقطــاع الكهربــاء، 

وضمــان ري مســتمر.

• تقييــم واعتمــاد تقنيــات زراعيــة مناســبة محليًــا 	
يســهل على المزارعين الوصــول إليهــا وتتوافــق مع 
يــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه. الاحتياجــات البيئيــة لز

البذور
تنظيم البذور وحوكمتها

• والشــتلات 	 البــذور  على  الحكوميــة  الرقابــة  يز  تعز
المســتوردة من خــلال فــرض اختبــارات صارمــة، 
ــفافية،  ــات الش ية، ومتطلب ــاظ بعينات احتراز والاحتف
يضعــف  الذي  الأجنبي  الضغــط  من  الحــد  مع 

الســلامة البيولوجيــة ومراقبــة الجــودة.

• وصــول 	 لتحسين  البــذور  إنتــاج  سلاســل  توطين 
ــورة  المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة إلى بدائل ميس
ــارب  ــم التج ــلال دع ــا من خ ــورة محليً ــة ومط الكلف
والحفــظ وتطوير أصناف البــذور المحليــة التقليديــة 
إنتــاج  وتحفيز   ، البــذور أســعار  وتنظيم  والهجينة، 

البــذور المحليــة للســوق المحليــة.

• يــة أو مملوكــة 	 إنشــاء بنوك بــذور تشــاركية لامركز
تتيــح  يفيــة  الر المناطــق  في  المحلي  للمجتمــع 

إليهــا بشــكل عــادل ومســتدام. الوصــول 

 حقوق المزارعني والمساءلة
• ــن 	

ّ
تمك التي  الجماعيــة  القانونيــة  الآليــات  يز  تعز

المزارعين من رفــع دعــاوى ضد الموردين، ومعالجــة 
الثغــرات المعرفيــة في الســبل القانونيــة، وتوســيع 
منظومــة التعويضــات التأمينية استنادًا إلى التجــارب 

الإقليميــة الناجحــة.

تناوب المحاصيل وصحة التربة والقدرة 
على التكيف مع تغير المناخ

• المحاصيــل 	 بين  التناوب  برامج  ومأسســة  تنفيذ 
المدعومــة بالحوافــز في الأراضي المرويــة والبعليــة 
)الخاصــة والحكومية(، بمــا في ذلك القمــح أو الشعير 
مــرة واحــدة على الأقــل كل 4 سنوات، استرشادًا 
بالتوجيهــات الخاصــة بــكل محافظــة بشــأن ملاءمــة 

ــة التربة. ــذور وصح الب

• للجفــاف 	 المقاومــة  المحاصيــل  راعــة  ز تشــجيع 
يز  والمرنــة مناخيًــا )كالكينوا والــذرة الرفيعــة( لتعز

راعي. الز التنوع 

يز نظم الحبوب والمحاصيل الأساسية   تعز
المحلية

• ــعار 	 ــم أس ــلال دع ــح المحلي من خ ــاج القم يز إنت تعز
عادلــة للمنتجين، وتوفير أصناف محليــة مناســبة 
القاسي(،  )كالقمــح  الخبز وذات غلــة عاليــة  لصنع 
وفــرض نســبة دنيــا من القمــح القاسي في المطاحــن، 
وهــو الذي يوفــر قيمــة غذائيــة أعلى من القمــح 
الاســتهلاك.  على  الآن  المهيمــن  ر  المكــر العادي 
ويجــب دعــم ذلــك من خــلال ضمــان توفــر قــدرات 

المعالجــة والطحــن للقمــح القاسي.

• تشــجيع اســتهلاك الحبــوب المحليــة والمنتجــات 	
ــل  ــول( لتقلي يــش والمفت يكــة والجر ــة )كالفر التقليدي

الاعتمــاد على الأرز والخبز المســتورد.

دعم البحث والإرشاد
• تتيــح 	 توجيهيــة  راعي  ز إرشــاد  خدمــات  تقديــم 

البيئيــة، وتوجــه  راعيــة  الز المعرفــة  إلى  الوصــول 
المناســبة  البــذور  اختيــار أصناف  نحــو  المزارعين 
والممارســات الزراعيــة المناســبة لظــروف البيئــة 

المحليــة. والســوق 

• يز الروابــط بين المزارعين والجامعات ومؤسســات 	 تعز
أصناف  ونشر  واختبــار  تطوير  لدعــم  البحــث 

محليًــا. المكيفــة  المحاصيــل 

• تشــجيع البحــث العلمي حول المفاضلــة بين أصناف 	
القمــح القصير والطويــل لتحقيــق التــوازن الأمثل بين 

إنتاجيــة الحبــوب ومحصــول القش.

الأسمدة والمبيدات
التنظيم والجودة ومراقبة السوق

• ومتطلبــات 	 الاستيراد  معايير  وتطبيــق  مراجعــة 
ــك  ــة، بمــا في ذل ــة الزراعي الترخيص للمــواد الكيميائي
اختبــارات مراقبــة الجــودة عنــد نقــاط الدخــول 
والحفــاظ على ســجل عــام للموردين والمنتجــات 

المعتمــدة.

• تنفيذ مراقبــة الأســعار وتنظيمها وتقديــم إعانــات 	
ية المنتجــة محليًــا. للأســمدة والمبيــدات الحشر

• ــذ 	 ــواق وأخ ــة للأس ــش منتظم ــات تفتي ــراء عملي إج
عينات من بقايــا المبيــدات، لا ســيما داخــل الســوق 

ــة. ي المركز

• إجــراء حمــلات توعيــة لتحسين معرفــة المزارعين 	
وتجــار التجزئــة والمستهلكين بالمنتجــات المعتمــدة 

ــة. والآمن

• ــاج 	 ــة والتنظيمية للإنت ــر القانوني ــلاح الأط تطوير وإص
ية العضويــة  المحلي للأســمدة والمبيــدات الحشر
والبيولوجيــة لضمــان الجــودة والســلامة، وتحديــث 
هــذه  باستيراد  المتعلقــة  يعات  والتشر اللوائــح 
الأســمدة للســماح بالموافقة على منتجــات جديدة، 

يز الإنتــاج، وخفــض التكاليــف. وتعز

الممارسات الزراعية المستدامة
• الاســتثمار في الإنتــاج الوطني للمدخــلات الزراعيــة 	

المبيــدات  ذلــك  في  بمــا  وتشــجيعه،  العضويــة 
العضويــة وإعــادة تدوير النفايــات الزراعيــة العضويــة 
– ومنهــا المخلفــات الزراعيــة ونفايــات الأســواق 
ــماد  ــا إلى س ــات المنزلية – لتحويله ــة والنفاي ي المركز
دواجــن  وروث  وبيتمــوس  )كومبوســت(  عضوي 

معالــج.

• المزارعين 	 بين  والتنسيق  التواصــل  آليــات  يز  تعز
ــم خدمــات إرشــادية في الوقــت  ووزارة الزراعــة لتقدي
ذلــك  في  بمــا  الاحتياجــات،  على  وبناءً  المناســب 
ــق أثناء  ــرش المنس ع، وال ــزار ــة للم ــارات المنتظم ي الز
لمكافحــة  طبيعيــة  حلــول  وتوفير  الآفــات،  تفشي 

الآفــات.

• توضيــح وتنظيم دور الشركات الخاصــة في تشــخيص 	
الآفــات والدعــم الزراعي لضمــان أن تكــون هــذه 
ــس  ــة ولي ــاد العام ــات الإرش ــة لخدم الشركات مكمل

ــا. ا عنه
ً
ــل بدي

• مأسســة خدمــات الإرشــاد الزراعي والإدارة المتكاملة 	
إليهــا  الوصــول  يمكــن  وتوفير شــهادات  للآفــات، 
في  المزارعين  قــدرات  يز  لتعز معقولــة  وبأســعار 
الإدارة  وتطبيــق  والأمــراض،  الآفــات  تشــخيص 
الجــودة  لمعايير  والامتثــال  للآفــات،  المتكاملــة 

والســلامة.
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• يز الشراكات مع مراكــز البحــوث الأردنيــة، بمــا 	 تعز
في ذلــك المركــز الوطني للبحــوث الزراعيــة، لإجــراء 
دراســات تطبيقيــة حــول الحــد من أمــراض النباتــات 

وتنفيذ برامج بناء القــدرات الموجهــة.

العمل
الضمانات القائمة على الحقوق

• يز نظــام عمــال الزراعــة رقــم 	 تفعيــل وتنفيذ وتعز
ــف  ــة التناقضات التي تضع )19( لسنة 2021 لمعالج
ــة  ــال الزراع ــات عم ــع فئ ــة لجمي ــات القانوني الضمان
في  بمــا  والموسميين(،  الرسميين  وغير  )الرسميين 
ذلــك النســاء والوافدين، وضمــان الأجــور العادلــة، 
ووســائل النقــل الآمنــة والموثوقــة، وســاعات العمــل 
المنظمــة، وحمايــة الصحــة والســلامة المهنيــة، 

والمرافــق الصحيــة.

• المســاعدة 	 صندوق  معايير  وتعديــل  مراجعــة 
ــن يحصــل على  ــة لضمــان عــدم اســتبعاد مَ الوطني
ــاعدة  ــة إلى المس ــان الاجتماعي أو بحاج ــا الضم مزاي
الاجتماعيــة، وبالتالي تشــجيع الاشتراك في الضمــان 

الاجتماعي.

• مراجعة وتعديــل معايير الضمــان الاجتماعي لضمان 	
حصــول عمــال الزراعــة على مزايــاه كاملــة، إذ تقتصر 
ــة  ــازة الأموم ــا على إج ــم حاليً ــة به التأمينات الخاص
وإصابــات العمــل. دعــم هــذه التدابير بحمــلات 

ــتحقاقات. ــجيل والاس ــول التس ــة ح توعوي

• ضمــان تقديــم الدعــم الحكومي وتوفير الحوافــز 	
للمزارعين ذوي الحيــازات الصغيرة من أجــل تنفيذ 
لوائح الصحــة والســلامة لجميــع العاملين في القطاع 

راعي. الز

النقابات والتمثيل الجماعي
• ية التي تكفــل تشــكيل 	 الالتزام بالضمانــات الدســتور

ــل  ــة العم ــة منظم ــك اتفاقي ــرة، وكذل ــات الح النقاب
النقابــات  تكوين  يــة  بشــأن حر  87 رقــم  الدوليــة 
والمفاوضــة الجماعيــة، من خــلال إضفــاء الطابــع 

الرسمي على نقابــات العمــال.

• يز شــبكات العمــال القائمــة وإنشــاء منتديــات 	 تعز
يــز التضامــن والتمثيل وتبــادل الخبرات  تشــاركية لتعز

في مجــال الدعــوة بين العمــال الزراعــيين.

• المجتمــع 	 المســتقلة ومنظمــات  النقابــات  يز  تعز
المدني لدعــم عمــال الزراعــة في الوصــول إلى العدالة، 
بمــا في ذلــك من خــلال الدعــم القانوني، ومراقبــة 
يــب العمــال الزراعيين  حقــوق العمــل، والدعــوة، وتدر
ــوزارة  على الوصــول إلى منصــات الشــكاوى التابعــة ل

العمــل.

تجهيز الأغذية
التوجيه الاستراتيجي ومواءمة السوق

• تجهيز 	 واستراتيجيات  سياســات  توجيــه  إعــادة 
الأغذيــة لإعطــاء الأولويــة لطلــب الســوق المحلي، 
بمــا في ذلــك أدلــة اختيــار المحاصيــل وجــداول 
ــان  ــة، مع ضم ــة المضاف ــاج ذي القيم ــة للإنت الزراع
قــدرة هــذه الاستراتيجيات على الاســتجابة للظــروف 
للمنتجين،  المتنوعة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
عادلــة  أســعار  وضمــان  العمــل،  فــرص  يــادة  وز

. للمنتجين

دعم التصنيع على نطاق صغير وبقيادة 
المجتمع المحلي

• الموجهــة 	 والحوافــز  العــام  التمويــل  تخصيــص 
ــق التصنيع الزراعي الصغيرة  ــث مراف ــاء أو تحدي لإنش
الحجــم التي تقودهــا المجتمعــات المحليــة والنســاء 
أزهــار  وتقطير  والحفــظ  والتخليــل  كالتجفيــف   –
الحمضيــات والتعبئــة والتغليــف والمناولــة – مع 

ضمــان الوصــول إلى الأراضي والميــاه والطاقــة.

• يد ميســورة الكلفــة 	 ين والتبر تطوير بنية تحتيــة للتخز
وتديرها التعاونيــات بالقــرب من مواقــع الزراعــة، بمــا 
في ذلــك النقــل المبرد، للحــد من الفاقــد الغذائي 
وخسائر ما بعــد الحصــاد ودعــم المنتجين في تحديد 

توقيــت دخولهــم إلى الســوق.

• صغــار 	 جمعيــات  إلى  الحكومي  الدعــم  توجيــه 
إبرام  وتســهيل  والنقابــات  والتعاونيــات  المنتجين 
اتفاقيــات شراء عادلــة وإقامــة شراكات بينهم وبين 

كثر  مرافــق المعالجــة لتحــسين وصولهم إلى أســواق أ
يــز سلاســل الإنتــاج الأفقية. ربحيــة وتعز

• ــل الخبراء 	 ــة من قب ــة والرقاب ــة المجتمعي يز الرقاب تعز
يع  والمشــار الأجنبيــة  يع  المشــار على  المحليين 
التي تقودهــا الدولــة في قطــاع المعالجــة لضمــان 
اســتجابتها بدقــة للاحتياجــات والتحديــات المحليــة.

• ــة ومنظمــات المجتمــع 	 يفي ــادرات الأسر الر دعــم مب
المدني، بمــا في ذلــك في منطقــة الباديــة،195 لإنتــاج 
بطهــا  ور المحليــة  الغذائيــة  المنتجــات  وتجهيز 
مباشرة  فوائــد  توفــر  قصيرة  قيمــة  بسلاســل 

المحليــة. للمجتمعــات 

الوصول إلى الأسواق والتجارة
حماية النظم الذغائية المحلية

• حمايــة المنتجــات الزراعيــة المحليــة والمزارعين من 	
ير التجــارة الحــرة من خــلال وضع  الآثــار الســلبية لتحر
لوائــح استيراد لمنــع المنافســة الأجنبيــة وإغــراق 
الســوق اللذين يقوضــان إنتــاج المحاصيــل المحلية، 
راعيــة؛  الز المواســم  ذروة  فترات  لا ســيما خــلال 
وتنفيذ تدابير مكافحــة الإغــراق؛ وتوفير حوافــز تفضل 

ــواردات. ــاج المحلي على ال الإنت

• اعتمــاد سياســات شراء تلــزم المؤسســات العامــة 	
ــة،  ــاعدات الغذائي ــك مقدمي المس ــة، وكذل والخاص
المنتجين  من  الأغذيــة  لشراء  الأولويــة  بإعطــاء 

يــق تحديــد حصــة دنيــا. المحليين أو عن طر

إصلاح السوق المركزي ومسارات السوق 
البديل

• ضمــان عمليــة شــاملة ووطنيــة لإصــلاح ســوق 	
عمّــان المركزي، بمــا في ذلــك معالجــة الاختناقات، 
ع  وانعــدام الثقــة بين الجهــات الفاعلــة في المــزار
تنفيذ  مع  الاستغلالي،  والإقــراض  والأســواق، 
الشــفافية المعــززة، والحوكمــة التشــاركية عبر هيئات 
العادلــة  التسعير  وآليــات  والمنتجين،  المزارعين 
ا من 

ً
)على ســبيل المثــال، على أســاس الــوزن بــدل
يــد. التغليــف(، وإمكانيــة تتبــع سلســلة التور

• دراســة فعاليــة إعــادة تفعيــل نظــام المــزاد في ســوق 	
عمّــان المركزي لضمــان توفــر معلومــات شــفافة 

ومحدثــة عن أســعار المنتجــات الزراعيــة لجميــع 
ــن المزارعين من اتخــاذ قــرارات 

ّ
الأطــراف، ما يمك

من  ويحــد  الســوق  واقــع  بينة من  على  إنتاجيــة 
هيمنــة الوســطاء على التسعير.

• تنفيذ مبــادرات نقــل تقودهــا التعاونيــات لدعــم 	
إلى الســوق المركزي من خــلال  المزارعين  وصــول 
التي تخفــف من أعبــاء  التكاليــف  آليــات تقاســم 

النقــل الباهظــة.

• ــة – كمنصــات التجــارة 	 تطوير مســارات ســوقية بديل
الإلكترونية، والمنافــذ التي يديرها المزارعــون، وقنوات 
ــط المنتجين  يز رواب ــع المباشر للمســتهلك – لتعز البي

يــع الذي تقــوده التعاونيــات. ودعــم التوز

• ــة 	 ــويق الزراعي الأردني ــة التس ــكيل مؤسس ــادة تش إع
وصــول  وتســهيل  بالتوجيــه  المزارعين  لتزويد 
منتجاتهــم إلى منافــذ البيــع في الأســواق المحليــة 

والإقليميــة.

الترويج للمنتجات المحلية والأنظمة 
الذغائية التقليدية

• إجــراء حملات توعيــة عامــة للمستهلكين عبر وســائل 	
الإعــلام والقنــوات التعليميــة تســلط الضــوء على 
الغذائيــة  والأنظمــة  المحليــة  المنتجــات  قيمــة 
التقليديــة لدفــع الطلــب الاستهلاكي ودعــم الزراعــة 

ــة. المحلي

• القيمــة 	 ذات  المحليــة  المنتجــات  في  الثقــة  بناء 
المضافــة، كالعســل، من خــلال ضمــان وجــود آليــات 
وطنيــة حديثــة للتتبــع ومراقبــة الجــودة )بمــا في 
 ) ذلــك المواصفــات والمعايير ومعــدات الاختبــار
لهــا،  وإتاحتهــا  المنتجين  جمعيــات  مع  بالتنسيق 
يز عمليــات الفــرز لمنــع التســويق المضلــل  مع تعز

للمنتجــات المســتوردة على أنهــا »محليــة«.

• تشــجيع مشــاركة الشــباب في القطــاع الزراعي من 	
ــة مع احتياجــات  كاديمي خــلال مواءمــة المناهــج الأ
يز  ســوق العمــل؛ وتقديــم حوافــز مؤسســية؛ وتعز
يز الوعي  ــف؛ وتعز ــم إلى التوظي ــارات من التعلي المس
بالقيمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والاستراتيجية 

للعمــل في الزراعــة.
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الرعوية التي تعتمد اعتمادًًا كبيرًًا على المراعي والثروة الحيوانية لتأمين سبل عيشها. 
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تقديم ومنهجية الدراسة
ضمــن إطار عمــل شبكــة المنظمات البيئيــة الفلســطينية بالتعــاون مــع مبــادرة الإصلاح العربي، 
ــاسية على  ــم الأس ــز المفاهي ي ــب في تعز ــداف تص ــن الأه ــة م ــة مجموع ــذه الدراس ــن ه تتضم
ــبيئي العــادل.  ــال ال ــة والانتق ــة المناخي ــة والعدال ــادة الغذائي ــد الفلســطيني، وهــي السي الصعي
يــق البحــث مســحًًا )mapping( لمؤسســات المجتمــع المــدني  ولتحقيــق هــذه الغايــة نفــذ فر
الناشــطة في ميــدان السيــادة الغذائيــة، إذ تغطــي هــذه المؤسســات جــزءًًا واســعًًا مــن التقــدم 
ــا للعلاقــة بين  ــك، تقــدم الدراســة تفــسيرًًا وفهمًً ــب ذل ــد. إلى جان الفلســطيني على هــذا الصعي
ــا  ــات التي يواجهانه ــة والتحدي ــطين المحتل ــات في فلس ــي السياس ــة وصانع ــات الأهلي المؤسس
على صعيــد مواجهــة الاحــتلال الإسرائــيلي، وذلــك للخــروج بمســارات تعــزز الحوكمــة الرشيــدة 
والمســاءلة وعمليــات التحــول العــادل مــن خلال نهــج تشــاركي مــع منظمــات المجتمــع المــدني 

والجهــات الفاعلــة الأخــرى في فلســطين المحتلــة.

ــب  ــة، إلى جان ي ــات الاستعمار ــل السياس ــي في ظ ــاع الزراع ــع القط ــة إلى واق ــرق الدراس ــا تتط  كم
ــرة  ــة والسيط ــوارد المحلي ــم في الم ــة بالتحك ــة المرتبط ــة والسياسي ــاد الاقتصادي ــة الأبع دراس
عليهــا. كمــا تشــمل الخطــة البحثيــة محــاور تتعلــق بالتحديــات المعــاصرة، لا سيما بعــد أحداث 

ــر 2023، وتأثيرهــا في الأمــن الغــذائي. كتوب ــن الأول/أ ي 7 تشر

تكمــن أهميــة الدراســة في كونهــا أداة أســاسية لبنــاء التحالفــات لتنفيــذ تــدخلات استراتيجيــة 
ــع  ــم المجتم ــة فه ــل كيفي ــة، وتحلي ــطينية والإقليمي ــة الفلس ــات الأهلي ــف المنظم ــع مختل م
المــدني وصانعــي السياســات الفلســطينيين لمفهــوم التحــول الــبيئي العــادل، والخطــوات 
ــة. ــات البيئي ــة في السياس ــة والاستدام ــة البيئي ــة والعدال ــم الحوكم ــخ مفاهي ــة لترسي الممكن

تعتمــد الدراســة على منهجيــة مركبــة: الجــزء الأول استكشــافي لمســح المنظمــات الأهليــة 
الفاعلــة في السيــادة الغذائيــة، والجــزء الثــاني وصفــي تفــسيري لتحليــل واقــع الحوكمــة 
والمســاءلة والاستدامــة والسياســات ذات العلاقــة، بالإضافــة إلى دراســة واقــع السيــادة 
الغذائيــة في فلســطين وتفــسير العلاقــات المؤثــرة فيــه. جُُمعــت البيانــات مــن خلال 30 مقابلــة 
ًـا لوجــه وبعضهــا عبر الاتصــال  فرديــة معمقــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، معظمهــا وجه�

ــرئي. الم

في جمــع البيانــات الأوليــة لمســح المنظمــات )mapping(، استنــد الباحــث إلى بيانــات وزارة 
الداخليــة الفلســطينية عــن المنظمــات الأهلية المســجلة في قطاعــي الزراعــة والبيئــة، بالإضافة 
ع  إلى مؤسســات بحثيــة ومجتمعيــة تعمــل في حقــل الأمــن الغــذائي والسيــادة الغذائيــة. كما وز
يــق »اســتبياًنًا إلكترون�يًـا على 30 منظمــة مــن أصــل 208 لقيــاس مــؤشرات محــددة للعلاقــات  الفر
بين المتــغيرات ذات الصلــة. وفي مرحلــة دراســة السيــادة الغذائية في ظــل السيــاق الاستعماري، 
استخــدم الباحــث أدوات نوعيــة عبر مقــابلات فرديــة معمقــة مــع الجهــات الفاعلــة في القطــاع 
الزراعــي والغــذائي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن بينهــا وزارة الزراعــة واتحــاد لجــان العمــل 
ًـا وشبكــة المنظمــات البيئيــة وملتقى  الزراعــي واتحــاد الصناعــات الغذائيــة والزراعيــة ومركــز مع�
يــة  الشراكــة الشبــابي والإغاثــة الزراعيــة وائــتلاف المؤسســات الزراعيــة ومنتــدى الزراعــة الحضر
يــن. كمــا وضــع الباحــث مــؤشرات للقيــاس الكمــي والنوعــي أدرجــت  ومؤسســات ونشــطاء آخر

في أسئلــة المقــابلات والاستمــارة الإلكترونيــة .

مفهوم السيادة الغذائية 
فلسطينيًًا

ــة للغــذاء، وعرََّفــت  ِـدت في عــام 1996 القمــة العالمي عُُق�
الأمن الغــذائي بأنــه القــدرة على وصول الأشــخاص في كل 
ــذٍٍ  ــليم ومغ ــذاء كافٍٍ وس ًـا، إلى غ ًـا واقتصادي� ــت، مادي� وق
ــا  ــة بم ــم الغذائي ــة واختياراته ــم التغذوي ــلبي احتياجاته ي
ــن في  ــة.1 لك ــة وصحي ــاة نشيط ــاء حي ــن قض ــم م يمكنه
، تــتبنى الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا الدوليــة،  حقيقــة الأمــر
كبرنامــج الأغذيــة العالمــي )WFP( والفــاو، منــذ عــام 
ــز على الوصــول إلى الغــذاء 

ك�
1974، المفهــوم الــذي ير

ل الإطــار المهيمــن على السياســات الدوليــة في هذا 
ّ

ويشــكّ
ــال.2 المج

 La Via »في المقابــل، تضــع حركــة »لا فيــا كامبيسينــا
ــي  ــة(،3 وه ــفلاحين الدولي ــق ال ي ــة طر Campesina )حرك
مظلــة عبر وطنيــة لمنظمــات الــفلاحين مــن حــول العالم، 
ــة ومــؤداه أن لكل  ــادة الغذائي ــرًًا، وهــو السي ًـا مغاي

ف�
ي تعر

ــا  ــاج أغذيته ــا على إنت ــاظ على قدرته ــق في الحف ــة الح دول
الثقــافي  التنــوع  تــحترم  الأســاسية وتطويرهــا، بحيــث 
والإنتــاجي.4 جــاءت هــذه الخطــوة بالنيابــة عــن الحــركات 
الاجتماعيــة للمــزارعين بمناسبــة القمــة العالميــة للغــذاء 
لعــام 5،1996 أي بعــد استحــداث المنظمــة العالميــة 
ا عــن 

ً
ح المفهــوم ليكــون بــديلً للتجــارة بعــامٍٍ واحــد، وطُُــرِِ

السياســات النيوليبراليــة بوصفــه أداة أنجــع لمقاومــة 
الجــوع، ومناهضًًــا للهيمنــة الرأســمالية العالميــة على 
يــة والزراعيــة في سيــاق العولمــة.6 منذ ذلك  النظــم التجار
ــادة  ــة السي ــرف بمدرس ــة تع ــد مدرس ــت توج ــحين بات ال
ــذه  ــرت ه ــذائي. ظه ــن الغ ــة الأم ــل مدرس ــة مقاب الغذائي
المدرســة كمفهــوم معــارض للنيوليبراليــة العالميــة في 
يــن. تواجــه هــذه المدرســة  الزراعــة في أواخــر القــرن العشر
ــة للربــح على حســاب  ــة الشركات التي تعطــي الأولوي هيمن
النــاس، وتشــدد في الوقــت نفســه على ضرورة إعــادة 
ــة  ــد المحلي ــحترم التقالي ــا ي ــة بم ــم الغذائي ــكيل النظ تش

ــان.7  ــوق الإنس ــة وحق والبيئ

وعلى الرغــم مــن وضــوح جــذر الاخــتلاف الجوهــري لكل 
الغذائيــة  )السيــادة  المــدرستين  أو  المفهــومين  مــن 
والأمــن الغــذائي(، ففــي الغالــب يُُخلــط بينهمــا في العديــد 

السيــادة  بين  الفــرق  المجتمعيــة.8  السياقــات  مــن 
الغذائيــة والأمــن الغــذائي يكمــن في أن الأمــن الغــذائي 
يركــز على القــدرة على شراء الغــذاء وتــوفيره بســهولة 
ــدرة  ــة والق ــعني الاستقلالي ــادة فت ــا السي ــنين، أم للمواط
على ممارســة السيطــرة التامــة على جميع جوانــب النظام 
ــادة  ــا. السي ــة وتقاليده ــات الدول ًـا لاحتياج

ق�
ــذائي وف الغ

ــة  ي ــة والتجار ــا الزراعي ــم في قراراته ــة تتحك ــعني أن الدول ت
بنــاءًً على مصالحهــا الوطنيــة وليــس بنــاءًً على التبعيــة 

يــن.﻿9 للآخر

السيــادة  موضــوع  الدراســات  مــن  العديــد  تناولــت 
الغذائيــة في السيــاق الفلســطيني، وأشــارت إلى إمكانيــة 
والاجتماعيــة،  السياسيــة  الإرادة  تحقيقهــا مــن خلال 
حتى في ظــل نظــام الاحــتلال. وقــد حــدّّدت بعــض هــذه 
الدراســات عنــاصر رئيســة للسيــادة الغذائيــة، تشــمل 
أنمــاط  في تحديــد  والحــق  الغــذائي،  الــذاتي  كتفــاء  الا
الإنتــاج والاستــهلاك، وضمــان رفاهيــة كل مــن المــزارعين 
الوصــول  ضرورة  على  تشــدد  كمــا  والمستهــلكين. 
التراث  مــع  يتمــاشى  الجــودة  غــذاء صحي وعــالي  إلى 
ــة  ــوازن بين الزراع ــاظ على الت ــيين، والحف ــة المحل والثقاف
يــة،  يفيــة والحضر والصناعــة، وكذلــك بين المناطــق الر
ــوكلاء على المــوارد.  ــة وال ي ــة الشركات التجار ــاء هيمن وإنه
برز أيضًًــا أهميــة إعطــاء الأولويــة لدعــم المنتــجين 

ُ
وتُ

ــات، ومكافحــة المعالجــات  الصغــار والمــزارعين والتعاوني
ـًا.10 الكيميائيــة والمنتجــات المعدّّلــة وراثي�

يوجــد شبــه إجمــاع ظهــر عبر المقــابلات الميدانيــة مفاده 
أن فكــرة »الأمــن الغذائي« بــات عليهــا تحفظات كــثيرة، إذ 
خفــي في طياتهــا 

ُ
يراهــا البعــض قــاصرة وغير كافيــة، بــل وتُ

ــاعدات  ــدََّم المس ق
ُ
ــاف.11 حين تُ ــة واستضع ــات تبعي علاق

الغذائيــة في سيــاق الطــوارئ )كمــا في حالــة غــزة( مــن دون 
تمــكين المجتمعــات مــن إنتــاج غذائهــا بنفســها، تتحــول 
هــذه العلاقــة إلى نــوع مــن الاستعبــاد غير المبــاشر؛ إذ 
يــن لتــأمين قوتهــم، بلا  يبقــى النــاس معتمديــن على الآخر

أي قــدرة حقيقيــة على الاستــقلال.12

ح مســألة السيــادة الغذائيــة في السيــاق الفلســطيني  طــر
ُ
تُ

ــادة«  ــوم »السي ــة مفه ــق بطبيع ــدة تتعل ــكالية معق كإش
، ويبرز التســاؤل حــول إمكانيــة  تحــت واقــع الاستعمــار
تحقيــق سيــادة غذائيــة في ظــل تحكــم الاحــتلال بمصــادر 
المــوارد ومــدخلات الإنتــاج. هــذا النقــاش يعيدنــا إلى 
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يــف السيــادة الغذائيــة بأنهــا »الحــق في تحديــد  جوهــر تعر
السياســات والقــدرة على إنتــاج وتطوير الأغذية الأســاسية 
بمــا يتناســب مــع الخصوصيــات الثقافيــة والإنتاجيــة 
للمجتمــع«. ورغــم غيــاب الدولــة الفلســطينية، واستمــرار 
نهــب الاحــتلال للأراضي والميــاه والمــدخلات الزراعيــة، 
ــر  ــاورة عبر تطوي ــدى الفلســطينيين مســاحة للمن ــزال ل لا ي
يــزه، والســعي إلى فــك الارتبــاط  إنتاجهــم الغــذائي وتعز
عــن الســوق الإسرائيليــة والابتعــاد عــن تبعيــة منظومتــه 
ــاد  ــه »اقتص ــق علي ــا يطل ــد الأدنى أو م ــة بالح الاقتصادي

ــود«.13 الصم

تــرى هــذه الدراســة أن السيــادة الغذائيــة ليســت مجــرد 
خيــار ممكــن، بــل هــي ضرورة وطنيــة عاجلــة في ظــل 
تصاعــد سياســات الاحــتلال وتوغلــه. فالرهــان اليــوم 
يقــوم على بنــاء اقتصــاد مقــاوم يقلــص التبعيــة للاحتلال 
كيــد أن الهــدف  يــة الكبرى، مــع التأ والشركات الاحتكار
ــل في  ــل يتمث ــع، ب ــر الواق ــع الأم ــف م ــتصر على التكي لا يق
ــن مشروع  ــزء م ــع، كج ــفلاحين والمجتم ــود ال ــز صم ي تعز
التحــرر واستعــادة المــوارد المســلوبة. ومــن هنــا، لا 
ينــحصر دور الأفــراد في مجــرد امــتلاك وســائل الإنتــاج، 

بــل يتعــداه إلى تــبني أنمــاط استــهلاك داعمــة للمــزارعين 
في  يســهمون  الذيــن  المحلــيين  والمنتــجين  الصغــار 
الزراعــة المستدامــة. فالإيمــان بفكــرة السيــادة الغذائيــة 
ـًا، ســواء في الإنتــاج أو في الاستــهلاك،  وممارستهــا يومي�
يشــكلان بحــد ذاتهمــا خطــوات عمليــة نحــو تجسيــد هذا 

المفهــوم.

ج كــرزم أن مفهــوم السيــادة الغذائيــة  يــرى الباحــث جــور
يقــوم على 7 مبــادئ مترابطــة: الغــذاء حــق أســاسي 
ـًا؛  محلي� الغــذائي  الــذاتي  كتفــاء  الا تحقيــق  للإنســان؛ 
ــح  ــوارد لصال ــع الم ي ــادة توز ــادل وإع ــي الع الإصلاح الزراع
البيولــوجي؛  والتنــوع  الاستدامــة  المــزارعين؛  صغــار 
ــاد على  ــل الاعتم ــة وتقلي ــة المحلي ــم الغذائي ــم النظ دع
الأســواق العالميــة؛ رفــض الزراعــة الصناعيــة المعتمــدة 
على الهندســة الوراثيــة والمــواد الكيميائيــة؛ والحكــم 
ــات الفــقيرة والمهمشــة  التشــاركي لضمــان مشــاركة الفئ
في القــرارات الغذائيــة.14 وقــد وضــع كــرزم مجموعــة مــن 
العنــاصر يجــب الانــطلاق منهــا عنــد التفــكير فيمــا يتعلــق 
بالسيــادة الغذائيــة في فلســطين المحتلــة في ظــل السيــاق 

الاستعمــاري:15

جدول رقم )1(: أبعاد السيادة الغذائية الوطنية 

الأبعادالمحور

تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من الإنتاج المحلي.الاقتصادي

مراعاة منفعة جميع الأطراف: مزارعين ومستهلكين.

الإنتاج بواسطة مزارعي الحيازات الصغيرة أو التعاونيات أو القطاع العام، مع تسعير عادل للغذاء.

سياسي – 
اجتماعي

يفي. حق الأفراد في تحديد نمط غذائهم مع مراعاة التنوع الر

ية الدولية والتحكم الاحتكاري بالبذور. مواجهة الهيمنة التجار

يف والمدينة. إعادة التوازن بين الر

مكافحة الإغراق السلعي من الشركات الأجنبية والإسرائيلية.

إحياء التقنيات الزراعية التقليدية والمعرفة المحلية.

إنتاج غذاء صحي ومتوافق مع التراث والثقافة المحلية، والابتعاد عن الأطعمة الدخيلة.صحي

رفض الزراعة الصناعية المكثفة والهندسة الوراثية واستخدام المواد الكيميائية المفرط.بيئي

تنعكــس هــذه المحــاور على مجموعــة مــن العناويــن 
الرئيســة يمكن وصفها بــأركان السيــادة الغذائيــة الوطنية 
في فلســطين في ظــل السيــاق الاستعمــاري وممارستهــا: 
الحــق في الإنتــاج؛ الزراعــة البيئيــة؛ الحصــاد المــائي؛ البــذور 

ــك. ــؤولية المستهل ــة؛ مس البلدي

الحق في الإنتاج
يُُبرِِز هــذا العنــوان جوهر أزمــة الإنتــاج الغذائي في فلســطين 
المحتلــة، ولا سيمــا الزراعــي منــه، والمتمثلــة في سيطــرة 
ــاه  ــن أراضٍٍ ومي ــطينية م ــوارد الفلس ــر على الم المستعمِِ
ــة.  ــادة الغذائي ــق السي ــاج تحــدّّ مــن تحقي ومــدخلات إنت
كمــا يعــاني الــميزان التجــاري الفلســطيني مــن عجــز حــاد، 
إذ تبلــغ قيمــة الــواردات نحــو 6 مليــارات دولار مقابــل 
ًـا 

ف�
، أي مــا يعــادل 12 ضع ــار صــادرات لا تتجــاوز 0.5 ملي

ًـا.16 يب� تقر

العجــز التجــاري بحــدّّ ذاتــه ليــس استثنــاءًً، لكــن خطورتــه 
في الحالــة الفلســطينية تكمــن في طبيعتــه ومصــدره؛ 
فهــو عجــز هيــكلي متفاقــم ناتــج أساسًًــا عــن استيراد 
ســلع استهلاكيــة أســاسية لا تســهم في تطويــر الإنتــاج 
ّـق التبعية  المــحلي. وبذلــك، يتحــول العجــز إلى عامــل يُُعم�
الاقتصاديــة بــدل أن يســاهم في التنميــة وتقويــة القــدرة 

ــة. الإنتاجي

ظهــر البيانــات أن المخصصــات الموجهــة لتطويــر ودعــم 
ُ
تُ

القطــاع الزراعــي محــدودة للغايــة، مــا تسبــب في تراجعــه 
المستمــر عامًًــا بعــد عــام. ويتــجلى ذلــك خصوصًًــا في 
قطــاع الثروة الحيوانيــة، حيــث تفاقمــت مشــكلات تربيــة 
الأغنــام والأبقــار وارتفعــت أســعار اللحــوم الحمــراء بحــدة 
ــوء إلى الاستيراد.  ــاص إلى اللج ــاع الخ ــا القط ــت معه دفع
ًـا،  وعلى الرغــم مــن أن الاستيراد قــد يخفــف الأزمــة مؤقت�
ـّف آثــارًًا ســلبية طويلــة المــدى؛ إذ يتسبــب 

ل�
فهــو يخ

الاعتمــاد عليــه في تراجــع الإنتــاج المــحلي وانخفــاض 
الثروة الحيوانيــة، مــا يفاقــم ضعــف القطــاع  أعــداد 

قدََّم المساعدات الغذائية في سياق الطوارئ )كما 
ُ
“حين تُ

في حالة غزة( من دون تمكين المجتمعات من إنتاج غذائها 
بنفسها، تتحول هذه العلاقة إلى نوع من الاستعباد غير 

المباشر؛ إذ يبقى الناس معتمدين على الآخرين لتأمين قوتهم، 
بلا أي قدرة حقيقية على الاستقلال.

”
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ًـا على انخفــاض  الزراعــي مــن دون أن ينعكــس ذلــك فعلي�
الأســعار للمستهلــك، فتستمــر الأزمــة بشــكل مركــب 
يتراجــع فيــه الإنتــاج مــن دون تحقيق استقــرار في الســوق.

ــفترات  ــة، ففــي بعــض ال ــق هــذا على الزراعــة النباتي ينطب
كتفــاء الــذاتي مــن بعــض  يصــل الفلســطينيون إلى الا
أصنــاف الــخضروات، لكــن هــذه الوفــرة تكــون موســمية 
ــة فيلجــؤون إلى الاستيراد،  ــاقي شــهور السن ــا ب ــة أم ومؤقت
مــا يتسبــب في ارتفــاع كــبير في الأســعار خلال فترات تراجــع 

ــحلي.17 ــاج الم الإنت

ًـا أمــام تطويــر  ًـا بنيوي�
ق�

ل الاعتمــاد على الاستيراد عائ
ّ

يشــكّ
ــتلال  ــل الاح ــق بفع ــذا العائ ــم ه ــي، ويتفاق ــاج الزراع الإنت
الإسرائــيلي الــذي يفــرض قيــودًًا صارمــة على الوصــول إلى 
ــن  ــد م ــة أش ــره في الزراع ــل أث ــا يجع ــوارد، م الأراضي والم
ــي في  ــار الحكوم ــف الاستثم ــا أن ضع ــر. كم ــاع آخ أي قط
ا 

ً
الإنتــاج المــحلي، عبر الموازنــات المتعاقبــة، يعكــس إهمالً

ًـا تفاقمــه القيــود الماليــة والسياسيــة والأمنيــة التي  مزمن�
ــا الاحــتلال.18 يفرضه

الزراعة البيئية
كثر مــن  يــرى الــخبراء أن الزراعــة البيئيــة اقتصاديــة أ
ا، لعــدم اعتمادها 

ً
الزراعــة الكيميائيــة، ولعــدة أسبــاب: أولً

ــة  شــكل في الزراعــة التقليدي
ُ
على المــواد الكيميائيــة التي تُ

كلاف، قد تصــل إلى 30 بالمئــة أو 40  نسبة كــبيرة مــن الأ
ّـر 

ف�
يــف حســب المنطقــة.19 يو بالمئــة مــن مجمــل المصار

ــل  كلاف بفض ــن الأ ــبيرًًا م ــزءًًا ك ــبيئي ج ــي ال ــام الزراع النظ
استقلالــه عــن المــدخلات الخارجيــة، كمــا يستهلــك 
ــل الكلفــة التشــغيلية.  ــاه، مــا يقل ــات أقــل مــن المي كمي
ــد  ــادي، إذ يح ــان اقتص ــنصر أم ــي ع ــع الزراع ــد التنوي ويُُع
ــل، على  ــد المحاصي ــاج أح ــع إنت ــد تراج ــائر عن ــن الخس م
كثر عرضــة للخســارة  العكــس مــن الزراعــة الأحاديــة الأ
ــر في حــالات  والمشــكلات التســويقية المتكــررة، كمــا يظه
ــار  ــل الخي ــل مث ــعار لمحاصي ــار الأس ــاج وانهي ــض الإنت فائ
والبنــدورة والباذنجــان وغيرهــا.20 أمــا في الزراعــة البيئيــة، 
فالتنويــع داخــل المزرعــة، إلى جانــب استقــرار جــودة 
يــة الربــح ويُُقلــل مــن التقلبــات  المنتــج، يضمــن استمرار
حقيقيــة  اقتصاديــة  ميزة  يُُعطيهــا  وهــذا  ية،  الســعر

ومستدامــة.21

الحصاد المائي
يستطيــع الفلســطينيون الاعتمــاد على الآليــات التقليديــة 
مئــات  منــذ  مــارََس 

ُ
تُ التي  الميــاه  عمليــة حصــاد  في 

في مشروعــات  الحاليــة  يــادة  الز أهميــة  تبرز  الــسنين. 
ا في 

ً
الحصــاد المــائي، حيــث يشــهد القطــاع توســعًًا ملحوظً

بنــاء الســدود في المناطــق الشرقيــة مــن الضفــة الغربيــة 
المالــح  ووادي  الفارعــة  ووادي  العوجــة  وادي  مثــل 

جنــوب الضفــة.22 يقــتصر الحصــاد المــائي على جمــع 
ميــاه الأمطــار مــن خلال هــذه الســدود، لكنــه يواجــه 
تحديــات كــبيرة بسبــب القيــود والمعيقــات التي يفرضهــا 
الاحــتلال الإسرائــيلي، مــا يحــد مــن إمكانيــات تطويــر 
هــذا القطــاع الحيــوي.23 ومــن أبــرز الممارســات المتبعــة 
كثر  ــة الأ يق ــي الطر ــة، وه ــع والبرك المائي ــار الجم ــاء آب إنش
ًـا في المناطــق الزراعيــة الفلســطينية.24  ًـا واستخدام� شيوع�
ستخــدم هــذه البرك والآبــار لتجميــع ميــاه الأمطــار 

ُ
تُ

ينهــا لاستخدامهــا في فترات الجفــاف. أمــا التقنيــات  وتخز
ًـا  ي� ــاه، فهــي موجــودة نظر ــة الأخــرى لحصــاد المي الحديث
ًـا على نطــاق واســع. مــن  ولكنهــا للأســف لــم تــنتشر عملي�
ــة بهــدف  َـت 4 ســدود في الضفــة الغربي جهــة أخــرى، بُُني�
دعــم عمليــة حصــاد الميــاه، لكــن لــم تحقــق هــذه 
ــزال  ــا لا ت ــوب، ويمكــن القــول إنه الســدود النجــاح المطل

محــدودة الأثــر.25 

كثر مــن  ًـا أ ًـا أن الزراعــة البيئيــة تستهلــك مياه�
ن�
ُـروََّج أحيا ي�

الزراعــة الأحاديــة، إلا أن هــذا الادعــاء يفتقــر إلى دليــل 
علمــي. فبحســب دراســات عــدة، تعتمــد الزراعــة البيئيــة 
كفــأ  ــة وتقلــل التبخــر، مــا يجعلهــا أ أســاليب تحفــظ الترب
ًـا أقــل  ًـا، إذ تــشير الأبحــاث إلى أنهــا قــد تستهلــك مياه� مائي�
بنسبــة تتراوح بين 50 بالمئــة و80 بالمئــة، وفي بعــض 
ـًا.26 ويُُرجّّــح  الحــالات تنخفــض الحاجــة إلى الميــاه كلي�
أن مصــدر هــذا الادعــاء يعــود إلى تصــورات خاطئــة أو 
ــا  ــوم أساسًً ــة التي تق ــة البيئي ــة الزراع ــم لطبيع ــوء فه س
ــة والزراعــة المختلطــة  ــة الترب ــل تغطي على ممارســات مث
ســهم في ترشيــد استهلاك 

ُ
وتقليــل التبخــر، وهي أســاليب تُ

ــه.27 يادت ــاه لا في ز المي

البذور البلدية
ـًا أســاسيًًا في تحقيــق السيــادة  عــدّّ البــذور البلديــة ركن�

ُ
تُ

ًـا  ــا محلي� ــا واستخدامه ــة، إذ يمكــن إعــادة إنتاجه الغذائي
مــن دون الاعتمــاد على البــذور الهجينــة أو المعدلــة 
ــا  ــوم يهيمــن عليه ًـا. غير أن الســوق الفلســطينية الي وراثي�
انتشــار البــذور المهجنــة والمستــوردة التي تــروّّج لهــا 
ًـا في الزراعــة الكيميائية،  ستخــدم غالب�

ُ
يــة وتُ الشركات التجار

في حين يظــل إنتــاج البــذور البلديــة محــدودًًا وعــدد 
يين قليــل جــدًًا.28 لا توجــد حتى الآن  منتجيهــا التجــار
شركات تــتبنى إنتــاج أو تســويق البــذور البلديــة، لذلــك 
في نطــاق  كــبير  إلى حــد  يبقــى استخدامهــا محصــورًًا 

ــذاتي، أو  ــهلاك ال ــا للاست ــون به ــن يحتفظ ــزارعين الذي الم
ــة صــغيرة. وهــذا الواقــع  لتبادلهــا ضمــن شبــكات محلي
يــز السيــادة الغذائيــة  ـًا كــبيرًًا أمــام تعز ل تحدي�

ّ
يُُشــكّ

والاعتمــاد على المــوارد المحليــة.29

يــشير الــخبراء إلى أن إنتــاج البــذور البلديــة منخفــض 
ع إنتــاج بــذوره مــن الموســم  الكلفــة، إذ يمكــن لكل مــزار
ــارًًا  ــه خي ــا يجعل ــدة، م ــذور جدي ــن دون شراء ب ــابق م الس
ًـا ويعــزز السيــادة الغذائيــة. أمــا تقنيــات الحصاد  اقتصادي�
ـًا  المــائي مثــل البرك أو آبــار الجمــع، فهــي مكلفــة نسبي�
بسبــب اعتمادهــا على اليــد العاملــة أو المعــدات الثقيلة، 
مــا يجعــل كلفتهــا أعلى مقارنــة بــدول أخــرى، مــع أن 
ــة  ــدى لمواجه ــل الم ــا وطوي ــل مهمًً ــا يظ ــار فيه الاستثم

ــاه.30 ــات المي أزم

أســس الاتحــاد البنــك الأول للبــذور البلديــة عــام 2003، 
ــذا  ــوات في ه ــن 10 سن كثر م ــرت أ ــود استم ــا لجه تتويجًً
المجــال. يحقــق البنــك تقدمًًــا ملموسًًــا في الزراعــة في 
جنــوب الضفــة الغربيــة )الخليــل وبيــت لحــم( وقطــاع 
غــزة، حيــث تعتمــد الزراعــة أساسًًــا على الزراعــة البعليــة، 
مــا يجعــل البــذور البلديــة الأنســب للإنتــاج. هــذه البــذور 
ـًا، ويقدمهــا الاتحــاد  نتقــى طبيعي�

ُ
ـًا وتُ غير معدلــة جيني�

ــات  ــغيرة والمزارع ــازات الص ــي الحي ــة لمزارع ي ــعار رمز بأس
في فلســطين.31 ويحتــوي بنــك البــذور البلــدي في الخليــل 
رة 

َ
المُُــكثَّ البلديــة  ــا مــن الخضــار 

ً
على نحــو 40 صنفً

مــن  جديــدة  أصنــاف  إلى  بالإضافــة  والمحفوظــة، 
يــة يُُوردهــا المزارعــون للاتحــاد  الأعشــاب الطبيــة والبر

للحفــاظ عليهــا وإنتاجهــا كمــوروث وطني.32

يــة الخضر  أنشــأت الإغاثــة الزراعيــة بنــك بــذور بلديــة في قر
عــام 2010، امتــدادًًا لبرنامــج تطويــر البــذور البلديــة الــذي 
ــوي  ــل التنم ــز العم ــس مرك ــا أس ــام 1992. كم ــه ع بدأت
ــن  ــام 1993، لك ــلفيت ع ــذور في مردة/س ا للب

ً
ــكً ًـا« بن »مع�

جيــش الاحــتلال دمــره عــام 2001. وكان لمعهــد الأبحاث 
البلديــة  البــذور  لتطويــر  برنامــج  يــج«  »أر التطبيقيــة 
للمحاصيــل الحقلية مثــل القمــح والشــعير والبقوليات.33 

كمــا توجــد بعــض المبــادرات الفرديــة التي تســعى للعودة 
التي كادت أن تختفــي في  البلديــة  البــذور  إلى أصنــاف 
ــان صنصــور  ــت ڤيڤي ــة، فقــد كان ــة المحتل الضفــة الغربي
قــد أطلقــت اســم »مكتبــة البــذور البلديــة الفلســطينية« 
على مبادرتهــا. كمــا بــدأ ســعد داغــر بتأسيــس البنــك 

“
ا بنيويًًا أمام تطوير الإنتاج 

ً
يشكّّل الاعتماد على الاستيراد عائقً

الزراعي، ويتفاقم هذا العائق بفعل الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يفرض قيودًًا صارمة على الوصول إلى الأراضي والموارد، ما 

يجعل أثره في الزراعة أشد من أي قطاع آخر. 

”
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يــد الشرقيــة،  الشــعبي للبــذور البلديــة الأصيلــة في بني ز
ــفلاحين بلا  يعهــا على ال ــة وتوز ــاج البــذور البلدي ــادة إنت ي لز

ــل.34 مقاب

السياق الاستعماري 
والسيطرة على الغذاء في 

فلسطين المحتلة 
قبــل تهــجير الفلســطينيين في عــام 1948، كان قــد بلــغ 
عــدد العامــلين في الزراعــة مــن الــفلاحين والأجــراء حــوالي 
550 ألــف، أي 55 بالمئــة مــن مجمــوع الســكان.35 وثــق 
ــوانين  ــة مجموعــة مــن الق ي ــع اغبار ــوني ربي الباحــث القان
مــن  مبكــرة  مراحــل  في  الاحــتلال  سنّّهــا  الإسرائيليــة 
الاستعمــار الصهيــوني لفلســطين، وركــز على تلــك التي 
حرمــت الفلســطينيين مــن ممارســاتهم الزراعيــة والنباتية 
ـّدت عملهــم في مجــالات عــدة. مــن  والحيوانيــة وقي�
أبرزهــا قانــون »حمايــة النباتــات – أضرار الماعــز« لعــام 
1950، المعــروف بـ »قانــون الــعنزة الســوداء«، الذي حظر 
تربيــة الماعــز الأســود الفلســطيني بحجــج بيئيــة، في حين 
ع المستوطــنين أبيــض اللــون. هدفت  كان الماعــز في مــزار
ًـا إلى فــرض نمــط الإنتــاج الصهيــوني  هــذه القــوانين عملي�
ــدال  ــنين، واستب ــدم المستوط ــا يخ ــوان بم ــة الحي في تربي
الإنتــاج المــحلي لتصبــح الأرضيــة الفلســطينية تحــت 

ــي.36 ــط الاستهلاك ــذا النم ــرة ه سيط

ــت  ــخضراء« التي عُُرف ــة ال ي لت »الدور
ِ

ــكِّ
ُ

ــام 1976 شُ  في ع
النقــب،  في  الأســود  الماعــز  لقانــون  وحشي  بتطبيــق 
كــم  ـّة كــثيرة.37 بــل إن المحا ورافقتهــا خروقــات حقوقي�
ــوب 

ّ
الإسرائيليــة وقــوانين دولــة الاحــتلال لاحقــت العكّ

ــة أدوات  ــام والطبيع ــا الطع ــاق استخدامه ــزعتر في سي وال
ــعى  ــذي س ــر ال ــطيني، الأم ــان الفلس ــرة على الإنس للسيط
الفلســطيني  علاقــة  لتفكيــك  مــن خلالــه  الاستعمــار 
ــه مــن جهــة، وإعطــاء الســلطة على الأرض  بأرضــه وهويت
ثانيــة.38 لغايــة عــام  للاحــتلال مــن جهــة  ومواردهــا 
ــيلي  ــوزراء الإسرائ ــس ال ــارون، رئي ــل ش يئي ــل أر 2005 أدخ
ا آخــرََ في لائحــة 

ً
ــر الزراعــة في آن واحــد، تعــديلً ي آنــذاك ووز

»النبــات المحمــي«، لتشــمل اللائحــة نبتــة العكــوب 
ــارها في  ــع انتش ــائكة، يشي ــميّّة ش ــة موس ــي نبت ــا، وه أيضًً

ــف 
ّ

مناطــق البطّّــوف، والنقــب، ونابلــس تحديــدًًا، وتنظّ
كلات فلســطينيّّة شــهيرة  مــن الأشــواك، وتعــدّّ منهــا أ

وشــعبيّّة.39 

يــة جــزءًًا مــن حــرب  تشــكل هــذه الأمثلــة التي وثقهــا اغبار
الاحــتلال الشــاملة على الفلســطينيين وإنتاجهــم الزراعــي، 
ــح  ًـا، حتى أصب ــافي مع� ــن المــادي والثق ــة البعدي مستهدف
ــا عشرات  ــف بسببه يمــة يُُخال ــزعتر والعكــوب جر قطــف ال
ـًا. كمــا تكشــف هــذه السياســات  الفلســطينيين سنوي�
عن تــأثير بنيــوي طويــل المــدى في الغــذاء الفلســطيني، إذ 
يفقــد الجيــل الجديــد أي أســاس للإنتــاج الغــذائي الــوطني 

المستقــل.

ـًا على الزراعــات  بالتــوازي مــع شــن دولــة الاحــتلال حرب�
الفلســطيني  راعــي  الز والقطــاع  الأصيلــة  الفلســطينية 
بشــقيه الحيــواني والنبــاتي، ظلــت السياســات الاقتصاديــة 
وحتى   1948 في  قيامهــا  إعلان  منــذ  الاحــتلال  لدولــة 
يــن متــحيزة  منتصــف الخمسينيــات مــن القــرن العشر
بوضــوح لقطــاع الزراعــة، وكان الجانــب الأعظــم مــن 
إلى  يتجــه  العامــة  الموازنــة  في  الاستثمــاري  الإنفــاق 
المشروعــات الزراعيــة والتصنيــع الزراعــي ومشروعــات 
الميــاه، وهــذا يعكــس توجهــات الاحــتلال في التوســع 
ــق في  ــا، ننطل ــن هن ــة.40 وم ــطين المحتل ــي في فلس الزراع
كبر، إذ تسيطــر  الحديــث حــول هــذه المســألة بأبعادهــا الأ
ــطين  ــاحة فلس ــن مس ــة م ــتلال على 85 بالمئ ــة الاح دول

يخيــة.41  التار

تحولات ما بعد أولسو
ــع اتفــاق أوســلو،  ــام الســلطة الفلســطينية وتوقي ــان قي إب
جــاء تصنيــف الأراضي بحســب اتفــاق أوســلو إلى أ وب وج 
لإحــكام السيطــرة على أراضي الفلســطينيين خاصــة في 
المناطــق المصنفــة )ج( والبالــغ مســاحتها 3,375 ألــف 
دونم، حيث تبلــغ مســاحة الأراضي التي يستغلهــا الاحتلال 
ــوالي  ــة )ج( ح ــق المصنف  في المناط

ً
ــاشرةً ــيلي« مب »الإسرائ

ل مــا نسبتــه 76.3 بالمئــة من 
ِ

2,642 ألــف دونــم وتشــكِّ
مجمــل المســاحة المصنفــة )ج(.42 تسيطــر المجالــس 
ــت  ــا، وبلغ ــة منه ــرات على 63 بالمئ ــة للمستعم الإقليمي
مســاحة مناطــق النفــوذ في المستعمــرات الإسرائيليــة 
المغلقــة  المســاحات  )تشــمل  بيــة  الغر الضفــة  في 
والمخصصــة لتوسيــع هــذه المستعمــرات( نحــو 542 

كــم2 في نهايــة عــام 2021، وتمثــل مــا نسبتــه حــوالي 10 
بالمئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وتمثــل المســاحات 
يب  ية ومواقــع التدر المصــادرة لأغــراض القواعــد العســكر
العســكري حــوالي 18 بالمئــة من مســاحة الضفــة الغربية، 
كثر مــن  بالإضافــة إلى جــدار الضــم والتوســع الــذي عــزل أ
يــد  10 بالمئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وأضرََّ بمــا يز
عــن 219 تجمعًًــا فلســطينيًًا. كمــا صــادرت ســلطات 
ــم  ــف دون ــة 353 أل ــذ 1967 قراب ــيلي من الاحــتلال الإسرائ
مــن الأراضي الفلســطينية وصنفهــا محميــات طبيعيــة 
تمهيــدًًا للاستــيلاء عليهــا.43 تبلــغ المســاحة المصنفــة 
)أ( حــوالي مليــون دونــم، وتبلــغ المســاحة المصنفــة )ب( 
حــوالي 1,035 ألــف دونــم، وتبلــغ المســاحة المصنفــة 
»أخــرى« حــوالي 250 ألــف دونــم وتشــمل: محميــات 
سِِّــمََت ضمــن اتفاقيــة 

ُ
طبيعيــة وH1 وH2 في الخليــل قُ

»الإسرائــيلي«  الاحــتلال  الخليــل، وصــادق  بروتوكــول 
خلال عــام 2018 على مصــادرة نحــو 508 دونمــات مــن 
أراضي الفلســطينيين، بالإضافــة إلى الاستــيلاء على مئــات 
الدونمــات الخاصــة بالفلســطينيين مــن خلال توسيــع 
ية  الحواجــز الإسرائيليــة وإقامــة نقــاط مراقبــة عســكر

يــن »الإسرائيلــيين«.44 لحمايــة المستعمر

بالإضافــة لذلك، يسيطــر الاحــتلال على المــوارد المائية في 
يخيــة. ينكشــف تجاهــل الاحــتلال للقــوانين  فلســطين التار
الدوليــة أيضًًــا عنــد مقارنــة معــدل استــهلاك الفــرد 
الفلســطيني مــن الميــاه باستــهلاك الفــرد الإسرائــيلي. 
يــد  إذ نلاحــظ أن معــدل استــهلاك الفــرد الإسرائــيلي يز
بـــ3 أضعــاف عــن الفــرد الفلســطيني. تقــارب حصــة 
اليــوم. يتضاعــف هــذا  لتر في  الإسرائــيلي 300  الفــرد 
 7 مــن  كثر  أ إلى  الإسرائيلــيين  للمستوطــنين  المعــدل 
يــر  أضعــاف استــهلاك الفــرد الفلســطيني.45 يــشير تقر
لمنظمــة بيتسيلــم إلى أن المستوطــنين يستهلكــون في 
ًـا. وقد أشــارت  المستعمــرات مــا بين 100 و230 لترًًا يومي�
يرهــا إلى  شركــة »ميكــروت« )شركــة ميــاه إسرائيليــة( في تقار
الأمر نفســه بــأن استــهلاك المستوطــنين يفــوق استهلاك 
الاستــهلاك  ـًا 3 أضعــاف  يب� تقر الفلســطينيين ليصــل 

اليومــي.46

ــن  ي ــل 7 تشر يين قب ــز ــع الغ ــيلي يمن ــتلال الإسرائ كان الاح
طــول  على  عازلــة  منطقــة  مــن   2023 كتوبــر  الأول/أ
عــن  يــد  يز بعــرض  غــزة  لقطــاع  الحــدودي  يــط  الشر
1,500م على طــول الحــدود الشرقيــة للقطــاع وبهــذا 

ــة مــن  ــيلي على حــوالي 24 بالمئ يسيطــر الاحــتلال الإسرائ
ــك  ــف إلى ذل ــم47.² أض ــة 365 ك ــاع البالغ ــاحة القط مس
ــة على قطــاع غــزة المحــاصر  ــه خلال الحــروب المتعاقب أن
مــن الأعــوام 2008 ولغاية 2014 مــع استمــرار الهجمات 
رََِت مســاحات زراعيــة شاســعة تقــدر  حتى يومنــا هــذا، دُُم�
بحــوالي 50 ألــف دونــم و34,500 دونــم على التــوالي 
ــري  ــكات ال ــة وشب ــة التحتي ــه كامــل للبني ــدمير شب مــع ت
والآبــار الزراعيــة، ومــا يقــارب 75 بالمئــة مــن الأراضي 
كثر مــن مــرة ولا  الزراعيــة تعــرض للتــدمير والاستهــداف أ
سيمــا في حــدود المنطقــة المعروفــة بـ»المنطقــة مقيدة 
ــي  ــاع الزراع ــدف القط ــك، استُُه ــب ذل ــول«. إلى جان الوص
بعــدة طرائــق ووســائل أبرزهــا عمليــات رش المبيــدات 
الكيميائيــة وفتــح الســدود الواقعــة إلى الشرق مــن قطــاع 
ــر  ــون الثاني/يناي ــي كان ــة. فف ــراق الأراضي الزراعي ــزة وإغ غ
رََِت محاصيــل الخضــار على مســاحة  مــن عــام 2020 دُُم�
ــائر  ــت الخس ــرش. بلغ ــات ال ــة عملي ــم نتيج 2,000 دون
بحســب تقديــرات وزارة الزراعــة مليــون وربــع مليــون 
ــائر  ــة إلى أن الخس ــر وزارة الزراع ي ــشير تقار ــي. ت يك دولار أمر
الناجمــة عــن فتــح الســدود في الــفترة نفســها تقــدر 
ًـا  ــا مزروع� بنصــف مليــون دولار نتيجــة تــدمير 920 دونمًً
بالخضــار.48 والآن، لا يمكــن الجــزم بخصــوص قطــاع غــزة 
ــرب  ــد الح ــاع بع ــه القط ــا يحتاج ــائر وم ــل الخس ومستقب
ــر،  كتوب ــن الأول/أ ي ــيين عقــب الســابع مــن تشر على المدن
مــا يجعــل القطاعــات كافــة، الماليــة والزراعيــة والصحيــة 
الحــرب  انتهــاء  إلى حين  تمامًًــا  والتعليميــة، مجهولــة 
ــة الأصعــدة. ــدخلات على كاف ــاج الت ــم احتي وإجــراء تقيي

السيادة الغذائية في 
السياسات الوطنية 

الفلسطينية 
 تنخــرط كل مــن الســلطة الفلســطينية والقطــاع الخــاص 
في  الحكوميــة  غير  الأهليــة  والمؤسســات  الفلســطيني 
منظومــة الأمــن الغــذائي على مستويــات مختلفــة. وقبــل 
الخــوض فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الأهليــة الفاعلــة على 
صعيــد السيــادة الغذائيــة، لا بــد مــن التــذكير بأن مســألة 
الغــذاء بالدرجــة الأولى وبالحالــة الطبيعيــة مــن المــفترض 
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النبــاتي  بشــقيه  راعــي  الز القطــاع  فيهــا  الأســاس  أن 
ج تحــت كل قطــاع )الحكومــي والخــاص  والحيــواني. ينــدر
ــات تتقاطــع  ــة( مجموعــة مــن الهيئ والمؤسســات الأهلي

ــة. ــة الزراعي ــاع الأغذي  وقط
ً
ــاشرةً مب

القطاع الحكومي الفلسطيني 
وملف الغذاء

والمســؤولة  الرئيســة  الجهــة  راعــة  الز وزارة  عــد 
ُ
تُ

في  بالغــذاء  المتعلقــة  السياســات  ملــف  عــن  الأولى 
فلســطين المحتلــة، إذ تصــوغ بالأســاس السياســات 
ــة  ــد مجموع ــذاء.49 توج ــة بالغ ــات المتعلق والاستراتيجي
مــن الــوزارات تعمــل على وضــع سياســات للعمــل وتطوير 
ــة الزراعيــة في فلســطين. نجــد وزارة الزراعــة  قطــاع الأغذي
المتعلقــة  السياســات  في صناعــة  الأســاسية  الــوزارة 
ــوطني  ــاد ال ــا وزارة الاقتص ــط معه ــي، وترتب ــاع الزراع بالقط
ووزارة العمــل ووزارة الحكــم المــحلي وســلطة الميــاه 
وســلطة جــودة البيئــة كأجســاد حكوميــة تتبــع للســلطة 
الفلســطينية،50 بالإضافــة إلى صنــدوق الإقــراض الزراعــي 
وصنــدوق درء المخاطــر وهيئــة العمــل التعــاوني كأجســاد 

مســاندة. 

في  بالغــذاء  المتعلقــة  السياســات  إن  القــول  يمكــن 
ــة  ــة استراتيجي ــاءًً على خط َـع بن صن�

ُ
ــة تُ ــطين المحتل فلس

استراتيجيــات  إلى  بالإضافــة  الحكومــة،  تضعهــا 
المــدني.51  المجتمــع  مؤسســات  تضعهــا  مكملــة 
صــاغ على أســاس التكامــل مــع 

ُ
هــذه الاستراتيجيــات تُ

ــد  ــا تحدي ُـبنى عليه ــة الشــاملة، وي� ــة الحكومي الاستراتيجي
ــدخلات المختلفــة في القطــاع الزراعــي  مجموعــة مــن الت

والــبيئي مــن أجــل تنفيذهــا.52

ــا الزراعــة  ــرى البعــض أن الجهــات الرســمية، أبرزهــا وزارت ي
والاقتصــاد، تبــذل جهــودًًا لوضع سياســات غذائيــة، إلا أن 
هــذه السياســات تظــل في الغالــب عامــة ومجــردة، حيــث 
ــق  ــح »الأمــن الغــذائي« مــن دون تدقي يُُستخــدم مصطل
في دلالاتــه أو آليــات تطبيقــه، مــع تــركيز على »التوفــر« 
و»الوصــول« إلى الغــذاء مــن دون معالجــة كافيــة للإنتــاج 

ــة.53 ــة والإجرائي ــذه الفني ــق تنفي وطرائ

يــشير بعــض المبحــوثين إلى غيــاب سياســات غذائيــة 
وطنيــة واضحــة أو منظمــة، ســواء على مستــوى الإنتــاج 
الخاضعــة  المجــالات  وهــي   ، والتصديــر الاستيراد  أو 

يــس الــذي يقيّّد حركة الســوق الفلســطينية  لبروتوكــول بار
ويمنــع بنــاء سياســة غذائيــة مستقلــة.54 كمــا يعــاني 
المجلــس الــوطني للأمــن الغــذائي، رغــم وجــوده، مــن 
ــة  ــات متكامل ــق سياس ــة لتطبي ــص في الأدوات الفعلي نق
يفرضهــا  التي  والهيكليــة  السياسيــة  القيــود  بسبــب 

الاحــتلال والواقــع الــداخلي.55

غياب الفعالية في السياسات 
الوطنية 

 سبقــت الإشــارة إلى أن الإشــكالية الأســاسية في الوصــول 
إلى المــوارد واستغلالهــا تكمــن في الاحــتلال وسياســاته 
الغربيــة  الضفــة  في  ومواردهــم  الفلســطينيين  تجــاه 
ــك،  ــع ذل ــوني. وم ــان الصهي ــام الكي ــذ قي ــزة من ــاع غ وقط
السياســات  أيضًًــا على صانــع  كــبيرة  تقــع مســؤولية 
الفلســطيني، إذ كان مــن المــفترض أن يركــز برنامجــه 
ــة  ــن دول ــاسي يضم ــل سي ــق ح ــود حتى تحقي على الصم
مستقلــة. وأظهــرت دراســة »السياســات الوطنيــة في 
القطــاع الزراعــي« الصــادرة عــن اتحــاد لجــان العمــل 
ــي في  ــاع الزراع ــاهمة القط ــع مس ــام 2019 تراج ــي ع الزراع
الناتــج المــحلي الإجمــالي مــن 36 بالمئــة في السبعينيــات 
إلى حــوالي 25 بالمئــة في الثمانينيــات، ثــم نحــو 13 بالمئــة 
ــل  ــاض لتص ــرت في الانخف ــعينيات، واستم ــل التس في أوائ
إلى 8.2 بالمئــة عــام 2000، و6.1 بالمئــة عــام 2009، 
و3 بالمئــة عــام 56.2017 ومــن المهــم أيضًًــا تســليط 
الضــوء على التراجــع المستمــر في نسبــة العامــلين في 
النشــاط الزراعــي. ناهــزت تلــك النسبــة 14 بالمئــة في 
ــة في  ــة 6.7 بالمئ عــام 2010، لكنهــا تراجعــت لتصــل قراب
ــدل  ــي أدنى مع ــاط الزراع ــجل النش ــا س ــام 57.2017 كم ع
ا في الضفــة الغربيــة 

ً
أجــر يومــي حقيقــي بواقــع 89 شيــقلً

ا في قطــاع غــزة.58 تــشير هــذه المســألة إلى أن 
ً
و22 شيــقلً

الإنتــاج الزراعــي الفلســطيني بشــقيه النبــاتي والحيــواني قــد 
تراجــع، أي يوجــد تغــيير على نــوع الغــذاء وقيمتــه للأجيــال 

الحاليــة والمستقبليــة.

ــبيرة  ــة ك ــوذ على موازن ــي لا يستح ــاع الزراع ــا أن القط كم
مــن حيــث الإنفــاق لــدى الحكومــة الفلســطينية، ولا يتــم 
ــوفات  ــودة لكش ــد الع ــاسي، فعن ــاع أس ــه كقط التركيز علي
وزارة الماليــة للإنفــاق في الأعــوام 2019 ولغايــة 2024، 
ــوزارة الزراعــة كالآتي: كان الإنفــاق الحكومــي المخصــص ل

جدول رقم )2(: حصة وزارة الزراعة من مجمل الإنفاق عبر الأعوام 2019 ولغاية 2024 59

النسبة من إجمالي الموازنةالإنفاق لوزارة الزراعةالسنة

%158.4200.96 مليون شيقل2019

%139,0140.87 مليون شيقل2020

2021

لغاية شهر تشرين الثاني من العام 

%142,5750.88 مليون شيقل

%153.30.9 مليون شيقل2022

%156,10.87 مليون شيقل2023

%118,20.67 مليون شيقل2024

راعــة وجــود  الز لقطــاع  المرصــودة  الموازنــة  تعكــس 
ضعــف في الإنفــاق على القطــاع الزراعــي، كمــا أن الاستثمار 
في القطــاع الزراعــي في تراجــع نتيجــة المخاطــر المصاحبــة 
، لا سيمــا في ظــل غيــاب صناديــق حمايــة  لهــذا الاستثمــار
للمــزارعين مــن أصحــاب الحيــازات الصــغيرة. كذلــك 
ــودة  ــلطة ج ــودة لس ــة المرص ــوص الموازن ــال بخص الح
البيئــة، فالموازنــة لا تتجــاوز 0.10 بالمئــة مــن مجمــل 
كبر  الموازنــة العامــة.60 هــذا جميعــه يلقــي بالعــبء الأ
على المنظمــات الأهليــة للعمــل بشــكل أوســع في القطــاع 
ــاب المقومــات اللازمــة مــن  الزراعــي لا سيمــا في ظــل غي

ــاص. ــات الاختص ــل جه قب

المركــزي  الجهــاز  كشــف   ، الأخير راعــي  الز تعــداده  في 
يــن/ات  الحائز عــدد  أن  عــن  الفلســطيني  للإحصــاء 
ــة وقطــاع غــزة زهــاء  ــة الغربي ــغ في الضف الزراعــيين/ات بل
140,568 حائــزًًا61* خلال العــام الزراعــي 2021/2020، 
ــة 82.4  ــة بنسب ــة الغربي ــزًًا في الضف ــم 115,814 حائ منه
ــة و24,754  ــازات الزراعي ــدد الحي ــالي ع ــن إجم ــة م بالمئ
ــدد  ــغ ع ــة.62 بل ــة 17.6 بالمئ ــزة بنسب ــاع غ ــازة في قط حي
وعــدد  بالمئــة   92 بنسبــة  حائــزًًا   129,389 الذكــور 
الحائــزات الإنــاث 10,809 بنسبــة 7.7 بالمئــة، و370 
ــر/ي  ــة )انظ ــة 0.3 بالمئ ــة بنسب ي ــازات غير أسر ــزًًا لحي حائ

الشــكل رقــم 1(.63 
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يــن الزراعــيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بحســب  ــع النــسبي للحائز ي الشــكل رقــم )1(: التوز
الجنــس، 2020/2021

92%

7.7%
0.3%

ذكور

إناث

حياز�ت زر�عية غ	
 ا
�ية

يــة 60 عامًًا  يــن/ات في الفئــة العمر تركــز أعلى عــدد للحائز
يــن/ات،  كثر، بنسبــة 29.2 بالمئــة مــن مجمــوع الحائز فــأ
ًـا، بنسبة 27.8  ية مــن 50 – 59 عام� يليهــا في الفئــة العمر

كثر  ــا أ ــة الدني ي ــات العمر ــا نحــو الفئ ــة، وكلمــا اتجهن بالمئ
ًـا )انظــر/ي الشــكل رقــم 2(.64 باتــت النســب أقــل طردي�

ــة،  ي ــة العمر ــب الفئ ــطين بحس ــيين في فلس ــن الزراع ي ــسبي للحائز ــع الن ي ــم )2(: التوز ــكل رق الش
2020/2021

24.5%
27.8%

29.2%

4.4% 0.3%

49 - 40

59 - 50

ك�� 60 فأ

حياز�ت زر�عية غ�� ا
�ية

أقل من 13.8%30

39 - 30

القطاع التعاوني تحت مظلة 
وزارة العمل

ج القطــاع التعــاوني تحــت مظلــة هيئــة العمــل  ينــدر
التعــاوني )هيئــة مســجلة تحــت مظلــة وزارة العمــل(. 
ــات  ــوان »التعاوني ــابقة بعن ــة س ــة مفاهيمي ــفت ورق كش
في ظــل السيــاق الاستعمــاري« أن عــدد التعاونيــات في 
ــة  ــوالي 900 جمعي ــغ ح ــزة بل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
تعاونيــة مــا بين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، منهــا حوالي 
ــق  ــم الدقي ــد أن الرق ــة.65 بي ــة الغربي 770-790 في الضف
يتأرجــح بحكــم وجــود تعاونيــات في مرحلــة التســجيل 
كيــدًًا لمــا  وتعاونيــات في مرحلــة الإغلاق والإنهــاء. وتأ
سبــق فقــد ورد في استراتيجيــة قطــاع العمــل للأعــوام 
2021 – 2023، الصــادرة عــن وزارة العمــل الفلســطينية، 
أن الجمعيــات التعاونيــة لا يتجاوز عددهــا 670 في الضفة 
كثر مــن نصفهــا غير عامــل ولا تشــغل ســوى  الغربيــة، أ

ا بأجــر.66
ً
530 عــاملً

تقســم التعاونيــات في هيــكل التقسيــم الخــاص بهيئــة 
كبرهــا اتحــاد قطــاع  العمــل التعــاوني إلى 6 اتحــادات، أ
كبرهــا مــن  التعاونيــات الزراعيــة مــن حيــث العــدد، لكــن أ
حيــث رأس المــال المستثمــر اتحــاد تعاونيات الإســكان.67 
حصــل معــدو المســح على قائمــة محدثــة للعــام 2025، 
تكشــف عــن عــدد التعاونيــات الزراعيــة والتعاونيــات 
المعنيــة بالإنتــاج الغــذائي، في كل مــن الضفــة الغربيــة 
ــة إلى  ــة الغربي ــدد في الضف ــل الع ــد وص ــزة، وق ــاع غ وقط
146 تعاونيــة، ولــم يتجــاوز في قطــاع غــزة 16 تعاونيــة 
زراعيــة في عــام 2025، وذلــك لصعوبــة الحصــول على 

ــرب. ــل الح ــة في ظ ــات الدقيق المعلوم

القطاع الخاص والصناعات 
الغذائية

مــن خلال المقــابلات الميدانيــة يتضــح أن السياســات 
الحكومــة  بين  تجمــع  شراكــة  تصوغهــا  الغذائيــة 
والمجتمــع المــحلي، تكــون الحكومــة فيهــا المســؤولة 
الأولى عــن تــوفير الغــذاء، لكنهــا تتعــاون مــع القطــاع 
الخــاص المنتــج الرئيــس للمــواد الغذائيــة. وبالتــالي، 
يعــه لتنسيــق مستمــر بين  يخضــع إنتــاج الغــذاء وتوز

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.68

ــة وغير  ــة )الزراعي ــات الغذائي ــآت الصناع ــغ عــدد منش بل
الزراعيــة( في نهايــة 201769* حــوالي 3,038 منشــأة منهــا 
2,251 منشــأة في الضفــة الغربيــة و787 منشــأة في قطــاع 
ــة  ــة بنسب ــات الغذائي ــآت الصناع ــدد منش ــع ع ــزة. ارتف غ
47.4 بالمئــة منــذ 2010، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن 
الغالبيــة العظمــى مــن منشــآت الصناعــات الغذائيــة 
بالمتوســط مــا  بالمئــة( كانــت تشــغل  كثر مــن 70  )أ
بين عامــل واحــد و4 عمــال خلال عــام 2017، أي أنهــا 
القــول  الممكــن  ومــن   70. الصغــر متناهيــة  منشــآت 
إن أفضــل تصنيــف للصناعــات الغذائيــة في فلســطين 
ــك  ــات وذل ــوى 3 خان يقســم إلى 8 مجموعــات على مست
ــدولي الموحــد للأنشــطة  ــف الصناعــي ال بحســب التصني

الاقتصاديــة كالآتي:71

ــواشي  ــوم الم ــاج لح ــمل إنت ــوم: تش ــظ اللح ــهيز وحف تج
والدواجــن بأنواعهــا بطرائــق مختلفــة )طازجــة ومبردة 
ــة إلى  ــة(. بالإضاف ــة ومدخن ــة ومملح ــدة ومجفف ومجم
ــود  ــاج الجل ــاج منتجــات اللحــوم الصالحــة للأكل، وإنت إنت
يــش، وتشــغيل مجــازر ذبــح الحيوانــات  والصــوف والر

ــا. ــة لحومه وتهيئ

يــات والرخويــات: تشــمل  تجــهيز وحفــظ الأســماك والقشر
ــاء  تجميــد وتعليــب وتجفيــف وتــدخين الأســماك والأحي
المائيــة. بالإضافــة إلى إنتاج منتجــات الأســماك الصالحة 
للاستــهلاك الآدمــي وغير الآدمــي، وتجــهيز الأعشــاب 

ــة. ي البحر

كــه والــخضراوات: تشــمل صناعــة  تجــهيز وحفــظ الفوا
المــواد الغذائيــة المعتمــدة في إنتاجهــا على الخضــار 
كــه والمــكسرات. بالإضافــة إلى حفــظ الخضــار  والفوا
والتعليــب  كالتجميــد  مختلفــة  بطرائــق  كــه  والفوا
كــه،  والتمليــح وغيرهــا، وصنــع عصائــر، ومربيــات الفوا

والســلطات.

ــمل  ــة: تش ــة والحيواني ــون النباتي ــوت والده ي ــة الز صناع
يــوت والدهــون النباتيــة والحيوانيــة الخــام  صناعــة الز
يتيــة،  والمكــررة، وصناعــة الدقيــق مــن البــذور والنــوى الز
الدهــون  واستــخلاص  النباتيــة،  الســمنة  وصناعــة 

يــوت الحيوانيــة غير الصالحــة للأكل. والز

الحليــب  الألبــان: تشــمل صناعــة  صناعــة منتجــات 
الســائل والمجفــف، وصناعــة الــلبن الرائــب، واللبنــة، 
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ــة  ــم، وصناع ي ــس كر ــطة، والآي ــدة والقش ــان، والزب والأجب
والــلبن أب  الجميــد  الأخــرى مثــل  الألبــان  منتجــات 

وغيرهــا.

ــات  ــاء ومنتج ــوب، النش ــن الحب ــات مطاح ــة منتج صناع
والشــعير  كالقمــح  الحبــوب  طــحين  مثــل  النشــاء: 
ــات كالعــدس  ، ومنتجــات طحــن البقولي والشــوفان والأرز
مــن  الإفطــار  أطعمــة  وصناعــة  والفــول،  والحمــص 
الحبــوب. بالإضافــة إلى صناعــة النشــاء مــن الحبــوب 

المختلفــة، وصناعــة شراب الجلوكــوز والجلــوتين.

الأخــرى: منهــا منتجــات  الأغذيــة  صناعــة منتجــات 
والمعكرونــة  بأنواعهــا  والحلويــات  والســكر  المخابــز 
والشــوربات  والشــاي  القهــوة  ومنتجــات  ية  والشــعير
ــا. ــح، وغيره ــل، والمل ــال، والتواب ــة الأطف ــزة، وأغذي الجاه

ــات  ــحضرة: أعلاف حيوان ــة الم ــة الأعلاف الحيواني صناع
الحيوانــات  وأطعمــة  والدواجــن  كالمــواشي  ع  المــزار

الأليفــة.

مــن المهــم جــدًًا الإشــارة إلى أنــه في عمليــة التصنيــع 
الغــذائي لــدى المنشــآت تستحــوذ المــواد الخــام على 
كلاف التشــغيلية. ففــي عــام 2017،  كبر مــن الأ الحصــة الأ
كلاف  ــالي الأ ــام مــن إجم ــة المــواد الخ ــة كلف بلغــت نسب
ــة 63.4  ــة قراب ــات الغذائي ــآت الصناع ــدة في منش المتكب
بالمئــة، وتلي المــواد الخــام تعويضــات العامــلين بنسبــة 
15 بالمئــة ثــم الوقــود والمحروقــات بنسبــة 6.8 بالمئــة، 
واحتلــت كلفــة الكهربــاء والميــاه النسبــة الأقــل مــن 
إجمــالي التكاليــف بنسبــة 5.2 بالمئــة و0.63 بالمئــة 
الحديــث  في  العــام نفســه.72 هــذا  التــوالي خلال  على 
عــن عمليــات التصنيــع الغــذائي في المصانــع الكــبيرة، 
ــول  ــاج للحص ــبيرة في الإنت ــازات الك ــدة على الحي والمعتم
على مــدخلات الإنتــاج. أمــا بخصــوص صغــار المــزارعين، 
ــوى مــدخلات  ــات أخــرى على مست فهــم يواجهــون تحدي

ــا. ــاج وتكاليفه الإنت

ويمكــن القــول إن أبــرز المنتجــات الغذائيــة الفلســطينية 
التي مــن الممكــن أن تكــون جاذبــة للعمــل فيهــا وينشــط 
الألبــان  التمــور وقطــاع  الخــاص: قطــاع  القطــاع  بهــا 
الدواجــن، وقطــاع  العلــف وقطــاع  والأجبــان وقطــاع 

المــواشي وقطــاع الــخبز والمعجنــات.

ّـف  صن�
ُ
ــة في فلســطين، تُ ًـا لاتحــاد الصناعــات الغذائي

ق�
وف

الســلعة أســاسية أو غير أســاسية مــن خلال الإحصائيــات 
ــد  ــذي يعتم ــطيني ال ــاء الفلس ــاز الإحص ــا جه التي يجمعه
لتصنيــف  المستهــلكين  واحتياجــات  بيانــات  على 
تســهم  المعــايير.  لهــذه  ــا 

ً
وفقً الغذائيــة  المنتجــات 

ــج  ــن النات ــة م ــه 4 بالمئ ــا نسبت ــة بم ــات الغذائي الصناع
عــدّّ جــزءًًا مــن 

ُ
المــحلي الإجمــالي في فلســطين، وهــي تُ

 حــوالي 22 
ً

ل مجتمعــةً
ّ

شــكّ
ُ
»القطاعــات التحويليــة« التي تُ

بالمئــة مــن إنتــاج الصناعــات الفلســطينية.73

في  الغذائيــة  المصانــع  عــدد  يقــدََّر  للاتحــاد،  ــا 
ً

ووفقً
ــم  ــذا الرق ــمل ه ــع، ويش ــوالي 3,000 مصن ــطين بح فلس
، المصنفــة ضمــن الصناعــات الغذائيــة لأنهــا  المخابــز
ج وتحويلــه  تعتمــد على استيراد الطــحين مــن الخــار
إلى منتجــات مثــل الــخبز. أمــا مصانــع إنتــاج المــواد 
الغذائيــة مثــل البســكويت والشيبــس والمرتــديلا، وغيرهــا 
مــن المنتجــات المصنعــة، فتُُقــدّّر بنحــو 500 مصنــع 
في الضفــة الغربيــة وحدهــا، والبــاقي مخابــز ومنشــآت 

مشــابهة.74

كثر مــن 23 بالمئــة  كمــا توظــف الصناعــات الغذائيــة أ
مــن القــوى العاملــة في القطــاع الصناعــي، مــا يجعلهــا 
مــن القطاعــات الحيويــة في التشــغيل. على صعيد أوســع، 
ًـا بنحــو 10 بالمئــة مــن  يُُســاهم القطــاع الصناعــي عموم�
ــغ مســاهمة القطــاع الزراعــي  ــج المــحلي، في حين تبل النات
الإجماليــة  المضافــة  القيمــة  أمــا  بالمئــة.   3 حــوالي 
 ، للصناعــات الغذائيــة فتُُقــدََّر بنحــو 500 مليــون دولار
الــوطني.75  الاقتصــاد  في دعــم  أهميتهــا  يعكــس  مــا 
والصناعــات الغذائيــة مــن أهــم القطاعــات الصناعيــة 
ـًا  في فلســطين المحتلــة، إذ تــؤدي دورًًا أســاسيًًا وحيوي�
ــاني  ــوم ث ــة. وهــي الي ــق الأمــن والسلامــة الغذائي في تحقي
كبر قطــاع صناعــي مــن حيــث الحجــم بعــد قطــاع الحجر  أ
ــيجي، لا  ــر الاسترات ــث الأث ــن حي ــم م ــا الأه ــام، لكنه والرخ
سيمــا في ظــل التحديــات المتعلقــة بالأمــن الغــذائي، كمــا 

ــزة.76 ــاع غ ــهده في قط نش

العلاقة بين المجتمع 
المدني ودوره في التأثير 
في السياسات الوطنية 

لتحقيق السيادة 
الغذائية

يخي والسيــاسي لفلســطين  التــار تنــاول السيــاق  عنــد 
المحتلــة، مــن الضروري الإشــارة إلى أن الواقع الفلســطيني 
يتســم بتعــدد السياقــات الناتجــة عــن استمــرار الاستعمار 
الإسرائــيلي. إذ تنقســم الأرض إلى 4 مناطق رئيســة: أراضي 
ــة  1948 )الداخــل الفلســطيني( والقــدس والضفــة الغربي
ــأ  ــاسي أنش ــرافي والسي ــم الجغ ــذا التقسي ــزة. ه ــاع غ وقط
المــدني،  أثــرت في تكويــن المجتمــع  بيئــات مختلفــة 
وفي المســارات التي تســلكها مؤسســاته مــن الناحيــة 
ــه، لا يمكــن  ــة. وعلي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي السياسي
يخيــة ككتلة  النظــر إلى المجتمــع المــدني في فلســطين التار
موحــدة، إذ تختلــف المؤسســات في بنيتهــا التنظيمية وفي 

ــا. ًـا للمنطقــة التي تنشــط فيه ــوني تبع� إطارهــا القان

فلســطين  في  الأهليــة  المنظمــات  عــد 
ُ
تُ وبالعمــوم، 

امتــدادًًا لحــركات شــعبية نشــأت مطلــع ثمانينيــات 
القــرن المــاضي، وكانــت على تمــاس مبــاشر مــع النشــاط 
السيــاسي والحــزبي، وتداخلــت أدوارهــا مــع الأحــزاب 
يــة.77 وقــد انبثــق عمــل هــذه  الوطنيــة والحــركات التحرر
ــوق  ــث لانتزاع الحق ــعبي حثي ــعي ش ــن س ــات م المؤسس
يــة الإسرائيليــة، كمــا  المدنيــة في ظــل السيطــرة الاستعمار
ــطينية  ــر الفلس ي ــة التحر ــو منظم ــع نم ــا م ــق تطوره تراف
وتعــدد فصائلهــا، مــا جعــل منهــا جــزءًًا مــن النضــال 

الــوطني العــام.

ا تــشير إلى أن عــدد المنظمــات 
ً

كانــت التقديــرات ســابقً
الأهليــة في عــام 1994 نحــو 1,400 منظمــة في فلســطين 
المحتلــة، لكــن هــذا العــدد انخفــض بعــد قيــام الســلطة 
ًـا لتقديــرات معهــد مــاس اختفت 800 

ق�
الفلســطينية )وف

منظمــة عــن الوجــود بالترافــق مــع ظهــور جيل جديــد من 
ًـا للمراجعــة الأدبيــة يرجــع ذلــك إلى 

ق�
المنظمــات(.78 ووف

ــات  ــة بمؤسس ــات الأهلي ــج المنظم ــلطة لدم ــوة الس دع
ــت.79  ــك الوق ــوء في ذل ــور النش ــت في ط ــلطة التي كان الس
لكــن أيضًًــا يمكــن القــول إن الواقــع السيــاسي المستجــد 
بعــد اتفاقيــة أوســلو عــزل المؤسســات الفلســطينية 
في الداخــل الفلســطيني المحتــل 1948 والقــدس عــن 
خارطــة المؤسســات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، إذ بــات الــمشروع الــوطني الفلســطيني يعلــق 
يــران 1967،  بآمالــه على دولــة في حــدود الرابــع مــن حز
ومــع عــدم اكتمــال هــذا الــمشروع باتــت حتى مؤسســات 
ج إطــار خارطــة  مــا يطلــق عليهــا »القــدس الشرقيــة« خــار

ــطينية.  ــات الفلس المؤسس

في أحــدث البيانــات التي حصــل عليهــا معــدو المســح 
ــة ,353﻿3  ــات الأهلي ــدد المنظم ــبين أن ع )Mapping(، ت
جمعيــة مســجلة، إلا أن جــزءًًا كــبيرًًا منهــا غير فاعــل، ومــن 
المهــم الإشــارة هنــا إلى أن جميــع الأجســاد المســجلة 
ــة  ــل معامل عامََ

ُ
ــة تُ ــة أو القاعدي ــات الأهلي ــواء المنظم س

ــا لقانــون رقــم 1 لسنــة 2000 
ً

يــة وفقً جمعيــات خير
يــة والهيئــات الأهليــة.80 كمــا  بشــأن الجمعيــات الخير
يــة  الخير الجمعيــة  بين  في نصــه  يــميز  لا  القانــون  أن 
والمؤسســة القاعديــة، بالتــالي تبقــى المســألة مبنيــة 
على الأعــراف والبيانــات والمعلومــات المتوفــرة حــول كل 
ًـا 

ق�
جســد موجــود. ويمكــن القــول إن هــذا العــدد كــبير وف

لمســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلا أن هــذا العــدد 
ــاب:81 ــدة أسب ــن ع ــم ع ناج

ـًا في المجتمــع  يخي� ثقافــة العمــل الطوعــي متأصلــة تار
الفلســطيني، بالتــالي في لحظــة التحــول من العمل الشــعبي 
ــركات  ــن الح ــد م ــجّّل العدي ــس، سُُ ــي إلى الممأس الطوع

ــات. ــة كجمعي الطوعي

ســهولة تســجيل الجمعيــة )أي 7 أفــراد مــن الممكــن أن 
يســجلوا جمعيــة بمبلــغ رمــزي(.

والجمعيــات،  التعاونيــات  بين  المفاهيــم  في  الخلــط 
تعاونيــة،  إنشــاء جمعيــات  الأســاس  في  البعــض  أراد 
إلا أنــه ولســوء فهــم الاخــتلاف بين جهــة الاختصــاص 
إطــار  ضمــن  ســجلت  والتعاونيــات،  الجمعيــات  بين 

الجمعيــات.

أهليــة غير حكوميــة مســجلة  ومــن 3,353 منظمــة 
)بعضهــا غير فاعــل(، يوجــد 157 مســجلة ضمــن وزارة 
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الزراعــة كجهــة اختصــاص و51 منظمــة مســجلة ضمــن 
ــة كجهــة اختصــاص.82 لكــن هــذا لا  ســلطة جــودة البيئ
يــعني أن العمــل على مواضيــع الإنتــاج الغــذائي والسيــادة 
الغذائيــة حكــر على المنظمــات الزراعيــة والبيئيــة. على 
المنظمــات  ا، تنشــط 

ً
الغــذائي« مــثلً صعيــد »الأمــن 

العاملــة تحــت مظلــة التنميــة الاجتماعيــة. وعلى صعيــد 
الزراعــة والإنتــاج الزراعــي توجــد مجموعــة جيــدة مــن 
ــاب  ــس الأعلى للشب ــت المجل ــجلة تح ــات المس المنظم
ياضــة ووزارة المــرأة، تركــز في عملهــا على الإنتــاج  والر
الزراعــي والتصنيــع الغــذائي. لكنّّنــا في هــذا المســح نصــب 
ــة  ــاع الزراع ــت قط ــة تح ــات المندرج ــا على المنظم تركيزن
ج حقــل الغــذاء والإنتــاج الغــذائي تحــت  والبيئــة، إذ ينــدر

ــي. ــاع الزراع ــار القط إط

ولصــورة أدق عــن هــذه المنظمــات الأهليــة، تكشــف 
المنظمــات  مــن  بالمئــة   50.4 حــوالي  أن  البيانــات 
الأهليــة الزراعيــة موجــودة في الضفــة الغربيــة، في حين 
49.6 بالمئــة في قطــاع غــزة، وتركــزت النسبــة الأعلى في 
الضفــة الغربيــة في محافظــة رام اللــه والــبيرة بنسبــة 
ــا  ــة مــن إجمــالي المؤسســات، وتســاوى معه 20.5 بالمئ
ــة  ــة 20.5 بالمئ ــطى( بنسب ــزة )الوس ــة غ ــدد في مدين الع
أيضًًــا، تليهــا خــان يونــس بنسبــة 16.5 بالمئة مــن إجمالي 
ــل  ــنتي الخلي ا مــن مدي

ّ
المؤسســات. ومــن اللافــت أن كلًّ

ــة لكل منهمــا،  ــة 1 بالمئ ــم تتجــاوز فيهمــا النسب يحــا ل وأر
ــل  ــطى، والخلي ــوار الوس ــع في الأغ ــا تق يح ــم أن أر ــع العل م
ــم  ــة )انظــر/ي الشــكل رق ــة الغربي كبر محافظــة في الضف أ

.)3

ا للمنطقة الجغرافية
ً

يع المنظمات الأهيلة الزراعية وفقً الشكل رقم )3(: توز
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ًـا 
ق�

أمــا بخصــوص المنظمــات الأهليــة البيئيــة، فإنــه ووف
يــق البحــث، يقــع نحــو 78  للبيانــات التي حصــل عليهــا فر
بالمئــة منهــا في الضفة الغربيــة و22 بالمئة منهــا في قطاع 

غــزة. وتركــزت النسبــة الأعلى في محافظــة رام اللــه والبيرة 
بنسبــة 36 بالمئــة، تليهــا مدينــة غــزة بنسبــة 16 بالمئــة، 

وبيــت لحــم 11 بالمئــة.83 )انظــر/ي الشــكل رقــم 4(

ا للمنطقة الجغرافية
ً

الشكل رقم )4(: المنظمات الأهيلة البيئية وفقً
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المؤسســات  هــذه  عمــل  استمــرار  مــن  الرغــم  على 
وأنشــطتها على الأرض، فهــي تواجه تحديات كــبيرة، تتعلق 
بشــح التمويــل الواقــع على المنظمــات الأهليــة كافــة، 
بالإضافــة إلى إجــراءات حكومــة الاحــتلال في إنهــاء أنشــطة 
المنظمــات الأهليــة والمؤسســات غير الحكوميــة التي 
تعــري الاحــتلال في كــثير مــن الأنشــطة وعمليــات الرصــد 

ـًا. والتنفيــذ الميــداني على الأرض تنموي�

وفيمــا يتعلــق بمســألة الغــذاء والإنتــاج الغــذائي، أدت 
ـًا في هــذه المســألة، لا  ي� المنظمــات الأهليــة دورًًا محور
سيمــا أن القطــاع الزراعــي )بشــقيه الحيــواني والنبــاتي( 

القطــاع الأســاسي في تــوفير الغــذاء. لــو تتبعنــا موازنــة 
وزارة الزراعــة على الأقــل في 5 السنــوات الأخيرة، لوجدنــا 
أن موازنــة وزارة الزراعــة لا تصــل إلى 1 بالمئــة مــن إجمــالي 
ــد  ــة يصرف في بن ــة العامــة، ومعظــم هــذه الموازن الموازن
ــي  ــاع الزراع ــر القط ــدو تطوي ــالي، يغ . بالت ــور ــب والأج الروات
القطــاعين  تــدخلات  رهين  النبــاتي والحيــواني  بشــقيه 

الخــاص والأهلي.

يمكــن عــدُُّ المؤسســات التاليــة أبــرز المؤسســات الأهليــة 
الفلســطينية العاملــة في مجــال السيــادة الغذائيــة في 

ــزة: ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

جدول رقم )3(: أبرز المؤسسات الأهيلة الفلسطينية في مجال السيادة الغذائية

مركز العمل التنموي 
»معًًا«

معهد الأبحاث التطبيقية – 
يج( القدس )أر

جمعية الإغاثة الزراعيةمركز أبحاث الأراضي

مجموعة الهيدرولوجيين مركز التعليم البيئي
الفلسطينيين

جمعية تنمية المرأة 
يفية الر

اتحاد لجان العمل 
الزراعي

الحملة الشعبية لوقف 
الجدار

الجمعية الفلسطينية للأبنية 
الخضراء

جمعية المهندسين مركز الإعلام البيئي
الزراعيين العرب

اتحاد المزارعين 
الفلسطينيين

جمعية نطوف للتنمية جمعية الحياة الخضراء
المجتمعية والبيئية

المركز العربي للتطوير 
)ACAD(   الزراعي
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يضــاف إلى المؤسســات أعلاه، مجموعة من المؤسســات 
ــة، إلا  ــادة الغذائي ــل على السي ــار العم ــن إط ــة ضم الفاعل
أنهــا لا تتبــع لــوزارة الزراعة أو ســلطة جودة البيئــة كجهات 
اختصــاص، ومنهــا مؤسســة داليــة المجتمعيــة، ومرصــد 
السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومعهــد أبحــاث 
ــان  ــة الشب ــطيني، وجمعي ــة الفلس ــات الاقتصادي السياس
ــة  ــة... بالإضاف ــابات المسيحي ــة الش ــة وجمعي المسيحي
إلى مجموعــة مــن المنظمــات الأهليــة المســجلة ضمــن 
جهــات اختصــاص كالتنميــة الاجتماعيــة والمجلــس 
ياضــة ووزارة الاقتصــاد، وتنشــط في  الأعلى للشبــاب والر
العمــل على تحقيــق السيــادة الغذائيــة. لكننــا اعتمدنــا في 
هــذا المســح، كمــا أســلفنا، على الزراعــة والبيئــة كجهــات 

ــة. اختصــاص للمنظمــات الأهلي

في  فيوجــد  والشبــكات،  الائتلافــات  بخصــوص  أمــا 
ائــتلاف  راعــي  الز الصعيــد  على  المحتلــة  فلســطين 
المؤسســات الزراعيــة الفلســطينية، وهــو ائــتلاف يضم في 
عضويّّته ســتّّ مؤسســات أهليــة غير حكوميّّة فلســطينية 
ـّة  راعيــة مهتمّّــة بالمــوارد الطبيعي� ـّة ومناخيــة وز بيئي�
راعيــة )PARC(؛ اتحــاد لجان  وإدارتهــا: جمعيــة التنميــة الزّّ
الهيدرولوجــيين  )UAWC(؛ مجموعــة  راعــي  الز العمــل 
الفلســطينيين )PHG(؛ مركــز أبحــاث الأراضي )LRC(؛ مركــز 
ــة –  ــاث التطبيقي ــد الأبح ــا(؛ ومعه ــوي )معًً ــل التنم العم
يــج(.84 ينفــذ هــذا الائــتلاف حملات وتــدخلات  القــدس )أر
 We Effect مــة

ّ
مشتركــة، ومــن شركائــه الأســاسيين منظّ

.PENGON السّّــويدية وشبكــة المنظمــات البيئيــة

أمــا على الصعيــد الــبيئي، فتنشــط شبكــة المنظمــات 
ــة  ــة تنسيقي ــي هيئ ــطينية PENGON، وه ــة الفلس البيئي
في  العاملــة  الفلســطينية  الأهليــة  المنظمــات  تضــم 
المجــال الــبيئي )16 مؤسســة(، نشــأت فكرتهــا عــام 1996 
ــذه  ــن ه ــة م ــا مجموع ــة رصدته ــة ملح  لحاج

ً
ــةً استجاب

يــز التنسيــق فيمــا بينهــا  المنظمــات لتوحيــد الجهــود وتعز
ــر  ــة إلى تطوي ــدف الهيئ ــة. وته ــا البيئي ــة القضاي في معالج
يــز علاقاتهــا مــع الجهــات  يكــة، وتعز أدوار المؤسســات الشر

ــبيئي.85 ــال ال ــة في المج ــة العامل ــة والدولي المحلي

ًـا  ًـا إلكتروني�
ن�
ــث استبيا ــق البح ي ع فر ــة، وز ــار الدراس في إط

على 29 مؤسســة فاعلــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
ــبيرة. أجــاب  ــه وال ــة( مقرهــا رام الل معظمهــا )54.5 بالمئ
88 بالمئــة أن أبــرز تحديــات القطــاع الغــذائي بعــد سيطرة 

بالسياســات  تتعلــق  والمعابــر  المــوارد  الاحــتلال على 
الثقافــة  تليهــا  الداعمــة،  غير  المحليــة  يعــات  والتشر
المنتــجين  بالمئــة، وهجــرة  الاستهلاكيــة بنسبــة 64 

والمــزارعين بنسبــة 60 بالمئــة.

تــشير نتائــج الاستبيــان إلى أن 89 بالمئــة مــن المنظمــات 
الأهليــة أرجعــت غيــاب سياســات واضحــة وشــاملة حول 
ــطين إلى  ــذاء في فلس ــاج الغ ــم إنت ــة في نظ ــة البيئي العدال
نقــص الإطــار القانــوني وضعــف التنسيــق المــؤسسي 
المبــادرات  بعــض  ورغــم ظهــور  الاحــتلال.  وتــأثيرات 
المتفرقــة للزراعــة المستدامــة، فهــي تفتقــر إلى إطــار 
موحــد يربــط حمايــة البيئــة بحقــوق صغــار المــزارعين 
يــف، وتحــد القيــود السياسيــة والاحتلالية من  وســكان الر
إمكانيــة صياغــة وتنفيــذ سياســات بيئيــة عادلــة وفعّّالــة. 

بالمئــة مــن  الاستبيــان أن 100  نتائــج  كمــا أظهــرت 
كثر  أ الصديقــة  الأهليــة  المنظمــات  تــرى  المنظمــات 
ا 

ً
يــكً الشركاء فعاليــة، و40 بالمئــة منهــا يــرى الحكومــة شر

ا، في حين يــرى 32 بالمئة منهــا النقابــات والاتحادات 
ً
فعــالً

كثر فعاليــة. مــن الشركاء الأ

ــا  ــة أن تدخلاته ــات الأهلي ــن المنظم ــة م ــاد 88 بالمئ أف
الغــذائي، تليهــا السياســات  الإنتــاج  تركــز أساسًًــا على 
يعــات بنسبــة 56 بالمئــة، ثــم قضايــا  الزراعيــة والتشر
المنــاخ والبيئــة بنسبــة 48 بالمئــة. ويــرى 92 بالمئــة 
ضرورة تطوير السياســات لتشــجيع التنويــع في المحاصيل، 
الميــاه  على  التركيز  أهميــة  على  بالمئــة   84 ويشــدّّد 
ــز  ــات، ويرك ــن الكيماوي ــة م ــة الخالي ــات الزراعي والممارس

80 بالمئــة على دعــم البــذور البلديــة.

العمل الأهلي والشراكة 
الحكومية

مــن خلال المقــابلات الميدانيــة، يؤكــد المتخصصــون 
في القطــاع الحكومــي والأهلي أن المنظمــات الأهليــة 
تضطلع بــدور متنــامٍٍ في مجــال الإنتــاج الغذائي والمشــاركة 
في صياغــة السياســات ذات العلاقــة، لا سيمــا قبــل اندلاع 
الحــرب الأخيرة في غــزة. فقــد أســهمت هــذه المؤسســات 
ــي – في  ــل الزراع ــان العم ــاد لج ــة واتح ــة الزراعي – كالإغاث
دعــم الإنتــاج الزراعــي والحيــواني، وتطويــر البنيــة التحتيــة 
يــز دور الوحــدات الإنتاجيــة المحليــة بمــا  للزراعــة، وتعز
ــادرات  ــطت في مب ــا نش ــوية.86 كم ــات النس ــا التعاوني فيه

ــق  ــط الزراعــي، بالتنسي ــة بالأمــن الغــذائي والتخطي متعلق
ــمية.87 ــات الرس ــة والجه ــات المحلي ــع المجتمع م

ــرى البعــض أن نمــط الشراكــة بين القطــاع الأهلي  لكــن ي
الشراكــة  مستــوى  إلى  يرتقــي  لا  الحكومــي  والقطــاع 
ًـا تنفيذية  الحقيقيــة في صناعــة السياســات، بــل تظــل غالب�
ــة  ــمية الجدي ــاب الإرادة الرس ــع غي  م

ً
ــةً ــاركية، خاص لا تش

لإشراك المجتمــع المــدني في رســم السياســات بشــكل 
ممنهــج ومستــدام.88 كمــا حــاول بعــض الفاعــلين في 
يــة، تقويــض  القطــاع الخــاص، لا سيمــا الشركات الاستثمار
عمــل هــذه المؤسســات عبر احتــكار بعــض القطاعــات 

الحيويــة.89

بين  العلاقــة  أن  إلى  الميدانيــة  المقــابلات  تــشير 
المؤسســات الأهليــة والقطــاع الحكومــي في فلســطين 
ومتبايــن  منتظــم  وغير  محــدود  بتعــاون  تتســم 
ــاسي  ــاق السي ــات والسي ــة الملف ــاع وطبيع ــب القط بحس
والاقتصــادي. ورغــم وجــود قنــوات تواصــل، تقــتصر 
يــة. المشــاركة في الغالــب على المشــاركة الشــكلية أو الرمز

استبعــاد  أن  فترى  الفلســطينية  راعــة  الز وزارة  أمــا 
المنظمــات الأهليــة مــن عمليــات صناعــة السياســات 
ــة لاخــتلالات  ــل نتيجــة طبيعي ــاشر، ب ــرار مب ــاج ق ــس نت لي
بنيويــة داخــل المؤسســات نفســها، مــن بينهــا محدوديــة 
تتقاطــع  لا  بمحــاور  انشــغالها  أو  يــة  البشر الإمكانــات 
مــع أولويــات السياســات الرســمية.90 وهنــا، تبرز قــدرة 
احترافيتهــا  ومــدى  التنظيميــة  الأهليــة  المؤسســات 
كعامــل حاســم في إمكانيــة إشراكهــا في رســم السياســات، 
يلي ذلــك توفــر المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ الخطــط 

بفعاليــة.91

في المقابــل، يــرى عــدد مــن الفاعــلين أن الاستبعــاد 
تنفيــذ  إلى  تميــل  الحكومــة  وأن  الغالــب،  في  ممنهــج 
يــة، مــع تغييــب فئــات المجتمع  يقــة مركز السياســات بطر
المــدني، أو إشراكهــا في مراحــل متأخــرة مــن العمليــة 
السياسيــة مــن دون أن يكــون لهــا تــأثير فــعلي. وعلى 
ًـا عنــد 

ن�
عقــد أحيا

ُ
ية تُ الرغــم مــن وجــود اجتماعــات تشــاور

إعــداد الاستراتيجيــات، فــإن التمثيــل فيهــا محــدود وغير 
ا 

ً
يــكً شــمولي، وتســود نظــرة إلى المجتمــع المــدني تــراه شر

ا في تصميــم السياســات وتقييمها.92 
ً
ا فــاعلً

ً
شــكليًًا، لا طرفً

ظهــرت  ســابقة،  تجــارب  وضمــن  راعــة،  الز قطــاع  في 
يقــة  محــاولات لإشراك مؤسســات المجتمــع المــدني بطر
كثر جديــة، خاصــة مــن قبــل وزارة الزراعــة، مــن خلال  أ
يــة غير منتظمة لمناقشــة سياســات تعافي  اجتماعــات دور
القطــاع، إلا أن هــذه المبــادرات لــم تتحــول إلى آليــات 
ًـا بعد الســابع مــن تشرين  ثابتــة ومستدامــة، وتوقفــت كلي�
كتوبــر. إذ إن التطــورات السياسيــة والأمنيــة ألقت  الأول/أ

ــق.93 ــن التنسي ــوع م ــذا الن ــة ه ي ــا على استمرار بظلاله

وفي السيــاق ذاتــه، تؤكــد بعــض المؤسســات أن الاختلاف 
في اللغــة والأولويــات بين المجتمــع المــدني والحكومــة 
ــا أمــام بنــاء سياســات تشــاركية فعليــة. إذ 

ً
يمثــل عائقً

الغالــب ضمــن منظــور  في  الرســمية  الجهــات  تعمــل 
إداري – سيــاسي، وبالمقابــل تنطلــق المنظمــات مــن 
التزام مجتمعــي وقيمــي يستجيــب لاحتياجــات الفئــات 
ـًا عــن حالــة 

ن�
ــا. يســفر هــذا التبايــن أحيا

ً
كثر تهميشً الأ

مــن الصــدام، كمــا يحــدث عنــد صياغــة أوراق موقــف أو 
مبــادرات سياسيــة مشتركــة.94

المؤسســات  بعــض  تحــاول  ذلــك،  مــن  الرغــم  على 
ــادرات ضغــط  ــأثير مــن خلال مب ــق فــرص للت ــة خل الأهلي
ـُعنى 

ت�
مجتمعيــة. مــن الأمثلــة على ذلــك مشروعــات 

بالسيــادة الغذائيــة، تشــمل توعيــة بالممارســات الزراعيــة 
الجهــات  مــع  يــة  حوار جلســات  وتنظيــم  المحليــة، 
كاديمــيين والباحــثين في صياغة رؤى  الرســمية، وإشراك الأ
بديلــة للسياســات القائمــة. غير أن هــذه المبــادرات تبقــى 
محصــورة ضمــن قــدرات المؤسســات ونطــاق علاقاتهــا، 
وتفتقــر إلى الدعــم البنيــوي الــذي يمكنهــا من التحــول إلى 

يــك حقيقــي في الحوكمــة.95 شر

ا؟
ً

من هم الأقل حظً
كثر تضررًًا مــن السياســات  قبــل الخــوض في مســألة الأ
والواقــع القائــم، لا بــد مــن استعــراض مجموعــة مــن 
المــؤشرات المتعلقــة بالفلســطينيين بالمجمــل. بالعــودة 
إلى المــؤشرات العامــة، فقــد بلــغ خــط الفقــر للأسرة 
المرجعيــة96 في فلســطين خلال عــام 2017 حــوالي 2,470 
ـًا(،  يكي� ـًا جديــدًًا )حــوالي 671 دولارًًا أمر ا إسرائيلي�

ً
شيــقلً

ــس الأسرة  ــديد( لنف ــع )الش ــر المدق ــط الفق ــغ خ ــا بل بينم
ًـا جديــدًًا )حــوالي  ا إسرائيلي�

ً
المرجعيــة حــوالي 1,974 شيــقلً

يكــي(.97 بلــغ معــدل الفقــر بين الأفــراد  536 دولار أمر
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ًـا 
ق�

ــام 2017 وف ــزة خلال ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي في الضف
لأنمــاط الاستهلاك الشــهري 29 بالمئــة )بواقــع 14 بالمئة 
في الضفــة الغربيــة و53 بالمئــة في قطــاع غــزة(، كمــا تــبين 
أن حــوالي 17 بالمئــة مــن الأفــراد في الضفــة الغربيــة 
ــا لأنمــاط 

ً
وقطــاع غــزة عانــوا مــن الفقــر المدقــع وفقً

الاستــهلاك الشــهري، )بواقــع 6 بالمئــة في الضفــة الغربيــة 
و34 بالمئــة في قطــاع غــزة(.98 وبالطبع، تعود هــذه الأرقام 
إلى مــا قبــل جائحــة كورونــا مــن جهــة، وقبــل الحــرب على 
المدنــيين في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــن جهــة 
يــخ إعــداد الدراســة،  أخــرى، وهــي المســألة، التي وحتى تار

ــاس. ــة لتق ــا المضاعف ــه آثاره ــم تنت ل

ومــن المهــم جــدًًا أن نــشير إلى أن متوســط الإنفــاق 
ــارًًا  ــوالي 170 دين ــغ ح ــد بل ــطيني ق ــرد الفلس ــهري للف الش
ًـا(، بلغ في الضفــة الغربية  يكي� ًـا 240 دولارًًا أمر يب� ًـا )تقر أردني�
ًـا(،  يكي� ــوالي 310 دولارًًا أمر ًـا )ح ــارًًا أردني� ــوالي 220.1 دين ح
ـًا  يب� ـًا )تقر أمــا في قطــاع غــزة فحــوالي 91.2 دينــارًًا أردني�
ًـا(.99 بالإضافــة إلى ذلــك، كان متوســط  يكي� 128 دولارًًا أمر
ــو  ًـا )نح ــارًًا أردني� ــوالي 935 دين ــهري للأسرة ح ــاق الش الإنف
الملاحــظ أن نسبــة 31  ـًا(. ومــن  يكي� 1,319 دولارًًا أمر
خصــص لتلبيــة احتياجــات 

ُ
بالمئــة مــن هــذا الإنفــاق تُ

الطعــام.100

والمقــابلات  المتبنــاة  السياســات  مراجعــة  إطــار  وفي 
الميدانيــة، تعكــس السياســات الغذائيــة والممارســات 
ـًا لصالــح  القائمــة في فلســطين المحتلــة انحيــازًًا هيكلي�
، في مقابــل تهميش  يــن الكبــار القطــاع الخــاص والمستثمر
واضــح للفئــات الأضعــف مــن المــزارعين والمنتــجين 
المخيمــات  وســكان  النســاء   

ً
وخاصــةً المحلــيين، 

ظهــر الإفــادات أن السياســات 
ُ
والمناطــق المهمشــة. وتُ

العامــة لا تخــدم بنيــة زراعيــة عادلــة أو تنمويــة بقــدر 
مــا تكــرّّس منطــق الســوق والتوجهــات النيوليبراليــة في 
ــالشركات الكبرى  ــذاء. ف ــة والغ ــاع الزراع ــع قط ــل م التعام
ــة هــي المستفيــد الرئيــس مــن الحوافــز  ــع الأغذي ومصان
يــة تمتــد لعــدة  الحكوميــة، إذ تحظــى بتحــفيزات استثمار
سنــوات في بدايــة مشروعاتهــا.101 في المقابــل، لا يجــد 
ــون  ــات والمزارع ــك التعاوني ــا في ذل ــجين، بم ــار المنت صغ
نهــم مــن الاستمــرار أو المنافســة، 

ّ
مكّ

ُ
الأفــراد، حمايــة تُ

مــا يجعلهــم في موقــع الخــاسر الدائــم ضمــن هــذه 
المنظومــة. كمــا يُُستبعــد الإنتــاج الــمنزلي الــذي تقــوم به 
النســاء في القــرى مــن الإحصــاءات الرســمية، على الرغــم 

ــي،  ــذائي المجتمع ــن الغ ــة في الأم ــاهمته الفعلي ــن مس م
مــا يخلــق صــورة ناقصــة وغير منصفــة لواقــع هــذا 
كثر عرضــة لانعــدام  القطــاع.102 أمــا مــن حيــث الفئــات الأ

الأمــن الغــذائي، فــتبرز عــدة مجموعــات رئيســة:103

صلــوا قسرًًا عــن أراضيهــم 
ُ
ســكان المخيمــات الذيــن فُ

ــوا إلى مستهــلكين دائــمين مــن دون  منــذ النكبــة، وتحول
ــة. ــدرة إنتاجي ق

الشراء  على  ـًا  كلي� يعتمــدون  الذيــن  المــدن  ســكان 
الأزمــات. خلال  مرتفعــة  مخاطــر  ويواجهــون 

النســاء العــاملات في الإنتــاج الــمنزلي اللــواتي يظــل عملهــن 
غير مــعترف بــه أو مدعــوم مــن قبل السياســات الرســمية، 

رغــم كونــه ركيزة اقتصاديــة لعــدد كــبير من العــائلات.

أو  المــزارعين  صغــار  المتبنــاة  السياســات  تخــدم  لا 
يفيــة الفــقيرة تحديــدًًا، بــل تميــل إلى  المجتمعــات الر
ــل  ــدرة على العم ــاب الق ــار أصح ــن الكب ي ــم المستثمر دع
الصعبــة.  والاقتصاديــة  السياسيــة  الشروط  ظــل  في 
ــز  ــي تترك ــم الزراع ــوارد والدع ــن الم ــادة م ــا أن الاستف كم
همََّــش مناطــق 

ُ
ـًا في بعــض المناطــق، في حين تُ جغرافي�

بين  الغــذائي  الأمــن  في  الفجــوة  يعمــق  مــا  أخــرى، 
خ  ــال صــار ــة الأغــوار مث التجمعــات الســكانية.104 ومنطق
على الإهمــال في التخطيــط والتنميــة، رغــم تكــرار الإشــارة 
إليهــا في السياســات كمنطقــة استراتيجيــة. فالواقــع يــشير 
ــة  ــزارعين أو حماي ــم الم ــعلي لدع ــل ف ــاب أي تدخ إلى غي
الأراضي أو البنيــة التحتيــة. بــل إن بعــض الاستثمــارات 
يــة  الخاصــة حوّّلــت أراضيََ زراعيــة إلى مشروعــات تجار
ــدي وهمّّشــت  ــة، فككــت القطــاع الزراعــي التقلي وسياحي
ــدًًا  ًـا جدي ــا اقتصادي� ــت نمطًً ــيين، وخلق ــزارعين المحل الم
ًـا ركيزة الأمــن الغــذائي  يخي� يستبعــد الفئــات التي كانــت تار

في هــذه المنطقــة.105

هــذا التحــول نحــو رأســمالية زراعيــة ضيقــة النطــاق، 
يخــدم مصالــح محــدودة على حســاب بنيــة الزراعــة 
المحليــة، ويضعــف قــدرة المجتمــع الفلســطيني على 
تحقيــق أي شــكل مــن أشــكال السيــادة أو الأمن الغــذائي، 

لا سيمــا في ظــل الاحــتلال والانقســام السيــاسي.

حاضنة شعبية ومبادرات 
محيلة وحركات اجتماعية

ج كــرزم إلى أهميــة تــبنّيّ نمــاذج بديلــة  يــشير الباحــث جــور
يــز  في العلاقــة بين المستهــلكين والمــزارعين مــن أجــل تعز
الإنتــاج الزراعــي الــصحي والصديــق للبيئــة.106 تشــمل 
النمــاذج المقترحــة تنظيــم شبــكات محليــة يــشتري فيهــا 
ــيين،  ــزارعين محل ــن م ــاشرة م ــات مب ــون منتج المستهلك
ع في القــرى  خاصــة في الزراعــة العضويــة، ضمــن مــزار
ح  والمــدن، مستنــدة إلى تجــارب عمليــة ناجحة. كمــا يُُقتر
ــات متكيفــة مــع  ــة عبر زراعــة نبات ــادة الغذائي دعــم السي
المنــاخ المــحلي ومقاومــة للجفــاف، وإحيــاء المحاصيــل 
التقليديــة أو إدخــال أصنــاف جديــدة تتحمــل الحــرارة 
وتحتــاج إلى رعايــة أقــل، لمــا توفــره مــن فوائــد اقتصاديــة 

ــة للمــزارعين.107 ــة وبيئي وصحي

ا 
ً
ــا شــاملً يتطلــب بنــاء نمــوذج إنتــاج غــذائي بديــل تنظيمًً

يأخــذ في الحسبــان عــدة أبعــاد مترابطــة. فمــن جهــة، 
ــع  ــز التكامــل بين المنتــجين أنفســهم عبر تنوي ي يجــب تعز
تغطيــة  بمــا يضمــن  ـًا  يعهــا جغرافي� وتوز المحاصيــل 
احتياجــات مختلــف المناطــق، إلى جانــب تبــادل الــخبرات 
والمعــدات الزراعيــة. ومــن جهــة أخــرى، لا بــد مــن تنظيم 
ًـا 

ن�
العلاقــة بين المنتــجين والمستهــلكين بمــا يحقــق تواز

بين دعــم صغــار المــزارعين وضمــان استدامــة عملهــم، 
ــلكين مــن الحصــول على منتجــات  وبين تمــكين المسته

ــودة.108 ــة الج عالي

حين تــبنى هــذه العلاقــات على أســس متينــة، يمكــن 
التبــادل  على  تعتمــد  بديلــة  إنتــاج  منظومــة  إنشــاء 
الســائد  الســوق  مــع  تتــوازى  والتجــاري،  المجتمعــي 
ج في الاستــقلال عنــه، بمــا يتيــح نشــوء شبــكات  وتتــدر
ج منطــق الربــح. توجــد  مستقلــة تمــارس الزراعــة خــار
ع مجتمعيــة  بالفعــل تجــارب قائمــة لمبــادرات ومــزار
ــتبنى الزراعــة البيئيــة والمحليــة مــع التركيز على تحقيــق  ت

السيــادة الغذائيــة كهــدف رئيــس.109 

ملتقى الشراكة الشبابي
ملتقــى الشراكــة الشبــابي برنامــج يضــم الأنديــة والمراكــز 
عــدّّ مــن أبــرز القــوى الاجتماعيــة القاعديــة 

ُ
الشبابيــة التي تُ

يــز دورهــا في  على الأرض، بهــدف توحيــد جهودهــا وتعز
ًـا  المناطــق التي تنشــط فيهــا. يعمــل الملتقــى إطــارًًا إنتاجي�

ـًا للأجســام الرســمية، لســد الفجــوات المتعلقــة  ي� مواز
بالإنتــاج الغــذائي وتمــكين الشبــاب والنســاء مــن تحقيــق 
شــكل مــن الاكتفــاء الــذاتي يمهــد للسيــادة الغذائيــة 

ا.110
ً
مستقــبلً

ــز  ــة مرك ــابي برعاي ــة الشب ــى الشراك ــة ملتق ــت تجرب انطلق
الفنــان الشــعبي. وقــد بــدأ العمــل في بداياتــه مطلــع 
ــة،  ــدلاع الانتفاضــة الثاني ــة، بالتزامــن مــع ان ــة الثالث الألفي
وتركــز آنــذاك على النشــاطات الثقافيــة والفنيــة في الأندية 
والمراكــز الشبابيــة في الضفــة الغربيــة.111 بيــد أن التفاعــل 
المبــاشر مــع المجتمعــات كشــف عــن حاجــة ملحّّــة 
لتوسيــع طبيعــة العمــل، بحيــث يتجــاوز الجانــب الثقــافي 
ليشــمل الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتطوعيــة.112 
ومــن هنــا بــدأ التحــول نحــو مقاربــة شــمولية تدمــج 
مختلــف جوانــب الحيــاة المجتمعيــة، وتؤســس لتوجهات 

ــاوني. ــل التع ــة والعم ــا التنمي ــاول قضاي ــق تتن أعم

المجتمعيــة  راعــة  الز لتشــمل  المبــادرات  تطــورت 
وتقييمًًــا  مراجعــة  وشــملت  الشبابيــة،  والتعاونيــات 
ــة  ــة الغربي ــز في الضف ــع عشرات المراك ا في 2017 م

ً
ــاملً ش

تــغيرات سياسيــة  وقطــاع غــزة. وجــاء ذلــك وســط 
واقتصاديــة أبرزهــا تصاعــد الاستيطــان وغيــاب الاستثمــار 
ــت  ــة التي حصل ــا الزراع ــة، خصوصًً ــات الإنتاجي في القطاع
على جــزء ضئيــل مــن الموازنــة مقارنــة بــالتركيز الكــبير على 
ــول  ــة إلى التح ــع الحاج ــذا الواق ــرز ه ــاع الأمني.113 أب القط
ح  مــن اقتصــاد استهلاكــي إلى اقتصــاد إنتــاجي، وطــر
ــة  ــة الاقتصادي ــة التبعي ــة مقاوم ــول إمكاني ــاؤلات ح تس

مــن دون تــوفير بدائــل فلســطينية حقيقيــة.

لاحظ القائمــون على البرنامــج تحــولات اجتماعية عميقة، 
أبرزهــا تراجــع روح الجماعــة وصعــود النزعة الفرديــة، أثرت 
 

ً
في قــدرة المجتمــع على الحشــد والمقاومــة. استجابــةً
ــادرات زراعيــة تعاونيــة بــدأت بمزرعــة  طلقــت مب

ُ
لذلــك، أُ

ــادرة في الضفــة  ــنتين وامتــدت لتشــمل نحــو 30 مب أو اث
يكــة  شر ونســوية  مبــادرة شبابيــة   16 منهــا  الغربيــة، 
يــز الأمــن الغــذائي والسيــادة  للملتقــى ، تســهم في تعز
على المــوارد وإعــادة بنــاء نسيــج مجتمعــي متضامــن 

ــع.114 ومني

يق الفلاحني – فلسطني حركة طر
ــا« في عــام 1993، وهــي  ــا كامبسين تأسســت حركــة »لا في
حركــة دوليــة تضــم ملايين الــفلاحين، والعمــال الزراعــيين 
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الذيــن لا يملكــون أرضًًــا، والشــعوب الأصليــة، والرعــاة، 
ــن، والمــزارعين  ي ــن، والعمــال الزراعــيين المهاجر والصيادي
يفيــات، والشبــاب  الصغــار والمتوســطين، والنســاء الر
الــفلاحين مــن مختلــف أنحــاء العالم. تقــوم هــذه الحركة 
على أســس راســخة مــن الوحــدة والتضامــن، وتدافــع عن 
الزراعــة الفلاحيــة مــن أجــل تحقيــق السيــادة الغذائيــة.115

يــق الــفلاحين  يوجــد في فلســطين امتــداد لحركــة طر
ــة  ــب الهيئ ــن خلال مكت ــك م La Via Campesina، وذل
التنسيقيــة للحركــة في فلســطين، ويستضيــف اتحــاد 
ــؤون  ــال الش ــوم بأعم ــة ويق ــي الحرك ــل الزراع ــان العم لج
ــة للمكتــب في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال  التنسيقي
ــة  ــة وثيق ــد شراك ــا توج ــطين.116 كم ــا في فلس ــا، كم يقي إفر
 La Via« ومنظمــة  البيئيــة  المنظمــات  شبكــة  بين 
كبر  أ مــن  وهــي  الــفلاحين(،  يــق  )طر  »Campesina
ــا الــفلاحين، وتدافــع  الحــركات العالميــة التي تــعنى بقضاي
عــن حقوقهــم، وتــتبنى بشــكل واضــح مبــدأ السيــادة 

الغذائيــة.117

منظمة أصدقاء الأرض – فلسطني
الدوليــة«  الأرض  »أصدقــاء  منظمــة  جــذور  تعــود 
)Friends of the Earth International – FoEI( إلى 
عــام 1971، حين تأسســت بمبــادرة مــن 4 منظمــات مــن 
فرنســا والســويد والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحدة 
يكيــة.118 ومــع مــرور الوقــت، تطــورت هــذه المبــادرة  الأمر
لتصبــح اتحــادًًا عالميًًا يضــم اليــوم 70 مجموعــة وطنية، 
وقــد نشــأت مــن لقــاءات سنويــة جمعــت نشــطاء بيئــيين 
مــن دول مختلفــة، اتفقــوا على التعــاون في حــملات 
يــة مثــل الطاقــة  مشتركــة حــول قضايــا بيئيــة مصير

ــان.119 ــد الحيت ــة وصي النووي

تعــد شبكــة المنظمــات الأهليــة البيئيــة120* في فلســطين 
الممثــل الرســمي لمنظمــة »أصدقــاء الأرض الدوليــة« في 
ــاء  ــا اســم »أصدق ــق عليه ــب يُُطل ــذا السب فلســطين، وله
الأرض في فلســطين«. أي أن شبكــة المنظمــات البيئيــة 
هــي نفســها »أصدقــاء الأرض في فلســطين«، وهذا الاســم 
يُُستخــدم كــون الشبكــة عضــوًًا معتمــدًًا في المنظمــة 
ــوى  ــطين على المست ــل فلس ــي تمث ــالي فه ــة، وبالت الدولي

121. العالمــي ضمــن هــذا الإطــار

يرتكــز عمــل »أصدقــاء الأرض« في فلســطين على النشــاط 
التوعيــة  حــملات  خلال  مــن  والمجتمعــي  الميــداني 

نفــذ المشروعــات التنفيذيــة 
ُ
والضغــط والمنــاصرة، وتُ

بالتعــاون مــع 16 مؤسســة أهليــة وبيئيــة في الضفــة 
وأصدقــاء  الشبكــة  دور  يتركــز  غــزة.  وقطــاع  الغربيــة 
الأرض على التنسيــق والتوجيــه وتوحيــد الجهــود حــول 
قضايــا بيئيــة وسياديــة أســاسية منهــا السيــادة الغذائيــة 
البيئيــة والبــذور البلديــة.122 تشــكل شبكــة  والزراعــة 
فلســطين«  في  الأرض  »أصدقــاء  البيئيــة  المنظمــات 
البيئيــة،  الأطــراف  جهــود  لتوحيــد  جامعــة  منصــة 
وتســعى للتــأثير في السياســات والممارســات عبر المنــاصرة 
ــدولي، مــا  ــة والتعــاون المــحلي وال والحــملات المجتمعي
ــا  ــم القضاي ًـا ويدع ــبيئي عالمي� ــطين ال ــور فلس ــزز حض يع

البيئيــة والزراعيــة على الأرض.123

التمويل والمساعدات 
الدولية وأثره في السيادة 

الغذائية 
فيمــا يتعلــق بالمنظمــات والمؤسســات الدوليــة التي 
ــوي، لا  ــار تنم ــن مس ــذائي ضم ــاج الزراعي-الغ ــم الإنت تدع
بــد مــن الإشــارة إلى الصنــدوق العــربي للإنمــاء الاقتصادي 
عربيــة  إقليميــة  ماليــة  والاجتماعــي، وهــو مؤسســة 
ــل  ــز على تموي ــه، ويرك ــرًًا ل ــت مق ــة الكوي ــن دول ــذ م يتخ
ــة والاجتماعيــة، وذلــك  المشروعــات الإنمائيــة الاقتصادي
العامــة  يــة  الاستثمار المشروعــات  تمويــل  مــن خلال 
والخاصــة، وتقديــم المعونــات والــخبرات الفنيــة.124 بــدأ 
دعــم الصنــدوق للقطاعــات الأســاسية المختلفــة في 
فلســطين المحتلــة منــذ عــام 1984، وبالتحديــد في قطــاع 
يفيــة  الخدمــات الاجتماعيــة والزراعــة والــري والتنميــة الر

والميــاه والصرف الــصحي.125

للإنمــاء  بي  العــر الصنــدوق  المانــحين  ز  أبــر بين  مــن 
الاقتصــادي والاجتماعــي، والاتحــاد الأوروبي ببرامجــه 
التنميــة  وبنــك  الهولنديــة،  والحكومــة  المختلفــة، 
 ،GIZ ــدولي ــاون ال ــة للتع ــة الألماني ــاني KfW، والوكال الألم
والوكالــة الإيطاليــة للتعــاون الإنمــائي، ووي وورلــد – جي 
ڨــي سي WeWorld-GVC )إيطاليــا(، والوكالــة الإسبانيــة 
للتعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة AECID، والمركــز 
 ،We Effect التعــاوني الســويدي ومنظمــة وي إيفيكــت

 ،Sida الــدولي الإنمــائي  للتعــاون  الســويدية  والوكالــة 
 ،ACPP ــة ــسلام الإسباني ــل ال ــن أج ــاون م ــة التع وجمعي
ومنظمــة أنقــذوا الأطفــال. بالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد 
ــن 

ّ
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة الأخــرى التي تمكّ

الفلســطينيين على مستويــات مختلفــة مــن تحقيــق 
أهــداف التنميــة في السيــاق العالمــي كشركاء للجهــات 
الممولــة كمنظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم 
المتحــدة FAO، وأوكســفام. حتى في ظــل حــرب الإبــادة في 
قطــاع غــزة، عملــت العديــد مــن هــذه المؤسســات على 
تنفيــذ مجموعــة مــن التــدخلات المعنيــة بقطــاع الزراعــة 

)انظــر/ي المرفــق رقــم 6(.

المنــح  عبر  فلســطين  في  الــدولي  التدخــل  ـّل 
ث�
يم

ـًا في تشــكيل العلاقــة بين  ي� ا مركز
ً
والمســاعدات عــاملً

المنظمــات الأهليــة والبيئــة السياسيــة والاقتصاديــة 
التي تعمــل فيهــا. ورغــم أهميــة هــذا التدخــل مــن حيــث 
تــوفير الدعــم المــالي، فهــو لا يخلــو مــن إشــكاليات تتعلــق 
ــع  ــجامه م ــدى انس ــه، وم ــم وأهداف ــذا الدع ــة ه بطبيع
ــادة  ــو السي ــعيه نح ــطيني وس ــع الفلس ــات المجتم أولوي

الغذائيــة.

مــن الملاحــظ أن معظــم تــدخلات الجهــات المانحــة 
ا مــن المســاهمة في إحــداث 

ً
تركــز على البعــد الإغــاثي بــدلً

تحــولات هيكليــة في البنيــة الاقتصاديــة أو الغذائيــة. 
فهــذه المســاعدات تستجيــب في الغالــب لاحتياجــات 
آنيــة مــن دون أن تضــع الأســس لتنميــة مستدامــة تعــزز 
الاستــقلال الغــذائي أو الاقتصــادي للفلســطينيين. ورغــم 
ــادرات نجحــت في تجــاوز  ــع، توجــد بعــض المب هــذا الطاب
المنطــق الإغــاثي، كالمشروعــات المشتركــة بين القطــاعين 
العــام والخــاص، مثــل مشروعــات الصرف الــصحي التي 
ــة  ــس إمكاني ــا يعك ــا، م ــاد الأوروبي في دعمه ــارك الاتح ش
الإرادة  توفــرت  إذا  فاعلــة  تنمويــة  شراكات  تحقيــق 
والتخطيــط المــشترك بين الجهــات الفاعلــة. غير أن نجــاح 
يــة المجتمــع  هــذه المبــادرات لا يــزال مشروطًًــا بجاهز
يــز دور الدولــة في الرقابــة والتوجيــه الرشيــد  المــحلي، وتعز

للتنفيــذ.126

يــشير المتخصصــون إلى أن تــدخلات المانــحين تركــز غالبًًا 
ــي أو  ــرض الزراع ــسين الع ــل تح ــة مث ــول التقني على الحل
ترشيــد الطلب، متجاهلــة الأبعــاد السياسيــة والاجتماعية 
ـُبنى هــذه 

ت�
والإشــكالات البنيويــة في الحوكمــة. كمــا 

التــدخلات على أولويــات الممــولين وليــس احتياجــات 
ية والتنسيــق المحلي  الفلســطينيين، وتفتقــر إلى الاستمرار
والــدولي، مــع تجاهــل الواقــع الدينامــي للفلســطينيين، 
ـًا 

ن�
عامــل أحيا

ُ
مــا يجعــل العدالــة البيئيــة والمناخيــة تُ

معاملــة »الترف الفكــري«. يــثير هــذا تســاؤلات حــول 
فعاليــة استخــدام الأمــوال ومــا إذا كانــت تســاهم في 
بنــاء سياســات وطنيــة أم تقــتصر على مشروعــات قــصيرة 

ــاملة.127 ــة ش ــة تنموي ــن رؤي ــدة ع ــل بعي الأج

مــن جهــة أخــرى، يــشير بعــض الــخبراء إلى غيــاب الإشراف 
الجــاد على صرف المنــح الدوليــة، إذ تقــدم الجهــات 
ــل  ــدولي والاتحــاد الأوروبي التموي ــل البنــك ال المانحــة مث
ــحلي أو  ــاق الم ــع السي ــق م ــد لا تتواف ــة ق بشروط مسبق
أهــداف الاستــقلال الغــذائي. ورغــم أن التمويــل قــد 
ــن مؤسســات المجتمــع المــدني، فهــو لا يحقــق 

ّ
يمكّ

بــالضرورة تحــولات حقيقيــة في السياســات الزراعيــة أو 
ــجبر  ــل ت ــة على التموي ــا أن المنافس ــة. كم ــة التنموي البيئ
المنظمــات على أنشــطة شــكلية بعيــدًًا عــن معالجــة 

المشــكلات البنيويــة في القطــاع الزراعــي.128

يــرى البعــض أن فشــل بعــض المشروعــات الممولــة، 
يــة، يعــود لغيــاب آليــات المتابعــة  رغــم جودتهــا النظر
ــل محطــات  ــة مث ترك مشروعــات مؤقت

ُ
والاستدامــة، إذ تُ

التحليــة أو تطويــر البنيــة التحتيــة مــن دون صيانــة أو 
تمويــل مستمــر. كمــا أن ضعــف الثقافــة البيئيــة والبنيــة 
التحتيــة يجعــل تنفيــذ مشروعــات بيئيــة مستدامــة 
شبــه مستحيــل مــن دون تغــييرات أعمــق في الثقافــة 
ّـس المواطــن للمشــاركة  العامــة والحوكمــة، إذ لــن يتحم�
في حمايــة مشروع بــيئي أو مرفــق عــام لا يشــعر بــأن 

المصلحــة العامــة تمــس حياتــه مبــاشرة.129

ــات، ظهــرت بعــض النمــاذج الناجحــة  رغــم هــذه التحدي
يمكــن البنــاء عليهــا، مثــل مشروع GGP الــذي دعمتــه 
مؤسســات فلســطينية بتمويــل أوروبي، وشــمل محــاور 
والتنميــة  والمنــاصرة  التحتيــة  كالبنيــة  متعــددة 
المجتمعيــة. لكــن التحــدي الأســاسي الــذي واجهــه 
الــمشروع – كمــا ســواه – هــو الاستدامــة، مــا يفتــح 
ــادرات في  النقــاش مجــددًًا حــول ضرورة دمــج هــذه المب
ــب  ــدى.130 تذه ــدة الم ــة بعي ــة ذات رؤي ــات وطني سياس
ــه  ــاد الأوروبي نهج ــع الاتح ــض الآراء إلى ضرورة أن يراج بع
بالكامــل، بحيــث يدعــم السياســات النابعــة مــن الداخــل 
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الفلســطيني، ويضغــط نحــو مشــاركة المنظمــات القاعدية 
في الحكــم وصياغــة الأولويــات.131

ــة  ــل الوكال ــل، تعمــل بعــض الجهــات المانحــة مث بالمقاب
ــاع  ــز القط ي ــة USAID على تعز ــة الدولي ــة للتنمي يكي الأمر
الخــاص والشركات الكبرى، مــن دون أن تــولي اهتمامًًــا 
ًـا للمــزارعين الصغــار أو لمقومــات السيــادة الغذائية.  كافي�
الحــال أن المشروعــات الصــغيرة أو التمــويلات المحدودة 
قــد تحقــق أثــرًًا في المجتمعــات المحليــة، لكنهــا تظــل غير 
كافيــة لإحــداث تحــول وطني واســع النطــاق. ويتضــح من 
التجربــة أن التمويــل الأجــنبي – في صيغتــه الحالية – يظل 
أداة غير كافيــة مــا لــم يُُرافقــه حــوار سيــاسي، وتغــيير 
في ثقافــة الحوكمــة، وشراكــة حقيقيــة مــع المجتمــع 

ــدني.132 الم

ع لعينــة مــن  أبــدت الإجابــات على الاستبيــان المــوز
ًـا  المنظمــات الأهليــة الفاعلــة ضمــن إطــار الدراســة تنوع�
ا 

ً
ــويلً ــت تم ــة التي قدم ــة المانح ــات الدولي ــبيرًًا في الجه ك

ــذه  ــف ه ــن تصني ــذائي. يمك ــن الغ ــة بالأم ــج مرتبط لبرام
طابعهــا  منهــا  لكل  رئيســة،  فئــات  ثلاث  إلى  الجهــات 

ودورهــا:

جهــات تابعــة للأمــم المتحــدة مثــل برنامــج الأمــم 
المتحــدة  الأمــم  الإنمــائي UNDP، وهيئــة  المتحــدة 
للمــرأة UN Women، والفــاو FAO، وبرنامــج الأغذيــة 
لتنسيــق  المتحــدة  الأمــم  ومكتــب   ،WFP العالمــي 
ــدد  ــات ع ــا في إجاب ــانية OCHA. ورد ذكره ــؤون الإنس الش
على  الجهــات  هــذه  تمويــل  ـّز 

ك�
يُُر المؤسســات.  مــن 

ــذ في 
َ

التنميــة التقنيــة، والأمــن الغــذائي، والإغاثــة، ويُُنفَّ
الغالــب عبر مؤسســات رســمية، مــا قــد يحد من مســاحة 
ــاشر لمنظمــات المجتمــع المــدني. ــاسي المب ــأثير السي الت

يكيــة( مثل  جهــات مدعومــة مــن حكومــات )أوروبيــة وأمر
يكيــة للتنميــة الدوليــة USAID، والتعــاون  الوكالــة الأمر
الســويدي، والإسبــاني، والنرويجي، والبلجيكــي، والهولنــدي، 
وصناديــق الاتحــاد الأوروبي. وردت في عــدد مــن الإجابات. 
ــث  ــن حي ــارًًا م ــع انتش ــو الأوس ــات ه ــذه الجه ــل ه تموي
ًـا ضمن  الحجــم، لكنــه يــأتي مشروطًًــا في الغالــب، أو موجّّه�
ــع  ــا م ــع دائمًً ــة لا تتقاط ــة واقتصادي ــات أمني استراتيجي
أجنــدات السيــادة الغذائيــة والعدالــة البيئيــة مــن منظور 

تحــرري.

ــل أوكســفام  ــة مث ــة مستقل ــة دولي منظمــات غير حكومي
OXFAM، ومنظمــة كير CARE، ومنظمــة أنقــذوا الأطفال 
الإسلاميــة، وغلوبــال  Save the Children، والإغاثــة 
كوميونــيتيز Global Communities، وغيرهــا. أظهــرت 
ــل  ــات في تموي ــذه الجه كبر لأدوار ه ــرًًا أ ــات تقدي المؤسس
ــة  ــا الزراع ــزز منه ــا يع ــة م ــة، خاص ــادرات المجتمعي المب
ّـن الفئــات الهشــة. لكــن تعتمد بعــض هذه 

ك�
البيئيــة ويم

ــس على  ــد ينعك ــا ق ــي، م ــل حكوم ــات على تموي المنظم
ــة. ي ــة الجذر ــات البديل ــم السياس ــا في دع مرونته

ا بين 
ً

هــذا التنــوع في مصــادر التمويــل يعكــس تشــابكً
ــة على  ــود المفروض ــة، وبين القي ــن جه ــم م ــرص الدع ف
استقلاليــة الأجنــدات مــن جهــة أخــرى. أشــار عــدد مــن 
ــل  ــع التموي ــاط م ــك الارتب ــة إلى ف ــات إلى الحاج المؤسس
يــز الأمــن الغــذائي في  الــمشروط الــذي يقــتصر على تعز
الغالــب، لكنــه كــثيرًًا مــا يدفــع نحــو أجنــدات نيوليبراليــة لا 

تأخــذ في الاعتبــار السيــاق الاستعمــاري في فلســطين.

يــز استقلاليــة المجتمــع المــدني  وعليــه، يتطلــب تعز
الفلســطيني وتــأثيره لا مجــرد توسيــع قاعــدة التمويــل، بل 
ــة، وتمــكين  ــادة الغذائي ــه نحــو دعــم السي ــادة توجيه إع
السياســات  صياغــة  عمليــة  في  المحلــيين  الفاعــلين 
وتطبيقهــا، وبنــاء نمــاذج بديلــة قائمــة على العدالــة 

يــة. البيئيــة ضمــن رؤيــة تحرر

واقع الغذاء في فلسطين 
المحتلة بعد السابع من 

تشرين الأول/أكتوبر 
2023: التجويع 

كأداة حرب
كتوبــر  يــن الأول/أ شــهدت فلســطين منــذ الســابع مــن تشر
2023 واحــدة مــن أوســع موجــات العنــف المنــهجي 
يــة الصهيونيــة، والتي  التي قادتهــا المنظومــة الاستعمار
اتخــذت طابــع الإبــادة الجماعيــة والتطــهير العــرقي، خاصة 
ــات  ــاك لعملي ــون هن في قطــاع غــزة. فقــد تعــرّّض المدني

قتــل جماعــي مترافقــة مــع تــدمير شــامل للبنيــة التحتيــة 
ومقومــات الحيــاة الأســاسية. وفي الوقــت نفســه، طالــت 
الضفــة الغربيــة اعتــداءات واســعة النطــاق تمثلــت في 
يــب للــبنى التحتيــة.  اقتحامــات واعتقــالات جماعيــة وتخر
يران/يونيــو  ــا للمعطيــات المتوفــرة حتى شــهر حز

ً
ووفقً

مــن عــام 2025، ارتقــى نحــو 42,979 شــهيدًًا في كل 
يــد على  مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأصيــب مــا يز
ل الأطفال والنســاء قرابــة الثلثين 

ّ
104,714 شــخصًًا، يُُشــكّ

ــداءات  ــذه الاعت ــفرت ه ــا أس ــة(.133 كم ــم )66 بالمئ منه
كثر مــن مليــوني فلســطيني داخــل قطــاع غــزة  عــن نــزوح أ
ــكنية، إلى  ــدة س ــف وح ــارب 360 أل ــا يق ــدمير م ــة ت نتيج
جانــب استهــداف المخيمــات الفلســطينية في جــنين 

ــاس. ــة في طوب ــة التحتي ــب البني ي ــرم وتخر وطولك

ــهر  ــودة إلى ش ــزة، وبالع ــاع غ ــن قط ــث ع ــا الحدي ــو أردن ل
كثر مــن  يــن الثاني/نوفــمبر 2023، تفيــد البيانــات أن أ تشر
90 بالمئــة مــن ســكان قطــاع غــزة )حــوالي 2.08 مليــون 
يــن الثاني/نوفــمبر و7  شــخص( يواجهــون بين 24 تشر
كانــون الأول/ديســمبر 2023 مستويــات عاليــة مــن ســوء 
التغذيــة الناجمــة عــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد، 
الــدولي  التصنيــف  الثالثــة مــن  المرحلــة  مصنفــة في 
المتكامــل لانعــدام الأمــن الغــذائي )IPC( أو أعلى )أزمــة 
كثر مــن 40 بالمئــة مــن  أو أســوأ(. ومــن بين هــؤلاء، كان أ
الســكان )939,000 شــخص( في حالــة طــوارئ )المرحلــة 
 378,000( بالمئــة   15 مــن  كثر  وأ  )IPC مــن  الرابعــة 
 134.)IPC شــخص( في حالــة كارثــة )المرحلة الخامســة مــن
ــه  ــذي يفرض ــع ال ــة التجوي ــوفين نتيج ــدد المت ــل ع وص
ــول/ ــخ 2 أيل ي ــزة حتى تار ــاع غ ــيلي في قط ــتلال الإسرائ الاح

ا.135
ً
ــفلً ــم 130 ط ــوالي 361 منه ــمبر 2025 إلى ح سبت

وعلى صعيــد الضفــة الغربيــة، زادت دولــة الاحــتلال 
ــة  ــات والحواجــز الأســمنتية في الضفــة الغربي عــدد البواب
عــام  أول  ولغايــة   2023 كتوبــر  الأول/أ يــن  تشر منــذ 
ية.136 وفي  ــكر ــة عس ــزًًا وبواب ــل إلى 898 حاج 2025، لتص
ــة أن عــدد  ي ــد، نشرت شبكــة قــدس الإخبار ــثٍٍ جدي تحدي
البوابــات وصــل إلى 1,000 بوابــة مــنتشرة على خارطــة 
الضفــة الغربيــة.137 بالإضافــة إلى اعتقــال الآلاف مــن 
يــادة وتيرة الاستيطان  الفلســطينيين في الضفة الغربيــة وز

والسيطــرة على الأراضي الزراعيــة في الضفــة الغربيــة.

تحديات تحقيق السيادة 
الغذائية في فلسطين 

المحتلة
تواجــه السياســات الغذائيــة في فلســطين تحديــات بنيوية 
ناتجــة عــن واقــع سيــاسي واقتصــادي معقــد، في القلــب 
ــاشرة  ــودًًا مب ــرض قي ــذي يف ــيلي ال ــتلال الإسرائ ــه الاح من
على العنــاصر الأســاسية للإنتــاج الغــذائي: الأرض والميــاه 
يــة. فالمعابر تخضــع للسيطــرة الإسرائيلية،  والمــوارد البشر
صــادر 

ُ
والميــاه موزعــة بــغير عــدل، والأراضي الزراعيــة تُ

ــاج  ــلة الإنت ــور سلس ــق تط ــا يعي ــا، م َـد استخداماته قي�
ُ
أو تُ

غ السياســات الوطنيــة مــن مضمونهــا  الغــذائي ويُُفــر
الفــعلي.

• المبحوثــون 	 يُجمِــع  بنيوي:  كعائــق  الاحتــلال 
ل 

ِّ
والمتخصصــون على أن الاحتــلال الإسرائيلي يُشــك

كبر أمــام تحقيــق الأمن الغذائي والســيادة  العائــق الأ
الغذائيــة، بفعــل تدميره البنية التحتيــة الزراعيــة، 
واســتهدافه الأراضي والمحاصيــل، ومنعــه الوصول 
إلى المناطــق المصنفة )ج(، ما يتســبب بمجاعــة 
ــة  ــة مزمن ــة في قطــاع غــزة وهشاشــة غذائي منهجي
في الضفــة الغربيــة. يســفر اعتمــاد الفلسطينيين 
في  بالمئــة   95 إلى  تصــل  بنسبة  الاستيراد  على 
الســلع الأساســية كالقمح عن جعــل الأمــن الغذائي 
عرضــة لتقلبــات الأســواق الدوليــة والسياســات 
ــع المحلي على  ــدرة المجتم ــف ق ــة، ويضع الخارجي
ــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد  تأمين احتياجاتــه ذاتيً
ضعــف في السياســات الاقتصاديــة الفلسطينية غير 
المنســجمة مع واقــع غيــاب الســيادة؛ فالمجتمــع 
الفلسطيني لا يتحكــم بالحــدود أو بحركــة البضائــع، 
ما يمنــع تطوير سياســة زراعيــة وطنيــة مســتقلة 
المناخيــة  التحديــات  مع  التكيــف  على  وقــادرة 

ــة. ــولات البيئي والتح

• تداخــل السياســات والمنافســة غير العادلة: أســفر 	
غيــاب التنسيق بين السياســات الزراعيــة الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص عن منافســة غير عادلــة أضعفت 
على  الأهليــة  والمؤسســات  المزارعين  قــدرة 
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يــة وتداخــل  الصمــود، لا سيمــا في ظــل هيمنــة شركات احتكار
الاستيطــان مــع الســوق المــحلي. كمــا عطّّــل الانقســام 
السيــاسي الــداخلي منــذ عــام 2006 العمــل بسياســات 
وطنيــة موحــدة، إذ تختلــف السياســات بين الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وهــذا يضعــف فاعليــة أي خطــة وطنيــة 
استراتيجيــة، بمــا فيهــا الخطــط الخمسيــة الجــاري إعدادهــا 
بمشــاركة بعــض مؤسســات المجتمــع المــدني الفاعلــة في 
القطــاع الزراعــي. ومــع دخــول المنتجــات الأجنبيــة، بمــا فيهــا 
تلــك القادمــة مــن المستوطنــات، إلى الســوق الفلســطيني 
بلا رقابــة أو حمايــة كافيــة، تضعُُــف الصناعــات المحليــة 
الصــغيرة والتقليديــة وتتراجــع فــرص تحقيــق اقتصــاد مقاوم 

ــة. ــة والمناخي ــة البيئي ــي العدال ــدام يراع ومست

• ضعــف الحمايــة الرســمية للمزارعين والقــدرة على التكيــف 	
ــة  مع التغيرات المناخيــة: لا توجــد سياســات رســمية لحماي
يد من  ــاخ، ما يز ــوق أو المن ــات الس ــار المنتجين من تقلب صغ
ــدث  ــا ح ــة، كم ــة لخسائر فادح ــم عرض ــتهم ويجعله هشاش
ين  يتــون. النقــص في منشــآت التخز مع مزارعي البطيــخ والز
يــة يُضعــف القــدرة على  والثلاجــات وصوامــع الحبــوب المركز
الحفــاظ على فائــض الإنتــاج ويســفر عن تذبــذب الأســعار 

ــرة. ــم الوف ــيما في مواس وخسائر كبيرة، لا س

• تعمــل 	 التنسيق:  وضعــف  المؤسسي  الجهــد  تفتــت 
ــة وبمــوارد محــدودة،  ــة في ظــروف صعب المؤسســات الأهلي
ــا بجهــود فرديــة أو غير منســقة، ما يجعــل أثر تدخلاتهــا  وغالبً
محــدودًا وغير مســتدام، لا ســيما في ظل التمويــل القصير 
الأمــد. ينتهي العديــد من المشروعات بمجــرد انتهــاء التمويل 
ــا  ــز، كم نجِ

ُ
ــور ما أ ــة، ليتده ــة أو صيان ــط متابع من دون خط

ــة.  ــات التحلي ــض محط ــدث في بع ح

• يواجــه 	 البيئي:  المناخيــة والتدهــور  التحــولات  تحديــات 
التحــولات  تأثيرات مباشرة من  الفلسطيني  الزراعي  القطــاع 
، والفيضانــات، وتغير  المناخيــة، بمــا في ذلــك الجفــاف المتكــرر
يد من الضغــط على المــوارد المائيــة  ، ما يز أنمــاط الأمطــار
الزراعيــة. يفــرض هــذا الوضــع  الأراضي  إنتاجيــة  ويهــدد 
الحاجــة إلى استراتيجيات تكيفيــة ترتكز على الزراعــة المقاومــة 
ــاج  ــات إنت ــاد تقني ــتدامة واعتم ــاه المس ــاخ وإدارة المي للمن

ــة. ــة للبيئ صديق

• محــددات الاقتصــاد السياسي: يســهم هيــكل الاقتصــاد 	
الفلسطيني غير المســتقر، والســيطرة الإسرائيلية على الأسواق 
يز عــدم المســاواة وإضعــاف القــدرة على  والمــوارد، في تعز
ســيطرة  فغيــاب  والمناخيــة.  البيئيــة  العدالــة  تحقيــق 
الفلسطينيين على السياســات الاقتصاديــة الأساســية مثــل 
الجمــارك والضرائب والتحكــم بالمــوارد المائيــة يضعــف 
والصناعات  للمزارعين  دعــم  برامج  تصميــم  على  القــدرة 
المحليــة، ويحــول دون بناء منظومــة اقتصاديــة مقاومــة 

للأزمــات والمخاطــر المناخيــة.

التوصيات
ــتلال،  ــت الاح ــطينية تح ــة الفلس ــبيرة في الزراع ــات الك ــم التحدي رغ
يــز السيــادة الغذائيــة ودعــم المــزارعين أصحــاب  توجــد فــرص لتعز
الحيــازات الصــغيرة. فتنشيــط الأراضي غير المستغلــة وتمــكين 
يــز  المــزارعين مــن العــودة للإنتــاج يســاهم في تحــسين دخلهــم وتعز
المتعلقــة  التوصيــات  وتلخــص  المقــاوم،  المــحلي  الاقتصــاد 

ــالي: ــدول الت ــار في الج ــذا المس ــس ه بتأسي

جدول رقم )4(: التوصيات

التوصيةالمحور

•السياساتي يادة حصة وزارة الزراعة في الموازنات القادمة.	 ز

• يز التنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة لدعم السيادة الغذائية.	 تعز

• يبي لصغار المزارعين.	 وضع سياسات لحماية أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، مع معالجة قيود الاسترداد الضر

• يز الإنتاج المحلي وتقليل التبعية للمنتجات المستوردة، ولا سيما الإسرائيلية.	 توجيه الجهود نحو تعز

• استهداف تمويل الأغوار لإعادة إحيائها كسلة غذاء فلسطينية ومعالجة ملوحة المياه.	

• يجية قابلة للتطبيق، وتفعيل القوانين البيئية، وإنشاء »شرطة بيئية« لمحاسبة الملوثين.	 صياغة سياسات تدر

• وضع قانون لتعرفة المياه الزراعية وتشديد متابعة تسعيرة الكهرباء الزراعية.	

• تشجيع الحصاد المائي واستخدام مياه الأمطار والمياه المعاد تدويرها مع التشديد على الحق الطبيعي في المياه.	

• ين للأعلاف والحبوب.	 يادة سعة التخز تفعيل قانون حماية المستهلك وتنظيم أسعار الأعلاف وز

• إعادة النظر في دعم المزارعين وتخصيصه لأصحاب الحيازات الصغيرة.	

• يز التعاونيات لتوفير المدخلات بأسعار مناسبة، مع تطوير قوانين التعاونيات 	 استخدام البذور والتقاوي البلدية وتعز

وحمايتها من الاستهداف.

• إعادة بناء مقرات التعاونيات المدمّرة وتوفير البنية التحتية اللازمة.	

المنظمات 

الأهيلة

• تمكين المؤسسات الأهلية من الانتقال من العمل الإغاثي إلى مشروعات استراتيجية للسيادة على الغذاء، وبناء شراكات 	

محلية ودولية لدعم الزراعة المستدامة.

• يف السيادة الغذائية فلسطينيًا وربطها بإنتاج المواد الغذائية الأساسية محليًا، مع التركيز على المياه كشرط 	 توحيد تعر

أساسي.

• استكمال التدخلات الإنسانية العاجلة )غذاء ومأوى وصحة( خصوصًا في غزة، بالتوازي مع إعادة تأهيل الأراضي الزراعية 	

واستثمارها في مشروعات إنتاجية مثل الزراعة والكمبوست والدفيئات والحصاد المائي.

• الضغط لتوفير أدوات تمويل عادلة ومراجعة سياسات المؤسسات لتشمل الفئات المهمشة.	

• تأمين تمويل دولي مرن بعيد عن الشروط السياسية، والسعي لتبني رؤية فلسطينية مستقلة لتمويل القطاع الزراعي 	

والتعاونيات.

الصناديق 

والتأمينات 

والإعفاءات

• تفعيل التأمينات الزراعية وصندوق درء المخاطر بفعالية.	

• إعادة النظر في إنشاء بنوك اجتماعية/زراعية لدعم الفقراء.	

• يادة الإعفاءات والإجراءات القانونية لتسهيل تسجيل التعاونيات لصالح صغار المزارعين.	 ز

• يبي لمدخلات الإنتاج بسرعة.	 تطوير آليات الاسترداد الضر

• يتها في الأزمات.	 تأسيس صندوق وطني لدعم التعاونيات الزراعية والحرفية لضمان استمرار
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الهوامش

التوصيةالمحور

التخطيط 
الاستراتيجي

• ا من الاستجابات العشوائية.	
ً
إعداد خطط بديلة لإدارة الإنتاج الزراعي أثناء الحروب والنزوح، بدل

• تشجيع الزراعة الحضرية وشبه الحضرية في المدن والمناطق المحيطة بها.	

• الاستثمار في معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة للري وحماية التربة من التلوث الناتج عن الحروب.	

• تحديد الأراضي المناسبة للمنتجات الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني والمادي لها.	

• يت وتمر وبطيخ( عبر ضرائب على البضائع الأجنبية وتشجيع الاستهلاك 	 حماية المحاصيل المحلية )ز
المحلي.

• يد للحليب وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف والسماد.	 تطوير سلاسل التور

• تنسيق وتنويع محاصيل المبادرات الإنتاجية والتعاونيات لتجنب تكديس الإنتاج.	

• حماية صغار المزارعين من استغلال الوسطاء في التسويق.	

• تبني قوانين وسياسات لتنظيم بيع الأراضي ومنع تحويل الأراضي الزراعية إلى غير زراعية.	

• إعطاء الأولوية لاستهلاك منتجات صغار المزارعين وتشجيع الزراعة المحلية لتعويض الاستيراد.	

المجتمعي 
)تشبيك 

ومبادرات(

• الاستثمار في معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة للري وحماية التربة من التلوث الناتج عن الحروب.	

• ية في إعادة الإعمار.	 معالجة القيود المتعلقة بالميراث والتمويل والملكية لضمان عدالة جندر

• يز العلاقة التبادلية بين الإنتاج والاستهلاك.	 توسيع شبكة الفاعلين في اقتصاد الصمود وتعز

• توفير »حقائب بذور متنقلة« مقاومة للملوحة والأمراض لدعم المزارعين في أوقات الأزمات.	

• كتفاء القمح 	 تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضروات الأساسية مع إمكانية تصدير الفائض، رغم محدودية ا
والشعير.

• نقل الخبرات الزراعية بين أصحاب الحيازات الصغيرة، خصوصًا في الحصاد المائي والبذور البلدية.	

• تكثيف المبادرات المجتمعية لتسويق منتجات المزارعين وورش التوعية حول الزراعة وأهمية العودة للأرض.	

• تشجيع استخدام الموارد المحلية والبذور البلدية غير المهجنة.	

• توسيع تطبيق الحصاد المائي وإنشاء برك زراعية وحماية التربة من الانجراف.	

• يز التبادل المباشر بين المستهلك والمنتج.	 يادة الأنشطة التطوعية والأسواق الشعبية لتعز ز

• دعم التعاونيات وتنظيم قطاع الإنتاج التعاوني.	

• يز هذه الجهود.	 استثمار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعز

ير الراصد  nعزام محجوب ومحمد منذر بلغيث، »الحق في الغذاء السيادة الغذائية – الورقة الخلفية لتقر 1
العربي«، في الحق في الغذاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 2019، ص51.

يخ 22  يت في تار من مقابلة مع عباس ملحم – المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين | أجر n2
تموز/يوليو 2025.

حركة دولية تجمع ملايين الفلاحين، ومزارعي الحيازات الصغيرة، والمزارعين المتوسطين، والأشخاص  n3
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يز العدالة والكرامة الاجتماعية وتعارض بشدة الزراعة التي تقودها الشركات والتي تدمر العلاقات  لتعز

الاجتماعية والطبيعة.

ية وعملية«، في الحق في  nجوليانو مارتينيلو، »تغيير النموذج: الانتقال نحو السيادة الغذائية – تأملات نظر 4
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يونيو 2025.
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مقابلة مع أشرف سمارة. 	18
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مقابلة مع سعد داغر. 	20

مقابلة مع سعد داغر. 	21

يخ  يت في تار مقابلة مع عبد الرحمن التميمي – المدير العام لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين | أجر n22
يران/يونيو 2025. 24 حز
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مقابلة مع سعد داغر. 	24
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مقابلة مع سعد داغر. 	30

يز الصالحي، السيادة الغذائية الوطنية الفلسطينية في ظل السياق الاستعماري.  عبد العز 	31

يز الصالحي، السيادة الغذائية الوطنية الفلسطينية في ظل السياق الاستعماري. عبد العز 	32
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يز الصالحي، السيادة الغذائية الوطنية الفلسطينية في ظل السياق الاستعماري.  عبد العز 	33

يز الصالحي، السيادة الغذائية الوطنية الفلسطينية في ظل السياق الاستعماري. عبد العز 	34

يرة  nغازي الصوراني، التحولات الاجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة – رؤية نقدية، مكتبة جز 35
الورد، 2009، ص101.

https://shorturl.at/ وب؟، أيار/مايو 2017. متاح على
ّ

ية، لماذا تخشى إسرائيل الزعتر والعكّ ربيع اغبار n36
﻿eiwDH

وب؟ 
ّ

ية، لماذا تخشى إسرائيل الزعتر والعكّ 	ربيع اغبار 37

وب؟.
ّ

ية، لماذا تخشى إسرائيل الزعتر والعكّ ربيع اغبار 	38

وب؟
ّ

ية، لماذا تخشى إسرائيل الزعتر والعكّ ربيع اغبار 	39

، الاقتصاد الصهيوني الغاصب والاقتصاد الفلسطيني الأسير، مركز دراسات الوحدة  nأحمد السيد النجار 40
العربية، 2023، ص117-116.

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »د. علا عوض تستعرض الذكرى السنوية 47 ليوم الأرض بالأرقام  41
﻿https://shorturl.at/axY15 والإحصائيات«، 29 آذار/مارس 2023، متاح على

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »البيان الصحفي الخاص بالذكرى 43 ليوم الأرض«، 2019. 42

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »البيان الصحفي الخاص بالذكرى السنوية 46 ليوم الأرض بالأرقام  43
﻿https://bit.ly/3D34ak5 والإحصائيات«، متاح على

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »البيان الصحفي الخاص بالذكرى 43 ليوم الأرض«، 2019.  n44

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية  45
https:// ا بمناسبة يوم المياه العالمي«، 21 آذار/مارس 2023، متاح على

ً
ا صحفيًًا مشتركً

ً
يصدران بيانً

﻿﻿rb.gy/1w27ne

46	 B’TSELEM – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. 
“Undeniable discrimination in the amount of water allocated to Israelis and Palestinians”. 
February 2014. Check the link: https://bit.ly/34DJ2TH﻿

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »د. علا عوض تستعرض الذكرى السنوية 44 ليوم الأرض بالأرقام  47
﻿https://bit.ly/3idXUcF والإحصائيات«، 29 آذار/مارس 2020، متاح على

يادة وعلي وافي، »ضرورة السيادة الغذائية في غزة في ظل جائحة كورونا«، في مشروع مناصرة  nسعد الدين ز 48
الحقوق البيئية في غزة خلال جائحة كوفيد– 19، أيلول/سبتمبر 2020.

يخ 29 نيسان/ nمقابلة مع عبير البطمة – منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية | عقدت في تار 49
يل 2025. أبر

nهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، قطاع الزراعة: الاستزراع السمكي، تسمين اللحوم الحمراء، الأعشاب  50
الطبية، الأنشطة الزراعية المجمعة، العلف الحيواني، النسخة العربية، ص﻿8

يت  يق – مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في مؤسسة الإغاثة الزراعية | أجر من  مقابلة مع حسن المحار n51
يخ 26 نيسان 2025. في تار

يق. مقابلة مع حسن المحار 	52

يخ 22 أيار/مايو  يت في تار يع في اتحاد لجان العمل الزراعي | أجر من  مقابلة مع عمر الطيطي – منسق مشار n53
.2025

يدان. مقابلة مع عزت ز 	54

يدان. مقابلة مع عزت ز 	55

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »مؤشرات الحسابات القومية الرئيسية في فلسطين للأعوام 2015- 56
﻿https://bit.ly/2xpSS7q 2016«، متاح على

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »نسبة العاملين في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك من  57
https:// إجمالي العاملين في جميع القطاعات في فلسطين حسب المنطقة والجنس، 2017«، متاح على

﻿bit.ly/2KUtbUY

nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »د. علا عوض تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022  58
﻿https://shorturl.at/vPV16 بمناسبة اليوم العالمي للعمال«، متاح على

ير السنوية للإنفاق الحكومي للسنوات 2019 ولغاية 2024 والمنشورة عبر موقع وزارة المالية  من التقار n59
الفلسطينية.

كتوبر والمنشورة عبر موقع  ير السنوي للإنفاق الحكومي في العام 2021 ولغاية شهر تشرين الأول/أ التقر n60
وزارة المالية.

* يعرف الجهاز المركزي للإحصاء الحائز الزراعي على أنه شخص مدني أو مجموعة من الأشخاص أو  n61
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nالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »التعداد الزراعي 2021 – النتائج النهائية«، 2022، ص41. 62

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »التعداد الزراعي 2021 – النتائج النهائية«. n63

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »التعداد الزراعي 2021 – النتائج النهائية«. n64

يز الصالحي، التعاونيات في ظل السياق الاستعماري )ورقة بحثية مفاهيمية(. عبد العز 	65

يل 2020، متاح على  nوزارة العمل الفلسطينية، استراتيجية قطاع العمل للأعوام 2021-2023، نيسان/أبر 66
﻿https://shorturl.at/ivIds

يز الصالحي، التعاونيات في ظل السياق الاستعماري )ورقة بحثية مفاهيمية(. عبد العز 	67
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يادة حصة المنتج الوطني: قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية، معهد  nوفاء البيطاوي، تطور تنافسية وز 70
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مقابلة مع بسام غليون. 	75

مقابلة مع بسام غليون. 	76
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غير الحكومية المحلية، مواطن – المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2006، ص﻿56
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جيان كوستانيني وآخرون، دراسة مسحية تحليلية لمنظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية  n79
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يخ 24 نيسان 2025. تار

مقابلة مع إصرار هيلانة. 	81
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ا لتحالف من منظمات المجتمع المدني في فلسطين، تضم 
ً
عد »شبكة المنظمات البيئية« نموذجًًا فعّّالً

ُ
* تُ n120

16 مؤسسة تعمل معًًا في مجال الضغط والمناصرة البيئية بهدف التأثير في السياسات العامة والدفاع عن 
ا حيًًا على توحيد الجهود من أجل العدالة البيئية، ويُُظهر كيف 

ً
ل هذا التحالف مثالً

ّ
الحقوق البيئية. يشكّ

يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تنسق فيما بينها لتشكيل قوة ضغط جماعية ومتماسكة.
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يق. مقابلة مع حسن المحار 	127

مقابلة مع عمر الطيطي. 	128

يق. مقابلة مع حسن المحار 	129

يق. مقابلة مع حسن المحار 	130

يق. مقابلة مع حسن المحار 	131

مقابلة مع عمر الطيطي. 	132
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﻿https://shorturl.at/phnq2 2025، متاح على
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، في عام 2021.© هشام معتوق – برنامج حلفاء الصورة لمبادرة الإصلاح العربي ع لبناني يقطف الطماطم في حقله في عكار ، لبنان: مزار عكار

مسارات نحو تحقيق 
السيادة الغذائية في لبنان 

ياد ياغي ز

لبنان



غياي دازي ��ــ����������������������������������������� 146147

مقدمة
ًـا لأحــدث تصنيف متكامــل لمراحــل الأمن 

ق�
يواجــه لبنــان أزمة غذائيــة عميقــة ومتفاقمــة. ووف

ــف  ــارك في تصني ــة تتش ــة دولي ــة حكومي ــة ومؤسس ــم 21 منظم ــادرة تض ــي مب ــذائي - وه الغ
خطــورة وحجــم انعــدام الأمــن الغــذائي وســوء التغذيــة - فــإن 1.26 مليــون شــخص في لبنــان 
ًـا في مرحلــة الأزمــة )المرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف المتكامــل للأمــن الغــذائي(،  يعيشــون حالي�
مــن بينهــم 85 ألــف شــخص في مرحلــة الطــوارئ )المرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف المتكامــل 
يون  للأمــن الغــذائي(، مــا يعكــس الحاجــة الملحــة إلى العمــل الإنســاني.1 ويتأثــر اللاجئــون الســور
ــوالي، في  ــم على الت ــة منه ــة و45 بالمئ ــع 34 بالمئ ــب، إذ يق ــكلٍٍ غير متناس ــطينيون بش والفلس
المرحلــة الثالثــة وما فــوق.2 وتعــتبر منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( وبرنامــج الأغذيــة العالمي 
)WFP( التابعــون للأمــم المتحــدة أن لبنــان يشــكل الآن نقطــة ســاخنة »مــثيرة للقلق الشــديد« 

حــول انعــدام الأمــن الغــذائي، بسبــب تصاعــد النزاع والنزوح، والتدهــور الاقتصــادي.3

ــذرة في الإرث  ــل متج ــة، ب ــة اقتصادي ــرد أزم ــد ولا مج ــة العه ــت حديث ــة ليس ــذه الأزم ــذور ه ج
السيــاسي للحكــم الاستعمــاري والإصلاحــات النيوليبراليــة، وهيكليــة الدولــة التي فشــلت مــرارًًا 
يفيــة والزراعيــة، فدأبــت على تفضيــل قطــاع الزراعــة الموجــه للتصديــر على  في دعــم التنميــة الر
الاحتياجــات المحليــة. وتتشــارك العقبــات التي تعــوق مســار لبنــان نحــو السيــادة الغذائيــة مــع 
ــة والمخططــات  ــوات مــن ســوء الإدارة المالي ــا: سن ــوب العالمــي ومنه ــد مــن دول الجن العدي
ــات  ــيين والجه ــال المحل ــاب الم ــن أصح ــغيرة م ــة ص ــد نخب ــة التي تفي ــة الاستخراجي التنموي
الماليــة العالميــة؛ والتحديــات الماديــة مثــل الضغــوط المتزايــدة لتغير المنــاخ على الممارســات 
يــة والسياسيــة أمــام إصلاحــات  الزراعيــة المحليــة عبر موجــات الحــر والجفــاف؛ والعقبــات الإدار

كــبيرة في مجــال الأراضي القــادرة على إضفــاء الطابــع الديمقراطــي على الزراعــة المحليــة.

ل صانعــو السياســات المحليــة والــخبراء الدوليــون 
ّ

على مــدى نصــف القــرن المــاضي، شــكّ
ــان ليصبــح معتمــدًًا إلى حــدٍٍ كــبير على  ــة النظــامََ الغــذائي في لبن ــو كبرى الشركات الغذائي وممثل
ــة  ــات الموجه ــي على المنتج ــاع الزراع ــركيز القط ــع ت ــي، م ــهلاك اليوم ــة للاست ــواردات الغذائي ال
ــدرة النظــام الغــذائي على الصمــود في وجــه الصدمــات  ــر. وقوضــت هــذه الظــروف ق للتصدي
ــيين وسبــل  ــة المــزارعين المحل ــة، مــا أدى إلى إضعــاف استقلالي ــة والسياسي ــة والمناخي المالي
عيشــهم وســلطتهم السياسيــة. علاوة على ذلــك، شــهد لبنــان على مــدى العقديــن المــاضيين 
ــف  ــاف والعواص ــق والجف ــدوث الحرائ ــاع ح ــرارة وش ــات الح ــاع درج ــاخي وارتف ــغير المن ــار الت آث
ــع  ــه تق ــإلى جنوب ــة. ف ــة الجيوسياسي ــن الناحي ــة م ــة هش ــا في منطق ــان أيضًً ــع لبن ــة. يق الترابي
ــا الأخيرة على  ــرت حربه ــكرة، ودم ــت والعس ــرة والتعن ــعية المستم ــم بالتوس ــل التي تتس إسرائي
لبنــان النسيــج العمــراني في مناطقــه الجنوبيــة وقتلــت آلاف الأشــخاص وألحقــت أضرارًًا لا 
ًـا. كمــا  ًـا وجنوب�

ق�
يمكــن إصلاحهــا بــآلاف الأفدنــة مــن الأراضي الزراعيــة في وديانــه الخصبــة شر

ج لبنــان بعــد مــن  هــددت الممارســات الإسرائيليــة مــرارًًا أمــن لبنــان المــائي.4 وأخيرًًا، لــم يخــر
أزمــة ماليــة مستمــرة منــذ ســت سنــوات، تسببــت بهــا الطبقــة السياسيــة الكليبتوقراطيــة التي 
كثر اعتمــادًًا  أهلكــت الطبقــتين الوســطى والعماليــة، وأضعفــت قدرتهمــا الشرائيــة، وجعلتهمــا أ

على الاستيراد لتــأمين احتياجاتهمــا المعيشيــة.5

 للهشاشــة المتزايــدة، ظهرت مبــادرات السيــادة الغذائيــة والحركات 
ً

في الوقــت نفســه، واستجابةً
ــم  ــرة على النظ ــاظ بالسيط ــة الاحتف ــم - لمحاول ــال في العال ــو الح ــا ه ــان - كم ــعبية في لبن الش

الغذائيــة مــن خلال المقاومــة والابتــكار والمنــاصرة. 
وتســلط هــذه الدراســة الضــوء على الصعوبــات التي 
ــة في تنظيــم  ــادة الغذائي تواجــه المــزارعين ونشــطاء السي
الجهــود  كتلــة سياسيــة متماســكة ومؤثــرة، بسبــب 
المجــزأة والعقبــات السياسيــة الهيكليــة ومحدوديــة 
ّـز بشــكلٍٍ خــاص 

ك�
ر

ُ
المــوارد، ونقــص الدعــم المــؤسسي. وتُ

على آليــات الحوكمــة والمســاءلة، ســواء داخــل الحكومــة 
اللبنانيــة أو بين المؤسســات الماليــة الدوليــة وغيرهــا من 
ــر  ُـولى الاهتمــام لتواف ــسيين. وي� أصحــاب المصلحــة الرئي
والمبــادرات  يع  المشــار حــول  المعلومــات  وشــفافية 
ا عــن أدوار ومســؤوليات مختلــف الجهات 

ً
الغذائيــة، فــضلً

ــا. ــات وتنفيذه ــة السياس ــة في صياغ الفاعل

ــز  ــذي يرك ــة ال ــادة الغذائي وتؤكــد الدراســة أن نظــام السي
على المنتــجين المحلــيين يتمتــع بالاكتفــاء الــذاتي داخليًًا، 
يمــة للمــزارعين، ويــلبي احتياجــات الســوق  ويوفــر أجــورًًا كر
المحليــة، وهــو مستــدام وقابــل للتكيــف مــع تــغير المناخ 
- وهــو أمــر ضروري لتحقيــق الأمن الغــذائي. ولإحــراز تقدم 
في مجــال السيــادة الغذائيــة، يجــب أن ينتظــم المزارعــون 
ومجموعــات المنــاصرة مــن مختلــف الأطيــاف السياسية 
والــخبراء والمــربين ومنظمــات المجتمــع المــدني، على 
المستويــات المحليــة والبلديــة والوطنيــة والإقليميــة 
ضمــن كتلــة سياسيــة فعالــة قــادرة على تحــدي الوضــع 
الراهــن، وفــرض مطالبهــم على الدولــة، وضمــان سيــادة 
السيــادة  نحــو  الغــذائي  الأمــن  ولتجــاوز  المــزارعين. 
الغذائيــة، يجــب على لبنــان الاستثمــار في إصلاح الأراضي، 
ــم  ــاذج الدع ــة نم ــعبية، ومقاوم ــات الش ــم التعاوني ودع
التي تفرضهــا الجهــات المانحــة. ولا يمكــن للــبلاد بنــاء 
ــادي  ــوي، عــادل، وسي ــف، ق ــادر على التكي نظــام غــذائي ق
إلا مــن خلال إعــادة الســلطة إلى المنتــجين والمجتمعات 

ــة. المحلي

المنهجية
َـن  تؤطــر هــذه الدراســة عــددًًا مــن الأسئلــة التوجيهيــة: م�
المستفيــد مــن السياســات والنظــم الغذائيــة الحاليــة في 
ــي  ــا ه ــدون؟ م ــون والمستبع ــم المهمش ــن ه ــان، ومََ لبن
كثر عرضــة  المناطــق أو القطاعــات أو المجموعــات الأ
لانعــدام الأمــن الغــذائي في ظــل الظــروف الراهنــة؟ إلى 
أي مــدى تشــارك منظمــات المجتمــع المــدني والنقابــات 

والمجتمعــات المحليــة في صياغــة السياســات الغذائيــة، 
َـن المستبعــد مــن هــذه العمليــات؟ ومــا هــي أشــكال  وم�
مشــاركة منظمــات المجتمــع المــدني في حــال وُُجــدت، 
ــة وغير المقصــودة  ــار الملموســة - الإيجابي ــا هــي الآث وم

ــاركتها؟ - لمش

اشتمــل المكــون الأول مــن البحــث على مراجعــة مكتبيــة 
واســعة النطــاق، مــع التركيز على ثلاثــة أبعــاد رئيسيــة 
في الأدبيــات المتعلقــة بالسيــادة الغذائيــة في لبنــان: 
يــع غير  التداعيــات الماليــة لانعــدام الأمــن الغــذائي، والتوز
المتــكافئ للحصــول على الغــذاء، والهشاشــة التي تواجههــا 
بعــض الفئــات الاجتماعيــة. وتتنــاول المراجعــة أيضًًــا 
ا 

ً
كيفيــة تقاطــع هــذه القضايــا مــع المســائل الأوســع نطاقً

ــة. ــوق والاستدام ــة والحق ــة بالحوكم المتعلق

ـًا يشــمل مقــابلات  يتضمــن البحــث الأولي عــنصرًًا نوعي�
ــة مــع  ــة، بالإضافــة إلى ملاحظــات ميداني ــة وجماعي فردي
مجموعة مــن أصحــاب المصلحــة الرئيــسيين: المزارعون 
وصانعــو السياســات والجهــات الفاعلــة في المجتمــع 
المــدني والنشــطاء، وممثلــو المنظمــات الدوليــة. كان 
ــاشرة  ــهادات مب ــع ش ــابلات جم ــنصر المق ــن ع ــدف م اله
يبيــة حــول التحديــات والديناميــات التي  ومعرفــة تجر
يــت  جر

ُ
وأُ اليــوم.  لبنــان  في  الغذائيــة  النظــم  تشــكل 

مقــابلات مــع 15 شــخصًًا اخــتيروا مــن عــدة فئــات 
استثمــرت في قضيــة السيــادة الغذائيــة والأمــن الغــذائي 
في لبنــان: منتجــون محليــون، ممثلــون عــن منظمــات 
للمــزارعين  ومنظمــون  منــاصرون  المــدني،  المجتمــع 
وباحثــون، وخبراء في القطــاع الزراعــي والاقتصــاد السيــاسي 

لإنتــاج الغــذاء واستهلاكــه.

واستكملــت مشــاركة الباحــثين الانخــراط في الاجتماعــات 
وهــي   - المستديــرة  المائــدة  ومناقشــات  ية  التشــاور
ــادل للأفكار  ــق وتب ــوار أعم ــراء ح ــمحت بإج ــاحات س مس
بين أصحــاب المصلحــة مــن مختلــف القطاعــات، مــا 
عــزز التفــكير الجماعــي في مســارات السيــادة الغذائيــة. 
وباستثنــاء الــخبراء المحلــيين الذيــن وافقــوا على ذكــر 
خفيــت هوية بقيــة المشــاركين في المقــابلات. 

ُ
أســمائهم، أُ

ويمكــن الاطلاع على معلومــات إضافيــة حــول اختيــار 
المشــاركين وأسئلــة المقــابلات.
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جذور انعدام الأمن 
الغذائي في لبنان

على الرغــم مــن استخــدام الأمــن الغــذائي والسيــادة 
ـًا بالتبــادل في الخطــاب العــام، إلا أنهمــا 

ن�
الغذائيــة أحيا

ــذائي إلى  ــن الغ ــشير الأم ــفين. ي ــوذجين مختل ــثلان نم يم
توفــر الغــذاء وإمكانيــة الوصــول إليــه والقــدرة على تحمل 
تكاليفــه، في حين تؤكــد السيــادة الغذائيــة حــق النــاس في 
تحديــد نظمهــم الغذائيــة الخاصــة، مــع إعطــاء الأولويــة 
البيئيــة،  راعــة  والز المحليــة  الغذائيــة  للاقتصــادات 
والسيطــرة المجتمعيــة.6 وفي لبنــان، لا يقــتصر تشــابك 
هــذه المفاهيــم على دلالاتهــا فحســب، بــل يعكــس قــوى 
يخيــة وسياسيــة وهيكليــة متجــذرة بعمــق شــكلت  تار

لـبلاد. غـذائي في اـ شـهد الـ المـ

الإرث الاستعماري وتحوّّل 
حيازة الأراضي

تتقاطــع جــذور انعــدام الأمــن الغــذائي في لبنــان مــع 
الأراضي.  ملكيــة  أنظمــة  في  يــة  الاستعمار التحــولات 
فأحدثــت إصلاحــات التنظيمــات العثمانيــة، ولا سيمــا 
كــبيرًًا مــن خلال  ا 

ً
لعــام 1858، تحــولً الأراضي  قانــون 

خصخصــة الأراضي المشــاع ونقــل السيطــرة عليهــا إلى 
ــا  ــيير أساسًً ــذا التغ ــة. وأرسى ه ــب المحلي ــان والنخ الأعي
ا 

ً
لنظــام زراعــي استــغلالي، فتحولــت الأرض إلى ســلعة بــدلً

ـًا.7 مــن كونهــا مــوردًًا مجتمعي�

يــة الفرنسيــة تهميــش  عمّّقــت السياســات الاستعمار
يــة على الإنتاج  الفلاحين ورســخت سيطــرة النخبــة الحضر
ــأ  ــل مرف ــة، مث ــة التحتي يع البني ــار ــت مش ــي. وأعط الزراع
ــة  ــة، الأولوي يالي ــارة الإمبر ــهيل التج ــم لتس بيروت المصم
ــاب  ــذ على حس ــر والنبي ي ــل الحر ــر مث ــل التصدي لمحاصي
زراعــة الكفــاف.8 وكمــا تــبيّّن إليزابيــث ويليامــز، استنــدت 
ــرنسي  ــداب الف ــد الانت ــي في عه ــار الزراع ــلطات الاستثم س
ينيــات وثلاثينيــات القــرن  يا ولبنــان خلال عشر في ســور
ــة في بلاد  ــادة الغذائي ــا السي ــن أضعف ــن إلى مبدأي ي العشر
الشــام: )أ( ســعت الاستثمــارات الزراعيــة إلى تحقيق أقصى 
ــرًًا  يــس مق ــلشركات التي تتخــذ مــن بار ــاح ل قــدر مــن الأرب
لهــا؛ )ب( كانــت الاستثمــارات تقــع في مناطــق مســالمة أو 

داعمــة للحكــم الاستعمــاري الفــرنسي. وربــط الأول مصير 
يــة للمدينة،  الزراعــة في الأراضي المنتدبــة بالمصالح التجار

ــة.﻿9 ــة غير متكافئ ــة إقليمي ــاني إلى تنمي وأدى الث

الاقتصاد السياسي بعد 
الاستقلال

يــة  بعــد الاستــقلال، تــبنّّى لبنــان نموذجًًــا لـ»الجمهور
والتمويــل على حســاب  التجــارة  ـّز على 

ك�
ير يــة«  التجار

ــرن  ــات الق ــات وخمسيني ــة. خلال أربعيني يفي ــة الر التنمي
ــئين  ــة اللاج ــي وعمال ــال الإقليم ــع رأس الم ــن، دف ي العشر
الفلســطينيين إلى التوســع في الزراعــة الموجهــة للتصديــر. 
يحــت  ز

ُ
ــة. فأُ لكــن هــذا النمــو لــم يترجــم إلى تنميــة عادل

ــاء  ــت النس ــة، وهُُمّّش ــة التقليدي ــة الرعوي ــة الزراعي الأنظم
الاجتماعــي.10 هدفــت  التماســك  راعــة، وتراجــع  الز في 
يفــي، مثــل سياســات الرئيــس فــؤاد  جهــود الإصلاح الر
ــن  ــد م ــن، إلى الح ي ــرن العشر ــات الق ــهاب في خمسيني ش
التفــاوت الجغــرافي، لكنهــا فشــلت في تغــيير الاخــتلالات 
ــة )1975-1990( وإعــادة  ــة. وزادت الحــرب الأهلي الهيكلي
يفيــة،  الإعمــار النيوليبراليــة بعدهــا، تفتيــت المســاحات الر
تاركــة السياســة الزراعيــة في أيــدي المانــحين الدولــيين 

والفاــعلين الطائــفيين غير الحكوــميين.11

 الاندماج في الرأسمالية 
العالمية

منــذ الثمانينيــات، اندمــج لبنــان بشــكل متزايــد في النظــام 
النمــوذج  لــلشركات. ويعطــي هــذا  العالمــي  الغــذائي 
ــاد على  ــي، والاعتم ــر الزراع ــادات التصدي ــة لاقتص الأولوي
الاستيراد، والمــدخلات الزراعيــة الموجهــة مــن المانحين. 
ــو مارتنيلــو )2023(،  ــاشي وجوليان ي وكمــا يجــادل رولانــد ر
فــإن دمــج لبنــان في الأنظمــة الغذائيــة العالميــة يعكــس 
ــي.  ــوب العالم ــمالي في الجن ــم الرأس ــع للتراك ــا أوس أنماطًً
الهيــكلي  التكيــف  وسياســات  التجــارة  يــر  تحر فــأدى 
السيــادة  تقويــض  إلى  والمــوارد  الأراضي  وخصخصــة 

ــة.12 ــة الهشاش ــع حال ي ــة وتسر الغذائي

أزمة الإنتاج الزراعي والتمويل 
الزراعي

ــليرة اللبنانيــة منــذ عــام 2019 وسياســات  ــار ال ّـر انهي  دم�
ــذاء في  ــة الغ ــزي أنظم ــمصرف المرك ــة لل ــة المالي الهندس
الــبلاد. ويواجــه المزارعــون ارتفــاع تكاليــف المــدخلات 
المستــوردة، وانهيــار إمكانيــة الحصــول على الائتمــان، 
يــد أنظمــة المــدخلات  وانخفــاض قيمــة منتجاتهــم. وتز
الموجهة مــن المانــحين تفاقم هــذه الأزمــات المالية التي 
ــوردة،  ــذور والأســمدة المست تدفــع باتجــاه استخــدام الب
مــا يحبــس المــزارعين في دورات تبعيــة وغير مستدامــة.13

الحرب والإبادة البيئية
كمــا عانــت الزراعــة في لبنــان مــن أضرار جسيمــة جــراء 
ــن  ي ــفترة بين تشر ــبلاد. ففــي ال ــة على ال الحــرب الإسرائيلي
 ،2024 الثاني/نوفــمبر  يــن  وتشر  2023 كتوبــر  الأول/أ
كثر مــن  تكبــد القطــاع الزراعــي في لبنــان أضرارًًا وخســائر بــأ
يكــي، لا سيمــا في جنــوب لبنــان  700 مليــون دولار أمر
ــات  ــون والحمضي يت ــاتين الز ــاع. وتضررت بس ــهل البق وس
والدواجــن والماشيــة، والثروة الســمكية بشــكلٍٍ كــبير، مــا 

أدى إلى تعطيــل إنتــاج الغــذاء.14

ظهــر الأدبيــات القائمــة حــول النظــم الغذائيــة 
ُ
، تُ باختصــار

في لبنــان أن انعــدام الأمــن الغــذائي في الــبلاد ليــس كارثــة 
مفاجئــة بــل نتيجــة لقــوى متجــذرة على المــدى الطويل: 
غير  والتنميــة  الأراضي  ملكيــة  في  الاستعمــاري  الإرث 
المتكافئــة، والسياســات النيوليبرالية والاندماج الرأســمالي 
الجيوسيــاسي.  والصراع  الطائفــي،  والحكــم  العالمــي، 
وحولــت هــذه الديناميــات النظــام الزراعــي إلى نظــام 
يتســم بالاعتمــاد على التصديــر والهشاشــة العميقــة، 

ــة. ــاواة الهيكلي ــدم المس وع

تحليل الاستجابات 
الشعبية والسيادية 

المستندة إلى السيادة
ــذائي في  ــام الغ ــا النظ ــاني منه ــات التي يع ــل التصدع في ظ
لبنــان، تتجذر حــركات السيــادة الغذائيــة.  فكشــفت الأزمة 
ــد،  ــا بع ــان منه ج لبن ــر ــم يخ ــام 2019 - التي ل ــة لع المالي
ــطس  ــأ بيروت في آب/أغس ــار مرف ــة انفج ــب صدم إلى جان
2020 الــذي دمــر مركــز استيراد الغــذاء الرئــيسي في البلاد 
- هشاشــة نمــاذج الأمــن الغــذائي القائمــة على سلاســل 

“
فكشفت الأزمة المالية لعام 2019 - التي لم يخرج لبنان 

منها بعد، إلى جانب صدمة انفجار مرفأ بيروت في آب/
أغسطس 2020 الذي دمر مركز استيراد الغذاء الرئيسي 

في البلاد - هشاشة نماذج الأمن الغذائي القائمة على سلاسل 
التوريد العالمية. 

”
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أناهيــد سيميتيــان  العالميــة. وكمــا تجــادل  يــد  التور
)2022(، قــد يتيــح انهيــار الخدمــات اللوجستيــة الغذائيــة 
ًـا.15 تتمثــل  يــة متجــذرة إقليمي� فرصــة لنظــم غذائيــة تحرر
هــذه الإمكانيــة في مــا تســميه وينونــا لادوك وديبــورا 
أنظمــة  الغذائيــة«:  التحتيــة  »الــبنى   )2020( كويــن 
ــاة ومتجــذرة في الأرض والعمــل  ــاج غــذائي تمنــح الحي إنت

والمجتــمع.16

كمــا سيتضــح، هنــاك اعتراف متزايــد بضرورة فصــل 
يتــه في  العالميــة وإعــادة مركز الأســواق  الغــذاء عــن 
يــت  أيــدي المحلــيين. ومــن خلال المقــابلات التي أجر
ــر  ــن يظه ي ــخبراء والمنظــمين والمناصر مــع المــزارعين وال
النمــوذج الســائد  تشــخيص جماعــي واضــح: فشــل 
لتنميــة الأغذيــة الزراعيــة - ومــن الضروري والممكــن 

ـًا يركــز على العدالــة. ي� إيجــاد بديــل مختلــف جذر

مفهوم السيادة الغذائية
ـًا. فكمــا يؤكــد  السيــادة الغذائيــة ليســت مفهومًًــا ثابت�
إيدلمــان وآخــرون )2014(، هي عمليــة ديناميكية تتشــكل 
ــفلاحين  مــن خلال النقاشــات المستمــرة بين العلمــاء وال
بالتجــارة  المتعلقــة  الأسئلــة  وتتحــدى  والنشــطاء.17 
ــع  ــة وواق ــة الزراعي ــل البيئي ــوازن بين المث والحوكمــة والت
الســوق الممــارسين على تحــسين أطــر السيــادة وتكييفهــا 
أطــر السيــادة. وتشــدد وجهــات النظــر النقديــة على 
الوضــوح بشــأن مــن يمــارس السيــادة، ومــدى التســامح 
ــع  ــة م ــادة الغذائي ــع السي ــة تقاط ــة، وكيفي ــع التعددي م
عــد 

ُ
كل الدولــة. وتُ الأطــر القائمــة على الحقــوق وهيــا

ًـا بالنسبــة إلى لبنــان،  هــذه الانعكاسيــة الذاتيــة أمــرًًا حيوي�
والسياســات  الدوليــة  المســاعدات  أنظمــة  فتعــرض 
الطائفيــة السيــادة للخطــر. ويجــب أن تتعامــل الحــركات 
الحجــم  مســائل  مــع  الغذائيــة  للسيــادة  الشــعبية 
لتتنقــل ضمــن  الاستراتيجيــة  والشرعيــة والتحالفــات 
سيــاق يتســم بالأزمــات الممتــدة والتــدخلات الخارجيــة.

عبّّر عــدد مــن المدافــعين عــن الزراعــة المشــاركين في 
المقــابلات عــن السيــادة الغذائيــة باستمــرار كمفهــوم 
على  يرتكــز  العدالــة،  نحــو  وموجــه  عميــق  سيــاسي 
الاستقلاليــة والسيطــرة المحليــة ومقاومــة الأنظمــة 
جمعيــة  في  العضــو   ،SL إلى  فبالنسبــة  المفروضــة. 
»جبــال« غير الربحيــة، السيــادة الغذائيــة هــي »حــق 

النــاس في تحديــد نظمهــم الغذائيــة الخاصــة - ليــس 
ــة  ــر كيفي ي ــل إنتاجــه وتقر مجــرد الحصــول على الغــذاء، ب
إنتاجه ومــن المستفيد منــه«. وانتقــد SL هيمنة وكالات 
ــح  ــة إلى مصال ــاز الحكومــة اللبناني ــة وانحي ــة الدولي الإغاث
الشركات الزراعيــة الكبرى، مؤكــدًًا: »لا يمكنــك التحــدث 
عــن السيــادة بينمــا تعتمــد على وكالات المســاعدات 
استراتيجيتــك  تشــكيل  أو  شــعبك  لإطعــام  العالميــة 
ــدى«  ــة »م ــن منظم ــدد WO م ــل، ش ــة«. وبالمث الزراعي
ــار  ــع صغ ــع م ــاق واس ــل على نط ــة التي تعم غير الحكومي
، على أهميــة الاستقلاليــة الإقليميــة  المــزارعين في عــكار
لتلبيــة  خصيصًًــا  المصممــة  المستدامــة  راعــة  والز
ــعني أن  ــادة ت ــار إلى أن »السي ــة. وأش ــات المحلي الاحتياج
تكــون المجتمعــات المحليــة قــادرة على إنتــاج الغــذاء 
بطــرق تتناســب مــع أراضيهــا ومواســمها وتقاليدهــا - 

وليــس استيراد الطماطــم مــن إسبانيــا«.

من منظــور حضري، ربــط LP من »ســوق بدارو للمــزارعين 
ــوق  ــوة الس ــادة ق ــة باستع ــادة الغذائي يين« السي ــحضر ال
ا: »لا يقــتصر الأمــر على المزرعة فقط - 

ً
مــن الشركات، قــائلً

بــل يتعلــق بتــوفير بدائــل عــن الســوبر ماركــت. كمــا يتعلــق 
ــت FL التي  ــك«. ووصف ــن وجبت ــد م ــن يستفي ــا بم أيضًً
ــال«  ــة »أركنسي ــع لمنظم ع« التاب ــزار ــت الم ــل في »بي تعم
ــزارعين في  ــم الم ــات دع ــدم خدم ــة - التي تق غير الحكومي
جميــع أنحــاء الــبلاد، لكنهــا تركــز بشــكلٍٍ رئــيسي على البقاع 
- السيــادة الغذائيــة مــن منظــور الكرامــة، خصوصًًــا 
ــا  ــم مزارعاتن ــشين: »معظ ــجين المهم ــة إلى المنت بالنسب
لا يتحدثــن عــن السيــادة بكلمــاتٍٍ كــبيرة. ولكــن حين 
ــف يُُطعمــن أسرهــن، فهــذه هــي  ــه، وكي ــخترن مــا يزرعن ي

ــادة«. السي

ــان«  ــة في لبن ــة الزراعي ــلين عــن »الحرك ــة ممث ــع ثلاث ووسّّ
ــة  ــة اجتماعي )Agrimovement( - وهــي مجموعــة عدال
ــذائي  ــام غ ــو نظ ــح نح ــاسي واض ــار سي ــن إط ــل ضم تعم
يــم للمــزارعين المحلــيين  سيــادي منصــف وعــادل وكر
تحقيــق  إلى   PY ودعــت  المفهــوم.  لهــذا  تصوّّرهــم 
ع عــن  : »إذا عجــز المــزار

ً
العدالــة الاقتصاديــة، مؤكــدةً

بيــع محصولــه مــن دون أن يــخسر المــال، فلا وجــود 
للسيــادة«. وشــددت DN على أهميــة سيــادة البــذور 
ــم.  ــة في كل موس ــذور الهجين ــورد الب ــن نست : »نح

ً
ــةً قائل

وهــذه تبعيــة وليســت سيــادة«. وأضــاف KM: »السيادة 
ــادل  ــل تقــوم على أنظمــة تب ــة، ب ــة ليســت انعزالي الغذائي

ــابلات، تبرز  ــذه المق ــن خلال ه ــة«. م ي ــة، لا استعمار عادل
السيــادة الغذائية كدعــوة إلى التحــول الهيــكلي - المتجذر 
في استعــادة الوكالــة، وبنــاء بدائــل محليــة، وضمــان 

العدالــة عبر مختلــف مكونــات النظــم الغذائيــة.

في  المشــاركين  المحلــيين  المــزارعين  ضمــن  ومــن 
بأنهــا ضرورة  المقــابلات، وُُصفــت السيــادة الغذائيــة 
عمليــة وهــدف سيــاسي على حــد ســواء، وترتبــط بشــكلٍٍ 
ــة الســوق وكرامــة المنتــج.  وثيــق بالزراعــة البيئيــة وعدال
 SOILS ع وعضــو في منظمــة وأوضــح AB، وهــو مــزار
هــي  الثقــة  أن  المستدامــة،  راعــة  بالز المتخصصــة 
ــت لا  ا: »إذا كن

ً
ــائلً ــة، ق ــم الغذائي ــاس في النظ ــر الأس حج

ع فلــن تــشتري منــه، فالثقــة لا تقــدر بثمــن  تعــرف المــزار
ــا«. وجــادل AB بضرورة تعويــض المــزارعين  ــة إلين بالنسب
ــات التي  ــل الخدم ــل مقاب ــم، ب ــن منتجاته ــط ع ــس فق لي
يقدمونهــا أيضًًــا - أي إنتــاج غــذاء مستــدام ونظيــف 
يــادة وعــي المستهــلكين، مســلطًًا  وصحي. ودعــا إلى ز
الضــوء على الخلل الهيــكلي بين صغــار المــزارعين والزراعة 
ًـا: 

ف�
الموجهــة للتصديــر والمدعومــة مــن المانــحين، مضي

ــن  ــزارعين الذي ــار الم ــب كب ــوزارة إلى جان ــت ال ــا كان »لطالم
ــن لا يشــكلون  ــار المنتــجين الزراعــيين الذي يصــدرون، وكب
ــة  ــة وذات شبك ي ــة وثر ــة قوي ــل أقلي ــزارعين ب ــة الم غالبي
علاقــات جيــدة«. كمــا أقــر AB بالتحديــات التي تواجــه 
تنظيــم المــزارعين، مــشيرًًا إلى أنه »ليســت لدينــا تعاونيات 
ــع  ــل م ــة العم ــزارعين ممارس ــدى الم ــس ل ــة... ولي فعال

بعضهــم البعــض«.

ع ومدافــع عــن حقــوق المــزارعين  وعــرّّف XY، وهــو مــزار
مُُنتســب إلى جمعيــة »جبــال«، السيــادة الغذائيــة بعبارات 
ا: »يتطلــب إنتــاج أســاسيات غذائنــا محليًًا 

ً
ملموســة قــائلً

وبشــكلٍٍ مستــدام، مــا لا يقــل عــن 50 في المئــة«. ويــروج 
XY لممارســات الزراعيــة البيئيــة، مثــل تعــدد المحاصيــل 
وتناوبهــا، ويدعــم التضامــن بين المستهلــك والمنتــج 
ـًا )CSA( - وهــو  مــن خلال الزراعــة المدعومــة مجتمعي�
نظــام بديــل للدعــم المتبــادل وتقاســم المخاطــر يســمح 
للمستهلــك بــالاشتراك في محصــول مزرعــة معينــة أو 
ع.18 ويــرى XY أن السيــادة تستلــزم  مجموعــة مــن المــزار
تطبيــق  إلى  الإعانــات  مــن  هيكليــة،  تــدخلات  أيضًًــا 
القــوانين الحمائيــة والحوكمــة العادلــة للميــاه. وعلى 
غــرار AB، انتقــد XY هيمنــة الوســطاء وفشــل أنظمــة 
الشــهادات العضويــة التي تخلــق عوائــق أمــام صغــار 

المــزارعين: »المزارعــون في لبنــان متعبــون جــدًًا إلى درجــة 
أنهــم عاجزون عــن تنظيــم أنفســهم ومنــاصرة مصالحهم 
بأنفســهم. لــذا، يجــب أن تتــولى منظمــة أخــرى هــذا 

ــدور«. ال

ــي  ــا« - وه ــا جذورن ــة »بذورن ــس جمعي ــدم UT، مؤس وق
تعاونيــة زراعيــة ومجموعــة دعــم متبــادل وبنــك للبــذور - 
ا للسيــادة الغذائيــة. فاعتبرهــا مشروعًًا 

ً
كثرََ الصيــغ شــمولً أ

ًـا عميــق الطابــع: »تــعني امــتلاك  ًـا وبيئ�ي شــخصيًًّا وسياس�ي
ـًا  ـًا ومفيــد - بيئي� الحــق في إنتــاج غــذاء ملائــم محلي�
ــد عمــل  ًـا«. يستن ًـا واقتصادي� ًـا واجتماعي� ًـا وثقافي� وغذائي�
UT إلى إعــادة بنــاء سلاســل القيمــة الزراعيــة البيئيــة 
يــز الثقــة مــن خلال  كاملــة - مــن البــذور إلى المــخبز - وتعز
يــة. وانتقادهــم لهيــاكل الدولــة واضــح:  الشــفافية الجذر
ففــي حين يبقــون منفتــحين على التعــاون مــع الــوزارة، 
لكنهــم يعملــون في نهايــة المطــاف على الهامــش لبنــاء 

ــة. ــة النظامي ــة للهشاش ــل مُُقاوم بدائ

الغذائيــة  السيــادة  معًًــا  المزارعــون  هــؤلاء  يتصــور 
ــذاء  ــواق الغ ــة أس ــادة هيكل ــة وإع ــادة للاستقلالي كاستع
وأخلاقيــات الرعايــة التي تضــع المــزارعين - ومجتمعاتهــم 

- في صلــب التحــول الزراعــي.

ــادة  ــيين عــن السي ــخبراء المحل ــات نظــر ال وتكشــف وجه
ــد  ــة على ح ــاسي وضرورة استراتيجي ــدٍٍ سي ــة كتح الغذائي
ـًا  ــا سياسي�

ً
ســواء - تتطلــب إصلاحًًــا مؤســسيًًا وتنسيقً

يخي. وتدعــو  التــار التفــاوت  بأوجــه  أعمــق  واهتمامًًــا 
ــة  ــو الشبك ــة SOILS وعض ــة منظم ــد، مُُؤسِِس ــا خون يت ر
إلى   19،Urgenci البيئيــة  راعــة  للز الدوليــة  الشــعبية 
اتبــاع منهــج مــحلي في نظــم الغــذاء: »ينبغــي أن نــلبي 
ًـا«. وتنتقــد اعتمــاد لبنــان على الأغذيــة  احتياجاتنــا محلي�
ــحلي  ــاج الم ــأن الإنت ــادل ب ــوردة، وتج ــدخلات المست والم
للاستــهلاك المحلي - المــبني على العلاقــات المباشرة بين 
ــرن. وعلى  ــل م ــن - ضروري لمستقب ي ــجين والمشتر المنت
ــد  ــد، تنتق ــر الزراعــة الجدي ي ــا بشــأن وز الرغــم مــن تفاؤله
ــا  ــا بأنه ــد منه ــان، وتصــف العدي ــات في لبن ــد التعاوني خون
ــة  ــن الناحي ــة م ــحين وغير فعال ــل المان ــن قب ــة م مدفوع

العمليــة: »لا توجــد هيكليــة أو رؤيــة«.

ويعــرّّف كنــج حمــادة، الخــبير في الاقتصــاد السيــاسي 
والسياســات الزراعيــة، السيــادة الغذائيــة بأنهــا مســألة 
ــة  ا - مــن خلال الدعــم المــالي والحماي

ً
ع أولً وضــع المــزار
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والتمــكين السيــاسي. ويؤكــد أن »الــوزارة يجــب أن تصبــح 
وزارة المــزارعين«، محــذرًًا مــن الموقــف غير السيــاسي 
يفيــة: »لا يمكنــك  للعديــد مــن الجهــات الفاعلــة الر
ــة«. وينتقــد حمــادة  ــدة سياسي ــاصرة مــن دون أجن المن
ـًا  ـًا إلى أن الدعــم يفضّّــل غالب� منطــق المانــحين، لافت�
يــة  ا مــن بنــاء حــركات جماهير

ً
»الــرواد« الزراعــيين بــدلً

واســعة. ويشــكك أيضًًــا في المبــادرات المتخصصــة مثــل 
ًـا  أســواق المــزارعين أو برامــج الزراعــة المدعومــة مجتمعي�
ــداف  ــن أه ــة ع ــت منفصل ــع أو بقي ــلت في التوس إذا فش
ــب في  ــن ترغ ــم تك ا: »إذا ل

ً
ــائلً ًـا ق

ق�
ــع نطا ــة الأوس السياس

الزراعــة، فلمــاذا ينبغــي أن أســاعدك؟«

ــور  ــن منظ ــة م ــادة الغذائي ــد السي ــوا سن ــارب ن أخيرًًا، تق
يخي وشــعبي، وتــدرس كيــف تطــورت البدائــل الزراعيــة  تــار
في لبنــان مــا بعــد الأزمــة. وتــرى أن مبــادرات مثــل »نــحيي 
الأرض« - التي تنتظــم عبر لجــان قائمــة على الأحيــاء - 
ًـا. ومــع  تمثــل نمــاذج للتحــول اللامركــزي المتجــذر محلي�
ــة، لا سيمــا اعتمادهــا  ــد تقاعــس الدول ــك، تنتقــد سن ذل
ا مــن تقديــم الدعــم 

ً
على مــدح »صمــود« المــزارعين بــدلً

الهيــكلي الفعــال. وتشــدد على أن »المشــكلة المســكوت 
 
ً
عنهــا تكمــن في ملكيــة الأراضي والوصــول إليهــا«، معــتبرةً
ــة  ــه مــن دون معالجــة أوجــه عــدم المســاواة في ملكي أن
يــة، ستبقــى  الأراضي التي تعــود إلى الحقبــة الاستعمار
السيــادة الغذائيــة بعيــدة المنــال. وتدعــو إلى إنشــاء 
ــكين  ــزارعين المنه ــوة بين الم ــد الفج ــاطة لس ــة وس هيئ
ومنظمــات المنــاصرة القــادرة على الدفــع باتجــاه التغــيير 

ــهجي. المن

ويدعــو هــؤلاء الــخبراء مجتمــعين إلى تحــول متعــدد 
المستويــات: مــن إصلاح التعاونيــات وأنظمــة الدعــم 
ا 

ً
المــالي، مــرورًًا بتنسيــق السياســات عبر القطاعــات، وصــولً

إلى استعــادة الأراضي والســلطة السياسيــة. وبالنسبــة 
ًـا  ي� ا جذر

ً
إليهــم، تتطلــب السيــادة الغذائيــة في لبنــان خيــالً

ا مؤســسيًًا - أي مواءمــة القيــم والسياســات 
ً

وتناســقً
ــة  ــلكين والبيئ ــجين والمسته والممارســات لخدمــة المنت

ــواء. ــد س على ح

ــة  ــادة الغذائي ــق السي ــخبراء، تتعل ــؤلاء ال ــة إلى ه وبالنسب
ــرد  ــت مج ــهجي، وليس ــة والإصلاح المن ــلطة والعدال بالس
ــة  ــة الرئيسي ــم المشترك ــمل المفاهي ــاج. وتش ــألة إنت مس

الآتي:

• نمــاذج تتمحــور حــول المنتجين: تمكين المزارعين 	
من الاختيــار والاســتقلالية وإبــداء الرأي يُعــد أمــرًا 

ــيًا. أساس

• ــة 	 ــم الغذائي يز النظ ــة: تعز ا من التبعي
ً
ــدل ــة ب المحلي

المحليــة، مع الاعتراف بحــدود الاســتقلالية التامــة.

• الحواجــز الهيكليــة: الوصــول إلى الأراضي، التعاونيــات 	
غير الفعالــة والمســاعدات المجــزأة، والأجنــدات التي 
يوجّههــا المانحــون، جميعهــا عوامــل تعــوق الســيادة.

• الحاجــة إلى التنسيق والتنظيم: ســواء عبر الــوزارات 	
تعتمــد  الشــعبية،  الشــبكات  أو  صلحــت 

ُ
أ التي 

الجماعيــة  الاستراتيجية  على  الغذائيــة  الســيادة 
السياسي. والتنظيم 

لكن المقابلات تكشف أيضًًا عن توترات:

• يــب على مســتوى القاعدة الشــعبية )سند( 	 بين التجر
والإصــلاح الذي تقــوده الدولــة )خوند(؛

• بين سرديات المرونــة غير السياســية والحاجــة إلى 	
أجنــدات سياســية واضحــة )حمــادة، سند(;

• وبين الأســواق المتخصصــة الأخلاقيــة والأنظمــة 	
العادلــة القابلــة للتطوير )حمــادة، تركماني(.

في النهايــة، تــتلاقى هــذه الأصــوات الخــبيرة على فكــرة 
ــة  ــون عملي ــب أن تك ــان يج ــة في لبن ــادة الغذائي أن السي
يــة في آن واحــد: عمليــة في إعــادة التفــكير في أنظمــة  وجذر
يــة في إعــادة تصــور  الســوق وسلاســل الإنتــاج، وجذر

الحوكمــة والملكيــة والعدالــة.

آراء حول قابيلة توسيع نطاق 
نماذج السيادة الغذائية

تفاؤل حذر متجذر في الممارسة الشعبية
ــثير مســألة قابليــة  في أوســاط دعــاة السيــادة الغذائيــة، ت
 SL كــد ـًا بنقــد هيــكلي. فأ

ن�
ا حــذرًًا مقتر

ً
التوســع تفــاؤلً

)جمعيــة جبــال( أن الزراعــة البيئيــة والنظــم الغذائيــة 
الأمــر لا يمكــن  المحليــة قابلــة للتوســع، لكــن هــذا 
أن يتحقــق إلا إذا أعــادت الدولــة توجيــه دعمهــا نحــو 
الفاعــلين على مستــوى القاعــدة الشــعبية. وقــال إن 
»قابليــة التوســع تعتمــد على تغــيير الإرادة السياسيــة، 

ــة بينمــا تدعــم  ــع نطــاق الزراعــة البيئي ــك توسي فلا يمكن
ــدد على  ــوردة«. وش ــذور المست ــة والب ي ــدات الحشر المبي
أنــه مــن دون استثمــارات طويلة الأجــل في البنيــة التحتية 
ــأن  ــعبية ب يع الش ــار ــر المش ــة، تخاط ــات الحمائي والسياس
ًـا  ي� ــرار نظر ــة للتك يبي - قابل ــر ــع التج ــة الوض ــى حبيس تبق

ـًا. لكنهــا غير مدعومــة عملي�

ــع  ــة توسي ــدى( بإمكاني ــة م ــن WO )جمعي ــل، يُُؤم وبالمث
نطــاق النهــج الــبيئي الزراعــي والمجتمعــي ولكنــه أصر 
ـًا مــع السيــاق الإقليمــي.  على ضرورة أن يكــون متناسب�
وأشــار إلى أن »مــا ينجــح في عــكار قــد لا ينجــح في البقــاع«. 
يب  ّـم من القاعــدة إلى القمــة والتجر

ل�
وشــدد على أن التع

ًـا.   للــمضي قدم�
ً

ــةً كثر المســارات واقعي الشبكــي يمــثلان أ
كثر  يين« أ ــدارو للمــزارعين الــحضر وكان LP مــن »ســوق ب
ا تجــاه منطــق التوســع التقليــدي، معــتبرًًا أن التكرار 

ً
تشــككً

يــد برنامــج CSA ضخمًًا،  ًـا: »نحــن لا نر ًـا مرغوب� ليــس دائم�
البرامــج المحليــة المدمجــة  يــد العديــد مــن  نر بــل 
الانتشــار  هــو  الهــدف   ،LP إلى  بالنسبــة  أحيائهــا«.  في 

ــة. ي ــس المركز ــة ولي والتعددي

كــدت ف. ل. )جمعيــة أركنسيــال( الحاجــة إلى توسيــع  أ
»الكرامــة  كل:  الهيــا بــالضرورة  وليــس  القيــم،  نطــاق 
والتمــكين والعدالــة هــي الأمــور التي يجــب أن تــنتشر«، 
نطــاق  لتوسيــع  المبذولــة  الجهــود  أن  مــن   

ً
محــذرةً

وفقــدان  البيروقراطيــة  إلى  ـًا  غالب� تــؤدي  التعاونيــات 
الاستقلاليــة. وقالــت إنــه »بمجرد إضفــاء الطابع الرســمي 

بشــكلٍٍ مفــرط، تخاطــر بفقــدان روح الــمشروع«. 

وردد ممثلــو الحركــة الزراعيــة )PY وDN وKM( هــذه 
نظــام  نســخ  يمكنــك  »لا   :PY وأوضــح  المخــاوف. 
غــذائي كمــا هــو ولصقــه. عليــك أن تنميــه مــع النــاس«. 
وســلطت DN الضــوء على صعوبــة توسيع شبــكات حفظ 
ــحين.  ــة على الأراضي والمان ــود الحالي ــل القي ــذور في ظ الب
وحــذر KM مــن نمــاذج التوســع التي تقودهــا المنظمــات 
ًـا مجموعــة أدوات، لكــن لا  يــدون دائم� غير الحكوميــة: »ير

يمكنــك اختزال السيــادة في مجــرد أدوات«.

بشــكلٍٍ عــام، يــدرك المنــاصرون الحاجــة إلى توسيــع نطــاق 
نمــاذج السيــادة الغذائيــة، لكنهــم يجادلــون بوجــوب 
أن يتحقــق ذلــك عبر التكــرار الأفقــي والتكيــف والدعــم 
النظامــي، وليــس مــن خلال التوســع مــن أعلى إلى أســفل 
أو التوســع التكنوقراطــي. ويؤكــدون أن قابليــة التوســع 

لهــذه النمــاذج سياسيــة بامتيــاز وليســت تقنيــة فحســب 
- ويعتمــد نجاحهــا على تحــولات حقيقيــة في أولويــات 

ــة. ــاذج الثقافي ــحين، والنم ــات المان ــة وممارس الدول

التوسع من خلال التضامن وليس الحجم
ــيين، ترتبــط إمكانيــة توسيــع  في أوســاط المــزارعين المحل
نطــاق ممارســات السيــادة الغذائيــة بشــكلٍٍ وثيــق بالثقــة 
والاستقلاليــة وأنظمــة الدعــم. وكان AB مــن منظمــة 
ــا، واعــتبر أن التهميــش الهيــكلي لصغــار 

ً
)SOILS( متحفظً

المــزارعين على نطــاق صــغير يعــوق إمكانيــة التوســع. 
ــف  ــن، فكي ي ــار المصدر ــم كب ــوزارة تدع ــزال ال ــال: »لا ت وق
ــا  ا؟«. كم

ً
ــه أصلً ــون ب ــا لا يعترف ــاق م ــع نط ــا توسي يمكنن

أشــار إلى انعــدام الثقــة بين المــزارعين وغيــاب التعاونيــات 
ــك  ــع ذل ــدًًا... وم ــون ج ــم مستقل ــق: »ه ــة كعوائ الفعال

ــط«. ــة إلى وسي ــر الحاج تستم

وعلى الرغــم مــن ذلــك، يــرى AB إمكانيــات في تنظيــم 
مــع  مبــاشرة  علاقــات  وبنــاء  بأنفســهم  المــزارعين 
ــارًًا  ــح كب ــأن نصب ــر ب ــق الأم ــال: »لا يتعل ــلكين. وق المسته
ع  ــوز ــو الم ــرة النم ــدًًا فك ــن«، مؤك ي ــح كثير ــأن نصب ــل ب ب

بــدل التوســع العمــودي. 

ــاصرة  ــاط المن ــة ونش ــع بين الزراع ــذي يجم ــرب XY ال أع
عبر جمعيــة »جبــال« عــن إيمانــه الــمشروط بإمكانيــة 
ــكل  ــم بش ــن إذا ت ــع ممك ــح أن: »التوس ــع. وأوض التوس
ــودة  ــم ج ــك إلى تقيي ــه يدفع ًـا: »لكن

ف�
ــدام«، مضي مست

ــات والســلبيات«.  ــوازن بين الإيجابي ع ي ــزار ــاة - كل م الحي
ولفــت إلى أن مــن ينجــو هــم المزارعــون المدعومــون 
ــام،  ــم الع ــن دون الدع ــه م ــشير إلى أن ــا ي ــة، م ــن الدول م
ــد  ــة بعي ــة البيئي ــع نطــاق الممارســات الزراعي يبقــى توسي
ــذي  ــة ال ــهادات العضوي ــليع الش ــد تس ــا انتق ــال. كم المن
يمنــع صغــار المــزارعين مــن الوصــول إلى الأســواق: »مــن 
يتبعــون القواعــد عاجــزون عن تحمــل تكاليف الشــهادات، 

ــد«. ــون القواع ــهادات لا يتبع ــون الش ــن يحمل وم

كثر  الأ الرؤيــة  جذورنــا(  بذورنــا  )جمعيــة   UT وقــدم 
استراتيجيــة وشــمولية للتوســع - عبر نمــوذج وصفــه 
يــد أن  ا مــن التوســع. وقــال UT: »لا نر

ً
بالانتشــار بــدلً

ع،  يــد العديــد مــن المــزار نصبــح مزرعــة كــبيرة، بــل نر
، والعديــد مــن المخابــز«.  والعديــد مــن بنــوك البــذور
ــام  ــاء نظ ــع في إنش ــة التوس ــن قابلي ــة إلى UT، تكم بالنسب
بــيئي مــرن يمكنــه مــن الصمــود في وجــه الصدمــات، 
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 UT ًـا، ويتكــرر في ظــروف متنوعــة. ويتخيــل ي� ويبقــى لامركز
يــة لبنانيــة، وفي نهايــة المطــاف  يوتــا: »بنــك بــذور في كل قر
يــة في العالــم العــربي«، مــا يــعبر عــن رؤيــة تتــجلى  في كل قر
ــس  ــادل، ولي ــاد المتب ــة عبر الاعتم ــادة الغذائي ــا السي فيه

التسلســل الهرمــي.

يرفــض المزارعــون المحليــون مفاهيــم التوســع الصناعــي 
ذات الحجــم الكــبير لصالــح شبــكات موزعــة، وتكــرار 
مجتمعــي، واستقلاليــة مدعومــة مــن الدولــة. وتؤكــد 
تجاربهــم حــدود العمــل التطوعــي: فيمكــن أن تنمــو 
نمــاذج التبــادل بين الأقــران، إلا أنهــا تتطلــب الدعــم 
التحتيــة،  والبنيــة  الأراضي،  إلى  والوصــول  النظامــي، 
ومواءمــة السياســات للتوســع بطــرق هادفــة، عادلــة، 

ومستدامــة.

يتطلب التوسع التنسيق والاستراتيجية 
والإصلاح الهيكلي

كثر التقييمــات أهميــة وقابليــة  قــدم الــخبراء المحليــون أ
ــه لا يمكــن  للتوســع على مستــوى النظــام، وأصروا على أن
توسيــع نطــاق السيــادة الغذائيــة دون وجــود اقتصــاد 
سيــاسي داعــم. وجادلــت خونــد بأنــه »يمكــن توسيــع 
نطــاق الإنتــاج المــحلي، ولكــن فقــط إذا ابتعد النظــام عن 
ــة المجــزأة«.  ــاكل التعاوني ــحين والهي الاعتمــاد على المان
وقالــت: »يمكننــا الحــد مــن الاعتمــاد على الاستيراد، 
التعاونيــات والأطــر  ولكــن فقــط مــن خلال تحــسين 
ــأن  ــة بش ــد متفائل ــت خون ــة«. وظل ــسية الحقيقي المؤس
يــر الجديــد لكنهــا  الإصلاحــات الحكوميــة في ظــل الوز
ــي إلى  ــل وظيف ــاني مــن خل ــات تع حــذرت مــن أن التعاوني

ــة«. ــة أو رؤي ــد هيكلي ــبير: »لا توج ــد ك ح

كثر حــدة في انتقادهــا لغيــاب التماســك  وكانــت تركمــاني أ
المــؤسسي وعمل المانــحين في »جــزر منفصلــة«. وقالت: 
»هــم لا يعملــون معًًــا نحــو رؤيــة موحــدة«، في إشــارة 
إلى وزارة الزراعــة ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة والجهــات 
المانحــة الدوليــة. وتــرى تركمــاني أن المبــادرات الزراعية لا 
تــزال صــغيرة ومفككــة لأنهــا مدفوعــة بأجنــدات خارجيــة. 
ومــع ذلــك، لفتــت إلى أن تعاونيــات التصنيــع الزراعــي التي 
ا للتطويــر: »نجحــن 

ً
ا قــابلً

ً
ح بــديلً تقودهــا النســاء تطــر

في بنــاء تنظيــم متماســك«. وتنجــح هــذه التعاونيــات 

ــة، وغير  ــة المحلي ــات والثقاف ــذرة في المجتمع ــا متج لأنه
ــحين. مفروضــة مــن المان

النمــاذج  عبر  للتوســع  حــادًًا  نقــدًًا  حمــادة  وقــدم 
المتخصصــة مثــل أســواق المــزارعين وتعاونيــات الزراعــة 
ّـع«، محــذرًًا مــن  ــة تشب� ــاك حال ــال: »هن ــة. وق المجتمعي
ـًا وغير  أن بعــض المبــادرات تبقــى محصــورة اجتماعي�
ًـا. وتســاءل عــن سبــب دعــم الأمــوال  مستدامــة اقتصادي�
يع لا تخــدم دوائــر أوســع: »إذا كانــوا لا  العامــة لمشــار
ــا إلى  ــة؟« ودع ــم الدول ــاذا تدعمه ــو، فلم ــون في النم يرغب
ــة  ــاء استقلالي ــز على بن ــة، يرك ــوده الدول ــي تق إصلاح زراع
المنتــجين عبر الدعــم والسياســات الحمائيــة وإحيــاء دور 

التعاونيــات.

يخيــة  وربطــت نــوا سنــد تحــدي التوســع بالتفاوتــات التار
ُـبشر شبــكات 

ت�
وغيــاب الاستراتيجيــة السياسيــة. وفي حين 

مثــل »نــحيي الأرض« بالــخير مــن خلال التنظيــم المــحلي 
المكثــف، حــذرت مــن استحالــة التوســع مــن دون إصلاح 
الأراضي والوســطاء المؤسســاتيين. وقالــت إن »المشــكلة 
تكمــن في ملكيــة الأراضي«. بالإضافــة إلى ذلــك، إن توقــع 
أن يوسّّــع المزارعــون نطــاق المبــادرات في مــا هــم ينتجون 
الوقــت  ـًا في  للبقــاء ويمارســون دورًًا دعوي� ويكافحــون 
نفســه، أمــر غير واقعــي. »أنــت بحاجــة إلى هيــكل ذي 
ثقــل سيــاسي« - هيئــة قــادرة على ربــط الجهــود الشــعبية 

ًـا على السياســات.
ق�
ــأثير الأوســع نطا بالت

ويتفــق الــخبراء على أن قابليــة التوســع لا تقــتصر على 
مجــرد التكــرار - بــل تتطلــب إعــادة تصميــم النظــام. 
ويحــددون الشروط المسبقــة الرئيسيــة لتوسيــع نطــاق 

السيــادة الغذائيــة في لبنــان:

• الإصلاح التعاوني )خوند(;	

• اتساق السياسات الاستراتيجية )تركماني(;	

• ا )حمادة(;	
ً
الاستثمار العام وأطر عمل المنتج أول

• وإصلاح الأراضي والوساطة السياسية )سند(.	

ًـا على أن الحلــول التقنيــة لا يمكــن أن تكــون  ويصرون مع�
ا عــن المواءمــة السياسيــة. فمــن دون معالجــة 

ً
بــديلً

ــع  ي ــاكل الأســاسية لعــدم المســاواة والحوكمــة وتوز الهي
ــة. ــزأة وهامشي ــة مج ــادة الغذائي ــى السي ــوارد، ستبق الم

يتفــق جميــع المشــاركين في المقــابلات على أن توسيــع 
نطــاق نمــاذج السيــادة الغذائيــة في لبنــان ضروري ومقيــد 
، لا يتعلــق توسيــع  للغايــة في الوقــت نفســه. باختصــار
ــو  ــة. فه ــل بالأنظم ــم ب ــة بالحج ــادة الغذائي ــاق السي نط
يتطلــب تحويــل كل مــن الســلطة والهيكلية، من الأســواق 
إلى الــوزارات، ومن المانــحين إلى المجتمعــات، ومن التكرار 

ــة. ــة السياسي ــي إلى التعبئ التكنوقراط

آراء حول وزارة الزراعة
انعدام الثقة الهيكيلة والمطالبة بتحول 

النموذج
أعــرب المدافعــون عــن الزراعــة عــن شــكوكهم العميقــة 
ـًا إلى  يخي� تجــاه وزارة الزراعــة، واعــتبروا أنهــا منحــازة تار
ــة  ــر والموجه ــو التصدي ــة نح ــة الموجه ــاذج النخبوي النم
مــن قبــل المانــحين. ووصــف SL )جمعيــة جبــال( الــوزارة 
ا: »لا يمكــن الحديــث 

ً
بأنهــا مؤسســة مُُحتجــزة، قــائلً

ــوزارة  ــة ال ــب استراتيجي ــة حين يكت ــادة الغذائي ــن السي ع
مستشــارون يتقاضــون أجورهــم مــن البنــك الــدولي«. 
ًـا  ًـا زراعي� ويــرى SL أن وزارة الزراعــة عــززت باستمــرار نموذج�
ل وفــق منطــق المانــحين 

ّ
مــن أعلى إلى أســفل، يتشــكّ

ا مــن أولويــات القاعــدة الشــعبية 
ً
والأســواق الدوليــة، بــدلً

ــة. ــة البيئي أو الزراع

وردد WO )منظمــة مــدى( هــذا النقــد، مــشيرًًا إلى أن 
الــوزارة تعمــل في المقــام الأول لدعــم »كبــار المــزارعين 
ا مــن تمثيــل الاحتياجــات 

ً
ذوي الــصلات السياسيــة«، بــدلً

 :WO وقــال  الصــغيرة.  الأراضي  لأصحــاب  المتنوعــة 
التنميــة، لكنهــا في الممارســة  الــوزارة عــن  »تتحــدث 
)ســوق   LP ولفــت  المســاواة«.  عــدم  ز  تعــز العمليــة 
يين( إلى الانفصــال بين المناطــق  بــدارو للمــزارعين الــحضر
ّـن في سياســات الــوزارة: »كأننا  يفيــة المُُضم� يــة والر الحضر
غير موجوديــن بالنسبــة إليهــم. فهــم لا يعــتبرون الزراعــة 

يــة زراعــة حقيقيــة«. الحضر

ومــع ذلــك، أشــار بعــض المدافــعين إلى وجــود إمكانيــات 
ع(  يــر الحــالي، مــن ضمنهــم FL )بيــت المزار في تواصــل الوز
يــر للتحــدث - وهــذه ســابقة.  التي قالــت: »دعانــا الوز
لكــن لقــاءًً واحــدًًا لا يــغير النظــام«. وشــددت على ضرورة 
اكتســاب الثقــة، وتأسيــس وزارة الزراعــة آليــات لمشــاركة 
ا مــن الاكتفــاء بعقــد مشــاورات 

ً
صغــار المــزارعين، بــدلً

ــة. ي رمز

لبنــان«  في  راعيــة  الز “الحركــة  مــن   BY وأعــرب 
)Agrimovement(، عــن رغبتــه في أن تتحــول الــوزارة مــن 
يــن إلى جهــة مــيسرة للمنتــجين:  جهــة تنظيميــة للمصدر
»إذا كانــوا مهتــمين بالسيــادة الغذائيــة، لاستثمــروا في 
 DN ــت ــة«. وكان ــع المحلي ي ــوات التوز ــذور وقن ــوك الب بن
كثر صراحــة فقالــت: »الــوزارة تهتــم بالمظاهــر فقــط.  أ
شــعارات«.  وليــس  تحتيــة  بنيــة  تتطلــب  والسيــادة 
يــة الإدارة  وأضــاف KM أن التحــول الحقيقــي يــعني لامركز
الزراعيــة والتخطيط التشــاركي: »ضع المــزارعين في المركز، 
وليــس على الطاولــة فقــط«. يــرى المنــاصرون إلى حــد 
كــبير أن وزارة الزراعــة مؤسســة تحتــاج إلى إصلاح جــذري. 

“
أعرب المدافعون عن الزراعة عن شكوكهم العميقة 

تجاه وزارة الزراعة، واعتبروا أنها منحازة تاريخيًًا إلى النماذج 
النخبوية الموجهة نحو التصدير والموجهة من قبل المانحين. 

”
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ــاح  ــب انفت ــانحة بسب ــة س ــود فرص ــرون بوج وفي حين يق
يــر الجديــد، إلا أنهــم يحــذرون مــن أن الإدمــاج الرمزي  الوز
يبيــة غير كافيــة. وهــم يدعــون إلى  والإصلاحــات التجر
إعــادة توجيــه أولويــات وزارة الزراعــة - مــن التخطيــط من 
أعلى إلى أســفل والتبعيــة للمانــحين، إلى الحوكمــة مــن 

أســفل إلى أعلى والسيــادة التي يقودهــا المنتــج.

خيبة الأمل والتشكك والمشاركة 
الاستراتيجية

يــحين في عدم ثقتهــم بوزارة  كان المزارعــون المحليــون صر
ــازة  ــة ومنح ــة ونخبوي ــا غير فعال ــا بأنه ــة، ووصفوه الزراع
ًـا ضــد صغــار المــزارعين. وعلى الرغم مــن التواصل  هيكلي�
، أعــرب AB )منظمــة SOILS( عــن شــكوكه  ــر ي الأخير للوز
ا: »هــو يقــول إن البــاب مفتــوح أمــام 

ً
العميقــة قــائلً

المــزارعين البيــئيين، لكــن لــن يتــغير شيء إذا استمــرت 
كــد  الــوزارة في الاستمــاع إلى اللاعــبين الكبــار أنفســهم«. وأ
ــح  ــة المصال ًـا إلى خدم يخي� ــل تار ــة تمي AB أن وزارة الزراع
ــب  ــت إلى جان ــا كان ــر: »لطالم ــة للتصدي ــة الموجه الزراعي
كبــار المــزارعين الذيــن يصــدّّرون منتجاتهــم. هــم ليســوا 
الغالبيــة، لكنهــم يملكــون المــال والعلاقــات«. كمــا جــادل 
ــة فيهــم،  ــاة المتأصل ــه »مــن دون تغــيير هــذه المحاب بأن
سيبقــى أي وعــد بــالإصلاح شــكليًًا«. وأضــاف: »لــن يتغير 
ــة لمنظمــة  ــوزارة عــن إعطــاء الأولوي شيء حتى تتوقــف ال
حســاب  على  المانحــة  والجهــات  راعــة  والز الأغذيــة 
ــم  ــع إليه ــن تستم ــكلة في م ــن المش ــزارعين«. لا تكم الم
يفهــا للنجــاح: »هــم لا  الــوزارة فقــط، بــل في كيفيــة تعر

ــة«.  ــل الإنتاجي ــة، ب ــون الاستدام يحتسب

ع عضــو في جمعيــة جبــال( عــن ثقــة  وعبر XY )مــزار
ــوزارة«.  ــل ال ــام داخ ــة في النظ ــدي أي ثق ــس ل ــل: »لي أق
وأشــارت EA إلى أن كبــار المــزارعين استولــوا على الدولــة، 
وحتى القــوانين الحاليــة التي تهــدف إلى حمايــة المــزارعين 
طبــق. وقالــت: »النظــام طائفــي وزبــائني. 

ُ
يــن لا تُ المستأجر

كــد  والــوزارة ليســت حياديــة، بــل جــزء مــن المشــكلة«. وأ
XY أن وزارة الزراعــة لا تنظــم القضايــا الحيويــة، مثــل 
الحصــول على الميــاه، وهــو عامــل رئــيسي في السيــادة 
الغذائيــة. وأوضــح: »إنهــم بحاجــة إلى مراقبــة الميــاه 
ــات  ــم البلدي ــالي، تتحك ــت الح ــة. في الوق ــا بعدال يعه وتوز

ــة«. ــكات السياسي ــن خلال الشب ــا م به

كثر دقــة  وقــدم يوتــا UT )بذورنــا جذورنــا( وجهــة نظــر أ
بعــض الشيء. فــعلى الرغــم مــن استمــرار شــكوكه، إلا أنه 
ًـا. وقــال:  كثر مــن كونــه تصادمي� كــد اتبــاع نهــج تربــوي أ أ
»إذا لــم تعرقــل الــوزارة عملنــا، فهــذا تقــدم بالفعــل«. 
يــر الجديــد طلــب الدعــم في  وأشــار يوتــا UT إلى أن الوز
يــب الزراعــي الــبيئي، مــا قــد يــشير إلى  توسيــع برامــج التدر
حــدوث تغــيير. ومــع ذلــك، شــدد على أن »الاستــقلال 
ــود  ــن الوع ــة م كثر موثوقي ــعبية أ ــوة الش ــاسي والق السي
ــه في  ــة«. وأضــاف: »نحــن نعمــل على الهامــش لأن ي الوزار

ــيير«. ــة التغ ــن إمكاني ــكان تكم ــذا الم ه

ويــرى المزارعــون المحليــون بشــكل شبــه جماعــي أن 
ــح  ــة عــن واقعهــم ومرتبطــة بمصال وزارة الزراعــة منفصل
النخبــة. وانتقادهــم متجــذر في تجربتهــم الحياتيــة، لا 
ــة والدعــم  ــة التحتي ــق ونقــص البني ــاب التطبي سيمــا غي
العــادل. وفي حين يعربــون عــن انفتاحهــم الاستراتيجي على 
العمــل مــع الــوزارة عنــد توفــر الفــرص، إلا أنهــم لا يزالــون 
مشــككين أساسًًــا في دوافعهــا وقدراتهــا. بالنسبــة إليهــم، 
لــن تنبثــق السيــادة الغذائيــة مــن خطــط الــوزارة وحدهــا، 
ــا على كل  َـع عنه

ف�
ــفل ويُُدا ــن الأس ُـبنى م

ت�
ــب أن  ــل يج ب

ــات. المستوي

فوضى السياسات واستحواذ المانحين 
والانفتاح الاستراتيجي

كثر الانتقــادات التفصيليــة  قــدم الــخبراء المحليــون أ
والمؤســسية لــوزارة الزراعــة، ووصفوهــا بأنهــا ضعيفــة 
ًـا وغير متماســكة على مستــوى  ًـا ومخترقــة سياسي� هيكلي�
يــر الجديــد  يتــا خونــد بــأن الوز السياســات. وأقــرت ر
المــدني،  المجتمــع  إلى  الإصغــاء  علامــات على  أظهــر 
يــر جيــد واحــد لا يُُصلــح مؤسســة  لكنهــا حــذرت: »وز
ــة  ــؤون الاجتماعي ــاد وزارة الش ــدت اعتم ــة«. وانتق معطل
يع التي تقودهــا الجهــات المانحــة، ووصفــت  على المشــار
معظــم التعاونيــات الخاضعــة لإشرافهــا بأنهــا »بــالكاد 
ــيجي مــن شــأنه  تعمــل«. ودعــت إلى إجــراء إصلاح استرات
أن يوضــح دور الــوزارة: »هــل هــي جهــة مــيسرة؟ هــل هــي 
ــالي، لا شيء  ــت الح ــط؟ في الوق ــة؟ أم مخط ــة تنظيمي جه

ــق«. ــا سب مم

»الــوزارة  فقالــت:  كثر وضوحًًــا  أ تركمــاني  نــور  وكانــت 
مجــزأة وتعــاني مــن نقــص التمويــل وتفتقــر إلى الرؤيــة«. 
يــة  واعــتبرت أن وزارة الزراعــة لا تعمــل كقــوة تنسيــق مركز

 
ً

ــةً ــع متماشي ــكلٍٍ متقط ــك بش ــن ذل ا م
ً
ــدلً ــتصرف ب ــل ت ب

المانحــة  والجهــات  راعــة  والز الأغذيــة  منظمــة  مــع 
ــع  ًـا الجهــود وتتب ــة، وتكــرر غالب� والمنظمــات غير الحكومي
ــج  ــوزارة لا تعال ــة ال ــدت أن سياس ك ــة. وأ ــدات خارجي أجن
الأراضي،  ملكيــة  في  الجنــسين  بين  المســاواة  عــدم 
والتهميــش الجغــرافي، والإقصــاء الطبقــي. ومــع ذلــك، 
ــا النســاء في مجــال  ــات التي تقوده أشــارت إلى أن التعاوني
ــل  ــع الغــذائي تنجــح ليــس بفضــل وزارة الزراعــة ب التصني

على الرغــم منهــا.

ًـا للخلــل الوظيفي في  وقــدم كنج حمــادة تشــخيصًًا منهجي�
الــوزارة. وقــال: »ليــس لديهــم سيــادة على المســاعدات«، 
مــشيرًًا إلى أن الجهــات المانحــة تــملي نطــاق الــمشروع 
ــادة أن  ح حم ًـا. واقتر ــفافية غالب� ــن دون ش ــذه، وم وتنفي
تعيــد الــوزارة تحديــد علاقتهــا مــع ثلاث جهــات فاعلــة 
ا، يجــب أن تعيــد بنــاء الثقــة مــع المــزارعين؛ 

ً
مهمــة: »أولً

ًـا، ينبغــي أن تؤكــد سيطرتهــا على أجنــدات المانــحين؛  ثاني�
ــا  ــواق م ــكارات في أس ــك الاحت ــا تفكي ــعين عليه ًـا، يت

ث�
وثال

بعــد الحصــاد والأراضي«. كمــا انتقــد عــزوف القــادة 
ــوزارة  ــغير ال ــن تت ــة: »ل ــاركة السياسي ــن المش ــيين ع يف الر

ــك«. ــب المزارعــون بذل ــم يطال مــا ل

يخي  ووســعت نــوا سنــد نطــاق النقــد إلى مستــوى تــار
مقيــدة  تــزال  لا  راعــة  الز وزارة  أن   

ً
معــتبرةً وهيــكلي، 

بالتسلســل الهرمــي للأرض والطبقــة الاجتماعيــة الــذي 
يــة. وقالــت: »تشيــد الدولــة  يعــود إلى الحقبــة الاستعمار
ــم الدعــم«. وشــددت على أن  ا مــن تقدي

ً
ــدلً بالصمــود ب

ــا  كثر إلحاحًً ــال الأ ــو المج ــة الأراضي ه ــام ملكي إصلاح نظ
الــذي أهملتــه الــوزارة. وحــذرت مــن أنــه في غيــاب هيــكل 
ًـا، ستستمــر الــوزارة في  وسيــط لمنــاصرة المــزارعين سياسي�
كثر أهميــة للسيــادة الغذائية. تجاهــل الجهات الفاعلــة الأ

ــون  ــون والمزارع ــثلاث - المدافع ــات ال ــشترك المجموع ت
يخي  والــخبراء - في شــكوك عميقــة حــول الــدور التــار
والحــالي لــوزارة الزراعــة. وفي حين يوجــد تفــاؤل حــذر 
يــر الجديــد، إلا أن معظمهــم غير  نتيجــة تواصــل الوز
ــك  ي ــادرة على تحر ــة، ق ــا الحالي ــا، بصيغته ــعين بأنه مقتن

السيــادة الغذائيــة في لبنــان.

ــادة  ًـا لقي ــأة حالي� ــوزارة غير مهي ــخبراء على أن ال ــق ال ويتف
التحــول نحــو السيــادة الغذائيــة. ومــع ذلــك، يــرون نقــاط 
قــوة محتملــة - لا سيمــا في دورهــا التنسيقــي وبرامــج 

يــف  الدعــم والســلطة التنظيميــة. ويدعــون إلى إعــادة تعر
وظيفــة الــوزارة: ليــس فقــط كجهــة تقنيــة بــل كمؤسســة 
استراتيجيــة قــادرة على التخطيــط الديمقراطــي، وتحقيــق 
وتتجــاوز  التحتيــة.  البنيــة  في  والاستثمــار  المســاواة، 
إصلاحاتهــم المقترحــة - التي تتراوح مــن إصلاح الأراضي 
وتنظيــم الجهــات المانحــة إلى الرقابــة التعاونيــة والتعبئــة 
ا مــن ذلــك 

ً
يفيــة - التعــديلات البرنامجيــة، وتدعــو بــدلً الر

ــة. ــس الإدارة الزراعي ــادة تسيي إلى إع

وفي الختــام، يُُعــد تحويــل الــوزارة شرطًًــا أســاسيًًا لأي 
مشروع جــاد للسيــادة الغذائيــة في لبنــان. لكــن هــذا 
ـًا -  ـًا وسياسي� ــا وهيكلي�

ً
التحويــل يجــب أن يكــون عميقً

وليــس مجــرد تحويــل تكنوقراطــي. فمــن دون إعــادة 
تنظيــم الســلطة والمســاءلة والرؤيــة، تخاطــر الــوزارة بــأن 
ــن  ــال م ًـا في النض

ف�
ــون حلي ــن أن تك ا م

ً
ــدلً ــة ب ــى عقب تبق

أجــل نظــام غــذائي سيــادي وآمــن.

التبعية والهشاشة الهيكيلة
يعتمــد النظــام الغــذائي في لبنــان بشــكلٍٍ خــطير على 
الاستيراد - ليــس فقــط بالنسبــة إلى الســلع الأســاسية 
ــدخلات  ــة إلى الم ــن بالنسب ــوب، ولك ــح والحب ــل القم مث
)البــذور والأســمدة والوقــود( اللازمــة للإنتــاج المــحلي. 
ويشــدد كل مــن خونــد وحمــادة على أن هــذا الأمــر 
ــار  ــة وانهي ــد بشــكلٍٍ حــاد للصدمــات الخارجي يُُعــرّّض البل
العملــة واضطرابــات التجــارة العالميــة. ويوافــق PY مــن 
ــوذج  ــددًًا على أن النم ــك، مش Agrimovement على ذل
ــات  ــة للاحتياج ــاء الأولوي ــدًًا لإعط ــم أب ــم يصم ــالي ل الح
الغذائيــة الوطنيــة، بــل يــلبي احتياجــات أســواق التصديــر 
ــشير KM، وهــو عضــو  ــة الراســخة. وي ي ــح التجار والمصال
ــت  ــة ليس ــذه التبعي ــة« إلى أن ه ــة الزراعي ــر في »الحرك آخ
في  النيولــيبرالي  للمســار  مقصــودة  ســمة  بــل  ا 

ً
فــشلً

لبنــان مــا بعــد الحــرب: »لــم تكــن الفكــرة أبــدًًا السيــادة 
يــر الســوق«. بالنسبــة إليــه يُُعــتبر  الغذائيــة - بــل تحر
ــل  ــام يتعام ــة لنظ ــة طبيعي ــذائي نتيج ــن الغ ــدام الأم انع
مــع الغــذاء كســلعة وليــس كحــق. ويؤكــد AB، أحــد 
ــاد  ــة الاقتص ــتسرب هشاش ــف ت ــاع، كي ــزارعين في البق الم
الكلي هــذه إلى الحقــل. فارتفــاع تكاليــف المــدخلات 
ــدام،  ــاج على نطــاق صــغير غير مست والوقــود يجعــل الإنت
في حين تبقــى أســعار الســوق متقلبــة وخارجة عــن سيطرة 

ع. المــزار



غياي دازي ��ــ����������������������������������������� 158159
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وأزمة التمثيل

يســلط العديــد مــن المشــاركين في المقــابلات، ومــن 
ضمنهــم خونــد وتركمــاني وحمــادة وWO، الضــوء على 
الخلــل الوظيفــي الــذي تعــاني منــه التعاونيــات الزراعيــة في 
ا مــن أن تكــون أدوات للتضامــن، أصبحــت 

ً
ــدلً ــان. فب لبن

مجــزأة وغير منظمــة وتعتمــد على المانــحين. وتعــزو 
DN مــن Agrimovement هــذا الفشــل إلى استــغلال 
التعاونيــات  »معظــم  الدولــة:  وإهمــال  المانــحين 
موجــودة على الــورق فقــط. فهــي مصممــة لــدورات 
التمويــل وليــس لخدمــة المــزارعين«. وتوضح تركمــاني أن 
ــل  ــس الآن التسلس ــت تعك ــات بات ــن التعاوني ــد م »العدي
الهرمــي للنخبــة، فيستفيــد عــدد قليــل مــن الأفــراد 
ًـا. وحتى 

ق�
بينمــا يُُستبعــد مجتمــع المــزارعين الأوســع نطا

ــا  ــن كونه ــم م ــاء، على الرغ ــا النس ــات التي تقوده التعاوني
ًـا مثــل الشركات الصــغيرة  كثر عمليــة، إلا أنهــا تعمــل غالب� أ
كثر مــن كونهــا هيــاكل تشــاركية«. ويجــادل حمــادة بــأن  أ
هــذا النمــوذج لــن يحقــق التغــيير مــا لــم يُُستصلــح كأداة 
ــذي يعمــل مــن  ــة. أمــا XY ال ــة الجماعي ــة للوكال سياسي
ا 

ً
خلال شبــكات المشــاركة غير الرســمية، فيقــدم بــديلً

ــكات  ــة وشب ــاعدة المتبادل ــة المس ــد أهمي ــعبيًًا ويؤك ش
الثقــة المحليــة لكنــه يقــر بهشاشــة هــذه الشبــكات مــن 
دون الاعتراف بهــا أو تــوفير بنيــة تحتيــة. ويدعــو UT وهــو 
ًـا إلى  ــي، لافت� ــق الأفق ــن التنسي ــد م ي ــي، إلى مز يف ع ر ــزار م
أن العديــد مــن صغــار المنتــجين يشــعرون بالعزلــة أو 
بأنهــم غير مرئــيين في برامــج المنظمــات غير الحكوميــة 

ــواء. ــد س ــة على ح والحكوم

الاقتصادات البديلة 
والإمكاينات الزراعية البيئية

نمــت الاقتصــادات الغذائيــة البديلة - أســواق المــزارعين، 
غير  والتجــارة  ـًا،  المدعومــة مجتمعي� راعــة  الز نمــاذج 
 LP الرســمية - في السنــوات الأخيرة. ويشــكل كل مــن
إذ  التحــول،  هــذا  في  يــة  محور شــخصيات   FLو  SLو
يدافعــون عــن سلاســل قيمــة قــصيرة، وعلاقــات مبــاشرة 
بين المنتــج والمستهلــك، ومبــادئ الزراعــة البيئيــة، لكــن 
هــذه البدائــل تبقــى محــدودة. ويحــذر حمــادة مــن 
يــة  احتمــال أن تتحــول إلى »غــرف صــدى للطبقــة الحضر

الأخلاقيــة« مــا لــم يجــرِِ توسيــع نطاقهــا وإضفــاء الطابــع 
 ،Agrimovement مــن ،DN الديمقراطــي عليهــا. وتضــع
إطــارًًا للزراعــة البيئية كــمشروع اجتماعي وسيــاسي، وليس 
يقــة زراعية جديــدة. وقالــت: »الزراعــة البيئية لا  مجــرد طر
ــالأرض والعمــل  تتعلــق فقــط بالســماد العضــوي – بــل ب
والمعرفــة والســلطة«. بالنسبــة إلى الحركــة، يجــب أن 
ــاع  ــن القط ــة م ــة ممول ــة البيئي ــولات الزراعي ــون التح تك
ــول  ًـا. وتق ــة جماعي� ًـا، ومحكوم ــذرة إقليمي� ــام، ومتج الع
سنــد إن العديــد مــن هــذه المبــادرات تولــد مــن الضرورة 
، يرتجــل  وليــس مــن الأيديولوجيــا. ففــي حالــة الانهيــار
النــاس. لكــن مــا لــم ترتبــط هــذه البدائــل ببعضهــا، 
ويتوســع نطاقهــا بشــكل استراتــيجي، وتمــارس الدولــة 

ــة. ــى هامشي ــأن تبق ــر ب ــي تخاط ــوط، فه الضغ

الأرض والعمل والقضية 
المسكوت عنها

في جميــع المقــابلات، يظهــر الوصــول إلى الأراضي كمحــور 
مركــزي لعــدم المســاواة. وتصفــه سنــد بأنــه »الفيــل 
في الغرفــة« أي القضيــة المســكوت عنهــا، في حين يــرى 
حمــادة وPY أنــه لا يمكــن تحقيــق أجنــدة جــادة للسيادة 
الغذائيــة مــن دون معالجــة ملكيــة الأراضي. في لبنــان، 
ــن  ًـا ضم ُـورّّث غالب�

ت�
ــبير، و ــكلٍٍ ك ــة الأراضي بش ــز ملكي تترك

ــر  ــذا الأم ــد PY أن ه ــة. ويؤك ــة أو الطائفي ــوط النخب خط
يشــكل كل شيء: »مــن دون أرض، لســت مزارعًًــا، بــل 
 Agrimovement مــن KM مجــرد عامــل«. كمــا يشــدد
على الحاجــة إلى إعــادة التفــكير في العمــل الزراعــي. فعمال 
ًـا  ــدون هيكلي� ــميون مستبع ــرون والموس ــة المهاج الزراع
ــن  ــم م ــة - على الرغ ــادة الغذائي ــول السي ــوار ح ــن الح م
يــون للإنتــاج. ويقــول: »لا يمكننا بنــاء السيادة  أنهــم ضرور
الغذائيــة على العمالــة الاستغلاليــة«. وتتضمــن رؤيــة 
Agrimovement إضفــاء الطابــع الرســمي على حقــوق 
ــليع  ــاء تس ــن، وإلغ ــا أمك ــع الأراضي حيثم ــال، وتجمي العم
ــف  ــاه. وتضي ــذور والمي ــل الب ــاسية، مث ــدخلات الأس الم
ع( أنــه حتى عندمــا تكــون الأرض متاحــة،  FL )بيــت المــزار
ـًا أو بأســعار مرتفعــة جــدًًا.  ـًا متدهــورة بيئي� تكــون غالب�

ــثير. ــعني الك ــم لا ي ــن دون دع ــا م ــول إليه فالوص

السلطة السياسية، التنظيم، 
ودور الدولة

بين  الاستراتــيجي  السيــاسي  التنظيــم  غيــاب  ـّل 
ث�
م

المــزارعين أحد المواضيــع المتكــررة في المقــابلات. ويشير 
ــة  ــة والدول ــات المانح ــج الجه ــد إلى أن برام ــادة وسن حم
ا مــن 

ً
يفــيين بــدلً أضفــت الطابــع الفــردي على الفاعــلين الر

تمكينهــم كطبقــة جماعيــة. وتتفــق خونــد وWO على 
أنــه مــن دون أجنــدة سياسيــة، تبقــى المنــاصرة الزراعيــة 
مجــزأة وضعيفــة. وتدعــو »الحركــة الزراعيــة«، مــن خلال 
يفيــة. ويتصــورون  PY وDN وKM، إلى حركــة سياسيــة ر
ًـا للمنتــجين، متجــذرًًا في التنظيــم الإقليمــي،  ًـا وطني�

ف�
تحال

ــات  ــاوم السياس ــة، ويق ــوى الحكوم ــاوض على مست ويتف
ح بدائــل. ويجادلــون بــأن »الصمــود«  الضــارة، ويــقتر
ــاء  ــال بالبق ــدم للاحتف ستخ

ُ
ــة - تُ ــة نيوليبرالي يع ــح ذر أصب

على قيــد الحيــاة مــع تجاهــل أسبــاب المعانــاة. ويُُصرّّ 
كل مــن SL وWO على أنــه لا يمكــن اختزال السيــادة 
الغذائيــة بالإصلاحــات التقنيــة أو تعديــل الســوق، بــل 
يجــب أن تشــمل العدالــة الزراعيــة، والسياســات الطبقيــة، 
والمســاواة بين الجنــسين، لا سيمــا في مــا يتعلــق بالنــوع 
الاجتماعــي والشبــاب. ويــعبّّر كل مــن XY وUT عــن 
يــاديين«،  إحباطــات مماثلــة: إذ يُُطلــب منهمــا أن يكونــا »ر
لكنهما يفتقــران إلى الأدوات والحماية والاعتراف اللازمين.

على الرغــم مــن التحديــات الهائلــة، تتبلــور روايــة مضــادة 
يصوغــون  والمنظمــون  والباحثــون  فالمزارعــون   -
ويتصــورون الغــذاء كحــق، والأرض كمشــاع، والزراعــة 
ــات نظرهــم  ــد. وتحــدد وجه ــع للمقاومــة والتجدي كموق
يضــة لأجنــدة السيــادة الغذائيــة  معًًــا الخطــوط العر

الهيكليــة والسياسيــة، والأهــم مــن ذلــك المحليــة:

• المحلي، 	 الإنتــاج  خــلال  من  التبعيــة  من  الحــد 
الأساســية. الغذائيــة  والمــواد  الخضروات  خصوصًــا 

• ديمقراطيــة 	 كمؤسســات  التعاوينــات  اســتعادة 
المزارعــون. يقودهــا 

• ــع الرسمي على 	 ــع الأراضي وإضفــاء الطاب ي إعــادة توز
يفيــة. حقــوق العمــل لتفكيــك عــدم المســاواة الر

• الاعتراف بالزراعــة البيئيــة كبديــل نظامي وليــس 	
كبديــل متخصــص.

• بناء قــوة سياســية بين المزارعين لتحدي إهمــال 	
الدولــة وأجنــدات المانحين.

 ،Agrimovement إن مــا نحتاجه الآن، كمــا يؤكد أعضــاء
ع  ــزار ــط الم ــة ترب ــل حرك ــر - ب ًـا آخ يبي� ــا تجر ــس مشروعًً لي
ــوة  ــة في ق ــات المحلي ــواق والمجتمع ــات والأس والتعاوني

منســقة قــادرة على تحويــل مستقبــل لبنــان الزراعــي.

توصيات السياسات
استنــادًًا إلى هــذا التحليــل والأفكار التي جُُمعــت مــن 
التوصيــات  تقــدم  والــخبراء،  والمــزارعين  يــن  المناصر
ًـا بين احتياجــات التحــول الهيــكلي والخطــوات 

ن�
الآتيــة تواز

الملموســة والقابلــة للتنفيــذ لتحقيــق السيــادة الغذائيــة 
والإصلاح الزراعــي في لبنــان.

توصيات السياسات على 
يب المدى القر

ا 
ً
ـًا وقــابلً ـًا وعملي� ي� ل التوصيــات الآتيــة تغــييرًًا فور

ّ
تشــكّ

للتنفيــذ ضمــن القيــود السياسيــة الحاليــة ومــن دون 
الحاجــة إلى إصلاح هيــكلي عميــق - على الرغــم مــن أن 
ـًا لبنــاء نظــام غــذائي  التغــيير الأعمــق سيبقــى مطلوب�

سيــادي حقيقــي.

ــط  ــل تنشي ــاز - مث ــهلة الإنج ــوات س ــؤدي الخط ــد لا ت ق
ــزارعين،  ــب الم ي ــواق وتدر ــول إلى الأس ــات والوص التعاوني
وتوعيــة المستهــلكين - إلى تحــول جــذري في الاقتصــاد 
السيــاسي للزراعــة، لكنهــا مــع ذلــك تحســن الوضــع 
بشــكل ملموس عبر تحقيــق الاستقــرار والدعــم للمزارعين 
الغذائيــة  النظــم  في  النــاس  ثقــة  وبنــاء  يــن،  المتعثر

كثر طموحًًــا. المحليــة، وإرســاء الأســاس لإصلاحــات أ

يز التعاونيات الوظيفية ودعمها تعز
• يجب أن تســتفيد منظمــات المجتمــع المدني ووزارة 	

ــائية في  ــات النس ــاح النسبي للتعاوني ــة من النج الزراع
التصنيع الزراعي.

• تزويد 	 في  المناصرة  مجموعــات  تســتمر  أن  ينبغي 
يــب  التدر مثــل  المستهــدف،  بالدعــم  المــزارعين 
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ُـنشئ وزارة 
ت�
والمســاعدة القانونيــة، في حين يجــب أن 

الزراعــة برنامــج قــروض منخفضــة الفائــدة.

•  على منظمي ومناصري الســيادة الغذائيــة تشــجيع 	
الناجحــة  التعاونيــات  بين  المتبــادل  التعلــم 

لمتعثرة. وا

• يع 	 يتعين على المشرعين ووزارة الزراعــة إصــدار تشر
جديــد للتعاونيــات يضمــن الشــفافية والمســاءلة 

والحوكمــة التشــاركية.

• لدعــم 	 الأولويــة  راعــة  الز وزارة  تعطي  أن  بد  لا 
على  المحليــة  الأســواق  تخــدم  التي  التعاونيــات 
المانحــون. يحركهــا  التي  التصدير  تعاونيــات  حســاب 

• المناصرة 	 مجموعــات  توفــر  أن  الضروري  من 
ومنظمــات المجتمــع المدني برامج بناء القــدرات 
ــع الديمقراطي  ــاء الطاب ــة لإضف ــاعدة القانوني والمس

تنشيطها. وإعــادة  القائمــة  التعاونيــات  على 

يب الزراعي  ية في التدر تطبيق اللامركز
ومراكز المعرفة الزراعية البيئية

• تنفيذ 	 إلى  تســعى  التي  المانحــة  الجهــات  على 
مبــادرات الســيادة الغذائيــة الاســتثمار في مراكــز 
ــل  ــادة مجموعــات مث ــة للمزارعين بقي يــب محلي تدر
الأرض«. و»نحيي  جذورنــا«،  و»بذورنــا   ،»SOILS«

• ينبغي أن تمــول الجهــات المانحــة ووزارة الزراعــة 	
ورش عمــل حــول التســميد وحفــظ البــذور وصحــة 
التي  الحكوميــة  غير  المنظمــات  بمســاعدة  التربة 

ــل. ــذا العم ــل به ــوم بالفع تق

يز الشفافية في إصدار الشهادات  تعز
العضوية

• تبســيط ودعــم إصــدار 	 راعــة  الز وزارة  يتعين على 
المزارعين. لصغــار  العضوية/الإيكولوجيــة  الشــهادات 

• أنظمــة 	 المناصرة  مجموعــات  دخــل 
ُ
ت أن  يجــب 

الضمــان التشــاركية )PGS( كبدائل لشــهادات الطرف 
الثالــث المكلفــة.

إنشاء مناطق سوق المزارعني المحمية
• من الضروري أن تقــدم مجموعــات المناصرة ووزارة 	

يعــات  الزراعــة مســاحات مجانيــة أو مدعومــة لتوز
الزراعــة المدعومــة مجتمعيًــا الأســبوعية لحفــظ 
المناطــق  في  المزارعين  وأســواق  الغذائي  الأمــن 

المحرومــة من الخدمــات.

• ومجموعــات 	 المانحــة  الجهــات  تعطي  أن  يجــب 
المناصرة ووزارة الزراعــة الأولويــة لصغــار المنتجين 
يمكــن  التي  البيئيــة  راعيــة  الز الممارســات  ذوي 

التحقــق منهــا.

إنشاء لجنة اتصال بني المزارعني ووزارة 
الزراعة

• لجنــة 	 المناصرة  مجموعــات  تنشئ  أن  يجــب 
ية متناوبة من صغــار المزارعين للاجتمــاع  استشــار

راعــة. الز وزارة  ممثلي  مع  أشــهر  ثلاثــة  كل 

• المؤسسي 	 الطابــع  إضفــاء  راعــة  الز وزارة  على   
على جهــود التواصــل والتوعيــة الأخيرة وضمــان 

المتابعــة.

يع المياه بشكل عادل في  تنظيم توز
المناطق ذات الاحتياجات العالية

• مجموعــات 	 مع  راعــة  الز وزارة  تنسق  أن  ينبغي 
الميــاه بشــكلٍ  المناصرة لتنفيذ أنظمــة مشــاركة 
راعيــة  الز المناطــق  في  ومُراقبــة،  شــفافة  يبي  تجر

البقــاع. مثــل  سياســيًا  المهمشــة 

• يتعين على وزارة الزراعــة الإبــلاغ علنًــا عن قــرارات 	
الطائفيــة  كات  الانتهــا من  للحــد  التخصيــص 

لمحســوبية. وا

تحولات هيكيلة طويلة الأجل 
في السياسة العامة

ا 
ً
لا ينبغــي اعتبــار التوصيــات التي نوقشــت أعلاه حلــولً

إلى  مــرارًًا  المقــابلات  في  المشــاركون  فأشــار  كافيــة. 
ــاه  ــال والمي ــة - في الأرض ورأس الم ــاءات الهيكلي الاستثن
والوصــول السيــاسي - التي تحد مــن الإمكانــات التحويلية 
للتــدخلات الصــغيرة. ومــن دون معالجــة هــذه القضايــا 

الناجحــة  الشــعبية  يع  المشــار حتى  تبقــى  يــة،  الجذر
ـًا أو  هشــة. تتطلــب التوصيــات الآتيــة إصلاحًًــا سياسي�
يــزًًا لقــدرات الدولــة أو تغــييرات كــبيرة في النمــوذج  تعز

الاقتصــادي.

إصلاح الأراضي ونظم الحيازة العادلة
• ية 	 ع معالجــة قوانين الإرث التمييز يجــب على المشرّ

ين والنســاء. وتأمين حق الانتفــاع للمزارعين المستأجر

•  على وزارة الزراعــة تطوير ســجل وطني للأراضي للحــد 	
من المطالبــات والاحتــكارات غير الرســمية لهــا.

• بالتنسيق مع منظمــات 	 راعــة،  الز وزارة  ينبغي على 
برنامج  إطــلاق  المناصرة،  ومجموعــات  المزارعين 
للوصــول إلى الأراضي يســتهدف الشــباب والنســاء 
وصغــار المزارعين. وينطوي ذلــك على إصلاحــات 
زراعيــة، فتتفــاوض الدولــة على الوصــول إلى الأراضي 
أو مصادرتهــا  الأراضي  ع ملكيــة كبــار مــلاك  نز أو 
ير الحقــول والهكتارات  بشــكل مباشر، ما يؤدي إلى تحر

الزراعيــة لهــذه المجتمعــات.

• مع 	 بالتنسيق  المناصرة  مجموعــات  على  يتعين 
ــوزارة إنشــاء بنك وطني للأراضي لتأجير الأراضي غير  ال
المســتغلة بأســعار مدعومــة للاســتخدام الزراعي 

البيئي.

• يجب على الخبراء القانونيين والمناصرين والمشرعين 	
مراجعــة وإصــلاح قوانين الإرث وملكيــة الأراضي التي 

تحــول دون الوصــول العــادل إليهــا.

إعادة توجيه إعانات الدولة نحو إنتاج 
أصحاب الأراضي الصغيرة وتحويل 

السياسة الزراعية من التوجه نحو التصدير 
إلى الأمن الذغائي المحلي

• يجــب أن تســتعيد وزارة الزراعــة الســيطرة الســيادية 	
على المســاعدات المقدمــة من المانحين وضمــان 

ــن الغذائي الوطني. ــات الأم ــا مع أولوي توافقه

• يجي للدعــم الموجه نحــو التصدير الذي 	 الإلغــاء التدر
ــه النخبة. تســتحوذ علي

• إنشــاء منصــة تنسيق وطنيــة تضــم الــوزارة والجهات 	
المانحــة والمنظمــات غير الحكوميــة ومجموعــات 

المزارعين لمنــع التداخــلات والعمــل المنعــزل.

• يع 	 التحــول من المســاعدات القائمــة على المشــار
إلى الاســتثمار العــام طويــل الأجــل في البنية التحتيــة 

ــة. يفي ــات الر والخدم

• إعــادة توجيــه دعــم الدولــة نحــو إنتــاج المحاصيــل 	
الأساســية، خصوصًا القمح والبقوليــات والخضروات 

للاســتهلاك المحلي.

• إعطــاء الأولويــة للمحاصيــل المخصصة للاســتهلاك 	
المحلي، خصوصًــا الخضروات والبقوليــات والحبوب.

• ــة 	 ــم البنية التحتي ــان ودع ــات والائتم ــم الإعان تقدي
للمنتجين الذين يزرعون للأســواق المحليــة.

• راعــة 	 الز وتنظيم  يــة  التجار الاتفاقيــات  مراجعــة 
المبــادرات  من  ســواء  المانحين،  من  المدعومــة 
الدوليــة  الحكوميــة  غير  المنظمــات  أو  الخاصــة 
ــل  ــع المزارعين نحــو زراعــة المحاصي الكبرى التي تدف
المخصصــة للتصدير فقــط مثــل الأفــوكادو والتفــاح 

والعنــب.

إنشاء شبكة وطنية لبنوك البذور
• ــا 	

ً
ــة الاعتراف قانون ــب على المشرعين ووزارة الزراع يج

بأنظمــة البــذور المجتمعيــة، وتمويــل المبــادرات 
ــذور بالتعــاون مع مجموعــات  ــة لحفــظ الب ي اللامركز

المناصرة والبلديــات المحليــة.

• ينبغي أن تحمي الــوزارة حقــوق المزارعين في حفــظ 	
البــذور المحليــة وتبادلهــا واستنباطها.

إنشاء استراتيجية موحدة للسيادة الذغائية 
عبر الوزارات ودعم الزراعة البيئية وسلاسل 

القيمة القصيرة من خلال الاستثمار العام
• يتعين التنسيق بين وزارة الزراعــة ووزارة الاقتصــاد 	

المانحــة  والجهــات  الحكوميــة  غير  والمنظمــات 
ضمــن إطــار مشترك للســيادة الغذائيــة.

• وطني 	 دعــم  صندوق  إنشــاء  الدولــة  على  يجــب 
ــذور والتســميد  ــب والب ي ــة لتوفير التدر للزراعــة البيئي

والمســاعدة التقنيــة.
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• الاســتثمار في النظــم الغذائيــة الإقليميــة: إنشــاء 	
مراكــز التجهيز المحليــة وبنوك البــذور ومنصــات 

يــع. التوز

• توســيع نطــاق جمعيــات الزراعــة الجماعيــة وأســواق 	
المزارعين من خــلال دعــم البنية التحتيــة.

الاعتراف القانوين والمالي بنماذج الأسواق 
البديلة

• يجــب أن تعترف الدولــة بأنظمــة الزراعــة المدعومــة 	
ــة  ــات قانوني ــة ككيان ــا والأســواق المجتمعي مجتمعيً

مؤهلــة للحصــول على الدعــم.

• تطوير 	 المشرعين  مع  بالتعــاون  الــوزارة  على  يتعين 
الغــذاء  لبرامج  صغير  دعــم  أو  يبية  ضر إعفــاءات 
الغــذاء  وسلاســل  البــذور  وتبــادل  المجتمعيــة 

البديلــة.

يمكــن للدولــة اللبنانيــة، مــن خلال فروعهــا التنفيذيــة 
والتشريعيــة والقضائيــة، وضــع الآليــة اللازمــة لإجــراء 
ــوّّل  ــن تح ــن ل ــورة أعلاه. لك ــة المذك ــات الهيكلي الإصلاح
الدولــة المــوارد إلى هــذه التغــييرات مــن دون ضغــط 
ــاصرة  ــات المن ــأتي دور جماع ــا ي ــن هن ــبير - وم ــاسي ك سي
وضــع  في  المــزارعين  وممــثلي  المانحــة  والجهــات 
استراتيجيــة سياسيــة وحملــة سياسيــة تضغــط على 
الدولــة لاستخــدام أدواتهــا مــن أجــل الصالــح العــام.

الخاتمة
تكشــف الروايــات والتحلــيلات التي جُُمعــت مــن المزارعين 
والمدافــعين عــن الزراعــة والــخبراء في لبنــان عــن مشــهد 
مجــزأ للغايــة لكنــه نابــض بالحيــاة، مــن النضــال والابتــكار 
والمقاومــة داخــل النظــام الزراعــي الغــذائي في الــبلاد. 
، إلا أن هنــاك  وعلى الرغــم مــن تنــوع وجهــات النظــر
ا لنقــاط الضعــف الزراعيــة في لبنــان: 

ً
تشــخيصًًا مــشتركً

يخيــة، التبعيــة الراســخة للمانــحين،  أوجــه الإجحــاف التار
النمــاذج  على  الشــديد  والاعتمــاد  الدولــة،  إهمــال 
الموجهــة للتصدير والمعتمــدة على الاستيراد التي تشــكل 
ــات  ــاب الأزم ــات في أعق ــذه التحدي ــت ه ــام. وتفاقم النظ

الاقتصاديــة والسياسيــة المستمــرة في لبنــان.

ويــعبّّر المزارعــون والجهات الفاعلــة على مستــوى القاعدة 
إلى  راعيــة  الز الحركــة  في  المنظــمين  مــن   - الشــعبية 
المنتــجين المحلــيين في عــكار والبقــاع وجبــل لبنــان - عــن 
الإحبــاط والصمــود في آن واحــد. وهــم يؤكــدون الحاجــة 
إلى نظــم غذائيــة إقليميــة متجــذرة في المجتمــع المحلي، 
والوصــول إلى الأراضي، والمبــادئ الزراعيــة البيئيــة. ويردد 
الــخبراء الزراعيون هــذا التشــديد، داعين إلى تحــول هيكلي 
ــا  ــط على أنه ــرّّف فق ع

ُ
ــة - التي لا تُ ــادة الغذائي ــو السي نح

حــق النــاس في الحصــول على غــذاء صحي ومناســب 
ًـا، بــل أيضًًــا على أنهــا حــق المجتمعات  ًـا ومنتــج بيئي� ثقافي�
المحليــة في تحديــد نظمهــا الغذائيــة والزراعيــة الخاصــة 

بهــا.

كمــا هــو موضــح، لا تكمــن المشــكلة في عــدم وجــود 
الوصــول  المواتيــة:  الظــروف  غيــاب  في  بــل  بدائــل، 
التعاونيــات  المستقــرة،  التحتيــة  البنيــة  الأراضي،  إلى 
الدولــة  السيــاسي، وسياســة  التنظيــم  الديمقراطيــة، 
ُـدار العديــد مــن التعاونيــات وفــق أجنــدات  المنســقة. فت�
ــل  ــن خل ــاني م ــة، أو تع ــا النخب ــن عليه ــحين أو تهيم المان
ــي  ــع الزراع ــائية في التصني ــات النس ــي. وتبرز التعاوني وظيف
كنمــاذج واعــدة، لكنهــا تبقــى معزولــة. وتعيــد الجمعيات 
 Agrimovement والحــركات التي يقودهــا الشبــاب مثــل
ــا تواجــه الإرهــاق  تصــور شــكل الزراعــة المستقــبلي، لكنه
والاستبعــاد مــن عمليــة صنــع القــرار والدعــم المحــدود.

ــادة  ــان إع ــعين على لبن ــة. يت ــة واضح ــات الناشئ التوصي
ــر  ــواق التصدي ــن أس ــدًًا ع ــة بعي ــه الزراعي ــه سياست توجي
ونحــو السيــادة الغذائيــة مــن خلال دعــم الإنتــاج المحلي 
ــة دورهــا  للاستــهلاك المــحلي. ويجــب أن تستعيــد الدول
– عبر تنسيــق دعــم المانــحين، والاستثمــار في الزراعــة 
وإحيــاء  الأراضي،  إلى  الوصــول  وديمقراطيــة  البيئيــة، 
ا مــن المؤسســات 

ً
التعاونيــات كمؤسســات جماعيــة بــدلً

المــزارعين  إلى  يُُنظــر  ألا  ويجــب  الربــح.  يحركهــا  التي 
كمنتــجين فحســب، بــل كفاعــلين سيــاسيين. ومــن دون 
إشراك أصواتهــم في الحوكمــة، ستبقــى جهــود الإصلاح 

مجــزأة وغير فعالــة.

ــدخلات  ــان إلى ت ــذائي في لبن ــام الغ ــاج النظ ، يحت ــار باختص
يــب وتغــيير هيــكلي جــذري.  عمليــة على المــدى القر
ــة على الفــور على عــدة جبهــات  ويمكــن أن تتحــرك الدول
النظــم  في  يــة  اللامركز وتحقيــق  المنتــجين،  لتمــكين 

الغذائيــة، والاستقــرار في الأســواق المحليــة - لكــن تحقيق 
السيــادة الغذائيــة على المــدى الطويــل يتطلــب معالجــة 
أوجــه عــدم المســاواة الأســاسية في الوصــول إلى الأراضي، 
والسياســة الاقتصاديــة، والتمثيــل السيــاسي. يتــعين 
إحــداث تغــيير قــصير الأجــل قابــل للتحقيــق مــع الســعي 

نحــو تحــول منــهجي أعمــق.

في نهايــة المطــاف، ليــس انعــدام الأمــن الغــذائي أزمــة 
تقنيــة بــل هــو في الأســاس أزمــة سياسيــة. ويتطلــب 

ًـا استراتيجيــة وطنيــة متجــذرة  بنــاء لبنــان سيــادي غذائي�
في العدالــة والإنصــاف والمرونــة الإيكولوجيــة. ويجــب 
ــن صغــار المــزارعين، وتعالــج الظــروف الهيكليــة 

ّ
مكّ

ُ
أن تُ

وهيمنــة  الســوق  يــر  تحر ضغــوط  وتقــاوم  للإقصــاء، 
ــذه  ــددة في ه ــوات متع ــت أص ــا أوضح ــحين. وكم المان
الدراســة، فــإن بــذور التحــول موجــودة بالفعــل. ومــا 
الإرادة السياسيــة - والتنظيــم  الآن هــو  إليــه  نحتــاج 

الجماعــي - لزراعتهــا.
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مقدمة
ــات  ــزارعين والمجتمع ــع الم ــة تض ــات زراعي ــذ سياس ــم وتنفي ــرار في تصمي ــان باستم ــل لبن فش
يفيــة في صلــب أولوياتهــا. فمنــذ فترة الانتــداب الفــرنسي، ســاهمت الديناميكيــات السياسيــة  الر
ــة  ــلة القيم ــداد سلس ــال على امت ــم رأس الم ــة تراك ــح كف ــة في ترجي ــة والاقتصادي والاجتماعي
الزراعيــة – بما يخــدم مــورّّدي مستلزمات الإنتــاج الزراعــي ورأس المال المــالي في المراحــل الأولى، 
ويعطــي الأولويــة للصناعــات الزراعيــة والتجــارة في المراحــل اللاحقــة. حتى خلال عهــد الرئيــس 
يــع الثروة ووضعــت، على  فــؤاد شــهاب )1958-1964( – عندمــا أدركــت الدولــة الحاجــة إلى توز
 زراعيــة متماســكة – تمكنــت الطبقــة الحاكمــة في لبنــان مــن 

ً
الأقــل على الــورق، مــا بــدا سياســةً

اك النافذيــن وذوي العلاقــات السياسيــة.1
ّ
توجيــه المــوارد نحــو المــزارعين وكبــار الــملّ

ج لبنــان مــن الحــرب الأهليــة )1975-1990( كفسيفســاء مــن المناطــق والمســاحات  خــر
يــع المتفــاوت للســلطة بين الجهــات الرســمية وغير الرســمية. في هــذا  السياسيــة ذات التوز
ــة  ــوى السياسي ــع الق ــاومة م ــاوض ومس ــات تف ــة في عملي ــت الدول ــاسي، دخل ــهد السي المش
ـًا بتعايــش وتداخــل أنظمــة متعــددة للســلطة وصنــع القــرار  والاقتصاديــة، وقبلــت غالب�
والشرعيــة.2 وتنطبــق هــذه الديناميكيــة على رســم السياســات الزراعيــة، إذ تحولــت الدولــة 
ستثمــر مــن قبــل رأس المــال 

ُ
الضعيفــة وغير المهتمــة، ذات النفــوذ المحــدود، إلى أداة تُ

والأحــزاب السياسيــة أو المنظمــات الدوليــة أو المانــحين، وجميعهــا تســعى أساسًًــا إلى خدمــة 
أجنداتهــا الخاصــة، أو هُُمِِّشــت بالكامــل.

ومــع محدوديــة قــدرة الدولــة ورغبتهــا في تصميــم وتنفيــذ سياســات وطنيــة شــاملة، أصبــح 
ًـا أســاسيًًا في القطــاع الزراعــي اللبناني،  المانحــون، منــذ منتصف تســعينيات القــرن المــاضي، لاعب�
ًـا  ي� ــرًًا ضرور ــحين أم ــدخلات المان ــع ت ــدّّ تتب ــك، يُُع ــة. لذل ــه البرامجي ــه واتجاهات ــرًًا في أولويات مؤث

لفهــم كيفيــة تصــوّّر التنميــة الزراعيــة في لبنــان، ولمــاذا تستمــر التحديــات.

ويكتســب فهم مســار وحــدود إطــار السياســات المشتركــة بين المانــحين ووزارة الزراعــة اللبنانية 
 التحــولات الاقتصاديــة والسياسيــة العميقــة الراهنــة. فمنذ عــام 2019، 

ّ
 خاصــة في ظــلّ

ً
أهميــةً

ّـرت بشــكلٍٍ كــبير على أســعار مستلزمــات الإنتــاج الزراعي: 
ث�
تعــرّّض لبنــان لــثلاث صدمــات حــادّّة أ

الأزمــة الماليــة لعــام 2019، والحــرب في أوكرانيــا عــام 2022 ومــا رافقهــا مــن تضخــم مــا بعــد 
جائحــة كوفيــد19-، ثــم إغلاق مضيــق هرمــز عــام 2026 ومــا ترتــب عليــه مــن ارتفــاعٍٍ في تكاليف 
ــذ عــام 2023  ــان من ــة، شــهد لبن ــب هــذه الصدمــات الاقتصادي الطاقــة والأســمدة. وإلى جان
ــاح  ــام 2026 في اجتي ــا ع ــت ذروته ــيلي، بلغ ــكري الإسرائ ــد العس ــن التصعي ــة م ــات متتالي موج
ــة  ــازل والبني ــد للمن ــدمير واســع ومتعمّّ ــه مــن ت ــا رافق ــان، وم ــوب لبن ــة في جن ــرى الحدودي الق

التحتيــة، وعمليــات تطــهير عــرقي، وإبــادة بيئيــة.

ــل  ــط بعوام ّـد فق قي�
ُ
ــم تُ ــحين ل ــن المان ــة م يع الممول ــار ــف أن المش ــة كي ــذه الدراس ــل ه تحل

الاقتصــاد السيــاسي والصدمــات والأزمــات، بــل أيضًًــا بتردّّد المانــحين في تحــدي الــرؤى 
الحكوميــة الراســخة والدفــع نحــو سياســات تتمحــور حــول المــزارعين. وتجــادل الدراســة بــأن 
ــة، إلى  ــؤد، إلا في حــالاتٍٍ قليل ــم ت ــم تضــع المــزارعين في صميــم تدخلاتهــا، ول يع ل هــذه المشــار
تمكينهــم وإدماجهــم في أنظمــة غذائيــة عادلــة. وعلى وجــه التحديــد، تستعــرض الدراســة 
ــة  ــة، والتنمي ــة والاستدام ــز التنافسي ي ــا تعز ــا فيه ــحين، بم ــم المان ــن دع ــة م ــالات مختلف مج

 
ّ

، وتحقيــق الاستقــرار في ظــلّ الموجهــة نحــو التصديــر
ــاول  ــات. كمــا يتن ية، ودعــم قطــاع التعاوني الأزمــة الســور
ــام  ــذ ع ــة من ــة البيئي ــد بالزراع ــام المتزاي ــل الاهتم التحلي
2019، والتحــول الــذي طــرأ عــام 2025 على خطــاب 

وسياســات وزارة الزراعــة اللبنانيــة.

تدخلات الاتحاد 
الأوروبي ومقاومة 

الإصلاح
ــاج  ــل التســعينيات، لعــب مــوردو مستلزمــات الإنت في أوائ
الزراعــي، المدعومــون بخطــوط ائتمان مفتوحــة للاستيراد 
مــن المصــارف اللبنانيــة، دورًًا نشــطًًا لتكثيــف الإنتــاج 
راعــي  الز الإرشــاد  غيــاب خدمــات   

ّ
ظــلّ وفي  راعــي.  الز

ــر أي  ــدم توف ــزارعين( وع ــقني للم ــم الت ــة )أي الدع الفاعل
شــكل آخــر مــن أشــكال التمويــل الزراعــي، استغــل مــوردو 
المــدخلات موقعهــم المهيمــن للدفع نحــو نمــوذج إنتاج 
غير مستدام قائــم على الاستخــدام المكثــف وغير الرشيد 

ــة. ــدخلات الزراعي للم

يــز القــدرة التنافسيــة، أتى نمــوذج التكثيــف  ا مــن تعز
ً
وبــدلً

ــة  ع منخفض ــزار ــة الم ــت إنتاجي ــة: إذ بقي ــج معاكس بنتائ
على الرغــم مــن ارتفــاع المحصــول، وتراجعــت أســعار 
ــض العــرض  ــب فائ ع بسب ــواب المــزار ــد أب المنتجــات عن
على  التجــار  حافــظ  فيمــا  الحصــاد؛  مواســم  خلال 
ــت  ــاد؛ وبقي ــد الحص ــا بع ــة لم ــة التحتي ــم للبني احتكاره
إدارة أســواق الجملــة غير عادلــة.3 وزاد الأمــر ســوءًًا أن 
بقايــا المبيــدات المفرطــة وســوء جــودة المنتجــات أعاقــا 

الوصــول إلى أســواق التصديــر.

ّـف النمــو غير المنضبــط وغير المنظــم آثــارًًا بيئيــة 
ل�
كمــا خ

واجتماعيــة واقتصاديــة خــطيرة. فمنــذ أواخر تســعينيات 
قــت دراســات مستويــات مقلقــة مــن 

ّ
القــرن المــاضي، وثّ

تلــوّّث الأنهــار والميــاه الجوفيــة بالــنيترات.4 وعلى الصعيد 
الاجتماعــي والاقتصــادي، أدت كلفــة الإنتــاج المرتفعــة 
بــاح  أر هوامــش  كل  تــآ إلى  البيــع  أســعار  وانخفــاض 
المــزارعين. وفي المقابــل، استحــوذ مــوردو المــدخلات 
والتجــار والمصــارف )عبر خطــوط الائتمــان للاستيراد( على 

معظــم القيمــة المضافــة الناتجــة مــن القطــاع الزراعــي. 
وهكــذا، خلال مرحلــة إعــادة الإعمــار والنمــو الاقتصــادي 
بعد الحــرب الأهليــة في التســعينيات، بقــي القطــاع الزراعي 
ًـا لهيمنــة القطــاعين الــمصرفي والتجــاري كمــا كانت  خاضع�

الحــال قبــل الحــرب.5

واتســمت التســعينيات أيضًًــا بغيــاب واضــح للسياســات 
مراقبــة  على  القــادرة  المنظمــة  الخطــط  أو  العامــة 
كثر هشاشــة  أ راعــي أصبــح  ز إنتــاج  وضبــط وتنظيــم 
ــاء  ــة إنش ــي بأهمي ــدأ الوع ــم يب ــاواة. ول ــق المس ولا يحق
ــدام  ــدام المست ــم على الاستخ ــافسي قائ ــي تن ــاع زراع قط
للمــوارد وأنظمــة غذائيــة قــادرة على الصمــود إلا مــع 
مطلــع الألفيــة الجديــدة. وشــهدت هــذه المرحلــة إطلاق 
ــذت 

ّ
فّ

ُ
ونُ المانــحين، صُُمّّمــت  تــدخلات ممولــة مــن 

بالتعــاون الوثيــق مــع وزارة الزراعــة اللبنانيــة، إذ جــرى 
ــها.6 ــوزارة نفس ــل ال ــا داخ يع ومكاتبه ــار ــرق المش ــج ف دم

ــا  يعًً ــون سر ــاج، أدرك المانح ــذا الاندم ــن ه ــم م على الرغ
أن التــدخلات التي تتجاهــل بنــاء القــدرات المؤســسية 
والإصلاح السيــاسي تبقــى محدودة التــأثير بطبيعتها. على 
ــة )2003- ــة الزراعي ــال، واجــه برنامــج التنمي ــل المث سبي
ــدف إلى  ــذي ه ــاد الأوروبي، ال ــن الاتح ــول م 2008( المم
دعــم إنتــاج وتســويق المنتجــات الزراعيــة، تحديــات كــبيرة 
يــة المحــدودة لــوزارة الزراعــة  بسبــب »القــدرات الإدار
ــف  ــن ضع ا ع

ً
ــضلً ــات«، ف ــاء المؤسس ــطة بن ــاب أنش وغي

الاهتمــام بـ»المشــكلات البنيويــة التي يواجههــا المزارعون، 
ــل الوصــول إلى الائتمــان«.7 مث

ا لهــذه الثغــرات، صُُمّّــم تدخــل الاتحــاد الأوروبي 
ً

وإدراكً
يفيــة )2011- اللاحــق، أي برنامــج التنميــة الزراعيــة والر
2017(، كمبــادرة شــاملة لدعــم القطاع. وشــملت أهدافه 
معالجــة نقــاط الضعــف المؤســسية، وإصلاح الأطــر 
يــز تقنيــات الإنتــاج وضبــط الجــودة،  السياسيــة، وتعز
ائتمانيــة  آليــات  عبر  التمويــل  إلى  الوصــول  وتوسيــع 
مخصصــة للقطــاع الزراعــي. ومــع ذلــك، لــم ينجــح 
البرنامــج في تحقيــق إصلاحــات مؤســسية أو سياسيــة 
ــج  ــطة البرنام ــت أنش ــال، حقق ــل المث ــة. على سبي ي جوهر
راعيــة  الز والطــرق  للــري  التحتيــة  بالبنيــة  المتعلقــة 
تحسينــات ملموســة في المناطــق المستهدفــة، لكنهــا 
فشــلت في إرســاء سياســات فعالــة لإدارة الــري أو تحــسين 
ممارســاته. كما نجــح برنامــج »كفــالات« للائتمــان الزراعي 
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ــزارعين  ــة إلى الم ــل بالنسب ــول إلى التموي ــهيل الوص في تس
ًـا وطويل  ا مستدام�

ً
متوســطي الحجــم، لكنه لــم يقــدم حلً

الأمــد لتمويــل القطــاع الزراعــي. وبالمثــل، بقــي تــأثير 
المســاعدة التقنيــة المقدمــة إلى المــزارعين محــدودًًا، 
ــمية  ــي الرس ــاد الزراع ــات الإرش ــر خدم ــلت في تطوي إذ فش
أو الحــدّّ مــن هيمنــة مــورّّدي المــدخلات الذيــن واصلــوا 
تشــجيع الاستخــدام غير المستــدام للمــدخلات الزراعيــة.

ــة  ــة الأوروبي ــادرات الزراعي ــدود للمب ــر المح ــف الأث ويكش
حقيقــة  والمــؤسسي  السياســاتي  المستــويين  على 
يــة: فالفجــوات الظاهــرة في القــدرات المؤســسية  جوهر
تعكــس غالبًًا مشــكلات أعمــق مرتبطــة بعدم وجــود إرادة 
سياسيــة للإصلاح، أو حتى بوجــود مقاومــة متعمــدة لــه، 
يب سيــاسي مقصودة.  وفي بعــض الحــالات بعمليــات تخر
ومــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك، إغلاق وزارة الزراعــة لـــ12 
نشئــت بتمويــل مــن الصنــدوق 

ُ
مركــزًًا لتجميــع الحليــب أُ

الــدولي للتنميــة الزراعيــة بين عامــي 1998 و2002. ففــي 
قطــاع الألبــان، كان كبــار المنتــجين يسيطرون مبــاشرة على 
أســعار الحليــب، ويستغلــون موقعهــم المهيمــن لخفــض 
ــزارعين.  ــاح الم ــبيرًًا على أرب ــا ك ــكل ضغطًً ــا ش ، م ــعار الأس
ولمعالجــة هــذه المشــكلة، أنشــأ الصنــدوق بالتعــاون 
ــار  ــاج صغ ــع إنت ــة لتجمي ــز إقليمي ــة مراك ــع وزارة الزراع م
ــاء  ــرد انته ــن بمج ــعار. لك ــت الأس ــدف تثبي ــزارعين به الم
الــمشروع، أغلقــت الــوزارة هــذه المراكــز. على الرغــم مــن 
أن السبــب الرســمي كان عــدم جدواهــا الاقتصاديــة، تشير 
أدلــة كــثيرة إلى أن كبــار المنتــجين مارســوا ضغوطًًــا قويــة 
على وزارة الزراعــة لإغلاق المراكــز. وكمــا يوضــح هــذا 
ــعي وزارة  ــن س ــا م ــة الإصلاح أساسًً ــع مقاوم ــال، تنب المث
الزراعــة إلى الحفــاظ على الوضــع القائــم الــذي يخــدم 
ج القطــاع الزراعــي، مثــل مــورّّدي  ًـا نافــذة مــن خــار

ف�
أطرا

المــدخلات والتجــار وكبرى الشركات الزراعيــة. ونتيجــة 
لذلك، بقيــت القيود السياسيــة والمؤســسية التي حُُدّّدت 
يفيــة  خلال مرحلــة تصميــم برنامــج التنميــة الزراعيــة والر

ــج. ــاء البرنام ــد انته ــا حتى بع على حاله

إلى  الراميــة  الأوروبيــة  الجهــود  عــام، حققــت  بشــكل 
تحــسين تنافسيــة الزراعــة واستدامتهــا نتائــج محــدودة. 
وبقيــت مشــكلة الاستخــدام غير الرشيــد للمــدخلات 
ــة ولا  ــن وزارة الزراع ــم تتمك ــل، إذ ل ــن دون ح ــة م الزراعي
المانحــون مــن تجــاوز نفــوذ مــورّّدي المــدخلات. كمــا 

أخفقــت برامــج الاتحــاد الأوروبي في دمــج صغار المــزارعين 
يــة الزراعيــة. ضمــن سلاســل القيمــة التصدير

في  الخــاص  القطــاع  مبــادرات  نجحــت  المقابــل،  في 
اتفــاق  أتاحهــا  التي  التصديــر  فــرص  مــن  الاستفــادة 
الاتحــاد الأوروبي ولبنــان عــام 2002، ولا سيمــا التعرفــات 
ــرت  ــة. وظه ي ــة والحصــص التصدير ــة التفضيلي الجمركي
ــوا  ، إذ كان ــة يقودهــا التجــار ــه متكامل سلاســل قيمــة شب
ـًا للمــزارعين متوســطي الحجــم  يقدمــون دعمًًــا تقني�
لضمــان إنتــاج مطابــق لمعــايير التصديــر على صعيــد 
الأصنــاف والجــودة ونســب بقايــا المبيــدات. وتــولى 
يــد حديثــة  التجــار تجميــع الإنتــاج في مستودعــات تبر
يــة خاصــة  وتســويقه ضمــن عبــوات تحمــل علامــات تجار
ــك  ــارزة على ذل ــة الب ــن الأمثل ــة. وم ــواق الأوروبي في الأس
تصديــر العنــب المخصــص للأكل إلى الاتحــاد الأوروبي 
الأول/ديســمبر  كانــون  شــهري  في  الأعيــاد  فترة  خلال 

وكانــون الثاني/ينايــر.

الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية تعمل 

بمفردها: عواقب 
تهميش وزارة الزراعة

أصبحــت الاستجابــات التي يقودهــا القطــاع الخــاص 
ًـا أســاسيًًا  ــات التجــارة مــع الاتحــاد الأوروبي مرجع� لاتفاقي
يكيــة  يع سلســلة القيمــة التابعــة للوكالــة الأمر لمشــار
للتنميــة الدوليــة، التي أعطــت الأولويــة لتســهيل الوصــول 
يكيــة  إلى أســواق التصديــر. استثمــرت الحكومــة الأمر
متعــددة  يع  مشــار عبر  راعــي  الز القطــاع  في  بكثافــة 
السنــوات، مثــل مشروع تطويــر سلاســل القيمــة في لبنــان 
في  يفــي  الر راعــة والتمــكين  الز )2012-2018( ومشروع 
ــارب  ــوي يق ــل سن ــط تموي ــان )2019-2024(، بمتوس لبن
يكــي، وهــو مستــوى تمويــل يفــوق  10 ملايين دولار أمر
ــرى. ــة الأخ ــات المانح ــاهمات الجه ــوظ مس ــكلٍٍ ملح بش

ــاع  ــة في القط ــة قوي ــات فاعل ــاد على جه ــن خلال الاعتم م
يكيــة تغــييرات كــبيرة  الخــاص، أحــدث نهــج الوكالــة الأمر

في العديــد مــن سلاســل القيمــة، لا سيمــا الأفــوكادو 
يتــون والعســل  يــت الز والكــرز والتفــاح وعنــب المائــدة وز
والمنتجــات الغذائيــة التقليديــة )المونــة(. واعتمــدت 
ــا، 

ً
جهــات مانحــة أخــرى هــذا النمــوذج ووسّّــعته لاحقً

ــاص  ــاع الخ ــة القط ــاد الأوروبي لتنمي يع الاتح ــار ــل مش مث
 SADER II و   SADER I ومشروعــي   ،)2023-2019(
الممــولين مــن هولنــدا )2019-2023 و2027-2023، 

على التــوالي(.

على الرغــم مــن النجــاح النــسبي لهــذا النهــج، إلا أنــه كان 
ــل  ــكل مستق ــل بش ــن خلال العم ــس. فم ــديد التسيي ش
غير حكوميــة ذات  ودعــم جهــات  راعــة  الز وزارة  عــن 
يكيــة  ارتباطــات سياسيــة، استخدمــت الحكومــة الأمر
كأداة  الدوليــة  للتنميــة  يكيــة  الأمر الوكالــة  يع  مشــار
يع  المشــار هــذه  وركــزت  أجنــدات سياسيــة.  يــز  لتعز
ووجهــت  المسيحيــة،  يفيــة  الر المناطــق  دعــم  على 
ــات ذات  ــدرات إلى منظم ــاء الق ــج لبن ــبيرًًا وبرام ا ك

ً
ــويلً تم

يــري، ومعــوض  صلات سياسيــة مثــل مؤسســات الحر
، بالإضافــة إلى منظمــات أنشئــت عبر  والصفــدي وضاهــر
ــة )2010-2007(  يكي ــة الأمر ــادرات الانتقالي ــب المب مكات
يع  ًـا شركاء رئيــسيين في تنفيــذ المشــار

ق�
التي أصبحــت لاح

ــة  ــات المانحــة )ســواء التابعــة للوكال ــة مــن الجه الممول
يكيــة للتنميــة الدوليــة أو غيرهــا(. والأهــم مــن ذلك،  الأمر
يكيــة للتنميــة الدوليــة أرسى ســابقة  أن نهــج الوكالــة الأمر
يع مــن دون التنسيــق مــع وزارة  مفادهــا أن تنفيــذ المشــار
كثر كفــاءة، بــل يســهل أيضًًــا توظيف  الزراعــة ليــس فقــط أ
يــز نخــب سياسيــة مختــارة في إطار  يع الزراعيــة لتعز المشــار

ــحين. ــن المان ــة م ــة الممول ــن الزبائني ــوع م ن

الأزمة السورية: أولويات 
الاستقرار والرابط 
التنموي المفقود

أصبــح تهميــش وزارة الزراعــة عــن التنسيــق والإشراف 
ــة  ــات المانح ــن الجه ــة م يع الممول ــار ــال على المش الفع
ســمة مــميزة للــفترة الممتــدة بين عامــي 2011 و2019. 
يين  وخلال هــذه المرحلــة، شــكلت أزمــة اللاجــئين الســور
ــات  ــوزارات والمؤسس ــن ال ًـا ع ــحين سياسي� ــاد المان وابتع

المرتبطــة بحركــة »أمــل« و»حــزب اللــه« مســار تــدخلات 
ــسيين. ــق خــطين رئي ــحين وف المان

المانــحين حــول  تــدخلات  الأول مــن  الخــط  تمحــور 
التنميــة الاقتصاديــة عبر تحــسين الوصــول إلى أســواق 
ــة التي  ــات الاقتصادي ــن التحدي ــم م ــر. وعلى الرغ التصدي
ية، واصــل المانحــون افتراض  فرضتهــا الأزمــة الســور
أن التصديــر يبقــى المســار الرئــيسي للتنميــة الزراعيــة. 
وتمثلــت إحــدى المزايــا التشــغيلية الرئيسيــة لهــذا النهــج 
ــاص  ــاع الخ ــن القط ــلين م ــاد على فاع ــة الاعتم في إمكاني
أو منظمــات غير حكوميــة محليــة كطــرفٍٍ ثالــث، أنشــأت 
يــة ذات طابــعٍٍ ربحي لإدارة عمليــة  شركات خاصــة مواز

التصديــر، خصوصًًــا بالنسبــة إلى منتجــات المونــة.

ـّب هــذا النهــج المانــحين والشركاء المنفذيــن  وقــد جن�
وغير  المختلــة  الغذائيــة  الأنظمــة  معالجــة  »عنــاء« 
ــل  ــا حاســمة مــن دون معالجــة، مث ا قضاي

ً
ــاركً ــة، ت العادل

ــازة  ــاج، ونظــام حي ّـت الإنت ــة، وتفت� حوكمــة أســواق الجمل
الأراضي، والاحتــكار الــقلائلي للبنيــة التحتيــة لمــا بعــد 
الحصــاد، والحاجــة إلى إصلاحــات سياسيــة ومؤســسية. 
ًـا، وجــه هــذا النهــج الدعــم إلى عــدد محــدود مــن  عملي�
حدث تغــييرًًا 

ُ
يبيــة لــم تُ يع تجر المنتــجين مــن خلال مشــار

ــر  ــا أظه ــذائي ككل. كم ــام الغ ــات النظ ًـا في ديناميكي فعلي�
ــن أن  ــت، لا يمك ــة، حتى وإن نجح يبي ــدخلات التجر أن الت
ــة  ــات سياسي ــط بإصلاح ــم ترتب ــا ل ــع م ــرًًا أوس ــدث أث تح
ومؤسســاتية. ومــع الحــد الأدنى مــن التنسيــق مــع وزارة 
يع أن غيــاب التنسيــق هــو  الزراعــة، اعــتبرت هــذه المشــار

كثر فعاليــة. الخيــار التشــغيلي الأ

ــط  ــن خط ج ضم ــدر ــل، فان ــن التدخ ــاني م ــط الث ــا الخ أم
الاستجابــة المتعاقبــة للأزمــة اللبنانيــة )2022-2015( 
)LCRP(، التي دمجــت استجابــة المانــحين والحكومــة 
ية. وأقــرت هــذه  للأزمــة الناتجــة عــن الحــرب الســور
الخطــط بإمكانــات قطــاع الزراعــة في دعــم الاستقــرار وبناء 
ــل  ــد الدخ ــل وتولي ــرص العم ــوفير ف ــن خلال ت ــسلام م ال
ــة.  ــات المضيف يين والمجتمع ــور ــئين الس ــن اللاج لكل م
في الواقــع، ومنــذ عــام 2013، دفعــت ديناميكيــات محلية 
يع المانــحين، نحــو نمــو  داخليــة، مستقلــة عــن مشــار
ــا كــبيرًًا 

ً
يفيــة التي شــهدت تدفقً زراعــي في المناطــق الر

يين. ونتجــت هــذه الاستجابــات المحليــة  للاجــئين الســور
عــن ارتفــاع الطلــب على الغــذاء، وتوافــر اليــد العاملــة 
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، وخطــوط الائتمــان المقدمــة مــن  منخفضــة الأجــور
ــاج الزراعــي.  ــيين ومــورّّدي مستلزمــات الإنت التجــار المحل
ــة  ــار الصناعي ــور الأقم ــرت ص ــال، أظه ــل المث ــعلى سبي ف
ــا في الزراعــة المرويــة في شــمال البقــاع، 

ً
نمــوًًا ملحوظً

وازدهــارًًا في إنتــاج البيــوت البلاستيكيــة في عــكار. وكان 
لهــذه الديناميكيــات أثــر إيجــابي ملمــوس على سبــل 

العيــش المحليــة والاستقــرار الاجتماعــي.8

وركزت التــدخلات ضمــن خطــط الاستجابــة اللبنانية على 
الأمــن الغــذائي عبر تقديــم مســاعدات غذائيــة وتحويلات 
يع تعــزز  نقديــة وعينيــة للأسر اللاجئــة؛ كمــا دعمــت مشــار
الإنتــاج الزراعــي الــمنزلي والمعــيشي، والزراعــة المنزليــة، 
ووحــدات الدواجــن والألبــان الصــغيرة، مــع تــركيز خــاص 
على إشراك النســاء. كمــا أولــت هــذه البرامــج أهميــة 
يع النقــد مقابــل العمــل، والاستثمــارات كثيفــة  لمشــار
العمالــة في البنيــة التحتيــة المحليــة، بمــا فيهــا إعــادة 
تأهيــل شبــكات الــري المحليــة، ومبــادرات التشــجير. ومع 
ــل  ــا قب ــة، خصوصًً ــط الاستجاب يع خط ــار ــإن مش ــك، ف ذل
أزمــة 2019، أغفلــت فرصــة تطبيــق »الترابــط بين العمــل 
الإنســاني والتنميــة والــسلام«9 ودمــج التنميــة كعــنصر 

ــدخلات.10 ــزي في الت مرك

بــرز استثنــاء واحــد تمثــل في خطــة منظمــة الأغذيــة 
يــة  المدير لدعــم  )الفــاو(  المتحــدة  للأمــم  راعــة  والز
العامــة للــمشروع الأخضر )بين عامــي 2016 و2024(، التي 
ــدا والدنمــارك  ــا هولن ــة موّّلته يع متتالي ّـذت عبر مشــار

ف�


ُ
نُ

وصنــدوق »مــدد« التابــع للاتحــاد الأوروبي. نجحــت هــذه 
ع، مثل  الخطــة في دعــم الاستثمــارات على مستــوى المــزار
استــصلاح الأراضي وإعــادة تأهيلهــا، وإنشــاء البســاتين 
وشبــكات الــري وخزانــات الميــاه الزراعيــة، وذلــك عبر 
 غيــاب 

ّ
برامــج المنــح الزراعيــة للــمشروع الأخضر. وفي ظــلّ

برامــج الائتمــان الزراعــي وخدمــات الإرشــاد الفعالــة، أتــاح 
كثر هشاشــة القيــام باستثمــارات  البرنامــج للمــزارعين الأ
مستدامــة وطويلــة الأمــد في الأصــول الإنتاجيــة، مــع 
خلــق فــرص عمــل قــصيرة وطويلــة الأمــد للبنانــيين 
ــل  ــط بين العم ــة التراب ــج مقارب ــزز البرنام يين. وع ــور والس
الإنســاني والتنميــة والــسلام عبر ربــط فــرص العمــل 
يــة بالاستثمــار الزراعــي طويــل الأمــد. وكان دعــم  الفور
الفــاو للــمشروع الأخضر مــن البرامــج القليلــة التي وضعت 
ــع نحــو  ــوازي مــع الدف ــب التدخــل، بالت المــزارعين في صل
تغــييرات سياسيــة رئيسيــة في آليــات الاستهــداف والإدارة. 

وســاهم هــذا الــمشروع في إعــادة إحيــاء الــمشروع الأخضر 
يــز قــدرات موظفيهــا، وإدخــال قاعــدة  مــن خلال تعز
ــار  ــن، واعتمــاد معــايير اختي ــة للمستفيدي ــات إلكتروني بيان
ــام، أدى  ــكل ع ــة. وبش ــة اجتماعي ــفافية واستجاب كثر ش أ
قــرار منظمــة الفــاو العمــل مــع المؤسســات العامــة، 
ا مــن تهميشــها، إلى إطلاق إصلاحــات أوليــة على 

ً
بــدلً

الرؤيــة  ضمــن  والسياســاتي  المــؤسسي  المستــويين 
الاستراتيجيــة وآليــات عمــل الــمشروع الأخضر.

أزمة عام 2019: 
الانتقال من الاستقرار 

إلى التنمية
صدمــت الأزمــة الاقتصاديــة لعــام 2019 القطــاع الزراعــي 
اللبنــاني، وكشــفت في الوقــت عينــه عــن مواطــن ضعفــه، 
يــز صمــوده. أدى انهيــار  وعــن مســارات محتملــة لتعز
النظــام الــمصرفي إلى تعطيــل مفــاجئ لنمــوذج الإنتــاج 
ــاج الزراعــي  ــم على مــورّّدي مستلزمــات الإنت الزراعــي القائ
ــادة على  ــود الح ــت القي ــان. ودفع ــاد على الائتم والاعتم
قــدرة المــزارعين على الوصــول إلى المــدخلات إلى تــبني 
استجابــات تكيفيــة ســلبية، مثــل تقليــص المســاحات 
المزروعــة أو استخــدام مــدخلات أقــل جــودة، وأخــرى 
إيجابيــة، مثــل ترشيــد استخــدام مستلزمــات الإنتــاج 

ــي. الزراع

وفي الوقــت عينــه، رفعــت الأزمــة الزراعــة مــن كونهــا 
ـًا إلى عــنصر محــوري  ـًا سياسي� ـًا هامشي� نشــاطًًا اقتصادي�
إلى  راعــة  الز عــادت  أن  بعــد  السيــاسي،  الخطــاب  في 
ــوطني والبقــاء  النقــاش العــام باعتبارهــا ركيزة للصمــود ال
يــة عــن هــذا التحــول  كثر رمز الاقتصــادي. وكان التعــبير الأ
ــي«.  ــاد الزراع ــه إلى »الجه ــزب الل ــام لح ــوة الأمين الع دع
الأطيــاف السياسيــة وضمــن  ، عبر مختلــف  ز بــر كمــا 
المجتمــع المــدني، خطــاب أوســع يُُمجّّــد الزراعــة والعودة 
إلى الأرض، لا سيمــا خلال فترة الإغلاق المرتبطــة بجائحــة 

كوفيــد19-.11

يع المانــحين، بعــد عــام 2019، خطابهــا تجــاه  غيرت مشــار
ا للتنميــة 

ً
الزراعــة، فأعــادت تقديمهــا باعتبارهــا محــركً

، مــا أدى  الاقتصاديــة لا مجــرد أداة لتحقيــق الاستقــرار
إلى تجــدد انخــراط المانــحين مــع وزارة الزراعــة. وبالتوازي، 
صصــت أمــوال كــثيرة لبرامــج الأمــن الغــذائي واستعادة 

ُ
خُ

سبــل عيــش المــزارعين، التي استهدفت اللبنانــيين، إضافة 
إلى التــدخلات في مجــال الزراعــة البيئيــة. لعــب البنــك 
ــادة  ــحين إلى إع ــع المان ــدًًا في دف ًـا ورائ ــدولي دورًًا قيادي� ال
الانخــراط مــع الحكومــة اللبنانيــة. فعمــل البنــك عــن 
ــة،  ــات قطاعي ــر استراتيجي ــة على تطوي ــع الحكوم ــب م كث
وتصميــم خطــط طــوارئ مــا بعــد الأزمــة، وصياغــة 
مشروع التحــوّّل الأخضر للنظــام الزراعــي والغــذائي مــن 
ــة  ــروض بقيم ــج ق ــو برنام ــادي، وه ــافي الاقتص ــل التع أج
يكــي يهــدف إلى إنعــاش القطــاع.  200 مليــون دولار أمر
ــن  ــة م ــة للحكوم ــا طارئ ًـا وقروضًً ــا تقني� ــدم دعمًً ــا ق كم

ــري. ــح الط ــاشر للقم ــل الاستيراد المب أج

مــع ذلــك، بقــي انخــراط المانــحين مــع وزارة الزراعــة 
محــدودًًا في إطــار تحــسين آليــات التنسيــق والتعــاون، 
مــن دون أن يُُترجــم إلى تمويــل مبــاشر. ففــي الواقــع، 
ين-أغــري فــود« المذكــور أعلاه،  وباستثنــاء مشروع »غر
يع ممولــة مــن  لــم تنفــذ وزارة الزراعــة حتى الآن أي مشــار
المانــحين بشــكلٍٍ مبــاشر. ويفضــل المانحــون التعــاون 
ــة  ي ــل المدير ــوزارة، مث ــة لل ــة التابع ــات العام ي ــع المدير م
يــة العامــة للتعاونيــات  العامــة للــمشروع الأخضر، والمدير
لنهــر  اللبنانيــة  والمصلحــة  التعاضديــة،  والصناديــق 
ا مــن التعــاون مــع صلب الــوزارة نفســها، أي 

ً
الليطــاني، بــدلً

ــة. ــة للزراع ــة العام ي المدير

على سبيــل المثــال، ازداد تعــاون المانــحين مــع مصلحــة 
الأبحــاث العلميــة الزراعيــة بشــكل كــبير بعــد عــام 2019. 
يع التي تنفذهــا المؤسســة بحالــة  وارتبــط تمويــل المشــار
ــر  ــع التي أعقبــت الأزمــة بشــأن الأمــن الغــذائي، وتواف الهل
التمويــل عبر مرفــق الغــذاء والصمــود التابــع للاتحــاد 
نشئــت عــام 2022 ضمــن خطــة 

ُ
الأوروبي، وهــو أداة أُ

الاتحــاد لمعالجــة مخاطــر الإمــدادات الغذائيــة والقــدرة 
على الصمــود الناتجــة عن الحــرب في أوكرانيــا واضطرابات 
الأســواق المرتبطــة بهــا. وسرعــان مــا تصــدرت قضايــا 
الأمــن الغــذائي جــدول أعمــال المانــحين، مصحوبــة 
يــادة كــبيرة في التمويــل المخصــص لسلســلة قيمــة  بز
ــن  ــا ع ــف أيضًً ــع كش ي ــد السر ــذا الحش ــح. غير أن ه القم
ــق  ــت في ضعــف التنسي ــة مــن التشتــت، تمثل درجــة عالي
ــداف  ــعى إلى أه ــدخلات التي تس ــرار الت يع وتك ــار بين المش

ــدات،  ــوفير المع ، وت ــذور ــاج الب ــز إنت ي ــل تعز ــابهة، مث متش
ــات.12 ــوب والبقولي ــة الحب ــل قيم ــر سلاس وتطوي

وتكمــن خلــف هــذه التحديــات التنسيقيــة مشــكلة 
بهــا  تعامــل  التي  يقــة  بالطر تتعلــق  أعمــق  سياســاتية 
المانحــون والحكومــة اللبنانيــة مــع ملــف الأمن الغــذائي. 
فجــرى تــأطير الاستجابــة مــن زاويــة توافــر الغــذاء، أي 
ا مــن 

ً
قــدرة لبنــان على استيراد وإنتــاج القمــح الطــري، بــدلً

التركيز على الوصــول إلى الغــذاء، أي قــدرة الأسر الهشــة 
ــج عــن  ــه. وأدى التركيز السياســاتي النات على تحمــل تكلفت
ذلــك على إنتــاج القمــح الطــري المــحلي، بهــدف معالجــة 
العجــز التجــاري والتحــوّّط مــن احتمــال انهيــار الإمــدادات 
كثر  يفيــة أ العالميــة، إلى تهميــش استراتيجيــات تنميــة ر
استدامــة ومرتكــزة على المــزارعين. وكان مــن شــأن 
هــذه الاستراتيجيــات أن تعطــي الأولويــة للقمــح القــاسي، 
والأصنــاف المحليــة، والــدورات الزراعيــة المستدامــة، 
والمقاربــات ذات القيمــة المضافــة القــادرة على دمــج 
في  ومربحــة.  مرنــة  إنتــاج  أنظمــة  المــزارعين ضمــن 
الواقــع، ظهــرت العديــد مــن المبــادرات مــن هــذا النــوع، 
مــن ضمنهــا استخــدام أصنــاف القمــح المحليــة في 
ــة، بشــكل ذاتي مــن المجتمعــات  ــخبز والمعكرون ــاج ال إنت
يع يقودهــا المانحــون. ومــع تراجــع  المحليــة لا عبر مشــار
ــة الذعــر الحــاد المرتبطــة بالأمــن الغــذائي، أصبحــت  حال
جــدوى واستدامــة الاستراتيجيــة القائمــة على القمــح 

ــاؤل. ــع تس ــري موض الط

ل دعــم تعــافي المــزارعين مــن خلال تــوفير مستلزمات 
ّ

شــكّ
ـًا في تــدخلات الطــوارئ  الإنتــاج الزراعــي عــنصرًًا رئيسي�
ــع  ي ج توز در

ُ
ــد أُ ــة. فق ــد الأزم ــحين بع ــن المان ــة م الممول

في  العينيــة  المســاعدات  أو  القســائم  عبر  المــدخلات 
يع، مدفوعًًــا بالمخــاوف مــن احتمــال  معظــم المشــار
انهيــار الإنتــاج الزراعــي بعــد تقلــص خطــوط الائتمــان 
ــذه  ــورّّدي ه ــن م ــوي م ــع ق ــدخلات، وبدف ــة بالم الخاص
ــا  ــدخلات ربم ــذه الت ــن أن ه ــم م ــدخلات. وعلى الرغ الم
الآثــار  مــع  التكيــف  على  المــزارعين  بعــض  ســاعدت 
يــع المــدخلات  المبــاشرة للأزمــة، إلا أن الأثــر الإجمــالي لتوز
ـّق بشــكلٍٍ منــهجي. ويــشير 

ث�
على الأسر الزراعيــة لــم يُُو

العاملــون الميدانيــون إلى أن المبالــغ المقدمــة كانــت 
ــة بالاحتياجــات الفعليــة، وأن كــثيرًًا مــن  متواضعــة مقارن
ــة  ــة نفقــات منزلي المــزارعين استخدمــوا القســائم لتغطي
ــأخيرات في  ــك، أدت الت ــة إلى ذل ــرى. بالإضاف ــاسية أخ أس
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التنفيــذ إلى تقليــص أهميــة وفعاليــة التــدخلات التي 
صُُممــت أساسًًــا كإجــراءات طارئــة. كمــا أن الارتفــاع 
الحــاد في أســعار مستلزمــات الإنتــاج الزراعــي بعــد الحــرب 
ــد19-  ــة كوفي ــب جائح ــذي أعق ــم ال ــا والتضخ في أوكراني
ّـص القــدرة الشرائيــة للقســائم.13 والأهــم من ذلــك، أن 

ل�
ق

ــو  ــة نح ــوال العام ــبير للأم ــل ك ــج أدى إلى تحوي ــذا النه ه
كثر موقعهم  مــورّّدي مستلزمــات الإنتــاج الزراعي، مــا عــزز أ

ــة. ــة الزراعي ــل القيم ــن سلاس ــن ضم المهيم

تزايد الاهتمام بالزراعة 
البيئية

يشــهد لبنــان، في أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة، 
زًًا يتمثــل في تزايــد الاهتمــام بالزراعــة البيئيــة.14  ا بــار

ً
تحــولً

وقــد نشــأت اهتمامــات المانــحين بهــذا المجــال، مــن 
جهــة، وحركــة الزراعــة البيئيــة المحليــة في لبنــان، مــن 
ــت تعمــل  ــات مختلفــة، ومــا زال جهــةٍٍ أخــرى، مــن دينامي
ــدد  ــود ع ــع وج ــبير، م ــدٍٍ ك ــة إلى ح ــر منفصل ــن دوائ ضم
بينهمــا.  المــشتركين  الفاعــلين  مــن  فقــط  محــدود 
ففــي حين نشــأت حركــة الزراعــة البيئيــة مــن التعبئــة 
السياسيــة، فــإن تمويــل المانــحين لهــذا المجــال يستنــد 
إلى »الأجنــدة الــخضراء الأوروبيــة« و»استراتيجيــة مــن 

المزرعــة إلى المائــدة« التابعــة للاتحــاد الأوروبي.15

صعود الحركة اللبناينة: الزراعة 
البيئية وحقوق المزارعين

حركــة  لظهــور  حافــزًًا  الاقتصاديــة  الأزمــة  شــكلت 
اجتماعية-سياسيــة تركــز على الزراعــة البيئيــة وحقــوق 
المــزارعين والتي انبثقــت مــن ثــورة عــام 2019. ولــم 
ــة  ــاءت نتيج ــل ج ا، ب

ً
ــزولً ًـا مع

ث�
ــة 2019 حد ــن انتفاض تك

عقــود مــن التراكــم في عمــل المجتمــع المــدني والنشــاط 
ا 

ً
السيــاسي، الــذي كان جــزء كــبير منــه قــد تشــكل أصلً

عبر نضــالات بيئيــة. وكمــا وثقــت جوليــا شــقير،16 فــإن 
بــإدارة  المرتبطــة  تلــك  لا سيمــا  البيئيــة –  المظالــم 
ــوارد  ــوء إدارة الم ــة، وس ــة التحتي ــل البني ــات، وفش النفاي
يــة في الحــركات الاجتماعيــة  الطبيعيــة – كانــت محور
والسياسيــة البديلــة في لبنــان. وقــد بــرزت بوضــوح خلال 

يحتكــم« عــام 2015 وانتفاضــة  احتجاجــات »طلعــت ر
بالمســاءلة  الواســعة  للمطالبــة  كأدوات   2019 عــام 
السياسيــة والإصلاح البنيــوي. ويتمثــل التحــول الأســاسي 
بين عامــي 2015 و2019 في تنامــي قــدرة واستعــداد 
حركــة يغلــب عليهــا الطابــع الــحضري والطبقــة الوســطى 
على  أو  والمــزارعين،  يفيــة  الر المناطــق  على  للانفتــاح 
ّـد   إلى بنــاء تحالفــات معهــم، مــا مه�

ً
الأقــل الســعي صراحــةً

ـًا. رًًا اجتماعي�
ّ

ا وتجــذّ
ً
كثر شــمولً لأســاس أجنــدة أ

ًـا هيئتــان  تبرز الحركــة الشــعبية في لبنــان، التي تمثلهــا حالي�
لبنــان«  في  البيئيــة  راعــة  الز »ائــتلاف  رئيسيتــان همــا 
و»الحركــة الزراعيــة في لبنــان«، كمجــال ديناميكــي ومتنوع 
ومتزايــد التسييــس، حيــث تتطــور مــن مبــادرات بيئيــة في 
ــة،  ــة الاجتماعي ًـا للعدال

ق�
ــع نطا ــاس إلى مشروع أوس الأس

ل 
ّ

وتمــكين المــزارعين، والتحــول البنيــوي. وقــد شــكّ
يــن  ـًا، فاعتبــارًًا مــن تشر ا استراتيجي�

ً
هــذا الوعــي تحــولً

ــا 
ً

الثاني/نوفــمبر 2025، توســعت الحركــة لتصبــح تحالفً
ــام  ــاب الع ــأثير في الخط ــادرًًا على الت ــاصراتي ق ــع من ذا طاب
والسياســات. وعمقــت الحــرب الإسرائيليــة على لبنان عام 
 نحــو لغــة 

ً
2024 الوعــي السيــاسي داخــل الحركــة، دافعــةً

وممارســة مشتركــتين تربطــان الاستدامــة البيئيــة بالتغيير 
ــوي  ــاسي والبني ــيير السي ــادي، وبالتغ ــي والاقتص الاجتماع
لــدى بعــض مكوناتهــا. بالنسبــة إلى العديــد مــن الفاعلين 
الأســاسيين، لــم تكــن حمايــة البيئــة أبــدًًا الهــدف الوحيد؛ 
 على النضــال مــن 

ً
بــل أصبحــت الحركــة ترتكــز صراحــةً

ــة. ــة الاجتماعي ــفلاحين والعدال ــة ال ــل استقلالي أج

يحًًا.  ًـا صر ًـا سياسي� ًـا طابع� يجي� أصبحــت الحركــة تتخــذ تدر
التمويــل  سياقــات  غير مسبوقــة ضمــن  وفي خطــوةٍٍ 
ـًا في سياســات  الــدولي، بــدأت الحركــة في التشــكيك علن�
واستراتيجيــات إطــار الحوكمــة بين وزارة الزراعــة والجهــات 
 ، المانحــة، بمــا فيهــا انتقــاد واضــح لــمشروع قانــون البذور
ــن  ــا يهيم ــوزارة. وبينم ــة لل ــة المرتقب ــة الزراع واستراتيجي
ًـا على قيادتهــا، تعمــل الحركة  الباحثــون والممارســون حالي�
بنشــاط على تطويــر آليــات لإدمــاج المــزارعين في نواتهــا 
الاستراتيجيــة، لضمــان ألا يكونــوا مجــرد مستفيديــن، بــل 

يين.  ــز ــاسيين مرك ــلين سي فاع

وجــاءت الحاجــة إلى اتخــاذ خيــار استراتــيجي مبكــر نتيجــة 
دخــول الحركــة الــقسري إلى الســاحة السياسيــة عقــب 
راعــة،  الز وزارة  اقترحتــه  الــذي  البــذور  قانــون  مشروع 

واعــتبره الفاعلــون في الحركــة تهديــدًًا مبــاشرًًا ليــس فقــط 
للمــزارعين، بــل أيضًًــا لممارســات العديــد مــن المنظمــات 
ــن  ــة م ــة بسرع ــت الحرك ــك، انتقل ــة لذل ــاء. ونتيج الأعض
ــي  ــاسي ديناميك ــل سي ــرواد إلى فاع ــن ال ــة م ــرة ضيق دائ
قــادر على إنتاج أشــكال مــن الفاعليــة السياسيــة النضالية 
مــن خلال تحالفــات مــع منظمــات مجتمــع مــدني مؤثرة. 
وهــي تستفيد مــن ارتباطاتهــا العميقــة بحراك عــام 2015 
و2019. وتصاعــدت المواجهــة مــع إطــار السياســات بين 
المانــحين ووزارة الزراعــة مــع توســع أجنــدة البرمجــة 
المشتركــة بينهمــا وتكاثــر ســاحات الصراع المبــاشر. ويُُفسّّر 
ــي  ــا التصادم ــة وموقعه ــس الحرك ــر لتسيي ــع المبك الطاب
ع في عمليــات صنــع السياســات  ًـا بانخراطهــا المتســار جزئي�
يــع في الديناميــات المؤســسية، مــا فــرض  وإدماجهــا السر
ًـا الحركات  عليهــا اتخــاذ خيــارات استراتيجيــة تواجههــا غالب�

ــة في مراحــل متأخــرة مــن تطورهــا. الاجتماعي

اهتمام المانحين بالزراعة 
البيئية

يع التي سبقــت الأزمــة، ودعمــت الزراعــة  امتــدادًًا للمشــار
يع  ـًا، تركــز المشــار الجيــدة والممارســات الذكيــة مناخي�
ــة على  ــة البيئي ــال الزراع ــحين في مج ــن المان ــة م الممول
نقــل المعرفــة التقنيــة إلى المــزارعين، وتطويــر سلاســل 
بعــض  أن  مــن  الرغــم  وعلى  بديلــة.  قــصيرة  قيمــة 
ــى  ــاصرة، يبق ــاع والمن ــات للدف ــن مكون يع تتضم ــار المش
ًـا،  مــن غير الواضــح كيفيــة تفعيــل هــذه المكونــات عملي�
 محدوديــة قــدرة الشركاء المنفذيــن على توظيــف 

ّ
في ظــلّ

تمويــل الاتحــاد الأوروبي للزراعــة البيئيــة بمــا يحقــق 
ـًا للمــزارعين. كمــا تركــز الأجنــدة  ـًا فعلي� ـًا سياسي� تمكين�
البيئيــة في  التحــولات  الأوروبي على  للاتحــاد  الــخضراء 
ــق  ــة لتحقي ــات الزراع ــيير ممارس ــل تغ ــاج، مث ــة الإنت أنظم
يــز الفاعليــة  كثر مــن تركيزهــا على تعز أهــداف بيئيــة، أ
الاجتماعيــة أو التمــكين السيــاسي للمــزارعين. حتى في 
حــال كان الاتحــاد الأوروبي منفتحًًــا على دعــم هــذا النــوع 
ًـا  مــن التحــول الاجتماعي-السيــاسي، فــإن هنــاك قيــدًًا ثاني�
يتمثــل في ضرورة التزام الشركاء المنفذيــن )أي المنظمــات 
غير الحكوميــة الدوليــة والمحليــة( بالتوافــق مــع وزارة 
ــاصرة  الزراعــة وآليــات تنسيــق القطــاع، إذ إن أشــكال المن
كثر تصادميــة أو ذات الطابــع السيــاسي قــد تــؤدي  الأ
ــثيري  ــات كم ــذه المنظم ــف ه ــرات، وتصني ــق توت إلى خل

ــة  ــل المستقبلي يــض فــرص التموي ــالي، تعر مشــاكل، وبالت
تــؤدي متطلبــات هــذا  المطــاف،  نهايــة  . وفي  للخطــر
الانســجام إلى ضبــطٍٍ بنيــوي لاستراتيجيــات المنــاصرة التي 

تتبعهــا المنظمــات غير الحكوميــة.

إطــار  في  المنــاصرة  تبقــى  أن  يُُرجّّــح  لذلــك،  ونتيجــة 
الزراعــة البيئيــة الممولــة مــن المانــحين محصــورة في 
ــة  ــل التوعي ــة، مث ــة ومقبول ــة غير تصادمي ــالات تقني مج
والحــوار بين أصحــاب المصلحــة وبعــض العمليــات 
ــات  ــو تحدي ــه نح ــن التوج ا م

ً
ــدلً ــة، ب ــسية الخفيف المؤس

ــة لعلاقــات القــوة القائمــة داخــل القطــاع الزراعــي.  بنيوي
كثر  ية أ صــاغ المنــاصرة بوصفهــا مشــاركة استشــار

ُ
إذ تُ

ــق  ــة للتواف ًـا، مــع إعطــاء الأولوي ا تحويلي�
ً
ــعلً ــا ف مــن كونه

المــؤسسي على حســاب التنافــس. يدفــع هــذا التشــكيل 
يــة وتقنيــة، مــا  المنظمــات غير الحكوميــة نحــو أدوار إدار
يحــدّّ مــن قدرتهــا على أن تكــون أدوات للتغــيير الاجتماعي 
ــم  ــال القائ ًـا الانفص ــك جزئي� ــفسر ذل ــد ي ــاسي. وق أو السي
يع الزراعــة البيئيــة الممولــة مــن المانــحين  بين مشــار
وبين الجهــود الأوســع لبنــاء حركــة زراعيــة بيئيــة ذات 
طابــع سيــاسي. ويستمــر هــذا الانفصــال، على الرغــم مــن 
التداخــل بين عــدد مــن المنظمــات غير الحكوميــة في كلا 
المجــالين، التي تعــد مــن الأعضــاء المؤســسين لحركــة 
الزراعــة البيئيــة، وفي الوقــت عينــه شركاء منفذيــن في 

ــحين. ــن المان ــة م يع ممول ــار مش

ا أســاسيًًا في استمرار 
ً
في حين يبقــى تمويــل المانــحين عــاملً

ــة  ــة البيئي ــة الزراع ــل حرك ــات داخ ــض المنظم ــل بع عم
وحقــوق المــزارعين، فــإن المانــحين التقليــديين لــم يبــدوا 
اهتمامًًــا بتمويــل الحركــة بحــد ذاتهــا، كمــا أن الحركــة 
ًـا –  ــة سياسي� كثر راديكالي ــا الأ ــا شرائحه ــها – ولا سيم نفس
ــل  ــذا التموي ــول على ه ــاط إلى الحص ــد بنش ــعََ بع ــم تس ل
حتى الآن.17 وعلى الرغــم من الفصل الحــالي بين المانحين 
التقليــديين والحركــة، يُُرجّّــح أن يحــدث تقــارب بين هــذه 
يــب. ينطــوي التمويــل على  الأطــراف في المستقبــل القر
اعتراف سيــاسي، أي اعتراف مــن المانــحين )ومــن وزارة 
ــه. غير أن هــذا  ــة دورًًا ينبغــي أن تلعب ــأن للحرك ــة( ب الزراع
ــال  ــل في احتم ــبيرًًا يتمث ــرًًا ك ــل خط ــر يحم الاعتراف المبك
ــة  ــر الحوكم ــن أط ــا ضم ــؤسسي، أو إدماجه ــول الم التح
بين المانــحين ووزارة الزراعــة، واستخدامهــا كأداة، ولا 
سيمــا أعضاؤهــا الأقــل راديكاليــة، لدعــم الأجنــدات 
بين  استراتــيجي  توتــر  هنــا  ويبرز  الســائدة.  السياسيــة 
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الاعتراف المــؤسسي المبكــر والإدمــاج في السياســات مــن 
جهــة، وبين بنــاء حركــة مستقلــة تعطــي الأولويــة للحفــاظ 
على استقلاليتهــا عبر إنشــاء حركــة فلاحين ونشــطاء قويــة 
ًـا عــن  وتمثيليــة وديمقراطيــة ومستقلــة، منفصلــة بنيوي�
ــن  ــة. وم ــات غير الحكومي ــن المنظم ــة م ــا الأولي قاعدته
ج الحركة مــن إغــراء المناصرة  شــأن هــذا التحــول أن يُُخــر
ــل  ــن الفع ــوذج م ــو نم ــة، نح ــاطة غير الحكومي عبر الوس
السيــاسي المبــاشر، يصبح فيــه المزارعــون أنفســهم، فرديًًا 
ـًا، الفاعــلين السيــاسيين الأســاسيين والعمــود  وجماعي�
الفقــري التنظيمــي ليــس فقــط للزراعــة البيئيــة، بــل 

ــة أوســع. ــة زراعي لحرك

مجــرد  البيئيــة  راعــة  الز تعــد  لا  المطــاف،  نهايــة  في 
مجموعــة مــن الممارســات التقنيــة، بــل هــي انخــراط 
سيــاسي قائــم على مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والحق في 
يــد الزراعــة البيئيــة مــن بعدهــا السيــاسي  الغــذاء. إن تجر
يختزلهــا إلى مجرد شــعار جديد يقــوده المانحــون، لا يعالج 
عــدم المســاواة البنيويــة التي يواجههــا المزارعــون. لذلــك، 
مــن الضروري الانتقــال نحــو حركــة يقودهــا المزارعون على 
ــك إلى بعــض الانقســامات  ــو أدى ذل نطــاقٍٍ أوســع، حتى ل
الداخليــة، إذ قــد تنســحب بعــض الأطــراف بسبــب عــدم 
ــب  ي  التدر

ً
ــةً ــاسي التصادمــي، مفضل ــا للنهــج السي ارتياحه

التــقني وتقديــم الخدمــات على حســاب النضــال السياسي 
ــاشر. المب

تشكيل القطاع 
التعاوني

المحــددة،  النجــاح  بعــض قصــص  الرغــم مــن  على 
فشــلت تــدخلات المانــحين في استخــدام التعاونيــات 
كمســار لتمــكين المــزارعين وتحويــل النظــام الغــذائي. بــدأ 
ــان  ــوب لبن ــر جن ي ــد تحر ــات بع ــم التعاوني ــام بدع الاهتم
عــام 2000، واشتــدّّ بشــكلٍٍ ملحــوظ بعــد حــرب عــام 
2006. واعــتُُبرت التعاونيــات عــنصرًًا أســاسيًًا لتنميــة 
المناطــق المحــررة وأداة للتعــافي بعد الحــرب. رأى كل من 
المانــحين ووزارة الزراعــة فرصًًــا لدعم التعاونيــات لتحقيق 
أهــداف تنمويــة وزبائنيــة. وفي واحــدة مــن الحــالات 
ــادرة للتمويــل العــام المبــاشر، خصصــت وزارة الزراعــة  الن
ا بين عامــي 2006 و2011 لتقديــم 

ً
ـًا مستــقلً بنــدًًا مالي�

ــات. ــة للتعاوني ــح مالي من

“
يُُرجّّح أن تبقى المناصرة في إطار الزراعة البيئية الممولة من 

المانحين محصورة في مجالات تقنية غير تصادمية ومقبولة، 
مثل التوعية والحوار بين أصحاب المصلحة وبعض العمليات 

ا من التوجه نحو تحديات بنيوية 
ً

المؤسسية الخفيفة، بدلً
لعلاقات القوة القائمة داخل القطاع الزراعي. 

”

أدى توفــر منــح كل مــن المانــحين ووزارة الزراعــة إلى 
ــر تمــييز واضــح  ــات. وظه ــادة سريعــة في عــدد التعاوني ي ز
بين التعاونيــات النشــطة و»التعاونيــات الوهميــة« التي 
ــة  ــل مــن دون أي ني نشئــت فقــط للحصــول على التموي

ُ
أُ

حقيقيــة للعمــل مــع المجتمعــات المحليــة. دفــع انتشــار 
التعاونيــات الوهميــة المانــحين إلى تــركيز المــوارد على 
عــدد محــدود مــن التعاونيــات النشــطة، التي اخــتيرت 
ع الدعــم  مــرارًًا لتلقــي الدعــم.18 ونتيجــة لذلــك، تــوزّّ
بشــكل غير متــكافئ، واستمــر التركيز الضيــق على عــدد 
ــاع  ــز القط ي ــن تعز ا م

ً
ــدلً ــاح« ب ــص النج ــن »قص ــل م قلي

.
ّ

ككلّ

كمــا تشــكل القطــاع التعــاوني بفعــل التركيز على المنتجات 
يــت  الموجهــة للتصديــر وذات القيمــة العاليــة، مثــل ز
ــدد  ــر. وح ــدة للتصدي ــه المع ك ــل والفوا ــون والعس يت الز
هــذا النمــوذج التنمــوي قابليــة التعاونيــات للاستمــرار 
ًـا مــن قدرتهــا على التصديــر والوصــول إلى الأســواق 

ق�
انطلا

المحليــة المتــميزة. وبالتــوازي، عــززت الاستراتيجيــات 
ـًا دفــع  الخاصــة بالتعاونيــات النســائية مســارًًا إقصائي�
تعاونيــات  إنشــاء  إلى  يفيــات  الر النســاء  مــن  العديــد 
ـًا بدعــم مــالي  »المونــة« أو مجموعــات إنتاجيــة، غالب�
ّـد بــدوره قدرتهــا على تحقيــق دخــل  أولي محــدود، مــا قي�

ملمــوس.

يع المانــحين، مــن خلال  علاوة على ذلــك، ســاهمت مشــار
هــذا النهــج، في تمــكين الوســطاء ولا سيمــا المنظمات غير 
الحكوميــة المحليــة والشركات الخاصــة، التي وفــرت دعمًًا 
ــت  ــا احتفظ ــات، لكنه ــات للتعاوني ــرًًا للمنتج ًـا وتطوي تقني�
ًـا بالسيطــرة على قنــوات التســويق التجــاري، خصوصًًا  غالب�
البرامــج  النســائية. ولــم تعمــل  التعاونيــات  في حالــة 
الممولــة مــن المانــحين أو المنظمــات المحليــة في أي 
ــا، أو  ــات أو اندماجه ــع التعاوني ــجيع توس ــة على تش مرحل
ــا  ــاشر. كم ــكل مب ــر بش ــات التصدي ــا في إدارة عملي دعمه
بُُذلــت جهــود محــدودة لإشراك المجتمعــات الزراعيــة، 
ــة في  ي ــييرات جوهر ــة بتغ ــة، أو المطالب ــع العضوي أو توسي
ــة  ــج التبعي ــذا النه ــرّّس ه ًـا، ك ــة. عملي� ــات العام السياس
للوســطاء والمنظمــات غير الحكوميــة والمســاعدات، 

ــات. ــام تمــكين التعاوني ــق أم ــق عوائ وخل

بشــكل عــام، تنامــت، بفعــل الديناميكيــات الحاليــة داخــل 
القطــاع التعــاوني، حالــة انعــدام ثقــة بين المــزارعين، 

وارتفــاع الانتقــادات بين العامــلين في المجــال، مــا كشــف 
حــدود نمــوذج دعــم التعاونيــات القائــم على التوســع 
يــادة عــدد التعاونيــات(، والتكــرار النمطــي  العــددي )ز
)إعــادة إنتــاج النــوع نفســه مــن التعاونيــات(، والدعــم 
المــال )تقديــم دعــم مــالي محــدود  منخفــض رأس 
للجميــع(. ومــع ذلــك، تــشير أمثلــة التــدخلات البديلــة إلى 

ًـا. ي� ــف جذر ــوي مختل ــار تنم ــاد مس ــة اعتم إمكاني

المثــال، تعتمــد مؤسســة يوحنــا بولــس  على سبيــل 
يع ممولــة مــن الاتحــاد الأوروبي وإيطاليــا  الثــاني، عبر مشــار
بين عامــي 2021 و2025، استراتيجيــة تنفيــذ تجمــع 
ــو  ــع نح ــات والدف ــكين التعاوني ــزارعين وتم بين إشراك الم
تغــيير السياســات العامــة.19 ومــن خلال الانتقــال مــن 
الاستثمــارات المحــدودة إلى الانخــراط طويــل الأمــد 
ــا بولــس  وكثيــف رأس المــال، يمثــل نهــج مؤسســة يوحن
الثــاني خروجًًــا واضحًًــا على نمــاذج التدخــل منخفضــة 
التــأثير التي تدعــم عــددًًا كــبيرًًا مــن التعاونيــات بميزانيــات 
صــغيرة لكل منهــا. لكــي تعمــل التعاونيــات ككيانــات 
اقتصاديــة فعالــة، فهــي تحتــاج إلى استثمــارات أوليــة 
يكــي في تعاونيــة  كــبيرة: »إن استثمــار 10 آلاف دولار أمر
لا يُُحــدث ســوى تغــيير شــكلي، ويفشــل في تغــيير مســارها 

الاقتصــادي.«20

ــات رأس المــال الأعلى ومعالجــة مخــاوف  ــر متطلب ي ولتبر
المانــحين، تعتمــد مؤسســة يوحنــا بولــس الثــاني نمــوذج 
ــغ  ــار بمبل ــقف الاستثم ــدد س ــد يح ــرد الواح ــار للف استثم
ع، ويربــط تخصيــص رأس  يكــي لكل مــزار 3 آلاف دولار أمر
المــال بحجــم العضويــة. في الواقــع، لا يُُنظــر إلى الاستثمــار 
ــع  ــط بتوسي ــل يُُرب ا، ب

ً
ــقلً ــنصرًًا مست ــاره ع ــمالي باعتب الرأس

ــذا  ــع ه ــة. ويض ــة للتعاوني ــة والإدارة الديمقراطي العضوي
النهــج إشراك المجتمــع المــحلي والشــمولية في صلــب 
ا مــن 

ً
عمليــة تطويــر التعاونيــات منــذ بدايتهــا: »بــدلً

الانــطلاق مــن التعاونيــات القائمــة، التي يعــتبر الكــثير 
ــدخلات عبر  ــدأ الت ًـا«، تب ًـا وظيفي� ــط أو »ميت� ــا غير نش منه
التواصــل المبــاشر مــع المــزارعين.«21 ومــن خلال حــوارات 
مــيسرة، يحــدد المزارعــون بشــكل جماعــي تحدياتهــم 
المشتركــة ويعطونهــا الأولويــة، مــا يشــكل أساسًًــا لإحيــاء 
العمــل التعــاوني. يعــزز هــذا النهــج القائــم على أولويــة 
المــزارعين الشــعور بالملكيــة ويعيــد بنــاء الثقــة في العمــل 
ًـا 

ف�
الجماعــي: »لا تعــتبر الشــمولية نتيجــة جانبيــة بــل هد

أســاسيًًا«.22 كمــا يركــز نهــج مؤسســة يوحنــا بولــس الثــاني 
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على الإرشــاد المكثــف والدعــم التــقني المبــاشر. فالقــرب 
المستمــر ضروري للتوســط في النزاعــات، وبنــاء الثقــة، 
ــاذ  ــة اتخ ــم عملي ــسية، ودع ــراءات المؤس ــخ الإج وترسي
الجهــود  الداخليــة  التوتــرات  تقــوّّض  أن  قبــل  القــرار 
يــة  الجماعيــة. وتعــد هــذه المتابعــة المستمــرة ضرور
خصوصًًــا خلال المراحــل الأولى مــن التحــول، عندمــا 
تكــون أنظمــة الحوكمــة هشــة وثقــة الأعضــاء لا تــزال 

ــة. ضعيف

ــذري  ــيير ج ــاني إلى تغ ــس الث ــا بول ــة يوحن ــو مؤسس وتدع
إلى  العامــة  المؤسســات  تنظــر فيهــا  التي  يقــة  الطر في 
تــرى  وأن  منظورهــا،  تــغير  أن  »يجــب  التعاونيــات: 
التعاونيــات ككيانــاتٍٍ حيويــة وتنافسيــة، لا كمنظمــات 
ا محليــة محــدودة.«23 وينعكــس 

ً
صــغيرة تديــر أعمــالً

هــذا التحــول مبــاشرة على تصميــم السياســات وأولويــات 
ًـا بــأن المنــاصرة  الاستثمــار. ويقــر نهــج المؤسســة ضمني�
وحشــد المــزارعين يجــب أن يكونــا جــزءًًا لا يتجــزأ مــن 
ــدرات  ــز الق ي ــة إلى تعز ــد الحاج ــات. ويؤك ــكين التعاوني تم
ــات، إلى جانــب قدرتهــا  ــة للتعاوني ــة والاقتصادي الاجتماعي
الأطــر  ومواجهــة  مصالحهــا،  وتمثيــل  التنظيــم  على 
السياسيــة القائمــة، مــا يفتــح المجال أمــام تطــور محتمل 

وغير مسبــوق في البرامــج الممولــة مــن المانــحين.

وزارة الزراعة الحالية: 
إعلانات رمزية والتحول 

نحو القطاع الخاص
يــرٍٍ للزراعــة عــام 2025 يتمتــع بخلفيــة  بعــد تعــيين وز
يفيــة المستدامــة، رأى العاملــون  قويــة في التنميــة الر
في مجــال التنميــة الزراعيــة والجهــات المانحــة فرصــة 
مــن   

ّ
كلّ في  ملموســة  تحسينــات  لإحــداث  حقيقيــة 

السياســات الزراعيــة والتــدخلات المرتبطــة بهــا. أطلــق 
ــق  ــادرات وخل ــن المب ــلة م ــة سلس ــد بسرع ــر الجدي ي الوز
زخمًًــا كــبيرًًا مــن النشــاط، في إشــارةٍٍ واضحــة إلى نيتــه 
الزخــم  إلا أن هــذا  المــاضي.  القطــع مــع ممارســات 
المتنامــي مــن المبــادرات لــم يترجــم بعــد إلى توجــه 
ــم وشــفاف، يتضمــن  سيــاسي متماســك وواضــح المعال
ــد  ــان. وبع ــة في لبن ــل الزراع ــة لمستقب ــارات استراتيجي خي

مــرور عــام على التعــيين، يمكــن تحديــد ثلاثــة عنــاصر 
رئيسيــة في أداء وزارة الزراعــة.

لاستعــادة  الاستباقيــة  وجهودهــا  الــوزارة  رغبــة  ا، 
ً
أولً

ــة  يع الممول ــق المشــار ــادة على المســاعدات وتنسي السي
مــن المانــحين. وتــجلى ذلــك بوضــوح منــذ بدايــة ولايــة 
يــر، ولا سيمــا مــن خلال ترؤســه شــخصيًًا اجتماعــات  الوز

ــة. ــات غير الحكومي ــحين والمنظم ــع المان ــق م التنسي

أمــا العــنصر الثــاني، فهــو كثرة الإعلانــات المتعلقــة بإنشــاء 
لجــان جديــدة، بقيــت أدوارهــا وصلاحياتهــا وآليــات عملها 
ـًا غير واضحــة. ومــن بين هــذه اللجــان: اللجنــة  غالب�
الاستراتيجيــة الوطنيــة للزراعــة، التي تضمّّ بشــكلٍٍ أســاسي 
كاديمــيين وممثــلين عــن القطــاع الخــاص؛ لجنــة التفاح؛  أ
ــة  ــي«؛ لجن يف ــاد الر ــات الإرش ــور خدم ــان يط ــادرة »لبن مب
ــا.  ــي، وغيره ــار الزراع ــة الاستثم ّـب؛ ولجن ــة القن� إدارة زراع
ــرف  ــا يع ــة لم ــمة مألوف ــات س ــذه الإعلان ــل ه ــد مث وتع
في لبنــان بـ»الــوزراء النشــطين«. وإلى حــدٍٍ مــا، تعــتبر هــذه 
يــز انخــراط أصحــاب المصلحــة.  اللجــان منصــات لتعز
يــة  غير أن تكاثرهــا يــثير مخــاوف بشــأن إنشــاء هيــاكل مواز
الــوزارة  دور  على  تستحــوذ  قــد  ومجموعــات ضغــط 
ويُُضعــف  ومســؤوليتها  ســلطتها  ـّت  يفت� مــا  نفســها، 

ــة. ــات العام ــك السياس تماس

ــة  ــة الكامن ــوزارة، أو في الرؤي ــة في أداء ال ــمة الثالث ــا الس أم
ــال  ــرأس الم ــوح ل ــبير الممن ــدور الك ــل في ال ــه، فتتمث خلف
والقطــاع الخــاص باعتبارهمــا المحــرك الرئــيسي للتنميــة 
ا مــن تــبني مقاربــة تتمحــور حــول المــزارعين 

ً
الزراعيــة، بــدلً

ح  ــر ــة لا يُُط ــاحتراف الزراع ــم. ف ــة له ــات الداعم والسياس
ــز  ي ــة لتحــسين سبــل عيــش المــزارعين أو تعز ــا كوسيل هن
يفيــة، بــل كأداة لتشــجيع مستويــات مرتفعــة  التنميــة الر
التــقني  والابتــكار  الخــاص،  القطــاع  استثمــارات  مــن 
المتقــدم، وتعميــق اندمــاج فئات محــددة من المــزارعين 
ــو  ــال نح ، يبرز انتق ــر ــعنى آخ ــة: بم ــل القيم ــن سلاس ضم

ــمالية. ــة الرأس ــة الكثاف ــة عالي زراع

وينعكــس هــذا التوجــه في عــددٍٍ مــن اللجــان المختلفــة. 
لإنتــاج  ح  المــقتر النمــوذج  في  بوضــوح  يتــجلى  فهــو 
ا 

ً
ــواذً ًـا واستح يوع� ّـد ر

ل�
ــح أن يو ــذي يُُرج ــطبي، ال ّـب ال القن�

ــم  ــج لنظ ــح الشركات الكبرى، وفي التروي ــة لصال على القيم
يجــري  كمــا   . للتصديــر الموجهــة  التعاقديــة  راعــة  الز
إعــداد  التوجــه مؤسســاتيًًا مــن خلال  يــس هــذا  تكر

استراتيجيــة للاستثمــار الزراعــي عبر لجنــة ذات تمثيــل 
قــوي للقطــاع الخــاص، إضافــة إلى الــدور البــارز الــذي 
ــون  ــرة« في صياغــة قان ــات الخاصــة »المبتك ــه الجه تؤدي

البــذور.

وبــدأ هــذا التوجــه السيــاسي النــاشئ يظهــر بالفعــل في 
بعــض عنــاصر الاستراتيجيــة الزراعيــة الجديــدة، التي تــشير 
إلى تطويــر أنظمــة »رخصــة للزراعــة« وترتيبــات الزراعــة 
التعاقديــة كشرط مسبــق للإنتــاج، على غــرار النمــاذج 
التنظيميــة المستخدمــة في قطــاع التبــغ والمقترحــة 
ّـب، لكــن مــع توسيعهــا لتشــمل أنظمــة إنتــاج الغذاء.  للقن�
تمنــح هــذه الأطــر أفضليــة بنيويــة للمــزارعين الكبــار 
ــن  ي ــك غير القادر ــد أولئ ــا تستبع ــة، بينم والشركات الزراعي
ــال  ــة أو الامتث ــات التعاقدي ــذه الترتيب ــول إلى ه على الوص
لشروط التراخيــص. ويتمثــل الهــدف الأســاسي في ضمــان 
خلــق  عبر  القيمــة،  على  الخاصــة  الشركات  استحــواذ 
بيئــات تنظيميــة حمائيــة تمكنهــا مــن التحكم في الأســعار 
ــام  ــة أم ــز تقني ــة حواج ــع إقام ــوق، م ــة على الس والهيمن

دخــول المنتــجين مــن خلال أنظمــة الترخيــص.

ويبرز نمــوذج مشــابه أيضًًــا في مشروع قانــون الصيــد 
ــذا  ــارات في ه ــة الاستثم ــعى إلى حماي ــذي يس ــري، ال البح
ــد  ًـا عبر فــرض الالتزامــات عينهــا على الصي القطــاع قانوني�
الحــرفي والصيد الصناعــي، أو مــن خلال اشتراط متطلبات 
ــا.  ــن تلبيته ــار ع ــادون الصغ ــز الصي ــة يعج ي ــة وإدار تقني
ــود  ــه الموج ــي عين ــق التنظيم ــاج المنط ــد إنت ــذا يعي وه
، الــذي يفــرض معــايير تقنيــة  في مشروع قانــون البــذور
ـًا إلى آليــات إقصــاء للمــزارعين  يــة تتحــول عملي� وإدار
ــلشركات الصــغيرة وللمجموعــات المجتمعيــة الراغبــة  ول

ــول. ــذور والشت ــاج الب ــراط بإنت في الانخ

بالتحــولات  ـًا 
ن�
مقتر السيــاسي،  التوجــه  هــذا  ويــشير 

التــغيرات   
ّ

ظــلّ في  اللبنانيــة  راعــة  الز في  المتوقعــة 
تراجــع  واحتمــال  يا،  ســور في  المرتقبــة  الاقتصاديــة 
ية، إلى انتقــال واضــح  ــة الســور ــد العامل الاعتمــاد على الي
ـًا  كثر توجه� كثر كثافــة رأســمالية وأ نحــو نمــوذج زراعــي أ
ــات  ــم على التعاوني ــوذج قائ ــن نم ا م

ً
ــدلً ــو الشركات، ب نح

والزراعــة العائليــة. وهــو يتجــاوز النظــام الحــالي الــذي 
تخضــع فيــه الزراعــة لــرأس المــال والتجــارة، نحــو نمــوذج 
يستحــوذ فيــه رأس المــال على عمليــة الإنتــاج الزراعــي 

نفســها.

الخلاصة
ــاني  ــي اللبن ــاع الزراع ــحين في القط ــدخلات المان ــكلت ت تش
وفــق أولويــات سياسيــة متبدّّلــة، واعتبــارات تشــغيلية 
تفضيــلٍٍ  إلى  إضافــة  والفعاليــة،  بالســهولة  مرتبطــة 
الجهــات غير  أو  الخــاص  القطــاع  للعمــل عبر  ضــمني 
يــز المؤسســات العامــة. وفي  ا مــن تعز

ً
الحكوميــة بــدلً

ًـا بالحاجــات الإنســانية  حين بــرر المانحــون مقارباتهــم غالب�
ــاءة  ــارات الكف ــي، أو باعتب ــرار الاجتماع ــات الاستق ومتطلب
وضعــف القــدرات، والقيــود السياسيــة، فــإن النتيجــة 
ــم  ــزأ، قائ ــي مج ــهد حوكم ــس مش ي ــت تكر ــة كان التراكمي
وتهميــش  متفرقــة،  يع  ومشــار يــة،  مواز كل  هيــا على 
مستمــر للمــزارعين في تصميــم السياســات والبرامــج.

يع المانــحين مــرارًًا إنتــاج أنمــاط  وقــد أعــادت مشــار
يــة  التصدير والأســواق  للتنافسيــة  الأولويــة  تعطــي 
ووســاطة القطــاع الخــاص، على حســاب النظــم الغذائيــة 
أوقــات  وفي  العامــة.  السياســات  وإصلاح  المحليــة 
الأزمــات، لجــأ المانحــون إلى تــدخلات طارئــة أو قائمــة 
راعــي، ســاهمت في  الز الإنتــاج  تــوفير مستلزمــات  على 
تثبيــت الإنتــاج على المــدى القــصير، لكنهــا كرســت، في 
ــه، اخــتلالات القــوة القائمــة داخــل سلاســل  الوقــت عين
راعــة  الز نحــو  التحــول  مــع  وحتى  راعيــة.  الز القيمــة 
ًـا  ــحين تقني� ــراط المان ــي انخ ــام 2019، بق ــد ع ــة بع البيئي
ظهــر بعــض 

ُ
ومجــردًًا مــن البعــد السيــاسي. ومــع ذلــك، تُ

يع منظمــة الأغذية  ًـا، مثل مشــار يع الممولــة دولي� المشــار
والزراعــة )الفــاو( لدعــم الــمشروع الأخضر، ودعــم برنامــج 
مؤسســة يوحنــا بولــس الثــاني للتعاونيــات، أن المبــادرات 
المتمحــورة حــول المــزارعين، عندمــا ترتبط بشــكلٍٍ واضح 
بــإصلاح السياســات، يمكــن أن تشــكل نمــاذج لتــدخلات 

ا.
ً
كثر جــدوى وتحــولً أ

ــة  ــر الزراع ي ــخصي لوز ــراط الش ــن أن الانخ ــم م وعلى الرغ
ــة،  ــز دور الدول ي  في تعز

ً
الحــالي مــع المانــحين عكــس رغبــةً

كبر على إصلاح  وتحــسين تنسيــق التــدخلات، وانفتــاح أ
ــة  ــاب استراتيجي ــادرات وغي ــدد المب ــإن تع ــات، ف السياس
ا واســعًًا للتأويــل في مــا 

ً
سياسيــة شــفافة يتركان مجــالً

ــوزارة. ــد لل ــل الأم ــه طوي ــق بالتوج يتعل

ويقــف قطــاع الزراعــة في لبنــان اليــوم أمــام خيــار أســاسي 
يتزايــد وضوحه بين نمــوذجين متنافــسين للتنميــة. فمن 
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جهــة، هنــاك نمــوذج قائــم على رأس المــال ومندمــج في 
ــة  ــة والزراع ي ــواق التصدير ــز إلى الأس الشركات الكبرى، يرتك
التعاقديــة والاستثمــارات الخاصــة. ويعطــي هــذا المســار 
الأولويــة للتنافسيــة والتحديــث التكنولــوجي والاندمــاج في 
سلاســل القيمــة العالميــة، لكنــه يفعــل ذلك على حســاب 
يــادة تهميــش صغــار المــزارعين، وتــركيز القــوة  خطــر ز
، وتعميــق  الاقتصاديــة في أيــدي الفاعــلين الزراعــيين الكبــار

يفيــة القائمــة. اللامســاواة الر

مــن جهــةٍٍ أخــرى، لا يــزال هنــاك مســار بديــل ممكــن: 
نمــوذج ديمقراطــي وبــيئي يتمحــور حــول المــزارعين، 
يــز  وتعز الغذائيــة،  السيــادة  مبــادئ  إلى  ويستنــد 
وضمــان  التعاونيــات،  وتطويــر  العامــة،  المؤسســات 
المشــاركة الفعليــة للمــزارعين في صنــع السياســات. لا 
ينظــر هــذا النمــوذج إلى الزراعــة كمجــرد قطــاع للاستثمــار 
يفــي، والتنمية  ، بــل كأســاس لسبل العيــش الر أو التصديــر
ــو  ــة. وه ــادة الغذائي ــذائي والسي ــن الغ ــة، والأم المناطقي
ــات  ــحين وسياس ــم المان ــه دع ــادة توجي ــوي على إع ينط
ــاء أنظمــة الإرشــاد الزراعــي العــام،  ــة نحــو إعــادة بن الدول

ــوذ  ــم نف ــة، وتنظي ــة المستقل ــات الزراعي ــم التنظيم ودع
القطــاع الخــاص في سلاســل القيمــة، وضمــان أن تخــدم 
التنميــة الزراعيــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

لمــنتجي الأغذيــة.

هــذا المســار البديــل ليــس مجــرد تصــور نظــري، بــل يرتبط 
يفيــة في لبنــان. ففــي   بواقــع المجتمعــات الر

ً
مبــاشرةً

ل ضرورة سياسية ملموســة. 
ّ

جنــوب لبنــان تحديــدًًا، يشــكّ
عــدّّ شرطًًــا 

ُ
إذ إن استعــادة أنظمــة زراعيــة مستدامــة تُ

ــة  ــادة البيئي ــار الإب أســاسيًًا لعــودة الســكان ولمواجهــة آث
الإسرائيليــة. وبعيــدًًا عــن أي نزعــةٍٍ رومانسيــة، فــإن إعطــاء 
ــاء أنظمــة  ــة لدعــم تعــافي الزراعــة الصــغيرة، وإحي الأولوي
ــة، ودعــم  ــة المختلطــة والزراعــة الحرجي الزراعــة التقليدي
العمــل الجماعــي للمــزارعين، يشــكل الأســس الماديــة 
لهويــة المجتمعــات المحليــة، وارتباطهــا بــالأرض، وقدرتهــا 
على الصمــود، وإمكانيــة تحقيــق سلام طويــل الأمــد. 
ــات  ــذه الأولوي ــة الاعتراف به ــحين والدول يجــب على المان

ــا. ــل بمــا يتناســب معه ــه التموي صراحــة وتوجي

“
في حين برر المانحون مقارباتهم غالبًًا بالحاجات الإنسانية 
ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، أو باعتبارات الكفاءة 

وضعف القدرات، والقيود السياسية، فإن النتيجة التراكمية 
كانت تكريس مشهد حوكمي مجزأ، قائم على هياكل 

موازية، ومشاريع متفرقة، وتهميش مستمر للمزارعين في 
تصميم السياسات والبرامج.

”
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الهوامش



�������������مادةحكنج  ��������� ������ــ������������������������������������������������ 182183

يع الأولية لدعم المدخلات في عام 2020؛ ومع ذلك، بقي توفير قسائم موردي المدخلات  نفذت المشار n13
يع حتى الموسم الزراعي لعام 2025. و/أو الدعم العيني نشاطًًا أساسيًًا في العديد من المشار

انظر، على سبيل المثال، مشروع »طعامنا« للنظام الغذائي المستدام والشامل الذي تموله إيطاليا )7.7  n14
يكي( ومشروع Aradina الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية وينفذه المركز الدولي  ملايين دولار أمر

للدراسات الزراعية في البحر الأبيض المتوسط )CIHEAM( في مونبلييه، ومنظمة التجارة العادلة في لبنان، 
يكي(.  ومنظمة Acción contra el Hambre – إسبانيا )7.7 ملايين دولار أمر

تستند الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي إلى »الصفقة الخضراء الأوروبية« التي جرى تبنيها في كانون الثاني/ n15
يناير 2019، التي تحدد هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات غازات الدفيئة 

بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030. وهي توفر الإطار السياساتي الشامل للاستراتيجيات 
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هذه البنية، تحدد استراتيجية »من المزرعة إلى المائدة« )أيار/مايو 2020( النهج الشامل للاتحاد الأوروبي 
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جوليا شقير بيثوسو، »دراسة في نجاحات وإخفاقات التعبئة البيئية في لبنان«، مبادرة الإصلاح العربي،  n16
https://www.arab-reform.net/publication/ 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، متاح على الرابط
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السياسي للحركة.

18	 International Labour Organization, “The Cooperative Sector in Lebanon: What Role? What 
Future?”, International Labour Organization Regional Office for Arab States, Beirut, 2018, 
available at https://www.ilo.org/publications/
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مقدمة
ًـا لوكالــة الطاقــة 

ق�
كثر البلــدان عرضــة لتــغيّّر المنــاخ على مستــوى العالــم.1 وف يُُعــدّّ العــراق مــن أ

ــة، بين عامــي 2000 و2023، ارتفــع متوســط درجــات الحــرارة في العــراق بمقــدار 0.48  الدولي
ــغ 0.37  ــثير مــن متوســط الاحترار العالمــي البال ــوات، وهــو أعلى بك ــة لكل عشر سن درجــة مئوي
يــادة قدرها 5.6  درجــة مئويــة.2 ويُُتوقــع أن تستمــر درجــات الحــرارة في الارتفــاع، وقــد تصــل إلى ز
يــو الانبعاثــات المرتفعــة.3   بمستويــات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة في سينار

ً
درجــة مئويــة مقارنــةً

ــن  ــه فترات م ــذي تلي ــاف ال ــل الجف ــة، مث ــة المتطرف ــر الجوي ــادة في الظواه ي ــبلاد ز ــهدت ال وش
يــرة والعواصــف الرمليــة.4 كمــا أدى الجفــاف وملوحــة التربــة وتدهــور الأراضي إلى  الأمطــار الغز
يــادة الهجــرة إلى المــدن. وتقــدر المنظمــة  يفيــة، مــا أســفر عــن ز نــزوح المجتمعــات الزراعيــة الر
ــازحين في  ــخص ن ــن 140,000 ش كثر م ــزال أ ــارس 2024، لا ي ــه حتى آذار/م ــرة أن ــة للهج الدولي
جميــع أنحــاء العــراق بسبــب عوامــل متعلقــة بالمنــاخ.5 وتأثــرت المجتمعــات الزراعية في شــمال 
ووســط العــراق خصوصًًــا التي تعرضــت لنزوحٍٍ جماعــي بسبــب صعــود تنظيــم داعــش، وتأخــرت 
في العــودة إلى الزراعــة نتيجــة القيــود الماليــة وصعوبــات الوصــول إلى الأراضي والمخــاوف 
ــا  ــكلات، لا سيم ــذه المش ــات ه ــة للسياس ــة العراقي ــط الحكوم ــوء تخطي ــم س ــة.6 وفاق الأمني
ــاه، فتكــون في كــثيرٍٍ مــن  ــاه، مــا أدى إلى ضعــف مرافــق معالجــة المي ــإدارة المي في مــا يتعلــق ب
الأحيــان شــديدة التلــوث، خصوصًًــا في المناطــق الجنوبيــة مــن العــراق.7 علاوة على ذلــك، 
ــات تعــاون  ــاج إلى آلي ــه يحت ــاه عبر الحــدود، لأن ــات تقاســم المي ــد يعــاني مــن تحدي ــزال البل لا ي
ــاه  ملزمــة، مثــل المؤسســات أو الاتفاقيــات التي قــد تمكنــه مــن التفــاوض على حصــص المي
التي يحصــل عليهــا مــن الــدول المجــاورة، مثــل تركيــا وإيــران، وهــي تضــم روافــد نهــري دجلــة 

والفــرات اللذيــن يعتمــد عليهمــا 90 بالمئــة مــن إمــدادات الميــاه العذبــة في العــراق.8

ــة  ــة الحديث كاديمي ــات الأ ــم الدراس ــزت معظ ــدة، رك ــة والمتصاع ــورة القاتم ــذه الص ــط ه وس
ــن  ا م

ً
ــدلً ــة ب ــذه الدراس ــه ه ــة. تتج ــه الكلي ــه ونتائج ــراق على أسباب ــاخ في الع ــغيّّر المن ــول ت ح

ذلــك نحــو استراتيجيــات المــزارعين العراقــيين المحليــة للتكيــف المنــاخي، وتستكشــف كيفيــة 
ــأثير الدولــة  استمرارهــم ونجاتهــم في ظــل ظــروف غير مستقــرة وبيئــة تــزداد قســوة، وكيفيــة ت
والمنظمــات الدوليــة على تشــكيل وتقييــد أفعالهــم. هــذا التركيز مستــوحى مــن العمــل الأخير 
ــن نتشــارك هــذا  ــبيرٍٍ مــن الذي ــة إلى عــددٍٍ ك ــاط التي تلاحــظ: »بالنسب ّـة مــنيرة خي للأنثروبولوجي�
ــا منــا، فــإن نهايــة العالــم ليســت جديــدة«.9 بعــض الناس، 

ً
الكوكــب معهــم، ومــن هــم أقــل حظً

 مــن يملكــون أقــل قــدر مــن الوصــول إلى القــوة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياسيــة، 
ً
عــادةً

اضطــروا إلى العيــش وســط الظــروف غير المستقــرة والتــغيرات المناخيــة والاضطرابــات طيلــة 
حياتهــم وإيجــاد طــرق للبقــاء على قيــد الحيــاة في هــذه البيئــات.10 تؤطــر الحجــج المقدمــة في 
عــرّّف بأنهــا »مجموعــات بقاء 

ُ
ًـا بمفهــوم خيــاط لـ»البيئــات المقاومــة« التي تُ هــذه الدراســة جزئي�

ــاة« خلال الصراع.11  ــظ على الحي ــة التي تحاف ــات الزراعي ــول الممارس ــأ ح ــواع تنش ــددة الأن متع
ــو  ــان – وه ــوب لبن ــرب في جن ــاق الح ــددة في سي ــواع المتع ــاء الأن ــن بق ــاط ع ــب خي ــا تكت بينم
أمــر ذو صلــة بالعــراق الــذي شــهد عقــودًًا مــن الصراع المســلح النشــط – توضــح عالمــة 
ــا على مــا يحــدث في  ــق أيضًً ــل للتطبي ــغ أن هــذا الإطــار قاب ــت تسين ــا لوينهاوب ــا آن الأنثروبولوجي
ــن  ــول: »نح ــة، فتق ــوارث الصناعي ــراري أو الك ــاس الح ــاق الاحتب ــواء في سي ، س ــار ــاب الدم أعق
ــول التي  ــبيئي«.12 الحل ــادي وال ــراب الاقتص ــن الخ ــم م ــش على الرغ ــكلة العي ــع مش ــون م عالق
ــار تــغير المنــاخ  يجدهــا النــاس في مثــل هــذه السياقــات لا يمكنهــا حمايــة المجتمعــات مــن آث

ــة  ــرق الفوضوي ــس الط ــا تعك ــل، لكنه ــدى الطوي على الم
والمعقــدة التي يتبعهــا النــاس للبقــاء على قيــد الحيــاة في 
سياقــات متزايــدة القســوة.13 وتوثيــق مثــل هذه الــخبرات 
ــب  ــة ضروري بسب ــة بالبيئ ــة المتعلق ــة على التجرب المبني
الاختلافــات بينهــا وبين المفاهيــم السياسيــة، كمــا تــشير 
الأدبيــات حــول استراتيجيــات بقــاء الأنــواع المتعــددة. 
يــا جوســلين نايتنجيــل وزملاؤهــا أن السياســات  وتــرى أندر
ــل  ــاخ تفص ــغير المن ــار ت ــف آث ــف وتخفي ــة بالتكي المتعلق
ًـا الطبيعــة عــن المجتمــع وعــن التــغيرات الاجتماعية  غالب�

ًـا.14
ق�
ــة الأوســع نطا ــة والسياسي والاقتصادي

ـًا مــع هــذه الأدبيــات، توصلــت هــذه الدراســة  تماشي�
إلى أن تــدخلات الحكومــة العراقيــة للتكيــف مــع تــغير 
ـًا على تــوفير  المنــاخ كانــت تقنيــة بحتــة، وركــزت غالب�
ــرت هــذه التــدخلات  تقنيــات مستدامــة للمــزارعين. وتأث
بالمنظمــات الدوليــة المانحــة التي توجــه وتمــوّّل هــذا 
ــا  ــن تقديمه ا ع

ً
ــضلً ــاسي، ف ــوى السي ــل على المست العم

ا تقنيــة مماثلــة. مــن جانبهــا، ســعت الحكومــة 
ً
حلــولً

تقنيــات  تــبنّّي  على  المــزارعين  تحــفيز  إلى  العراقيــة 
ــط  ــري بالتنقي ــة ال ــا عبر أنظم ــة، لا سيم ــة مستدام زراعي
والطاقــة الشــمسية. ودعمــت المنظمــات الدوليــة هــذه 
يــع أنظمــة  الاستراتيجيــة بشــكلٍٍ أســاسي مــن خلال توز
ــوفير  ــة، وت ــدات الزراعي ــن المع ــا م ــة وغيره ــري الحديث ال
يــب لعــدد محــدودٍٍ مــن المــزارعين. ومــع ذلــك،  التدر
بالنسبــة إلى المــزارعين الذيــن تركــز عليهــم هــذه الدراســة، 
فــإن الظــروف الجويــة القاسيــة ليســت ســوى جــزء واحــد 
مــن التفاوتــات السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ًـا التي كان عليهــم التعامــل معهــا لممارســة 

ق�
الأوســع نطا

الزراعــة.15 وأعاقــت اللامســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والهيــاكل السياسيــة جهــود الحكومــة والجهــات المانحة، 
مــا لا تستطيــع المقاربــات التقنيــة وحدهــا معالجتــه. 
ويلفــت ماركــوس تايلــور إلى أن المطلــوب هــو نهــج قائــم 
ــد إلى  ــة يستن على القاعــدة الشــعبية للسياســات المناخي
ا مــن الأفكار حــول المنــاخ التي لا 

ً
الواقــع المعــاش، بــدلً

تــزال متداولــة على مستــوى الحكومــات والمنظمــات 
الحلــول  تجــاوز  ينبغــي  ذلــك،  ولتحقيــق  الدوليــة.16 
ًـا للســلطة 

ف�
كثر إنصا التكنوقراطيــة والتوجــه نحــو تــوازن أ

الاجتماعيــة والسياسيــة والاقتصاديــة في المجتمــع.

في  المــزارعين  أن  إلى  أيضًًــا  الدراســة  هــذه  توصلــت 
العــراق، في مواجهــة تزايــد الهشاشــة، أجــروا تغــييرات 

ــاة  ــد الحي ــاء على قي ــة للبق ــة وغير منظم ــلوكية عفوي س
وســط الظــروف المناخيــة سريعــة التــغير. ومــع ذلــك، 
تهــدف  لــم  المــزارعين،  مــع  المقــابلات  ظهــر 

ُ
تُ كمــا 

هــذه الاستراتيجيــات فقــط إلى إدارة الظواهــر الجويــة 
المتطرفــة، بــل أيضًًــا إلى معالجــة القضايــا المتجــذرة 
مــن  زادت  التي  والنيوليبراليــة  السيــاسي  الفســاد  في 
ــذه  ــاج ه ــالي، تحت ــة. وبالت ــات المناخي ــم للصدم تعرضه
الاستراتيجيــات إلى تجــاوز الحلــول التكنوقراطيــة والتوجــه 
نحــو فهــم تحــويلي للتكيــف، يركــز على تجاربهــم الحياتيــة 

ومعرفتهــم وأولوياتهــم ويعززهــا.

المنهجية
تستنــد نتائــج هــذه الدراســة بشــكلٍٍ أســاسي إلى 34 
يل وأيار/مايــو  يــت بين شــهري نيســان/أبر مقابلــة أجر
المجتمــع  مــزارعين ونشــطاء ومنظمــات  مــع   2025
المــدني ومســؤولين حكومــيين ومنظمــات دوليــة، في 
جميــع أنحــاء كردستــان )أربيــل وعقــرة وچومــان( وشــمال 
)بغــداد،  والوســط  والموصــل(  )الحمدانيــة  العــراق 
الفلوجــة(، والجنــوب )الــزبير، المُُدينــة، الهارثــة، مدينــة 
الــبصرة، الجبايــش(.17 اخــتيرت هــذه المواقــع لضمــان أن 
تكــون الدراســة ممثلــة قــدر الإمــكان، خصوصًًا بالنظــر إلى 
ــاخ والتلــوث والنزوح المرتبــط  ــغير المن ــار المتنوعــة لت الآث
ــاركون  ــتير المش ــبلاد.18 واخ ــاء ال ــف أنح ــالصراع في مختل ب
في هــذه الدراســة وفــق المعــايير الآتيــة: المســؤولون 
الحكوميــون العاملون في القضايــا الزراعيــة على المستوى 
المجتمــع  الإقليمــي والــوزاري والتنفيــذي؛ منظمــات 
ــة؛  ــج زراعي ــر برام ــات التي تدي ــة أو الجمعي ــدني الزراعي الم
كانــوا مرتبطين  يين ســواء أ وصغــار وكبــار المــزارعين التجــار
ًـا مختلفــة مــن  بعقــود حكوميــة أم لا، ومــن يزرعــون أنواع�
المحاصيــل في مختلــف المناطــق. جُُمعت البيانــات لهذه 
يــت مــع نشــطاء  الدراســة في سيــاق 30 مقابلــة أخــرى أجر
ــيين  ــيين وصحاف كاديم ــدني وأ ــع الم ــات المجتم ومنظم
بعنــوان »التغلــب على  ا 

ً
شر ســابقً

ُ
نُ يــر  تقر كجــزء مــن 

تحديــات حمايــة البيئــة في عــراقٍٍ يتزايــد فيــه الاستبــداد«، 
يــر السياســات والمقــالات  إلى جانــب مراجعــة أدبيــات تقار
كاديميــة حــول التكيــف مــع تــغير  الإعلاميــة والأبحــاث الأ
خفيــت 

ُ
المنــاخ في الــبلاد.19 لضمــان سلامــة المشــاركين، أُ

ــة. ــذه الدراس ــدثين في ه ــع المتح ــماء جمي أس
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ــادًًا إلى عينــة هادفــة وبمســاعدة  اخــتير المشــاركون استن
الحــراس لتســهيل الوصــول إلى المجموعــة المستهدفــة. 
يــت المقــابلات بشــكلٍٍ فــردي مــع منظمــات وأفــراد  وأجر
المنــاخ  تــغير  التكيــف مــع  في قضايــا مثــل  يعملــون 
والزراعــة في العــراق، وهــم معروفــون بالفعــل بالنسبــة إلى 
ــد  ــلة بع ــة المتسلس ــلوب العين ــدم أس ــف. واستُُخ المؤل
ــع المشــاركين والحــد مــن أي تــحيز  الاتصــال الأولي، لتنوي
ضمــن شبكــة المؤلــف. لإجــراء مقــابلات مــع المــزارعين 
ــون  ــكان المحلي ــهّّل الس ــة س ــة والنائي يفي ــق الر في المناط
ومنظمــات مــن تلــك المناطــق تواصــل المؤلــف مــع 
يــت المقــابلات مــع  جر

ُ
المــزارعين. في هــذه الحــالات، أُ

المــزارعين في مجموعــات، مــا ســمح بجمــع البيانــات 
يــع المقــابلات،  كثر كفــاءة. في مــا يتعلــق بتوز بشــكلٍٍ أ
يــت 10 منهــا في شــمال العــراق وإقليــم كردستــان،  أجر
و19 في جنــوب العــراق، و5 في وســط العــراق. ودُُوّّنــت 
ملاحظــات بخــط اليــد أثنــاء جميــع المقــابلات، وبموافقة 
ـًا.  المشــاركين، سُُــجّّلت أيضًًــا بعــض المقــابلات صوتي�
طُُرحــت على المشــاركين مجموعــة أسئلــة متشــابهة، مــع 
ا، موظــف حكومــي، 

ً
تكييفهــا بنــاءًً على مهنتهــم – مــثلً

ــات التي قدموهــا. بشــكلٍٍ  ــح دولي – والإجاب ع، أو مان مــزار
عــام، تضمنــت الأسئلــة المطروحــة كيفيــة تــأثير تــغير 
الزراعيــة للمــزارعين، وكيــف  المنــاخ على الممارســات 
تعاملــوا مــع هــذه التحديات، ومــا إذا كانــوا يتلقــون دعمًًا 
مــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة، ومــدى فائــدة 
ــم نســخ المقــابلات  ــك، ت ــه. بعــد ذل هــذا الدعــم وأسباب

وتحليلهــا للبحــث عــن الموضوعــات المشتركــة.

التكيف 
التكنوقراطي في 

القطاع الزراعي
 

ً
ــةً ــراق مجموع ــوات الأخيرة، صاغــت حكومــة الع في السن
مــن الوثائــق التي تحــدد استراتيجياتهــا في مجــال التكيــف 
مــع تــغير المنــاخ ومواجهتــه، لا سيمــا في القطاعــات 
المعرضــة لمخاطــر عالية مثــل الميــاه والزراعــة. ومن بين 
ًـا  ــددة وطني� ــاهمة المح ــة المس ــق خط ــذه الوثائ ــم ه أه
الأولى، التي طُُــوّّرت بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة 

ــاهمات  ــح مس ــام 20.2022 توض ــت في ع دم
ُ
ــائي، وقُ الإنم

مــن  متنوعــة  مجموعــة  ـًا  وطني� المحــددة  العــراق 
ــات  ــف القطاع ــة تكي ــة كيفي ــة لمعالج ــدخلات التقني الت
الرئيسيــة مــع تــغير المنــاخ. في مــا يتعلــق بالزراعــة، تضــع 
ـًا لتطويــر محاصيــل مقاومــة للمنــاخ 

ف�
الحكومــة هد

ــا  ــة، بمــا فيه ــات الزراعــة الحديث وتشــجع استخــدام تقني
ــة، بهــدف تحــسين الأمــن  ــوت البلاستيكي استخــدام البي
ــا  ــا في م ــادي. أم ــع الاقتص ــو التنوي ــه نح ــذائي والتوج الغ
يتعلــق بالميــاه، فتتركــز جهــود الحكومــة على توسيــع 
يع  البنيــة التحتيــة للميــاه مــن خلال بنــاء الســدود ومشــار
وضمــان  الحديثــة،  الــري  وتقنيــات  الميــاه  تحليــة 

الاستخــدام المستــدام للميــاه الجوفيــة.

مــن بين القضايــا الرئيسيــة التي تواجــه العــراق أن مــا 
بين 75 و80 بالمئــة مــن إجمــالي الميــاه المستخدمــة 
تذهــب إلى الزراعــة، ومــع ذلــك فــإن القطــاع الزراعــي 
ــالي.21  ــحلي الإجم ــج الم ــن النات ــة م ــط 2 بالمئ ــل فق يمث
قديمــة  ري  تقنيــات  استخــدام  المزارعــون  ويواصــل 
وتستهلــك كميــات كــبيرة مــن الميــاه، مثــل الــري بالغمــر 
ــدام  ــن استخ ــد م ــة. للح ــوات المفتوح ــدام القن باستخ
الميــاه في الزراعــة، فرضــت وزارة المــوارد المائيــة حصصًًــا 
صارمــة مــن الميــاه على المــزارعين، وأدخلــت عــدة برامج 
لتشــجيع استخــدام تقنيــات الــري الحديثــة لضمــان 
كبر.22 بالإضافــة إلى ذلــك، تدعــم الحكومــة شراء  كفــاءة أ
تقنيــات الــري الحديثــة بنسبــة 30 بالمئــة للمــزارعين 
الراغــبين في الاستثمــار فيهــا، وتــشتري منهــم القمــح 
 بالمــزارعين الذيــن يستخدمون 

ً
ا مقارنــةً

ً
بأســعارٍٍ أعلى قلــيلً

اخــتبرت  الأخيرة،  السنــوات  في  التقليديــة.23  الطــرق 
الحكومــة أيضًًــا نوعًًــا جديــدًًا مــن الأرز الهــجين يمكــن 
ا مــن الــري بالغمــر. 

ً
ـّه باستخــدام نظــام الــرش، بــدلً ي� ر

بعــد حظــر زراعــة الأرز لمــدة عــامين بسبــب نــدرة الميــاه، 
تخطــط الحكومــة لــنشر هــذه الأنــواع الهجينــة في جميــع 

ــذائي.24 ــن الغ ــز الأم ي ــة لتعز ــبلاد كوسيل ــاء ال أنح

كمــا تمنــح الحكومــة قروضًًــا للمــزارعين بمعــدلات فائــدة 
البيــوت  راعيــة، بمــا فيهــا شراء  ز لأغــراض  منخفضــة 
البلاستيكيــة وأنظمة الــري بالتنقيــط، والمعــدات الزراعية 
الأخــرى، وتحــسين أو إعــادة تشــجير البســاتين وغابــات 
النخيــل.25 ومــع ذلــك، لا تتوفــر بيانــات عامــة حــول عــدد 
ــة أو عــدد  المــزارعين المشــاركين في هــذه الخطــة الزراعي
مــن يستفيــدون مــن هــذه الخدمــات. علاوة على ذلــك، 

يع عــدة  منــذ عــام 2022، نفــذت وزارة الكهربــاء مشــار
بالتعــاون مــع البنــك المركــزي، لتقديــم قــروض لشراء 
ــري.26  ــغيل آلات ال ــة لتش ــمسية المستخدم ــواح الش الأل
ًـا للمشــاركين في المقــابلات، توفــر وزارة الزراعــة أيضًًــا 

ق�
ووف

ــة المحــدودة جــدًًا للمــزارعين  بعــض الخدمــات الإضافي
على مستــوى المحافظــات، ومــن ضمنهــا الخدمــات 
ية، وتــوفير كميــات صــغيرة مــن المبيــدات  الاستشــار
ــزارعين  ًـا على الم ــح سنوي� ــوب القم ــع حب ي ــة، وتوز ي الحشر
المشــاركين في الخطــة الزراعيــة بأســعارٍٍ مدعومــة بنسبــة 

70 بالمئــة.27

وبالمثــل، ركز عمــل المنظمــات الدوليــة العاملــة في البلاد، 
مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة الأغذيــة 
والزراعــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة والمجلــس النرويجي 
للاجــئين، بشــكلٍٍ أســاسي على تزويــد عــددٍٍ محــدودٍٍ مــن 
ــاه  ــدام المي ــان استخ ــة لضم ــالأدوات اللازم ــزارعين ب الم
مستدامــة.  راعيــة  ز وممارســات  كفــاءة  كثر  أ بشــكل 
ــري  ــع أنظمــة ال ي ًـا في توز كثر شيوع� ــدخلات الأ ــل الت وتتمث
ع بألــواح شــمسية لتشــغيل  بالتنقيــط وتزويــد المــزار
ــا لموظفــي هــذه المنظمــات، 

ً
مضخــات الميــاه. ووفقً

ــل  ــا: تقلي ــا مزدوجًً ــج غرضًً ــن البرام ــوع م ــذا الن ــدم ه يخ
تكاليــف المــزارعين مــن خلال تــوفير الديــزل؛ وفي المناطــق 
المحــررة من تنظيــم داعــش، تشــجيع المــزارعين النازحين 
بسبــب النزاع على العــودة إلى ديارهــم مــن خلال تــوفير 

مصــدر دخــل لهــم.28

كمــا زودت المنظمــات الدوليــة المــزارعين بمعــدات 
إضافيــة، مثــل البيــوت البلاستيكيــة، شبــاك الصيــد لمنع 
الصيــد الكهربائي، الجــرارات الصــغيرة، المبيــدات الحشرية 
وخزانــات الميــاه البلاستيكيــة للــري عنــد محدوديــة 
، وفي مناطــق الأهــوار خصوصًًــا، وزعــت  هطــول الأمطــار
ثلاجــات لضمــان عــدم تلــف الــجبن وغيره مــن منتجــات 
ترك 

ُ
مــربي الجامــوس بسبــب ارتفــاع درجــات الحــرارة.29 وتُ

يــة الزراعــة أو في المراكــز  ًـا لــدى مدير هــذه المعــدات غالب�
كبر  ــدرة أ ــان ق ــة لضم ًـا، كوسيل

ث�
ــأة حدي ــة المنش المحلي

عــدد ممكــن مــن المــزارعين على استعارتهــا لــفتراتٍٍ 
ــصيرة.30 ق

تلعــب المنظمــات الدوليــة أيضًًــا دورًًا كــبيرًًا في تــوفير 
ــا  ــاب، بم ــا بين الشب ــدرات، خصوصًً ــاء الق ــات وبن يب التدر
الحديثــة، ممارســات  الــري  تقنيــات  استخــدام  فيهــا 

العضــوي  التســميد  استخــدام  المستدامــة،  راعــة  الز
وبيعــه، وكيفيــة استخــدام أنظمــة الطاقــة الشــمسية 
ــا  ــات أيضًً ــذه المنظم ــوم ه ــا، تق ــد م ــا.31 إلى ح وصيانته
ببعــض الأعمــال المحــدودة للمســاعدة في إعــادة تأهيــل 
ا عبر تبــطين وتوسيــع قنــوات 

ً
البنيــة التحتيــة للميــاه، مــثلً

الميــاه وإعادة بنــاء محطــات معالجــة الميــاه في المناطق 
ــش.32 ــم داع ــن تنظي ــررة م المح

الرئــيسي الأخير لتدخــل المنظمــات الدوليــة  المجــال 
ــراق  ــاخ في الع ــغير المن ــع ت ــف م ــال التكي ــة في مج العامل
هــو مبــادرات التشــجير، لا سيمــا في إقليــم كردستــان، 
حيــث لعبــت دورًًا أســاسيًًا في دعــم حــملات إنشــاء أحزمة 
ــا خطــط لزراعــة  ــم، ومــن ضمنه خضراء واســعة في الإقلي

ــوط.33 ــجرة بل ــون ش ــون وملي يت ــجرة ز ــف ش 20 أل

يع  ومــع ذلــك، لــم يكتمــل عــدد كــبير مــن هــذه المشــار
ــة،  ــاعدات التنموي ــض المس ــب خف ــا بسب ــف تمامًً أو توق
إغلاق  بعــد  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  سيمــا  لا 
يكيــة للتنميــة الدوليــة في كانــون الثاني/ينايــر  الوكالــة الأمر
يع ستتقلص  34.2025 وهــذا يــعني أن مثــل هــذه المشــار
ــرًًا  ــا نظ ــب تكراره ــن الصع ــة، وم ــوات المقبل كثر في السن أ
للتكاليــف الباهظــة التي تتطلبهــا، خصوصًًــا تلــك التي 
تســعى إلى تطبيق أســاليب الــري الحديثــة وتركيــب الألواح 

ــمسية. الش

محدودية النهج 
التكنوقراطي

لا تأخــذ النُُّهــج التكنوقراطيــة للتكيــف مــع المنــاخ في 
ا، يواجه 

ً
الاعتبــار الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصادية. مــثلً

المزارعــون الذيــن يحصلــون على قــروض لشراء أنظمــة 
ية.35  ري حديثــة صعوبــات في ســداد الأقســاط الشــهر
وتتفاقــم هشاشــة المــزارعين بسبــب المنافســة مــن 
ــة،  ــة المتطرف ــر الجوي ــادة الظواه ي ــوردة وز ــلع المست الس
يــد احتمــال فشــل المحاصيــل. ونتيجــة لذلــك،  مــا يز
الــري  أنظمــة  أجــزاء مــن  المزارعــون  يبيــع  أن  يُُرجّّــح 
ــاض  ــفترة انخف ــروا ب ــم أو م ــلت محاصيله ــذه إذا فش ه
ــة  ــري والطاق ــإن أنظمــة ال ــك، ف ــة. علاوة على ذل الإنتاجي
الشــمسية مكلفــة وتتطلــب ميزانيــة مخصصــة لصيانتهــا 
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وإصلاحهــا. ويُُفاقــم افتقــار الحكومــة العراقيــة إلى ضمان 
ــعني  ــا ي ــف، م ــذه التكالي ــة ه ــح التنظيمي ــودة واللوائ الج
ــة  ــون منخفض ــا المزارع يه ــدات التي يشتر ــض المع أن بع

الجــودة وتحتــاج إلى استبــدالٍٍ مستمــر.36

في بعــض المناطــق، لا يستطيــع المزارعــون تحمــل تكلفــة 
أنظمــة الألواح الشــمسية الكــبيرة اللازمــة لتوليــد الكهرباء 
ح أحــد قــادة المجتمــع المــحلي  الكافيــة للــري.37 كمــا شر

في الحمدانيــة، شــمال العــراق:

»هنــاك بعض الأشــخاص ]في القــرى[ الذيــن يستخدمون 
الألــواح الشــمسية الآن، لكــن هــذا الأمــر محــدود للغايــة، 
ـّد الكــثير مــن المشــاكل. فركبــوا ألواحًًــا شــمسية 

ل�
ويو

ل مضخة الميــاه، لكنهــا لم تعمــل. فهي 
ّ

ُـفترض أن تشــغّ ي�
ــمسية  ــواح الش ــر الأل ــا لا توف ــبيرًًا، بينم ــاج إلى 50 أم تحت
ســوى 15 أمــبيرًًا. وكلفتهــم لتوليد هــذه الكميــة الصغيرة 
فقــط 4000 دولار أميركــي لبــدء التشــغيل. إنهــا مكلفــة 

للغايــة«.38

وأوضــح أن تكلفــة تركيــب نظــام الــري بالتنقيــط في مزرعة 
ــغ نحــو 45,000 دولار أميركــي. في  متوســطة الحجــم تبل
حين يصعــب العثــور على أرقــام دقيقــة لمتوســط رواتــب 
المجلــس  الــبلاد، أجــرى  أنحــاء  المــزارعين في جميــع 
 في الــبصرة عــام 

ً
 استقصائيــةً

ً
النرويجي للاجــئين دراســةً

2022، أظهــرت أن متوســط دخــل المــزارعين يبلــغ 280 
ــم  يًًا، وهــو رق ًـا( شــهر ــراقي )191 دولارًًا أميركي� ــار ع ــف دين أل
أقــل بكــثير ممــا يلــزم لتركيــب واستخــدام تقنيــات الزراعــة 
المستدامــة.39 كمــا اشتكــى المزارعــون المستأجــرون 
ــة  ــدم متابع ــن ع ــبصرة م ــابلات في ال ــاركون في المق المش
القــروض التي تمنحهــا الحكومــة في أحيــانٍٍ كــثيرة، مــا 
يــعني إمكانية حصــول مالكــي الأراضي على هــذه القروض 
ــدء  ــازل أو ب ــاء من ــل بن ــرى، مث ــراضٍٍ أخ ــا لأغ واستخدامه
الأراضي  ا مــن تحــسين 

ً
بــدلً أخــرى،  يــة  تجار يع  مشــار

الزراعيــة أو تجهيزهــا بمعــدات أو آلات حديثــة.

كمــا أوضحنــا في القســم الســابق، حاولــت المنظمــات 
الدوليــة معالجــة التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
إلى حــد مــا مــن خلال تــوفير بعــض المعــدات للمــزارعين 
ًـا، وتنظيــم ورش عمــل حــول صيانتهــا. ومــع ذلــك، 

ن�
مجا

تبقى هــذه المبــادرات محــدودة النطــاق وقــصيرة المدى 
وتفتقــر إلى الشرعيــة بين المستفيديــن. في إحــدى الحالات 
يــة،  يــارة ميدانيــة في الناصر التي رُُصــدت أثنــاء إجــراء ز

ــو اثني عشر  ــع نح ي ــم توز ــغيرة الحج ــادرة ص ــت مب تضمن
 منهــا في الســوق العراقيــة ســوى 

ّ
خــزان ميــاه لا يكلــف كلٌّ

ــا 
ً

ـًا(.40 وفقً نحــو 20 ألــف دينــار عــراقي )15 دولارًًا أميركي�
ــار أن  يع إظه للمتحــدثين، كان الهــدف مــن هــذه المشــار
المنظمــات تعمــل في هــذا المجــال، مــن دون تقديــم 
ــع.41 وأشــار أحــد المتحــدثين  ــة في الواق ي ــد جوهر أي فوائ
ا في منظمــة دوليــة، إلى أن معــدات 

ً
الــذي عمــل ســابقً

الــري بالتنقيــط الموزعــة كانــت غير كافيــة أيضًًــا: »وزعــوا 
خراطيــم بطــول ستــة أمتــار وقطرهــا بوصــة واحــدة، مــع 
ــف  ــاه. كي ــات مي ــن دون مضخ ــة وم ــروع إضافي 6-10 ف
ــري؟«42  ــم لل ــاس هــذه الخراطي ُـفترض أن يستخــدم الن ي�
ــة  ــه، على الرغــم مــن تخصيــص المنظمــات الدولي في رأي
ــاخ، إلا أن  ــغير المن ــع ت ــف م يع التكي ــار ــبيرة لمش ــغ ك مبال
الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الأمــوال انتهــت بالإنفــاق 
على إقامــة موظفــي المنظمــات غير الحكوميــة ورحلاتهــم 
ــن، مــا حــدّّ مــن  ا مــن مســاعدة المستفيدي

ً
ــدلً ــة ب الجوي

ــاعدات. ــة المس فعالي

وتعــد قــدرة المــزارعين على التكيــف مــع تــغير المنــاخ 
ــة  ــة في معالج ــدخلات التقني ــل الت ــب فش ــدودة بسب مح
ـًا في العــراق. فعنــد  الفســاد المــنتشر والمقبــول سياسي�
الإعلان عــن الجولــة الأولى مــن القــروض لشراء الألــواح 
الشــمسية عــام 2022، لــم تتمكن ســوى بعــض الشركات 
المرتبطــة بالأحــزاب السياسيــة مــن شراء هــذه المعــدات، 
مــا يــعني أن معظمهــا كانــت منخفضــة الجــودة.43 في 
ح رئيــس لجنــة الكهربــاء البرلمانيــة أن »أفــرادًًا  الواقــع، صرّّ
ــواح  ح الأل ــر ــأخير ط ــدًًا ت ــوا عم ــاء حاول ــل وزارة الكهرب داخ
الشــمسية لأنهــم أرادوا أن تذهــب العقــود إلى الشركات 
التي تربطهــم بهــا صلات. وبسبــب هــذا النوع من الفســاد 
– إلى جانــب العقبــات التي شــكلتها تعقيــدات عمليــة 
ــون دولار  ــوى 250 ملي ــق س ــم يُُنف ــات – ل ــم الطلب تقدي
ــذا  ــزي له ــك المرك ــا البن ــون دولار خصصه يلي ــن بين تر م

ــام 2025.« ــول الع ــمشروع بحل ال

ــم في  ــن قابلناه ــزارعين الذي ــن الم ــد م ــكك العدي ــا ش كم
منــح بشــكلٍٍ 

ُ
أن الإعانــات والخدمــات الحكوميــة الأخــرى تُ

السياسيــة.  الــصلات  ذوي  للمــزارعين  متناســب  غير 
ــا لهــم، يتمكــن هــؤلاء المزارعــون مــن استــغلال 

ً
ووفقً

هــذه الامتيــازات لزراعــة مســاحات شاســعة مــن الأراضي، 
يــات الحكومــة العراقيــة مــن منتجاتهم على  وتــزداد مشتر
حســاب الحصــص المخصصــة للمــزارعين الصغــار.44 

ُـفترض أن تكــون ممثلة  وعلى الرغــم مــن وجــود نقابــات ي�
مستقلــة لمصالــح المــزارعين، إلا أنهــا معروفــة بتحالفهــا 
وتستغــل  الحكوميــة  الــوزارات  مختلــف  مــع  الوثيــق 
ية ضمــن القطاع  مناصبهــا للحصــول على فــرص استثمار

ــي.45 الزراع

وتفاقــم تهميش المــزارعين العراقــيين نتيجــة النيوليبرالية 
رضــت على الاقتصــاد بعــد غــزو الولايــات المتحــدة 

ُ
التي فُ

والمملكــة المتحــدة للــبلاد في العــام 2003. والأهــم من 
ذلــك، أن قــوانين بــراءات اختراع البــذور في العــراق بعــد 
ــرٍٍ مــن الســلطة  ا عبر أم

ً
ــت أصلً دخل

ُ
ــام 2003 – التي أُ الع

المؤقتــة للتحالــف الــذي عــدل قانــون بــراءات الاختراع 
لعــام 1970 – ســمحت لشركات البــذور الدوليــة بتســجيل 
ــذور في العــراق وحظــرت على المــزارعين  ــراءات اختراع للب ب
حفــظ بذورهــم وتكاثرهــا.46 وعلى الرغــم مــن إلغــاء هــذا 
القانــون عــام 2013، إلا أنــه استُُبــدل بقانــونٍٍ جديــد 
، ويجــرم  يحمــي في المقــام الأول حقــوق مــربي البــذور
المــزارعين الذين يتبادلــون البــذور المســجلة ببراءة اختراع 
ــة  ــج عــن هــذه العوامــل مجتمع ــا.47 ونت ويحتفظــون به
المُُنتجــة  الدوليــة  الشركات  على  الاعتمــاد  استمــرار 
والمُُستــوردة للبــذور في العــراق، وحبــس المــزارعين في 
دوامــة تراكــم الديــون. علاوة على ذلــك، كمــا تقــول 
نايومــي كلايــن، ســعت ســلطة التحالــف المؤقتــة إلى 
كثر انفتاحًًــا  »إعــادة تشــكيل« العــراق ليصبــح »الســوق الأ
في العالــم«، وفتحــت حــدوده للتجــارة غير المقيــدة خلال 
شــهرٍٍ مــن الغــزو، بينمــا فككــت الإنتــاج الــوطني وشبــكات 
الضمــان الاجتماعــي.48 ومنــذ ذلــك الــحين، استولــت 
ًـا بجماعــات  ــبلاد التي ترتبــط غالب� ــة في ال ــة السياسي النخب
ــران، على حــدود  ــدول مجــاورة مثــل إي مســلحة حليفــة ل
ــات  ــا استيراد كمي ــاح له ــا أت ــي، م ــه الزراع ــراق وقطاع الع
الســوق  التي غمــرت  راعيــة  الز المنتجــات  كــبيرة مــن 
العراقيــة.49 ونتيجــة لذلــك، وبحســب المنطقــة، لا يوجــد 
ســوق على الإطلاق لمنتجــات المــزارعين المحلــيين أو 
يضطــرون إلى بيــع منتجاتهــم بأســعار منخفضــة للغايــة. 

كمــا أن تحــول الاقتصــاد العــراقي إلى النيوليبراليــة زاد 
مــن هشاشــة وضــع العمــال الزراعــيين والمــزارعين. ومــع 
ح المُُحــاورون أن تواصــل المنظمــات الدوليــة  ذلــك، اقتر
ــة لهــذه المشــكلة،  ي ــاب الجذر ــا لمعالجــة الأسب محاولته
ا مــع 

ً
يــن الــذي عمــل ســابقً كمــا أوضــح أحــد المُُحاور

ــة: ــا الزراعي ــة بالقضاي ــة معني ــة دولي منظم

الصيــد  بشــأن  دوليــة  منظمــة  مــع  مشروع  »لدينــا 
التجــاري. كجــزء مــن الــمشروع، وزعنــا 27 ألــف شبكــة 
صيــد وأطلقنــا 10 آلاف بيضــة ســمك. والهــدف هــو منع 
ــائي الــذي يــستنزف  النــاس مــن استخــدام الصيــد الكهرب
مخــزون الأســماك. كمــا أطلقنــا خمــس حــملات توعيــة. 
لكــن مــاذا تفعــل حين يقــول لــك أحدهــم: »أنــت تــخبرني 
ــف أعيــش؟  ــد، ولكــن كي ــة الصحيحــة للصي يق عــن الطر
الصيــد الكهربــائي يوفــر لي 4-5 كيلوغرامــات مــن الســمك، 
بينمــا يعطيني الصيــد بالشبــاك 3-4 كيلوغرامــات فقط«. 
التوعيــة ليســت كافيــة لشــخص جائــع، لا يمكنــك تثقيفه 

ًـا«.50 ــم يملــك طعام� إذا ل

، مــن غير المرجــح أن يكــون  يــر كمــا يــشير هــذا التقر
ــزل  ــوره بمع ــم تص ا إذا ت

ً
ــالً ــاخ فع ــغير المن ــع ت ــف م التكي

عــن القضايــا السياسيــة والاقتصاديــة التي تجعــل بعــض 
 

ً
كثر عرضــة لتــأثيرات تــغير المنــاخ مقارنــةً المــزارعين أ

بغيرهــم. وبالتــالي، بــدل الاكتفــاء بتزويــد المستفيديــن 
بالمعــدات، يجــب أن تعالــج التــدخلات الأسبــاب التي 
تجعل بعــض المزارعين يعيشــون في فقــر في المقــام الأول، 
ويضطــرون إلى استخــدام تقنيــات ضــارة بالبيئــة من أجل 

ــاء. البق

استراتيجيات التكيف 
المحلية

مــن خلال دراســة استراتيجيــات التكيــف المحليــة التي 
بين  الروابــط  تتضــح  العراقيــون،  المزارعــون  يتبناهــا 
كبر. ففــي حين تتمــاشى  الطبيعــة والمجتمــع بشــكلٍٍ أ
هــذه الاستراتيجيــات إلى حــدٍٍ ما مــع الحلــول التقنيــة التي 
ــر  ــا يظه ــإن م ــة، ف ــا الحكومــة والمنظمــات الدولي تقدمه
ـًا مــن مقــابلات المــزارعين هــو أن هــذه الحلــول  فعلي�
ــة  ــر الجوي ــع الظواه ــل م ــة للتعام ــم كوسيل ــد لديه عتم

ُ
تُ

الاجتماعيــة  التفاوتــات  بشــأن  والتفــاوض  المتطرفــة 
والسياسيــة والاقتصادية التي تضعف قدرتهــم على البقاء 

ــاخ. ــغير المن ــل ت في ظ
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مقاومة الجفاف والنيوليبرالية
ــات  ــط السياس ــوء تخطي ــة لس ــأثيرات المشترك ــة للت نتيج
الــدول  مــن  المقيــدة  غير  والــواردات  المنــاخ  وتــغير 
المجــاورة، اختــار العديــد مــن المــزارعين التــخلي عــن 
الزراعــة كنشــاط أســاسي لهــم لأنهــم فقــدوا القــدرة على 
ا 

ً
ــدلً ــم. وب ــب رزقه ــيسي لكس ــدرٍٍ رئ ــا كمص ــاد عليه الاعتم

ــون  ــة أو يعمل ــف حكومي ــن وظائ ــون ع ــك، يبحث ــن ذل م
جــراء يومــيين أو يلتحقــون بالجيــش.51 ومــع ذلــك، حتى 

ُ
كأُ

عنــد ممارستهم هــذه المهن الجديــدة، أشــار المتحدثون 
إلى أنهــم لا يتخلــون بــالضرورة عــن أراضيهم، بــل يقلصون 
ًـا إنتاجهــم ويعتمــدون على الأرض لتــأمين قوتهــم.52  غالب�
ز في العــام 2021 في  ا إنتــاج الأر

ً
وهكــذا، انخفــض مــثلً

تشتهــر  والتي  كردستــان  شــمال  في  الواقعــة   – عقــرة 
بــالأرز – بمقــدار ثلاثــة أضعــاف بسبــب تراجــع مستويــات 
الميــاه.53 فــأدت نــدرة الميــاه في المنطقــة إلى توقــف 
، والتحــول إلى زراعــة  ز بعــض المــزارعين عــن زراعــة الأر
ــتين  ــا ال ــا فيه ــرة، بم ــجار المثم ــن الأش ــدود م ــددٍٍ مح ع
والجــوز والرمــان التي يستخدمونهــا لإطعــام أسرهــم قبــل 
بيــع الفائــض في الســوق. ولفــت المتحدثــون في هــذه 
ــا بشــكلٍٍ خــاص بسبــب  ــتين كان مربحًً المناطــق إلى أن ال
يــد – الناتــج عــن زراعتــه في المرتفعــات – مــا  مذاقــه الفر
يجعلــه منافسًًــا للمنتجــات المستــوردة.54 كمــا أوضحــوا 

وقدرتهــا  أشــجاره  متانــة  إلى  يرجــع  الــتين  اختيــار  أن 
على مقاومــة الظواهــر الجويــة المتطرفــة المتزايــدة في 

المنطقــة.55

، انتقلــت  في جنــوب العــراق، ومــع جفــاف مناطــق الأهــوار
في  الأهــوار  على  ا 

ً
ســابقً تعتمــد  كانــت  التي  العــائلات 

معيشتهــا إلى مناطــق مثــل الــزبير في الــبصرة.56 هنــاك، 
ــم  ــدمين مهاراته ــن، مستخ ي ــزارعين مستأجر ــون كم يعمل
لزراعــة الطماطم وتقاســم الأربــاح مــع ملاك الأراضي أثناء 
ــف  ــوى 750 أل ــون س ًـا لا يكسب

ن�
ــاد، وأحيا ــم الحص موس

ًـا( في الموســم. وهــو أقــل  دينــار عــراقي )570 دولارًًا أميركي�
ًـا لمســح 

ق�
ــغ، وف ــذي بل ــوطني ال ــر ال ــثير مــن خــط الفق بك

ـًا )85  البنــك الــدولي لعــام 2021، 110,811 دينــارًًا عراقي�
يًًا.57 بــدأ مزارعون آخــرون في المنطقة  ًـا( شــهر دولارًًا أميركي�
بتحويــل الأراضي الجافــة إلى أراضٍٍ زراعيــة، فبــدأوا بزراعــة 
ا 

ً
ًـا مــن الميــاه، بــدلً خضروات تتطلــب كميــات قليلــة نسبي�

مــن زراعــة المحاصيل كثيفــة استــهلاك الميــاه التي كانت 
ا، مثل أنــواع مختلفــة مــن البطيــخ والأرز.58 في 

ً
ع ســابقً تــزر

، وشــمال الــبصرة،  الجبايــش الواقعــة في محافظــة ذي قــار
ــالتركيز على زراعــة الباميــة. فكمــا  ــدأ بعــض المــزارعين ب ب
يوضــح أحــد المشــاركين في المقــابلات، لا تحتــاج الباميــة 
إلى الــري إلا مــرة واحــدة كل 72 ســاعة، مقارنــة بــثلاث إلى 
كهــة.59 علاوة  أربــع ســاعات تحتــاج إليهــا بعــض أنــواع الفا
على ذلــك، وبسبــب ارتفــاع درجــات الحــرارة في المنطقتين، 

“
ا 

ً
من غير المرجح أن يكون التكيف مع تغير المناخ فعالً

إذا تم تصوره بمعزل عن القضايا السياسية والاقتصادية التي 
تجعل بعض المزارعين أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ 

 بغيرهم.
ً

مقارنةً

”
بــدأ المزارعــون بزراعــة الــخضروات، مثــل الباميــة، في 
الشتــاء باستخدام أنظمــة الزراعــة في الأنفــاق المنخفضة، 
وحصادهــا في الربيــع، مــا يســمح بتمديــد الموســم.60 
وهــذا يــعني أنــه يمكنهــم خلال أشــهر الصيــف زراعــة 
ــفٍٍ  ستخــدم كعل

ُ
ــذرة التي تُ ــل ال ــة مث ــل الصيفي المحاصي

على  مرتفــع  طلــب  يوجــد  الأهــوار  وفي  للحيوانــات.61 
العلــف بسبــب تراجــع المراعــي الــخضراء التي ترعــى فيهــا 
الجواميــس، مــا يــجبر العديــد مــن الســكان على شراء 
العلــف بأســعار مبالــغ فيهــا، ويضطــر كــثير منهــم إلى بيــع 
جــزء على الأقــل مــن مواشيهــم لتغطيــة التكاليــف. كمــا 
وفــر التحــول المتزايــد إلى الزراعــة في هــذه المناطــق فرص 
عمــل للســكان الذيــن فقــدوا وســائل عيشــهم التقليديــة، 
مثــل تربيــة الجامــوس وصيــد الأســماك والصيــد البري. 
وهــو أمــر مهــم بشــكلٍٍ خــاص للنســاء اللــواتي يجــدن 
المناطــق  في  عمــل  فــرص  إيجــاد  في  كــبيرة  صعوبــة 

ــة.62 ــراف الأبوي ــب الأع ــة بسب ي الحضر

ويتجــه المزارعــون في جنــوب العــراق بشــكلٍٍ متزايــد نحــو 
الابتعــاد عــن أشــجار النخيــل التي تستهلــك كميــات كــبيرة 
ــة.  ــار والصيان ــن الاستثم ــثير م ــب الك ــاه وتتطل ــن المي م
وبسبــب تــدمير أشــجار النخيــل المحليــة في الــبلاد وارتفاع 
، بــدأ المزارعــون بــاستيراد  الملوحــة وانتشــار التصحــر

أشــجار مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وأصنــاف معدلــة 
ـًا مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة،  وراثي�
 على تحمــل التــغيرات 

ً
كثر إنتاجيــة وقــدرةً يُُعتقــد أنهــا أ

ا 600 نــوع 
ً

المناخيــة.63 في حين كان العــراق يضــم ســابقً
مــن أشــجار النخيــل، أدت هــذه الممارســات الحديثــة إلى 
ــة  ــل العراقي ــة، مــا جعــل أشــجار النخي ــق زراعــة أحادي خل
كثر عرضــة للأوبئــة.64 كمــا تسبــب اشتــداد الجفــاف  أ
ا 

ً
ونــدرة الميــاه في انتشــار بعــض الأمــراض.65 فأوضــح مثلً

يــن أن أشــجار النخيــل  العديــد مــن المــزارعين المُُحاور
، مــا يمنــع الثمــار  صيبــت بعــثّّ الغبــار

ُ
الخاصــة بهــم أُ

المصابــة مــن النمــو أو النضــج، ويمكــن أن يــؤدي إلى 
خســارة 50-80 بالمئــة مــن المحصــول.66 وكمــا قــال 
يــن: »بدأنــا نــدرك أن الأمــوال التي كنــا  أحــد المُُحاور
كثر بكــثير  ننفقهــا لمحاولــة الحفــاظ على الأشــجار كانــت أ
]مــن[ الأربــاح التي كنــا نجنيهــا مــن بيــع التمــور«.67 
ونتيجــة لذلــك، تحــول العديــد مــن المــزارعين في الجنوب 
ًـا 

ق�
 وف

ً
كثر إنتاجيــةً عــد أ

ُ
الآن إلى زراعــة أشــجار الســدر التي تُ

ًـا أفضــل مــن النخيــل.68  للمتحــدثين، وتحقــق عائــدًًا مالي�
ــا، في حين  كمــا يمكــن حصادهــا خلال عــامين مــن زراعته
ــا  ــر. كم ــوات لتثم ــس سن ــل إلى خم ــجار النخي ــاج أش تحت
تتحمــل أشــجار الســدر الملوحــة بشــكلٍٍ أفضــل، مــا قــد 

“
نتيجة للتأثيرات المشتركة لسوء تخطيط السياسات وتغير 

المناخ والواردات غير المقيدة من الدول المجاورة، اختار 
العديد من المزارعين التخلي عن الزراعة كنشاط أساسي 

لهم لأنهم فقدوا القدرة على الاعتماد عليها كمصدرٍٍ رئيسي 
لكسب رزقهم.

”
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، وتحتــاج إلى كميــة أقــل  يــؤدي إلى تحــسين مــذاق الثمــار
ـًا  مــن الميــاه مقارنــة بأشــجار النخيــل التي تمــوت غالب�

ــاف. ــة والجف ــات الملوح ــاع مستوي ــب ارتف بسب

في حين أن كلتــا الحالــتين – التحــول نحــو الزراعــة في 
الأهــوار أو الابتعــاد عــن زراعــة النخيــل في جنــوب العــراق 
– تمثــل استراتيجيــات للتعامــل مــع تــغير المنــاخ، فإنهمــا 
تشــكلان أيضًًــا خســارة لجــزء مــن التراث الثقــافي العــراقي. 
ا نحــو 

ً
ففــي الأهــوار خصوصًًــا، يعكــس هــذا التغــيير تحــولً

ــكان  ــا س ــة قاومه ــي ممارس ــرة، وه ــة مستق ــاط زراع أنم
يــن على الأقــل.  هــذه المنطقــة منــذ أوائــل القــرن العشر
يــة  فلطالمــا اعــتُُبر هــذا جــزءًًا مــن المحــاولات الاستعمار

ــم.69 ــلوب حياته ــدمير أس ــس وت ــة لطم والاستبدادي

كمــا أدى تزايــد الظواهــر الجويــة المتطرفــة إلى تراجــع 
ًـا  كثر تقلب� ــاد أ ــم الحص ــل مواس ــة، وجع ــة الزراعي الإنتاجي
ــات، تحــول  ــؤ. ولمواجهــة هــذه التحدي ــة في التنب وصعوب
بعــض المــزارعين في الــبصرة، ولا سيمــا المستأجــرون 
منهــم، عــن زراعــة محاصيــل مثــل الطماطــم، التي تتطلب 
ــة  ــعار منخفض ـًا بأس ــاع غالب� ــة وتب ــاج مرتفع ــف إنت تكالي
بسبــب منافســة الــواردات، مــا يقلــص هوامــش ربــح 
ين  ا مــن ذلــك، أوضح عــدد مــن المُُحاور

ً
المــزارعين. وبــدلً

ــة  ــة التكلف ــا منخفض ــاب لأنه ــة الأعش ــدأوا بزراع ــم ب أنه
تنوعًًــا  وتمنحهــم  العــام.  مــدار  على  بيعهــا  ويمكــن 
يتيــح الاعتمــاد على محاصيــل أخــرى لكســب رزقهــم 
ــأة  ــة فج ــوق العراقي ــراق الس ــا أو إغ ــل أحده ــال فش في ح
لا تســاعد  ج.70 وفي حين  الخــار بــواردات معينــة مــن 
الأربــاح المتواضعــة مــن بيــع هــذه الأعشــاب كــثيرًًا في 
مكافحــة حالــة الهشاشــة المتزايــدة التي يعيشــونها – ذكــر 
ــل كل  ــراقي مقاب ــار ع ــون 2000 دين ــم يجن ــون أنه المزارع
ــا –،  ــم بيعه عشر رزم مــن الأعشــاب )1.5 دولار أميركــي( يت
فقــد بــدت هــذه الاستراتيجيــة مفيــدة بشــكل خــاص 
ــون  ــن لا يستطيع ــن الذي ي ــار والمستأجر ــزارعين الصغ للم
منافســة كبــار المــزارعين الذين ينتجــون محاصيــل معينة 
ــه في  ــرت مقابلت ع ج ــزار ــال م ــل، ق ــبيرة. وبالمث ــات ك بكمي
عقــرة الواقعــة شــمال العــراق إنــه بــدأ بتربيــة الأغنــام 
ــوات التي لا  ــا في السن ــا أو لحمه ــع حليبه ــن بي ــن م ليتمك
.71 وذكــر مزارعون  تهطــل فيهــا الأمطــار الكافيــة لزراعــة الأرز
آخــرون أنهــم أنشــأوا مشــاتل نباتيــة لتــأمين مصــدر دخل 
ــة.  ــع المنتجــات الزراعي  ببي

ً
ــةً كثر استقــرارًًا مقارن إضــافي وأ

يعــات في شــمال بغــداد –  وتحولــت مناطــق مثــل الكر

ًـا بغابــات النخيــل وزراعــة محاصيل مثل  يخي� المعروفــة تار
ــاتل  ــم – إلى مش ــان والطماط ــزر والباذنج ــل والج الزنجبي

ــل.72 ــة بالكام نباتي

التعامل مع ندرة المياه 
والهرميات السياسية

ــاظ  ــة للحف ــات مختلف ــون على تقني ــد المزارع ــا اعتم كم
على الميــاه وإدارة ندرتهــا. ففــي شــمال العــراق، أنشــأ 
ــن  ــار م ــاه الأمط ــع مي ــا لتجمي ــزارعين أحواضًً ــض الم بع
ــار  ــول الأمط ــع هط ــل م ــة للتعام ــم كوسيل ــل ماشيته أج
غير المنتظــم.73 وأوضــح آخــرون أنهــم أعــادوا استخــدام 
ــري  ــاه ال ا تجميــع مي

ً
ــاه الصرف الزراعــي.74 فيُُعــاد مــثلً مي

ز وخلطهــا بالميــاه العذبــة  راعــة الأر المستخدمــة في ز
وإعــادة استخدامهــا مــرة ثانيــة.75 ولكــن على عكــس 
عالــج هــذه المياه وقــد تكون 

ُ
الميــاه المعــاد تدويرهــا، لا تُ

ـًا أو تحتــوي على مستويــات مرتفعــة مــن 
ن�
ملوثــة أحيا

ــة المحاصيــل،  الملوحــة، مــا قــد يــؤدي إلى انخفــاض غل
ويشــكل خطــرًًا على صحــة الإنســان والماشيــة، ويســاهم 

ــاه.76 ــادر المي ــوث مص في تل

ًـا للتعامــل مع  كثر شيوع� ومــع ذلــك، فــإن الاستراتيجيــة الأ
نــدرة الميــاه بين المــزارعين هــي حفــر آبــار الميــاه. فــحتى 
عــام 2023، سُُــجّّل في العــراق مــا مجموعــه 110 آلاف 
ــحلي في  ــع الم ــاء المجتم ــد وجه ــح أح ــاه.77 وأوض بئر مي
ــة الواقعــة شــمال العــراق، أن الســكان يعرفــون  الحمداني
ــارف  ــادًًا على مع ــب اعتم ــق المناس ــر والعم ــع الحف مواق
حفر 

ُ
متوارثــة عبر الأجيــال.78 لكنــه أضــاف أن الآبــار كانــت تُ

ــا  ــدأ استخدامه ــم يب ــاه الشرب، ول ــأمين مي ــة لت في البداي
ــد المــاضي. ــة إلا في العق للأغــراض الزراعي

في مناطــق مثــل النجــف وكــربلاء وســط العــراق، ازداد 
ــر  ــبير، إذ تؤج ــكلٍٍ ك ــري بش ــة لل ــاه الجوفي ــدام المي استخ
ــعر 4 دولارات  ــزارعين بس ــة للم ــة أراضي صحراوي الحكوم
لزراعــة القمــح.79 ويعــد اللجــوء إلى  أميركيــة للهكتــار 
ًـا يتيــح الحفــاظ على انخفــاض  ا مؤقت�

ً
الميــاه الجوفيــة حلً

أســعار المــواد الغذائيــة الأســاسية مثــل الــخبز ويحافــظ 
على عمــل المــزارعين. ومــع ذلــك، بالنسبــة إلى بعــض 
ــة، إذ  ي ــن اللامركز ا م

ً
ــكلً ــا ش ــك أيضًً ــل ذل ــزارعين، يمث الم

يخفف مــن اعتمادهــم على هطــول الأمطــار غير المنتظم 
يعــات الميــاه الحكوميــة. وتبرز أهميــة ذلــك  أو على توز

ــس  ــديدة التسيي ــا ش ــاه وكمياته ــع المي ي ــألة توز لأن مس
وتخضــع لقــرارات السيــاسيين – ففــي بعــض الأحيــان 
يُُعــاد توجيــه حصــص مــن الميــاه إلى محافظــات معينــة 
كوسيلــة لتهدئــة الاضطرابــات واسترضــاء ناخبيهــم في 
ــألة  ــع، حتى مس ــات.80 في الواق ــق الانتخاب ــفترة التي تسب ال
ــات  ًـا بعلاق ــط غالب� ــة ترتب ــتبر قانوني ــار التي تع ــد الآب تحدي
المــزارعين مــع النخبــة السياسيــة والماليــة في الــبلاد. 
للــري  الجوفيــة  الميــاه  فــإن استخــدام  ومــع ذلــك، 
هــو أيضًًــا استراتيجيــة قــصيرة النظــر أدت بالفعــل إلى 
ــاه الجوفيــة  ــات المي الاستخــراج المفــرط وتراجــع مستوي
في بعــض المناطــق.81 كمــا أنــه في مناطــق مثــل الــزبير التي 
لطالمــا اعتمــد مزارعوهــا على الآبــار في الــري، تواجــه اليــوم 
ًـا متزايــدًًا في مياههــا الجوفيــة بعنــاصر هيدروكربونيــة 

ث�
تلو

ناجمــة عــن أنشــطة الصناعــات النفطيــة، مــا يجعلهــا غير 
ــبشري.82 ــهلاك ال ــة للاست صالح

نحو نهج تحويلي؟
ــة  ــة الموضح ــف الفردي ــات التكي ــة إلى استراتيجي بالإضاف
أعلاه، تعاونــت شبــكات النشــطاء العراقــيين العاملــة 
ًـا وعبر الحــدود مــع المــزارعين لتشــجيع استخــدام  محلي�
ــن  ا، م

ً
ــثلً ــمولية. م ــة وش كثر استدام ــة أ ــات زراعي ممارس

ج، اشترت  خلال حشــد مــوارد الجاليــات العراقيــة في الخــار
مجموعــة مــن المــزارعين ورجــال الأعمــال 20 ألــف 
فــدان مــن الأراضي في الســماوة جنــوب العــراق، وأنشــأوا 
يبيــة لاختبــار وتطبيــق ممارســات الزراعــة  مزرعــة تجر
ع الأخــرى في  المستدامــة. إلى جانــب عــدد مــن المــزار
راعــة  الز مبــادئ  المبــادرات  هــذه  اعتمــدت  بغــداد، 
كثر  ــة الأ ــجيع الزراع ــة لتش ــة العضوي ــة والزراع المستدام
استدامــة، ومــن ضمنهــا استخــدام الأســمدة العضويــة 
)التســميد( وتربيــة الماشيــة )مثــل الجمــال( لتجديــد 
ــا  ــا فيه ، بم ــجار ــن الأش ــة م ــواع مختلف ــة أن ــة وزراع الترب
»أشــجار الدعــم« كوسيلــة لتقليــل الملوحــة في التربــة.83 
ويعمــل نشــطاء آخــرون مــع المــزارعين المحلــيين على 
يــز الزراعــة الحرجيــة، فبالإضافــة إلى زراعــة المحاصيل،  تعز
ــن  ــم التي يمك ــجيرات على أراضيه ــجار والش ــون الأش يزرع
أن تســاهم في تحــسين صحــة التربــة والمحصــول.84 
يمكــن اعتبــار ممارســات مثــل الزراعــة الحرجيــة والزراعــة 
ــي لا  ــكير الزراعــي، فه ــة في التف المستدامــة تحــولات نوعي

ــال  ــو الح ــا ه ــب – كم ــم فحس ــاءة والحج ــز على الكف ترك
في الاستراتيجيــات الزراعيــة التقليديــة – بــل تجعــل صحــة 
ـًا.85 وفي الوقــت نفســه،  البيئــة ومرونتهــا محــورًًا رئيسي�
تحمــل هــذه الممارســات فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة، 
ــون  ــب الدي ــزارعين على تجن ــاعدة الم ــا مس ــن ضمنه وم
في أوقــات الحاجــة مــن خلال بيــع الحطــب والأعلاف 

كهــة.86 والفا

ل تــدمير غــارة جويــة أميركيــة في 
ّ

علاوة على ذلــك، شــكّ
العــام 2003 للبنــك المركــزي للبــذور في العراق الــذي كان 
، نقطــة تحــول  يحتــوي على نحــو 1400 نــوع مــن البــذور
كبرى في مســار الأمــن الزراعــي. ففــي أعقــاب ذلــك، نشــأت 
مجموعــة مــن النشــطاء الذيــن استقدمــوا بــذورًًا محليــة 
أصيلــة مــن بنــوك البــذور في جميــع أنحــاء العالــم.87 
وتقاســموا هــذه البــذور مــع المــزارعين وتبادلــوا المعرفــة 
ــن  ــثير م ــدت الك ق

ُ
ــا – ففُ ــذور وتكاثره ــراج الب ــول استخ ح

ــة الزراعيــة خلال حكــم  ي هــذه الممارســات نتيجــة المركز
صــدام حــسين والسيطــرة المؤســسية على الزراعــة بعــد 

ــام 88.2003 ع

ــن  ــة ع ــة محتمل ــة لمح ــادرة التصاعدي ــذه المب ــر ه توف
الشــكل الــذي قــد يتخــذه النهــج التحــويلي للتكيــف مــع 
تــغير المنــاخ. فهــي تتيــح للمــزارعين تحــدي الهيــاكل 
هــذه  إلى  الوصــول  مــن  تمنعهــم  قــد  التي  الهرميــة 
المــوارد، ســواء بسبــب غيــاب النفــوذ السيــاسي الــذي 
ــذ التســعينيات على الأقــل – أســاسيًًا للبقــاء في  كان – من
ياليــة التي أدت إلى تــدمير التراث  القطــاع الزراعــي، أم الإمبر
ــك بشــكلٍٍ أفقــي  الزراعــي العــراقي. والأهــم أنهــا تفعــل ذل
ج الإطــار الرســمي، مــا يُُبقــي المــزارعين تحــت رحمــة  وخــار
ــوق  ــرك الس ــم التي تح ــة القي ــة والشركات وأنظم الحكوم
يقــة، تــغير المبــادرة هيــاكل  ســوّّق البــذور. وبهــذه الطر

ُ
وتُ

الســلطة، وتقلــل هشاشــة المــزارعين، وتعالــج جوانــب 
مــن التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي يواجهونهــا. 
ــاخ عبر  ــغير المن وفي الوقــت نفســه، تســاهم في مكافحــة ت
تقليــل استخــدام المبيــدات الكيميائيــة، وتســاعد على 
ــع  ًـا م

ف�
كثر تكي ــذور أ ــاء ب ــوجي عبر إحي ــوع البيول ــادة التن ي ز

ــة. البيئ



طيف الخُضيري
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توصيات 
بنــاءًً على نتائــج هــذه الدراســة، يــوصى باتخــاذ الإجــراءات 

الآتيــة:

إلى حكومة العرا:ق
• التعــاون مع منظمــات المزارعين والمجتمــع المدني 	

لتعديــل المــادة 11 من القانــون رقم 15 لعــام 2013 
الخــاص بتســجيل الأصناف الزراعيــة واعتمادهــا 
وحمايتهــا بمــا يحمي حقــوق المزارعين في تبــادل 

البــذور وحفظهــا.

• هــج الإنتاجيــة، مثــل الزراعــة المســتدامة 	 تضمين النُّ
ــوزارة  ــة السنوية ل ــن الخط ــة، ضم ــة الحرجي والزراع
الزراعــة، ووضــع أهــداف لهــا، وتشــجيع اعتمادهــا.

• يز الأســواق المحليــة للمزارعين العراقيين، ومــن 	 تعز
ــة  ــع الوطني ــغيل المصان ــح وتش ــادة فت ــا إع ضمنه

غلقــت بعــد غــزو عــام 2003.
ُ
التي أ

إلى المنظمات الدولية:
• تكيــف 	 استراتيجيات  عن  البحــث  في  الاســتثمار 

ــتخدام  ــف التحويلي، واس ــا التكيّ ــا فيه ــدة، بم جدي
عمليــات الرصــد والتقييــم طويلــة المــدى لضمــان 
فعاليــة هــذه الاستراتيجيات قبــل تطبيقهــا على 

نطــاقٍ واســع.89

• ــة 	 الاســتفادة من الخبرات لدعــم الحكومــة العراقي
في تعديــل القانــون رقــم 15 لعــام 2013 الخــاص 
ــة واعتمادهــا وحمايتهــا،  بتســجيل الأصناف الزراعي
الدوليــة، ومــن ضمنهــا  المعايير  ومواءمتــه مع 
النباتيــة  الوراثيــة  للمــوارد  الدوليــة  المعاهــدة 

للأغذيــة والزراعــة.90

• العمــل كطــرف ثالــث محايــد لدعــم تحديــد مســار 	
قابــل للتطبيــق نحــو التنفيذ الصــارم لحظــر استيراد 
المنتجــات الموســمية إلى العــراق الاتحادي وإقليم 
الاستراتيجية  هــذه  تطوير  وينبغي  كردســتان. 
بالتعــاون مع جميــع الأطــراف المعنيــة بالتحكــم 
في حــدود البــلاد ومســارات التجــارة، ومــن ضمنهــا 
إيران،  مع  المتحالفــة  المســلحة  الجماعــات 

والتجــار وكبــار المسؤولين الأمنيين، والموظفــون 
المدنيــون.91

إلى منظمات المجتمع المدين والباحث:ني
• والقيــم 	 الأنظمــة  نقديــة حــول  نقاشــات  إثــارة 

والقواعــد والممارســات الســائدة، لا ســيما في ما 
ــع العراقي  ــة المجتم ــوق وعلاق ــة الس ــق بأنظم يتعل
ــة  ــواع مختلف ــارات لأن ــح مس ــدف فت ــة، به بالطبيع

والتنمية. التكيّــف  استراتيجيات  من 

• يز تعاونيــات المزارعين التي قد 	 دعــم إنشــاء وتعز
ــا منهــم على تقاســم التكلفــة 

ً
كثر تهميش تســاعد الأ

الماليــة لشراء أنظمــة زراعيــة مســتدامة وكذلــك 
عــبء مخاطــر الظواهــر الجويــة المتطرفــة.

• إنشــاء تحالــف بين المجتمــع المدني ومنظمــات 	
راعــة  الز مجــال  في  كاديميين  والأ المزارعين 
الــوزارات  في  الإصلاحيين  المدنيين  والموظفين 
المعنيــة للدعــوة إلى تعديــل القانــون رقــم 15 لعــام 
المعدلــة. بصيغتــه  وتنفيذه  واعتمــاده   2013

الخلاصة
في مواجهــة التــغيرات المناخيــة السريعــة، تبنــت الحكومة 
العراقيــة والمنظمــات الدوليــة العاملــة في الــبلاد رؤيــة 
تعــتبر الطبيعــة منفصلــة عــن المجتمــع. ودفعهــم ذلــك 
ًـا  ــز غالب� ــقني، يرك ــور ت ــن منظ ــف م ــع التكي ــل م إلى التعام
على تــوفير معــدات زراعيــة مستدامــة، مــن دون معالجــة 
كاملــة لكيفيــة تــأثير القضايــا السياسيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة على الممارســات الزراعيــة. ومــع ذلــك، 
يتبناهــا  التي  المحليــة  التكيــف  استراتيجيــات  تظهــر 
المزارعــون أن الظواهــر المناخيــة القاسيــة ليســت ســوى 
ًـا التي يجــب 

ق�
ــة الأوســع نطا ــات الهيكلي جــزء مــن التفاوت

تجاوزهــا مــن أجــل البقــاء في بيئــات تــزداد عدائيــة.92 
ولهــذا السبــب، لا يمكــن في حســاباتهم التفــكير في اعتمــاد 
محاصيــل مقاومــة للمنــاخ بمعــزل عــن النظــام السيــاسي 
ــحلي  ــوقٍٍ م ــن س ــزارعين م ــرم الم ــذي ح ــادي ال والاقتص
لمنتجاتهــم. ولا يمكــن معالجــة مشــكلة نــدرة المياه من 
دون التصــدي للفســاد الــذي دفــع المــزارعين إلى البحــث 
عــن حلــول غير ملائمــة. في السنــوات الأخيرة، ظهــرت 

ــد أو  ــة – ســواء في البل ــا مجموعــات ناشــطة مختلف أيضًً
في الشتــات – تحــاول إعــادة التفــكير في أنظمــة قيميــة 
ونهــج بديلــة تجــاه الطبيعــة وتطبيقهــا، وهــي تتحــدى 
ــزارعين  ــض الم ــت بع ــة التي جعل ــلطة القائم ــاكل الس هي

ــم. ــن غيره ــاخ م ــغير المن ــة لت كثر عرض أ

إن استراتيجيــات البقــاء الفرديــة للمــزارعين والمجموعات 
فهــم  إلى  تدفعنــا  ا 

ً
شــاملً نهجًًــا  تتبــع  التي  الناشــطة 

ــت  ــع المجتمــع وليس ــشترك م ــا نتــاج م ــة على أنه البيئ
منفصلــة عنــه، مــا يكشــف الحاجــة إلى هيــاكل اقتصادية 
ــالي،  ــراق. وبالت ًـا في الع

ف�
كثر إنصا ــة أ ــة واجتماعي وسياسي

ــن أعلى  ــي م ــج تكنوقراط ــاد نه ــاء باعتم ــن الاكتف ا م
ً
ــدلً ب

إلى أســفل للتكيــف مــع المنــاخ، يحــث هــذا المنظــور على 
إعــادة التفــكير في كيفيــة تشــكيل المجتمع العراقي نفســه. 
بنــاءًً على ذلــك، يُُفضــل أن تــدرس الأبحــاث المستقبليــة 
كيفيــة تجربــة أفــراد ومجموعات أخــرى، لا سيمــا في حركة 
السيــادة الغذائيــة، بتجربــة فرضيــات التكيــف التحــويلي، 
وجــدوى وإمكانيــة التعــاون والتكيــف الواســع النطــاق 
لهــذا النهــج في جميــع أنحــاء منطقــة الشرق الأوســط 

ــا. يقي ــمال أفر وش



199 مــا وراء الحــل التكنوقراطي: المزارعون العراقيون والتكيف المحلي مع تغير المناخ

1	 Sarah Sanbar, “Iraq’s Climate Crisis Is a Human Rights Crisis”, Human Rights Watch, 2025, 
https://www.hrw.org/news/2025/03/27/iraqs-climate-crisis-human-rights-crisis

2	 International Energy Agency (IEA), “National Climate Resilience Assessment for Iraq”, 
January 2025, https://www.iea.org/reports/national-climate-resilience-assessment-for-
iraq [IEA, “National Climate Resilience”]

3	 IEA, “National Climate Resilience”.

4	 IEA, “National Climate Resilience”; Noor Taher, “Iraq: A Rapidly Changing Climate, and 
Imperative for Coordinated Action”, Norwegian Refugee Council, 5 May 2023, https://
www.nrc.no/perspectives/2023/
iraq-a-rapidly-changing-climate-and-imperative-for-coordinated-action

5	 International Organization for Migration (IOM) Displacement Tracking Matrix (DTM), 
“Climate-Induced Displacement – Central and Southern Iraq”, 1-15 March 2024, https://
dtm.iom.int/es/node/39131

6	 Ahmad Sadiddin et al., “Are Iraqi Displaced Farmers Returning to Agriculture?”, Food and 
Agriculture Organization (FAO) and IOM, 14 February 2023, https://dtm.iom.int/fr/
node/21776?close=true

7	 Mohammed Mahmoud, “The Looming Climate and Water Crisis in the Middle East and 
North Africa”, Carnegie Endowment for International Peace, 19 April 2024, https://tinyurl.
com/4b52ezd5

8	 Tobias von Lossow et al., “Action Needed: Three Priorities for Iraq’s Water Sector”, Water, 
Peace and Security (WPS) and The Clingendael Institute, June 2022, p. 4, https://
waterpeacesecurity.org/files/229

﻿

9	 Munira Khayyat, “Resistant Ecologies: The Life of War in South Lebanon”, American 
Ethnologist 50, no. 2 (2022) p. 186, https://doi.org/10.1111/amet.13110 [Khayyat, “Resistant 
Ecologies”]; see also Munira Khayyat, A Landscape of War: Ecologies of Resistance and 
Survival in South Lebanon, University of California Press, 2022.

10	 Kali Rubaii, “What Displacement Teaches Us about Surviving Changed Climates”, The 
Project on Middle East Political Science, n.d., https://pomeps.org/what-displacement-
teaches-us-about-surviving-changed-climates and Juliette Duclos-Valois, “Under the 
Baghdad Sun”, Anthropology News 65, no. 1 (2024), https://www.anthropology-news.org/
articles/under-the-baghdad-sun/

11	 Khayyat, “Resistant Ecologies”, p. 185.

12	 Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life 
in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 2015, p. 19.

13	 Khayyat, “Resistant Ecologies”, p. 190.

14	 Andrea Joslyn Nightingale et al., “Beyond Technical Fixes: Climate Solutions and the Great 
Derangement”, Climate and Development 12, no. 4 (2019) pp. 343–352, https://doi.org/10.
1080/17565529.2019.1624495

15	 Marcus Taylor, “Rethinking Climate Change Adaptation”, in Climate, Science and Society: A 
Primer, Zeke Baker, Tamar Law, Mark Vardy and Stephen Zehr (eds.), Routledge, 2023, pp. 
207–213. [Taylor, “Rethinking Climate Change”]

16	 Taylor, “Rethinking Climate Change”.

شكر خاص لياسين موسى جوندي في المُُدينة، شمال البصرة، لمساعدته في ترتيب مقابلات مع المزارعين  n17
في المنطقة.

18	 IEA, “National Climate Resilience”.

19	 Taif Alkhudary, “Navigating the Challenges of Environmentalism in an Increasingly 
Authoritarian Iraq”, Arab Reform Initiative, 6 February 2025, https://tinyurl.com/
mptveasv 

20	 UNDP and the Iraq Government Ministry of Environment, “Nationally Determined 
Contributions of Iraq (NDC)”, 2021, https://faolex.fao.org/docs/pdf/irq205646.pdf. In 
2025, Iraq also launched its Green Climate Fund (GCF) country program, designed to 
support the implementation of its NDCs, see GCF, “Country Programme: Republic of Iraq”, 
April 2025, https://tinyurl.com/55zw8er7; The Kurdistan Region of Iraq also has its own 
local adaptation plan, which largely reiterates the targets of Iraq’s countrywide NDC plan, 
see UNDP and the Government of the Kurdistan Region of Iraq, “Local Climate Adaptation 

الهوامش

Plan for Kurdistan Region – Iraq”, May 2024, https://www.undp.org/sites/g/files/
zskgke326/files/2024-08/kurdistan_lap_-final_-_english.pdf

21	 Fanack Water, “Water Use in the Middle East”, 6 December 2022, https://water.fanack.
com/iraq/water-use-in-iraq/

صفاء خلف وجوليا شقير بيثوسو، »التعبئة من أجل البيئة في العراق«، مبادرة الإصلاح العربي، 25 تشرين  n22
 2025/11/https://www.arab-reform.net/ar/publication/25 ،2024 كتوبر الأول/أ

مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة في بغداد، 7 أيار/مايو 2025؛ آمنة السلامي، »الزراعة:  n23
يد عن 1.4 مليون دونم«، وكالة الأنباء العراقية )واع(، 13 كانون  تقنيات الري الحديثة لتغطية مساحة تز

﻿https://www.ina.iq/223578--400-.html ،2024 الأول/ديسمبر

24	 Reuters, “Iraq Resumes Rice Cultivation after Two-Year Ban with New Climate Friendly 
Strain”, Arab News, 22 July 2024, https://www.arabnews.com/node/2554101/
middle-east

مقابلات مع مزارعين في الهارثة والمُُدينة في شمال البصرة، في 3 و6 أيار/مايو 2025 على التوالي؛ مقابلة  n25
مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة في بغداد، في 7 أيار/مايو 2025؛ NRT، »بفوائد منخفضة... وزارة 

https://www.nrttv.com/ar/ ،2024 الزراعة تعلن عن قروض جديدة للمزارعين«، 6 أيلول/سبتمبر
﻿32811/detail3

26	 Israa Al-Samaria, “Loans for Farmers to Buy Solar Energy Systems” [Arabic], Al-Sabah, 6 
May 2025, https://alsabaah.iq/114011-.html; Al-Arabiya Magazine, “Monthly Installments 
of 51,000 dinars to Facilitate the Installment of Solar Power Plants in Homes” [Arabic], 20 
May 2025, https://tinyurl.com/5bexnp8r

ية  مقابلة مع مزارعين في المُُدينة، شمال البصرة، 6 أيار/مايو 2025؛ مقابلة مع موظف مدني في مدير n27
الزراعة في الفلوجة، 10 أيار/مايو 2025؛ محمد ناصر، »وزارة الزراعة تخصص 1,000 طن من حبوب 

https://www.ina. ،2024 كتوبر القمح لمزارعي البصرة«، وكالة أنباء العراق، 31 تشرين الأول/أ
﻿iq/220378--1000-.html

مقابلة مع موظف في منظمة دولية في بغداد، 10 أيار/مايو 2025.  n28

مقابلات مع مزارعين في الشبيش، 5 أيار/مايو 2025. n29

مقابلة مع موظف في منظمة دولية في أربيل، 1 أيار/مايو 2025؛ مقابلة مع ناشط بيئي من البصرة عبر  n30
واتساب، 2 أيار/مايو 2025. مقابلات مع مزارعين في الهارثة، شمال البصرة، 3 أيار/مايو 2025. 

مقابلة مع ناشط في المجتمع المدني من الفلوجة عبر واتساب، 15 أيلول/سبتمبر 2024. n31

مقابلة مع جمعية زراعية في بغداد، 10 أيار/مايو 2025. n32

مقابلة مع منظمة مجتمع مدني في أربيل، 1 أيار/مايو 2025؛ مقابلة مع منظمة مجتمع مدني من  n33
كردستان عبر واتساب، 4 أيار/مايو 2025.

مقابلات مع موظف في منظمة دولية في أربيل، 1 أيار/مايو 2025، وبغداد، 8 أيار/مايو 2025. مقابلة مع  n34
منظمة مجتمع مدني في أربيل، 1 أيار/مايو 2025.

35	 Hussein Mishbak, “Assessing the Impact of Agricultural Policy on Food Security in Iraq: 
The Case of Dhi Qar”, Institute of Regional and International Studies, 12 February 2025, 
https://tinyurl.com/ybw8su4x

مقابلة مع موظف في منظمة دولية في بغداد، 8 أيار/مايو 2025. n36

مقابلة مع نائب رئيس منظمة المجتمع المدني في أربيل، 1 أيار/مايو 2025. n37

يل 2025. مقابلة مع رئيس مجتمع محلي في الحمدانية، 30 نيسان/أبر n38

39	 Caroline Zullo, “From Farm to Fork with Iraqi Farmers in Basra”, Norwegian Refugee 
Council, 9 August 2022, https://www.nrc.no/perspectives/2022/
from-farm-to-fork-with-iraqi-farmers-in-basra

مقابلة مع رئيس منظمة بيئية في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. n40

مقابلة مع رئيس منظمة بيئية في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. n41

مقابلة مع موظف حكومي في البصرة، 6 أيار/مايو 2025.  n42

مقابلة مع عضو في منظمة غير حكومية في أربيل، 8 أيلول/سبتمبر 2024. n43

مقابلات مع مزارعين في الهارثة والمُُدينة، شمال البصرة، 3 و6 أيار/مايو 2025؛ مقابلة مع موظف في  n44
منظمة دولية في بغداد، 8 أيّّار/مايو 2025. 

45	 Baghdad Today, “Farmers’ Associations…the Third Hand of Corruption Ravaging the 



طيف الخُضيري

 200201 مــا وراء الحــل التكنوقراطي: المزارعون العراقيون والتكيف المحلي مع تغير المناخ

Agricultural Sector…and Its President Faces Judicial Decisions” [Arabic], 27 September 
2022, https://baghdadtoday.news/201653-.html

46	 Schluwa Sama and Ansar Jasim, “Imperialism and Iraq’s Agricultural System”, Alameda 
Institute, 2024, https://alameda.institute/dossier/imperialism-and-iraqs-agricultural-
system/ [Sama and Jasim, “Imperialism and Iraq”]

47	 Iraqi Ministry of Justice, “Law No. 15 of 2013 on the Registration, Certification, and 
Protection of Agricultural Varieties”, https://faolex.fao.org/docs/pdf/irq179248.pdf

48	 Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Penguin, 2007, p. 339; 
Alaa Al-Tulaibawi, Pablo de Frutos Madrazo and Pedro Antonio Martín Cervantes, 

“Analysis of the Impact of Agriculture Goods Dumping in Iraq Using ARDL Methodology”, 
Edelweiss Applied Science and Technology 8, no. 6 (2024), https://doi.
org/10r4č.55214/25768484.v8i6.3048

منذ عام 2013 على الأقل، حظرت كل من حكومة كردستان والحكومة الاتحادية العراقية استيراد بعض  n49
المنتجات الزراعية، لا سيما خلال موسم الحصاد، وفرضت رسومًًا جمركية باهظة على منتجات أخرى، في 

يب المنتجات الزراعية من دول مثل إيران  محاولة لتحفيز وحماية الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يستمر تهر
يد من المعلومات، انظر: وتركيا. لمز

Al-Shakeri and Mansour, “How Supply Chains Fuel”; TII Team, “Kurdistan Bans Imports of 
Agricultural Products from Iraq”, The Insight International, 30 July 2016, https://
theinsightinternational.com/kurdistan-bans-imports-iraq-2016-07-30 [TII Team, 

“Kurdistan Bans Imports”]

50	 Al-Shakeri and Mansour, “How Supply Chains Fuel”; TII Team, “Kurdistan Bans Imports”.

مقابلات مع مزارعين في عقرة، 29 آذار/مارس 2025، وفي المُُدينة، شمال البصرة، 6 أيار/مايو 2025، وفي  n51
بغداد، 9 أيار/مايو 2025.

مقابلات مع مزارعين في عقرة وچومان، 29 آذار/مارس 2025. n52

53	 Naif Ramazan, “Akre Rice Production Decreases Threefold amid Water Shortages”, Rudaw, 
19 August 2021, https://tinyurl.com/yf4bytmy 

مقابلات مع مزارعين في عقرة وجومان، 29 آذار/مارس 2025. n54

مقابلات مع مزارعين في عقرة، 29 آذار/مارس 2025؛ Media +964، »أشجار التين الصفراء  n55
https:// ،2023 ية قاديراوا في كردستان«، 15 كانون الأول/ديسمبر المقاومة تتحدى برد الشتاء في قر

/en.964media.com/5747

يل 2025. مقابلة مع ناشط عبر واتساب، 24 نيسان/أبر n56

57	 World Bank Group, “Poverty and Equity Brief Middle East and North Africa: Iraq”, April 
2021, https://tinyurl.com/3xhevswh

مقابلات مع مزارعين في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. n58

مقابلات مع مزارعين في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. n59

مقابلات مع مزارعين في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025؛ مقابلة مع ناشط بيئي من البصرة عبر واتساب، 2  n60
يادة المحاصيل«،  يادة زراعة البامية الشتوية في شمال البصرة مع ز أيار/مايو 2025؛ Media +964، »ز

/https://en.964media.com/28427 ،2024 30 تشرين الثاني/نوفمبر

مقابلة مع مزارعين في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. n61

مقابلة مع رئيس منظمة بيئية في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. n62

63	 Ulf Laessing, “Iraq: 70,000 Date Palms to Baghdad”, Reuters, 27 June 2018, https://
tinyurl.com/bp6h4jhr

64	 Salman Amin, “Iraq’s Date Palms: Rescuing a National Icon”, Al-Monitor, 17 July 2022, 
https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/iraqs-date-palms-rescuing-national-icon

مقابلات مع مزارعين في الهارثة، شمال البصرة، 3 أيار/مايو 2025، وفي بغداد، 9 أيار/ مايو 2025. n65

66	 Ibrahim J. Al-Jboory and Taha M. Al-Suaide, “Effect of Temperature on the Life History of 
the Old World Date Mite, Oligonychus Afrasiaticus (Acari: Tetranychidae)”, in Trends in 
Acarology: Proceedings of the 12th International Congress, Maurice W. Sabelis and Jan 
Bruin (eds.), 2010, pp. 361–363, https://doi.org/10.1007/978-90-481-9837-5_58

مقابلة مع ناشط بيئي من شمال البصرة عبر واتساب، 2 أيار/مايو 2025. n67

مقابلة مع مزارعين في الهارثة، شمال البصرة، 3 أيار/مايو 2025، وفي الجبايش، 5 أيار/ مايو 2025؛ محمد  n68
، 28 آذار/مارس 2025،  عطي، »أزمة المياه في العراق تدفع المزارعين إلى التمسك بأشجار السدر«، رويترز

﻿https://tinyurl.com/5dmmwh3u

69	 Ariel I. Ahram, “Development, Counterinsurgency, and the Destruction of the Iraqi Marshes”, 
International Journal of Middle East Studies 47, no. 3 (2015) pp. 447–466, https://doi.
org/10.1017/S0020743815000495

مقابلات مع مزارعين في الهارثة، شمال البصرة، 3 أيار/مايو 2025. n70

يل 2025. مقابلات مع مزارعين في عقرة، 29 نيسان/أبر n71

ع في بغداد، 9 أيار/مايو 2025. مقابلة مع مزار n72

مقابلة مع منظمة مجتمع مدني في أربيل، 1 أيار/مايو 2025. n73

ع في بغداد، 9 أيار/مايو 2025. مقابلة مع مزار n74

75	 Abdel Karim Abdullah Bilal, “Potential for Using Wastewater in Iraq” [Arabic], Tareeq 
Al-Shaab, 16 January 2023, https://www.tareeqashaab.com/index.php/sections/
articles/6390-2023-01-16-19-49-12

76	 Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), “Term: Drainage Water”, n.d., 
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/زل ﻿مياه-الصرف-الب

77	 Timour Azhari and Ahmed Saeed, “Desert Wells Help Iraq Harvest Bumper Wheat Crop as 
Rivers Dry”, Reuters, 30 May 2023, https://tinyurl.com/ycxhevuz

يل 2025. مقابلة مع أحد وجهاء مجتمع محلي في الحمدانية، 30 نيسان/أبر n78

79	 France 24, “Iraq’s Drought-Doomed Farmers Turn to Groundwater to Boost Agriculture”, 25 
April 2025, https://www.france24.com/en/
live-news/20250425-iraq-farmers-turn-to-groundwater-to-boost-desert-yield

80	 Hayder Al-Shakeri, “Tackling Barriers to Climate Change in Iraq”, Kalam, 1 March 2024, 
https://kalam.chathamhouse.org/articles/tackling-barriers-to-climate-reform-in-iraq/ 
[Al-Shakeri, “Tracking Barriers”]

81	 Al-Shakeri, “Tracking Barriers”.

82	 Wasan S. Al-Qurnawi et al., “Investigation of the Hydrocarbon Contamination of the 
Dibdibba Aquifer in Al-Zubair Area, Southern Iraq”, IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Sciences 1300, Third Scientific Conference of Iraqi Desert Geology, 13-15 
December 2023, Ramadi, Iraq, https://iopscience.iop.org/
article/10.1088/1755-1315/1300/1/012023

كتوبر 2024. مقابلة مع مؤسس منظمة مجتمع مدني عبر واتساب، 1 تشرين الأول/أ n83

مقابلة مع رئيس شبكة السيادة الغذائية في بغداد، 14 أيلول/سبتمبر 2024. n84

85	 Sam J. Buckton et al., “The Regenerative Lens: A Conceptual Framework for Regenerative 
Social-Ecological Systems”, One Earth 6, no. 7 (2023) pp. 824–842, https://doi.
org/10.1016/j.oneear.2023.06.006

86	 Amy Quandt, Henry Neufeldt and Kayla Gorman, “Climate Change Adaptation through 
Agroforestry: Opportunities and Gaps”, in “Adaptation to Climate Change in Food Systems”, 
Helen Gurney-Smith, Toshihiro Hasegawa and Rachel Bezner Kerr (eds.), special issue, 
Current Opinion in Environment and Sustainability 60 (2023), https://doi.org/10.1016/j.
cosust.2022.101244 [Quandt, Neufeldt and Gorman, “Climate Change Adaptation”]

87	 Quandt, Neufeldt and Gorman, “Climate Change Adaptation”.

88	 Sama and Jasim, “Imperialism and Iraq”.

89	 Giacomo Fedele et al., “Transformative Adaptation to Climate Change for Sustainable 
Social-Ecological Systems”, Environmental Science and Policy 101 (2019) pp. 116–125, 
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.001

90	 UN Food and Agriculture Organization (FAO), “International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture”, n.d., https://www.fao.org/plant-treaty/en/

يد من المعلومات حول قيود النهج التي لا تشمل جميع الأطراف الفاعلة، انظر: لمز 	91

 Hayder Al-Shakeri and Renad Mansour, “How Supply Chains Fuel Transnational Conflict in the 
Middle East”, Chatham House, 22 January 2025, https://www.chathamhouse.org/2024/11/
how-supply-chains-fuel-transnational-conflict-middle-east [Al-Shakeri and Mansour, “How 
Supply Chains Fuel”]

92	 Taylor, “Rethinking Climate Change”.



يات على إنتاج المستخلصات العشبية  يب نساء أخر يا وتحقق حلمها بامتلاك مزرعتها الخاصة وتدر حديقة الورود لفِِدّّة التي عادت إلى سور
الطبيعية. © أنصار جاسم

بذور سوريا وسياسة الرعاية: 
منظور نسوي مادي 

مقابلة مع أنصار جاسم أجرتها رولا أسد



��������������������������������������������������������ــ����������������� ������ــ 204205

تجــري الصحافيــة النســوية رولا أســد مقابلــة مــع أنصــار جاســم، الباحثــة في العلــوم السياسيــة 
ــة على  ي ــأثير الحــرب والنزوح والسيطــرة المركز ــة، حــول ت ــادة الغذائي والناشــطة في مجــال السي
ــدة  ــوى القاع ــذور على مست ــظ الب ــادرات حف ــة مب ــن أهمي ا ع

ً
ــضلً يا، ف ــور ــي في س ــام الزراع النظ

يــز المقاومــة. على مــدى سنــوات، دعمــت جاســم وربطــت  الشــعبية للحفــاظ على الثقافــة وتعز
ــع أنحــاء المنطقــة مــن خلال شبــكات تجمــع المــزارعين  ــة الشــعبية في جمي ــادرات الزراعي المب
ير المــصير الجماعــي وحفظ البــذور المحليــة والزراعة  والمنظــمين المجتمعــيين المــلتزمين بتقر
البيئيــة والنظــم الغذائيــة التي يقودهــا المزارعــون أنفســهم. في هذه المقابلــة، التي تضع النســاء 
ــة  ــم الغذائي ــوي للنظ ــور نس ــادة تص ــم إع ح جاس ــر ــة، تط ــذور والمعرف ــات الب ــع حارس في موق
يــت المقابلــة في 25 تمــوز/ القائمــة على الرعايــة والملكيــة الجماعيــة والمســؤولية البيئيــة. أجر

يوليو 2025.

رولا أسد )ر.أ.(: لتمهيد النقاش، أود أن أبدأ 
باقتباس لافت من فاندانا شيفا، التي يشار إليها 

غالبًًا باسم »غاندي الحبوب«:
السيــادة الغذائيــة هــي السيــادة على حياتــك، سبــل عيشــك وصحتــك. نحــن مترابطــون؛ لذلك، 
ــاة  ــكال الحي ــع أش ــشترك م ــق الم ــن الخل ــة م ــة إيكولوجي ــي عملي ــة ه ــادة الغذائي ــإن السي ف
الأخــرى. وهــي تبــدأ بالسيــادة على البــذور: حفــظ البــذور الحيــة واستخدامهــا. وتشــمل العنايــة 
 الكائنــات الحيــة في التربــة. 

ِ
بــالأرض والتربــة. لا يمكننــا التمتــع بالسيــادة الغذائيــة إذا لــم نغــذِّ

ــة وتتجنــب المــواد الكيميائيــة والســموم. كمــا  تستنــد السيــادة الغذائيــة إلى الزراعــة العضوي
تشــمل السيــادة الغذائيــة سيــادة المعرفــة والسيــادة الاقتصاديــة والسيــادة السياسيــة.1

يف مع فهمك للسيادة  كيف يتقاطع هذا التعر
الغذائية، وما هي التعقيدات التي تعتقدين أنه قد 

يغفلها؟
أنصــار جاســم )أ.ج.(: مفهــوم فاندانــا شيفــا للسيــادة الغذائيــة هــو مفهــوم شــاعري وقــوي في 
آن واحــد. فهــي تربطــه بالحيــاة وسبــل العيــش والصحــة، وتســلط الضــوء على البــذور والتربــة 
باعتبارهمــا ســاحتي صراع بــيئي وسيــاسي أســاسيتين. إن تركيزهــا على البــذور الحيــة والتربــة 

ــة. ــة في المقدم ــع الرعاي ــة ويض ــة الصناعي ــراجي للزراع ــق الاستخ ــدى المنط ــة يتح العضوي

ــة  ح توسيعــه مــن خلال منظــور نســوي مــادي: فالرعاي ــري العميــق لإطــار شيفــا، أقتر مــع تقدي
ليســت مســألة أخلاقيــة فحســب، بــل هــي أيضًًــا مرتبطــة بشــكلٍٍ وثيــق بالملكيــة والاستــغلال 
يفيــة. إن الحديث عــن »العنايــة بالتربة«  ًـا النســاء في المجتمعــات الر والعمــل، الــذي تؤديــه غالب�
ــوي  ــور النس ــعى المنظ ــك، يس ــاواة؛ لذل ــدم المس ــة وع ع الملكي ــز ــا ن ــب قضاي ــن أن يحج يمك

المــادي إلى تفكيــك علاقــات القــوة الكامنــة خلــف ذلــك.

ــرة  ــرب والسيط ــات الح ــن اقتصادي ــذور ع ــذاء والب ــادة الغ ــل سي ــراق، لا تنفص يا والع ــور في س
الاستبداديــة ومنــع النســاء مــن حقــوق ملكيــة الأراضي. البــذور جــزء لا يتجــزأ مــن أنظمــة 

الملكيــة والــبنى التحتيــة القانونيــة التي تتيــح السيطــرة والمقاومــة على حــد ســواء.

يــن  ًـا إلى السيــادة الغذائيــة مــن منظــور قومــي، مــا يــعني السيطــرة والأمــن المتمركز يُُنظــر غالب�
ا عــن 

ً
ــدري، فــضلً ًـا البعــد الطبقــي والجن غفــل غالب�

ُ
ــة تُ ــات الوطني ــة. غير أن المقارب حــول الدول

بقــي النظــم الغذائيــة قائمــة في أوقات 
ُ
أشــكال التضامــن المــحلي والشبــكات غير الرســمية التي تُ

يــع الســلطة على الحيــاة  الأزمــات. في المقابــل، يؤكــد المنظــور النســوي المــادي إعــادة توز
والعمــل والأرض، ويدعــو إلى الاستقلاليــة الشــعبية العابــرة للحــدود. تتطلــب السيــادة الغذائية 
ا مــن أجــل العدالــة الإنجابيــة 

ً
الحقيقيــة تجــاوز القوميــة وإعــادة صياغتهــا بوصفهــا نضــالً

ــة. ــة الطبقي ــة والاستقلالي ــة البيئي والرعاي

)ر.أ.(: بناءًً على ما ذكرته عن أهمية السلطة 
والاستقلالية والفاعيلة المحيلة في النظم الغذائية، 

كثر في توضيح الفرق بين  هل يمكنكِِ التوسع أ
السيادة الغذائية والأمن الغذائي؟

ــل  ــذائي: ه ــن الغ ــأل الأم ــا. فيس ــة التي تطرحانه ــتلاف الأسئل ــتين عبر اخ )أ.ج.(: أميز بين المقارب
يوجــد غــذاء؟ بينمــا تســأل السيــادة الغذائيــة: مــن يقــرر؟ مــن يملــك؟ مــن يستفيــد؟

يركــز الأمــن الغــذائي على ضمــان توفــر كميــة كافيــة مــن الغــذاء، بغــض النظــر عــن مصــدره أو 
ًـا مــن منظــور تكنوقراطــي أو إنســاني، مــع التركيز  كيفيــة إنتاجــه أو مــن يتحكــم فيــه. ويُُؤطّّــر غالب�
يــع المســاعدات وتــأمين الوصــول إليهــا، من دون مســاءلة  يــة وتوز على حســاب الســعرات الحرار

هيــاكل الســلطة الأســاسية.

ــن  ــة، وم ــم الغذائي ــم في النظ ــن يتحك ــة بم ــادة الغذائي ــق السي ــك، تتعل ــن ذل ــض م على النقي
ير المــصير والملكيــة الجماعية  ضمنهــا الأراضي والبــذور والعمالــة والمعرفــة. وهي تركــز على تقر
ُـعلي شــأن الصحــة لا الســعرات 

ت�
وحــق المجتمعــات في تحديــد ممارســاتها الزراعيــة بنفســها. و

ًـا وعلى الكرامــة. وهي أيضًًا إطــار تحليلي  شــدد على الأغذيــة الملائمة ثقافي�
ُ
يــة فحســب، وتُ الحرار

ل النظــم الغذائيــة مــن خلال 
ُ

متجــذر في الإيكولوجيــا السياسيــة يســاعدنا على فهــم كيفيــة تشــكُّ
، لا تكتفــي السيــادة الغذائيــة بالمطالبــة بالتغــيير، بــل توفــر  علاقــات القــوة. مــن هــذا المنظــور
ــازة الأراضي  ــة حي ــل أنظم ــة – مث ــة الزراعي ــبنى التحتي ــاج ال ــة إنت ــل كيفي ــة لتحلي الأدوات اللازم
ع السيــاسي عليهــا.  ًـا ومــدى التنــاز يخي� وقــوانين البــذور وأنظمــة الــري والائتمــان والأســواق – تار
ًـا وما  ي� تعــزز هــذه الوظيفــة التحليليــة النضــال السيــاسي: فهــي توضــح أين يكــون التدخــل ضرور

نــوع التحــول المطلــوب للانتقــال مــن التبعيــة إلى الاستقلاليــة الجماعيــة.

يا، يوضــح نظــام المســاعدات الغذائيــة الإنســاني – القائــم على سلال غذائيــة موحــدة  في ســور
ــذي ينتجــه،  ــة الأمــن الغــذائي. فــسلال الغــذاء تفصــل الطعــام عــن العمــل ال – حــدود مقارب
ع عليهــا، والعمــل الجنســاني المرتبــط بالزراعــة والتصنيــع والرعايــة. إنهــا تــختزل  والأرض التي يــزر
بقي الحيــاة قائمــة. وبذلك، 

ُ
يــة بينمــا تمحــو العلاقــات الاجتماعيــة التي تُ الغــذاء في ســعرات حرار

تخاطــر بتحويــل المجتمعــات مــن منتجــة للقيمــة إلى متلقيــة للمســاعدات. كمــا أن كــثيرًًا مــن 
يين، حتى في الحــالات التي  ا مــن المنتــجين الســور

ً
ُـورّّد مــن دولٍٍ مجــاورة بــدلً هــذه الــسلال كان ي�

ًـا. وقــد عكــس ذلــك منطــق المانــحين والمصالــح الاقتصاديــة  كان فيهــا الشراء المــحلي ممكن�
ا مــن دعــم صغــار 

ً
كثر مــن احتياجــات الاقتصــادات الزراعيــة المحليــة. وبــدلً الإقليميــة أ

يــد خارجيــة.  ًـا تجاوزهــم، وأعيــد تنظيــم تــوفير الغــذاء حــول سلاســل تور المــزارعين، جــرى غالب�
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ــة،  ــة المحلي ــادات الغذائي ــكيل الاقتص يا تش ــور ــذائي في س ــن الغ ــة الأم ــادت مقارب ــالي، أع وبالت
، وهمّّشــت قضايــا الأراضي والعمــل، ورسّّــخت التبعيــة لسلاســل  وأضعفــت المنتــجين الصغــار

ج. ُـدار مــن الخــار
ت�
إمــداد 

يــع الــسلال على  مــن خلال التركيز على الكرامــة، تتحــدى مقاربــة السيــادة الغذائيــة فكــرة أن توز
ًـا إلى الغــذاء. في السنــوات الأولى مــن الانتفاضــة  ا كافي�

ً
أعــدادٍٍ كــبيرة مــن الســكان يشــكل وصــولً

ية، ارتبــط تــوفير الغــذاء بشــكلٍٍ وثيــق بالمطلــب الثــوري بالكرامــة. بالنسبــة إلى المنظمات  الســور
يــن، حيــث لجــأ آلاف الأشــخاص، كان الاعتمــاد على أطــر مســاعدات  المحليــة مثــل بهــار في عفر
ًـا في  ــام 2014 متواضع� ــم ع ــاء رده ــصير. فج ــر الم ي ــع روح تقر ــارض م ــون يتع ــا المانح يحدده
حجمــه، ولكنــه ذو دلالــة سياسيــة: فقــد بــدأوا الزراعــة داخــل المخيمــات. كان الــمشروع 
ــقين  ــرد متل ــاء مج ــا للبق ّـل رفضًً

ث�
ــا؛ فم ــه كان مهمًً ــة نفس ــل الزراع ــن فع ــاق، لك ــدود النط مح

ـًا هــذه المبــادرات »غير مستدامــة«، بينمــا عُُــدّّت  للإدارة الإنســانية. واعــتبر المانحــون غالب�
ــة. ــة القاعــدة الطبيعي ــسلال الغذائي ال

ــة  ــل والملكي ــات العم ــم علاق ــد تنظي ــي تعي ــدًًا. فه ــدة أب ــت محاي ــة ليس ــاعدات الغذائي المس
كلــون، بــل مــا إذا كانــوا يحتفظــون بالقدرة  والتبعيــة. والســؤال ليــس فقــط مــا إذا كان النــاس يأ

على إعــادة إنتــاج الحيــاة وفــق شروطهــم الخاصــة.

)ر.أ.(: هل يمكن أن تساهم الزراعة المنزلية في 
تحقيق السيادة الغذائية؟ إذا كان الأمر كذلك، 

فبأي طرق؟ وهل توجد مقاربات بديلة أخرى تدعم 
السعي إلى تحقيق السيادة الغذائية؟

)أ.ج.(: نعــم، يمكــن أن تســاهم الزراعــة المنزليــة بشــكلٍٍ ملمــوس في السيــادة الغذائيــة، ليــس 
ع إحساسًًــا بالفاعليــة والاستقلاليــة والارتبــاط  طعــم أسرًًا بأكملهــا، بــل لأنهــا تــزر

ُ
بــالضرورة لأنهــا تُ

“
المساعدات الغذائية ليست محايدة أبدًًا. فهي تعيد تنظيم 

علاقات العمل والملكية والتبعية. والسؤال ليس فقط 
ما إذا كان الناس يأكلون، بل ما إذا كانوا يحتفظون 

بالقدرة على إعادة إنتاج الحياة وفق شروطهم الخاصة.

”

في عالــم يفصــل النــاس بشــكلٍٍ منــهجي عــن مصــادر غذائهــم. خلال الحــرب، دعمــت شبكاتنــا 
ًـا، حيثمــا أمكــن؛ وكان لهــذا الفعــل بعــدٌٌ رمــزي وعــملي في آنٍٍ واحــد.  ع شيئ� كل مــن أراد أن يــزر
في الأنظمــة الرأســمالية التي تفصــل النــاس عــن إنتــاج الغــذاء، يمكــن أن تســاعد حتى الأعمــال 
ــذاء  ــادة الغ ــجين، واستع ــع المنت ــات م ــاء العلاق ــادة بن ــة وإع ــغيرة في كسر العزل ــة الص الزراعي

يــة. كســلعة اجتماعيــة وسياسيــة لا مجــرد ســلعة تجار

ــدون  ــوء ويعتم ــات لج ــأة في مخيم ــهم فج ــون أنفس ــد المزارع ــث يج ــات النزوح – حي في سياق
يّّة«  نــهِِ مبــادرات مثــل »عيــون ســور

ُ
. لــم تُ

ً
كثر حــدةً على سلال الغــذاء – يصبــح هــذا الاغتراب أ

Syrian Eyes في لبنــان، التي دعمــت النــازحين في زراعــة الغــذاء داخــل المخيمــات، التبعيــة 
ــات  ــدة – لحظــات مــن الكرامــة والقــدرة والمقاومــة لتقلب ًـا جدي

ق�
ــا فتحــت آفا ــة. لكنه الكامل

أنظمــة المســاعدات، التي قــد تقــدم الدعــم في يــوم مــا وتلغيــه في اليــوم التــالي برســالةٍٍ نصيــة. 
ًـا بالكامــل، بل رفــض لأن  كتفــاءًً ذاتي� وهــذا بالفعــل شــكل مــن أشــكال السيــادة الغذائية: ليــس ا
يكــون الإنســان مجــرّّدًًا مــن القــدرة بالكامــل. لذلــك تبقــى الزراعــة المنزليــة قيّّمــة أينمــا توفــرت 

إمكاناتهــا.

ــات  ــل عملي ــوي على تعطي ــل تنط ــذاءه، ب ــخص غ ع كل ش ــزر ــة أن ي ــادة الغذائي ــعني السي ولا ت
ــمل  ــن. وتش ــة والتضام ــة على الرعاي ــة قائم ــة علائقي ــذاء كممارس ــور الغ ــادة تص ــليع وإع التس
الأســواق  بنــاء علاقــات مبــاشرة بين المستهــلكين والمنتــجين، وبالتــالي تجــاوز  البدائــل 
ــعترف السيــادة الغذائيــة بالعمــل الرعــائي والعمــل  الاستغلاليــة. وبوصفهــا ممارســة نســوية، ت
الإنجــابي والديناميكيــات الجنســانية في إنتــاج الغــذاء. وهــي تتحــدى تهميــش وإخفــاء مــن 
يزرعــون ويطبخــون ويقدمــون الرعايــة، وتضعهــم في موقــع فاعــلين سيــاسيين في النضــال مــن 

ــة. ــة والعدال ــل الاستقلالي أج

“
وبوصفها ممارسة نسوية، تعترف السيادة الغذائية بالعمل 

الرعائي والعمل الإنجابي والديناميكيات الجنسانية في إنتاج 
الغذاء. وهي تتحدى تهميش وإخفاء من يزرعون ويطبخون 

ويقدمون الرعاية، وتضعهم في موقع فاعلين سياسيين في 
النضال من أجل الاستقلالية والعدالة.

”
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)ر.أ.(: بالنظر إلى عملك الذي تناول كيف استخدم 
النظام السوري السابق تكتيكات الحصار والتجويع 

ا عن الاستهداف 
ً
للسيطرة على السكان، فضلً

المتعمد للأراضي الزراعية، هل تعتقدين أن مرافق 
هدفت أو دُُمّّرت عمدًًا كجزء من 

ُ
ين البذور اتُس تخز

هذه الاستراتيجية الأوسع؟
)أ.ج.(: عندمــا يفــر المزارعــون مــن النزاع، لا يستطيعــون غالبًًا أخذ بذورهــم معهــم. يُُترك العديد 
ــا:  ــن شبكتن ــة م ــة معين ــر حال ــوضى النزوح. أتذك ــا في ف ــد تمامًً فق

ُ
ــول أو تُ ــذور في الحق ــن الب م

تمكنــا مــن استعــادة صنف قديــم ونــادر مــن بــذور القمــح )سنــون الجمــل( وأعدنــاه إلى جنوب 
إدلــب. لأســابيع، كنــا متحمــسين وتحدثنــا عــن ذلــك باستمــرار. لكــن، بمجــرد زراعــة القمــح، بدأ 
، لــم يتمكنــوا مــن أخــذ أي شيء،  الهجــوم على جنــوب إدلــب. عندمــا اضطــر النــاس إلى الفــرار

، التي كانــت راســخة في التربــة. قــدت مجــددًًا البــذور
ُ
وفُ

ًـا  ي� ــذور مركز ــن الب ي يا: لطالمــا كان تخز ــة أوســع في ســور ــشير هــذه القصــة إلى مشــكلة هيكلي ت
ًـا لسيطــرة الدولــة. عندمــا تتعــرض هــذه البنيــة للضغــط، ســواء بسبــب الحــرب  للغايــة وخاضع�
ًـا.  يب� ا بالنسبــة إلى الجميــع تقر

ً
أو العقوبــات أو الانهيــار الإداري، يصبــح الوصــول إليهــا مستحــيلً

يجــب أن نفكــر في سيــادة البــذور ليــس فقــط مــن زاويــة حفــظ التنــوع البيولــوجي، بــل أيضًًــا مــن 
يــة والاستقلاليــة والمرونــة. فلــو وُُجــدت بنوك بــذور محليــة تديرهــا المجتمعات  ناحيــة اللامركز
، تنهــار  يــة حين تنهــار المحليــة، لمــا كانــت هــذه الهشاشــة بهــذه الحــدة. فالأنظمــة المركز

بقســوة.

أمــا بالنسبــة إلى المركــز الــدولي للبحــوث الزراعيــة في المناطــق الجافــة )ICARDA(، فلعــب دورًًا 
ًـا في الحفــاظ على البــذور مــن خلال نقلهــا إلى لبنــان والمغــرب ودول أخــرى، لكنه لم  ًـا مهم� عالمي�
يا. وهنــا يبرز ســؤال جوهــري: مــا قيمــة  يكــن أبــدًًا مــوردًًا متاحًًــا للمــزارعين الأفــراد داخــل ســور
البــذور إذا حُُفظــت في مخــازن بعيــدة أو استُُخدمــت فقــط في مرافــق بحثيــة، مــن دون أن تعود 
 كاملــة إلا عندمــا يزرعهــا المزارعــون ويتبادلونها 

ً
إلى أيــدي مــن يزرعونهــا؟ فالبــذور لا تعيش حيــاةً

ع لأغــراض البحــث فحســب. ُـزر
ت�
ويكيّّفونهــا مــع بيئاتهــم، لا حين 

ــادر  ص
ُ
ــت تُ ــوب كان ــآت الحب ــو أن منش ــدًًا، ه ــق جي ــو موث ــا ه ــقين، وم ــه الي ــه على وج ــا نعرف م

بشــكلٍٍ متكــرر كغنائــم حــرب كلمــا تبــدل ميزان السيطــرة الميدانيــة. وقــد حــدث ذلــك في جميع 
يا. هكــذا، اندمجــت أنظمــة الغــذاء، ومــن ضمنهــا الحبــوب والدقيــق وربمــا  مناطــق ســور

ــرب. ــاسي للح ــاد السي ــاورة، في الاقتص ــذور المج ــات الب مخزون

)ر.أ.(: كيف تمكن المزارعون، وخصوصًًا النساء، 
من الحصول على البذور وتأمينها طلية سنوات 

الحرب؟
يــة قــرب  )أ.ج.(: أحــد الأمثلــة الملموســة والملهمــة يــأتي مــن فايقــة، وهــي امــرأة تنحــدر مــن قر
يا. وهــي تديــر اليــوم مكتبــة البــذور في »بذورنــا جذورنــا« في لبنــان. مــن  سراقــب في إدلــب، ســور
خلالهــا، تعرّّفــت إلى جمــال البــذور ليــس فقط في تنــوع أشــكالها وألوانهــا، لكــن أيضًًــا في الإمكانات 
التي تحملهــا والعالــم الــذي تحتويــه. هذه هــي سياســة الرعايــة التي تحدد عمــل مكتبــة البذور.

ًـا للغايــة هو أنهــا لاجئة، ومــع ذلــك تتحمل المســؤولية الأســاسية  إن مــا يجعــل دور فايقــة مهم�
كــرة والزراعــة  عــن تنظيــم وحمايــة مــورد حي مــشترك: مجموعــة بــذور تحافــظ على الذا
ــذا  ــكل ه ــذوره، يش ــن ج ــع م ــثير أو اقتُُل ــد الك ق

ُ
ــرب والنزوح، حين فُ ــاق الح ــة. في سي المستقبلي

ا مــن أشــكال المقاومــة وإعــادة الإعمــار.
ً
العمــل شــكلً

ًـا نســاء مثــل  في ظــل غيــاب الدعــم الحكومــي أو الأســواق المستقــرة خلال الحــرب، كانــت غالب�
يــة الزراعــة – بهــدوء وعنايــة وبحــسٍٍ سيــاسي. فايقــة يتــولين حفــظ استمرار

يا، تحدثنــا مــع مــزارعين شبــاب يعملــون الآن بشــكل  يــارة حديثــة إلى قــرى في أنحــاء ســور خلال ز
ًـا جداتهــم – الذين  أســاسي في الزراعــة الصناعيــة. أخبرنــا الكــثيرون منهــم عن أجدادهــم – وغالب�
كانــوا يزرعــون البــذور عبر الأجيــال. لكــن بعــد وفاتهــم، اندثــرت هــذه الممارســة معهــم. ويؤكــد 
ذلــك أهميــة نقــل المعرفــة بين الأجيــال، ويُُظهــر أن حفــظ البــذور ليــس مجــرد ممارســة تقنيــة، 

بــل هــو أيضًًــا رابطــة اجتماعيــة وعائليــة عميقــة الجــذور.

في بلــدة درايكيــش، حالفنــا الحــظ بلقــاء امــرأة مسنــة، غير متزوجة، لكنهــا تعــتني بأطفــال عائلتها 
الممتــدة. حولــت منزلهــا إلى أرشيــف حي للرعايــة والزراعــة: حديقــة أماميــة مزروعة بالــخضروات 
ــجيران ومزروعــة داخــل  ــة مفتوحــة لل ــة الخلفي ــت الحديق ــة تزخــر بالزهــور. كان ــة خلفي وحديق
أجهــزة تلفــاز قديمــة وشاشــات كمبيوتــر – في استعــادةٍٍ مرحــة لحيــاةٍٍ ثانيــة لتلــك الأشيــاء. على 
ًـا  ع على بذورهــا الخاصــة، إلا أنهــا اعتمــدت كلي� الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن تعتمــد في كل مــا تــزر
ــة  ــة الرعاي ــكال سياس ــن أش ــكل م ــا ش ــذا أيضًً ــا. وه ــام أسرته ــا وإطع ــب رزقه ــا لكس على زراعته
القائمــة على العمــل الإنجــابي ودعــم المجتمــع. عندمــا زرناهــا، شــاركناها بــذورًًا من مكتبــة بذور 
ّـن صلــة جديــدة بين المعرفــة المهجــرة والممارســة المحليــة، وبين نســاءٍٍ يزرعــن  فايقــة، مــا أم�

في ظــروفٍٍ متباينــة، لكنهــن يسترشــدن بمنطــق مــشترك مــن الرعايــة والكــرم.

)ر.أ.(: هل يمكنك أن توضحي لماذا تشيرين إليها 
ا من بنك البذور؟

ً
بوصفها مكتبة البذور بدلً

)أ.ج.(: اللغــة التي نستخدمهــا مقصــودة؛ فهــي تعكــس الرغبــة في الابتعــاد عــن العلاقــات 
ا مــن ذلك نحــو ترسيــخ مبــادئ المعاملــة بالمثل والمشــاركة 

ً
عة، والاتجــاه بــدلً

ّ
يــة المســلّ التجار

يــن البــذور كأصول؛ بــل يتعلق بتــداول الحياة نفســها  والرعايــة المجتمعيــة. لا يتعلــق الأمــر بتخز
والحفــاظ على البــذور حيــة مــن خلال الاستخــدام والرعايــة والثقــة.
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)ر.أ.(: كيف أثرت الوقائع المعقدة والقاسية 
للحرب، ومن ضمنها استخدام الحصار كسلاح 

ين البذور  وكأداة للعقاب الجماعي، على أنماط تخز
وإنتاجها محيًًلا في مختلف مناطق البلاد؟

كــن مزارعــة على الأرض، ومــا زلــت أتعلــم الكــثير عــن  )أ.ج.(: إجــابتي جزئيــة بــالضرورة لأنني لــم أ
ــان  ــاك بعــدان سياسي ــاه، هن ًـا ممــا شــهدناه وعايشن

ق�
ــة مقاومــة المــزارعين. لكــن انطلا كيفي

يا في زمــن الحــرب:  ــذور في ســور ــاج الب ــكير في إنت ــد التف ــان مهمــان بشــكلٍٍ خــاص عن واقتصادي
ــة. ــذور الهجين ــة واعتمــاد الســوق على الب ــة الدول ي مركز

حتى قبــل بــدء حصــار الغوطــة الشرقيــة عــام 2013، كان المزارعــون يكافحــون للحصــول على مــا 
يســمى بالأصنــاف المحسّّنــة، وهــي البــذور الهجينــة المــورّّدة مــن ســوق دمشــق. ومــع دخــول 
يــب  ًـا. في تلــك المرحلــة، جــرى تهر الحصــار حيّّز التنفيــذ، أصبحــت هــذه البــذور غير متاحــة تمام�
ـًا والقابلــة للتكاثــر، وبــدأت المجتمعــات المحليــة في تطويــر  حــة طبيعي�

ّ
بعــض البــذور المُُلقّ

 
ّ

أنظمــة غير رســمية لحفــظ البــذور وتبادلهــا وتكاثرهــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الاستــقلال الهــشّ
ًـا مــا يُُقــوّّض. غالب�

ــة  ــاكل الإدارة الزراعي ــاء هي ــد بن ــة، أعي ــرة المعارض ــة لسيط ــق الخاضع ــن المناط ــد م في العدي
يــة مبــاشرة مــع مؤسســات عهــد النظــام. وشــملت المنتجــات الموزعــة بــذورًًا  في استمرار
هجينــة ومبيــدات وأســمدة كيماويــة مــورّّدة مــن شركات متعــددة الجنسيــات مثــل سينجينتــا 
ًـا  دخــل حزم�

ُ
ــدة؛ فهــي تُ ــدخلات محاي ــر وســومي أغــرو وباســف. هــذه ليســت ت ــت وباي ودوبون

ضعــف 
ُ
ّـد المــزارعين بأنظمــة تبعيــة وتُ قي�

ُ
تكنولوجيــة شــاملة في سياقــات شــديدة الهشاشــة، وتُ

ــبيئي. ــقلال الزراعــي – ال ــاء الاست محــاولات إعــادة بن

ــات   لحظ
ّ

ــلّ ــة«: فتستغ ــدة الصدم ــق »عقي ــن منط ــي كلاي ــمته ناعوم ــا أس ــس م ــذا يعك وه
الأزمــات لإدخــال منتجات وعلاقــات ســوقية مستحدثــة، في حين لا تملك المجتمعــات المحلية 
ــذور  ــم الب ــم عل ــروف، لا يُُدع ــذه الظ ــل ه ــك. في مث ــض ذل ــدرة على رف ــن الق ــل م ــوى القلي س
ر تبعيــات جديــدة قائمــة على المــدخلات. لا يُُشــجّّع المزارعــون على 

ّ
ُـزاح وتتجــذّ المــحلي، بــل ي�

ــاء  ــة، ولا على إعــادة بن ــر حلولهــم الخاصــة لمكافحــة الآفــات باستخــدام المــوارد المحلي تطوي
ــة الأمــد. ــاج البــذور التي كانــت تضمــن السيــادة طويل ممارســات إعــادة إنت

ــدان  ــة في البل ــة غير مستدام ــذور ممارس ــاج الب ــادة إنت ًـا أن إع ــون غالب� ــون الغربي ــتبر المانح اع
ــا  ــد رأين ــة. لق ــزز أنظمــة المســاعدات التي تكــرس السيطــرة والتبعي ــا ع ــة بالحــروب، م المنكوب
 على 

ً
يا، كمــا في العــراق وفلســطين، تحافــظ عــادةً كيــف أن خطــط إعــادة الإعمــار في ســور

ديناميــات الســوق الموجّّهــة. وبالتــالي، فــإن الحــرب والحصــار يعــطلان أنظمــة البــذور ليس فقط 
يــد، بــل أيضًًــا عبر فــرض هيــاكل هرميــة قائمــة على الســوق في الوقــت  مــن خلال التــدمير والتشر

ــة ملحــة. ــة المحلي ــه الحاجــة إلى الاستقلالي ــذي تكــون في ال

)ر.أ.(: كيف تصفين الوضع الراهن لممارسات 
يا؟ ين البذور وحفظها في سور تخز

)أ.ج.(: يختلــف الوضــع بشــكل كــبير مــن منطقــةٍٍ إلى أخــرى. ففــي مناطــق مثــل إدلــب وحلــب 
يا، اضطــر المزارعــون إلى تطويــر أنظمة بــذور بديلــة خاصة  يفيــة وأجــزاء مــن شــمال شرق ســور الر
بهــم على مــدى السنــوات الماضيــة، خصوصًًــا في ظــل غيــاب البنيــة التحتيــة الحكوميــة. 
وشــمل ذلــك شبــكات غير رســمية لحفــظ البــذور وتبادلهــا وإجــراء تجــارب محليــة، مدعومــة في 

بعــض الأحيــان بمبــادرات شــعبية أو شبــكات تضامــن.

يــا، التي تعرضــت لحصــار متكــرر ودمار  لكــن الوضــع يختلــف بشــكلٍٍ ملحــوظ في مناطــق مثــل دار
واســع النطــاق قبــل أن تعــود إلى سيطــرة الحكومــة. ومــن خلال أحاديثنــا مــع مــزارعين هنــاك، 
ــع  ي ــف الحكومــة توز ــة انتظــار وترقــب، آمــلين أن تستأن ــثيرون أنفســهم بأنهــم في حال وصــف ك

المــدخلات الزراعيــة بعــد ســقوط النظــام.

وتختلــف هــذه العقليــة عــن عقليــة المــزارعين في المناطــق الخارجة عــن سيطــرة النظــام، الذين 
كثر اعتمــادًًا على أنفســهم، وفي كــثير مــن الحــالات، طــوروا قــدرة أعمــق  اضطــروا إلى أن يكونــوا أ

على إدارة البــذور بشــكلٍٍ مستقــل.

كيــد أن حفــظ البــذور لا يحدث بمعــزلٍٍ عــن سياقــه. فالبــذور متجــذرة في أنظمة  مــن المهــم التأ
أوســع مــن المعرفــة الزراعيــة البيئيــة. وكمــا أن البــذور الهجينــة جــزء مــن أنظمــة زراعيــة تعتمد 
ــة القديمــة  ــاف البديل ًـا والأصن ــذور الملقحــة طبيعي� ــإن الب ــة، ف ــة وكيميائي على مــدخلات عالي

ًـا. تنتمــي إلى ممارســات زراعيــة منخفضــة المــدخلات، كثيفــة المعرفــة وجماعيــة الطابــع غالب�

يا، لا سيمــا بعــد إضعــاف أو  ــع أنحــاء ســور ــد بالبــذور في جمي ــاك اهتمــام متزاي ومــع ذلــك، هن
ــادة التراث  ــة في استع ًـا إلى الرغب ــام جزئي� ــذا الاهتم ــع ه ــة. ويرج ي ــة المركز ــلطة الدول ــار س انهي
ّـر عمــدًًا، بمــا في ذلــك الأشــجار والمحاصيــل والمناظر  الثقــافي والزراعــي المفقــود وترميــم مــا دُُم�
الطبيعيــة. كمــا أرى في هــذا الوعــي المتنامــي بالبــذور ديناميكيــة أعمــق: مــا يمكــن أن نســميه 

ــذرة الاستــقلال«. »ب

ا 
ً
عدّّ استعادة البذور المتوارثة فعلً

ُ
)ر.أ.(: كيف تُ

من أعمال الحفاظ على الثقافة والمقاومة في آنٍٍ 
واحد؟

ا مــن المقاومــة 
ً
ًـا أشــكالً

ن�
)أ.ج.(: في الزراعــة وممارســات الرعايــة والتكاثــر والتكيــف، نواجــه أحيا

ــذور عمــل  ــوم. تحمــل الب يا الي ــاسي الرســمي في ســور ــة ضمــن المجــال السي ــال غير مرئي والخي
ــا لتنمــو في ظــروفٍٍ  ــا وكيّّفنه ــواتي اخترنه ــال مــن المــزارعين، ولا سيمــا النســاء، الل ــة أجي ومعرف
بيئيــة محــددة. البــذور المتوارثــة هــي أرشيــف للرعايــة: فقــد صمــدت أمــام الجفــاف والأمراض 
وتــغير المنــاخ. هــي »تعرف« كيــف تنجــو. أمــا البــذور الهجينة فهــي مصممــة لتحقيــق الاستقرار 

كــرة التكيــف. والتوحيــد في ظــل ظــروف مــدخلات مثاليــة؛ ولا تحمــل ذا

يا، حيــث لــم تدمــر الحــرب البنيــة التحتيــة فحســب، بــل  وهــذا أمــر مهــم للغايــة في ســور
قطــع الأشــجار فحســب، بــل اقتُُلعــت مــن جذورهــا، كمــا 

ُ
استهدفــت أيضًًــا النظــم البيئيــة. لــم تُ
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ين. لــم تكــن الحيــاة الزراعيــة أضرارًًا جانبيــة؛ بل كانــت مستهدفة  حصــل في كل مــن إدلــب وعفر
عمــدًًا.

يين لاستعــادة البــذور واستعــادة التنــوع  اليــوم، يمكــن فهــم الاتجــاه المتزايــد بين الســور
البيولــوجي والعمــل مــع الأرض على أنــه شــكل من أشــكال الشــفاء وإعــادة الإعمــار على مستوى 
ا مــن أشــكال سياســة 

ً
ــا شــكلً القاعــدة الشــعبية. مــن منظــور نســوي مــادي، يعــد هــذا أيضًً

الرعايــة: التزام بصنــع الحيــاة والبقــاء الجماعــي وســط الخســارة. هــي ليســت مقاومــة مجــردة؛ 
ــة. بــل مقاومــة متجــذرة في البــذور والترب

)ر.أ.(: بالنظر إلى الظروف المتغيرة والتحديات 
يا، كيف يتخذ  المستمرة والانتقال السياسي في سور

المزارعون قراراتهم اليوم عند الاختيار بين البذور 
الهجينة والأصناف المتوارثة؟

)أ.ج.(: لــم يتــغير الوضــع بشــكل جــذري منــذ ســقوط النظــام الســابق في كانــون الأول/ديســمبر 
2024. لا يــزال ســوق البــذور الحــالي في حالــة ضعيفــة، ولا تعمــل الدولــة بشــكلٍٍ فعــال في هــذا 
ًـا أو المتوارثــة. مــا نعرفــه  حــة طبيعي�

ّ
ًـا ســوق رســمي للبــذور المُُلقّ القطــاع. لــم يكــن هنــاك يوم�

يــع البــذور الهجينــة مــن  هــو أن منظمــات مثــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( واصلــت توز
ــم  يع الدع ــار ــن مش ــزء م ــمال الشرقي، كج ــا في الش ــق، لا سيم ــض المناط ــل الأول F1 في بع الجي

الزراعــي.

ًـا على شبــكات النشــطاء. ولا  يب� ًـا تقر ي� ــة يعتمــد حصر ــاف غير الهجين لكــن الحصــول على الأصن
يــزال العديــد مــن المــزارعين يعتمــدون بشــكلٍٍ كــبير على أنفســهم. عنــد الحديث معهــم، يتضح 

أن الآراء منقســمة بشــأن أشــكال الزراعــة القابلــة للتطبيــق أو المرغوبــة اليــوم.

ًـا هــذا العــام. ومــن  يب� ــة القاسيــة على الجميــع تقر ــر الجفــاف والظــروف الجوي ــة، يؤث مــن ناحي
ــن يعيشــون على طــول الســاحل  ــك الذي ــزال بعــض المــزارعين، لا سيمــا أولئ ــة أخــرى، لا ي ناحي
ــة  ــم، الإنتاجي ــة إليه ــة. بالنسب ــة والدولي بالقــرب مــن طرطــوس، على اتصــال بالأســواق الوطني
والربــح همــا العــاملان الأســاسيان: فهــم يزرعــون مــا يُُبــاع. ومــن المهــم الاعتراف بذلــك؛ يجــب 
يــن، لا يتعلــق اختيــار البــذور بالتقاليــد  ّـب التمــثيلات الرومانسيــة للزراعــة. بالنسبــة إلى الكثير تجن�

أو البيئــة فحســب، بــل أيضًًــا بسبــل العيــش والبقــاء على قيــد الحيــاة.

ــوات الأخيرة أدت إلى استنزاف  يقــة الزراعــة التي اتبعوهــا في السن ــا أن طر ــا المزارعــون أيضًً أخبرن
تربتهــم وجعلتهــا عقيمــة. لــم تعــد أراضيهــم خصبــة مــن دون مــدخلات خارجيــة كــبيرة. وهذا 
ًـا. يُُظهــر عــدم استدامــة النمــوذج الحــالي ويوضــح أن »العمــل كالمعتــاد« لــم يعــد خيــارًًا متاح�

يون  )ر.أ.(: كيف يستجيب المزارعون السور
لتحديات استنزاف التربة ومحدودية الوصول 

إلى أنواع بذور مقاومة، وما هو الدور الذي 
يز البدائل للزراعة  تلعبه الشبكات الشعبية في تعز

التقيلدية؟
)أ.ج.(: هنــاك مجموعــة متزايــدة مــن المــزارعين الذيــن يدركــون أن التغــيير ضروري، وأصبحــوا 
ــة  ــة والملقح ــذور المتوارث ــت الب ــة. أثبت ــة التقليدي ــل للزراع ــاف بدائ ــا على استكش كثر انفتاحًً أ
كبر في مواجهــة الظــروف المناخيــة  ًـا، على الرغــم مــن صعوبــة الحصــول عليهــا، مرونــة أ طبيعي�
ــل  ــمية، ب ــة أو الرس ــوات الحكومي ــن خلال القن ــذور م ــذه الب ــر ه ــك، لا تتوف ــع ذل ــة. وم القاسي

ــا النشــطاء. فقــط مــن خلال الأنظمــة الشــعبية والأنظمــة التي ينظمه

ــذور ومشــاركتها عبر  ــاج الب ــم وإعــادة إنت ــدأون في التنظي ــا المــزارعين يب حتى هــذا الموســم، رأين
شبــكات غير رســمية. هــذا النــوع مــن العمــل الأفقــي في مجــال البــذور يخلــق خيــارات جديــدة 
ــدرة  ــزز ق ــاح، وتتع ــة المت ــذور المحلي ــزون الب ــزداد مخ ــم، ي ــع كل موس ــت. وم ــرور الوق ــع م م

ــدخلات. ــة الم ــة عالي ــاذج الصناعي ــاد على النم ــاوز الاعتم ــزارعين على تج الم

)ر.أ.(: عندما نتطلع إلى المستقبل ونفكر في سبل 
 ، المضي قدمًًا، لا سيما في سياق إعادة الإعمار

كثر السبل وعدًًا لإعادة بناء قطاع البذور  ما هي أ
يا؟ المتوارثة في سور

)أ.ج.(: في العديــد مــن محادثــاتي مــع المــزارعين في الأشــهر الأخيرة، لا سيمــا أولئك الذين عاشــوا 
ــم،  ــد لأراضيه ــدمير المتعم ــار أو الت ــن الحص ــوا م ــم يعان ــام ول ــرة النظ ــت سيط ــق تح في مناط
لاحظــت استجابــة متكــررة. عندمــا أثــرت مســألة آثــار الحــرب والأزمــة على الزراعــة، كانــوا 
يقولــون: »أنــتِِ تتحــدثين عــن الأزمــة في مناطــق كانــت تسيطــر عليهــا المعارضــة، لكــن الآن لــم 

تعــد هنــاك أزمــة«.

ا 
ً
عــدّّ البــذور المتوارثــة مجــرد إشــارة حــنين إلى المــاضي؛ فهــي تمثــل شــكلً

ُ
في هــذا السيــاق، لا تُ

مــن أشــكال الاستقلاليــة الإنتاجيــة. واختــار المزارعــون هــذه البــذور وكيّّفوهــا عبر أجيــال لتنجــو 
في ظــروف متنوعــة وصعبــة في كــثيرٍٍ مــن الأحيــان. ويتحــدى استخدامهــا المنطــق الاستخــراجي 

ًـا لــدورات التبعيــة والاستنزاف. ا مادي�
ً
للزراعــة عاليــة المــدخلات، ويوفــر بــديلً

ــل  ــاني بالفع ــن، تع ك ــن الأما ــد م ــل العدي يا، مث ــور ــر. س ــدًًا آخ ــاخ بع ــغير المن ــة ت ــف حقيق تضي
كثر قســوة، وجفــاف، واضطــراب بــيئي. في هــذا السيــاق، البــذور المتوارثــة،  مــن ظــروف مناخيــة أ
كثر مــن مجــرد إرث ثقــافي، بــل أداة أســاسية  يخيــة على التكيــف، أ بتنوعهــا الجــيني وقدرتهــا التار

للحفــاظ على الزراعــة في ظــل التــغيرات المناخيــة.

ــا  ــادة إنتاجه ــذور وإع ــذه الب ــدام ه ــم على استخ ــون قدرته ــد المزارع ــي يستعي ــك، لك ــع ذل وم
وتبادلهــا، مــن الضروري تــوفير حمايــة هيكليــة. أعتقــد أن هنــاك حاجــة إلى إطــارٍٍ قانــوني يحمــي 
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ــا،  ــادة إنتاجه ــا وإع ــادة استخدامه ــق في إع ــزارعين الح ــن للم ، ويضم
ً

ــةً ــة صراح ــذور المتوارث الب
ــكار مستقــبلي. ــذور ضــد أي احت ــادة الب ويدافــع عــن سي

لقــد شــهدنا خطــورة المســار المعاكــس: في العــراق، جعــل أمــر الســلطة المؤقتــة للائــتلاف رقــم 
81 بعــد عــام 2003 من غير القانــوني للمزارعين إعــادة استخدام البــذور المحميــة ببراءة اختراع. 
ــات الشركات  ــة منتج ــل لحماي ــوجي، ب ــوع البيول ــزارعين أو التن ــة الم ــون لحماي ــم القان ــم يُُصم ل
الدوليــة مــن المــزارعين. يجــب ألا تتكرر مثــل هــذه الأنظمــة القانونيــة، التي تهتم فقــط بمصالح 

يا. رأس المــال الــدولي، في ســور

ًـا 
ق�
يعتقــد كــثيرون منــا أن إعــادة بنــاء نظــام البــذور المــحلي هــو جــزء مــن إعــادة بنــاء أوســع نطا

ــذاء  ــم الغ ــة تنظي ــة لكيفي ــة واجتماعي ــة وبيئي ــور سياسي ــادة تص ــدة إلى الأعلى: إع ــن القاع م
والأرض والعمــل. البــذور ليســت مجــرد مــدخلات؛ بــل هــي نقطــة البدايــة لأي مستقبــل زراعــي 
كبر يشــمل العدالــة في  عــادل وذي سيــادة. إعــادة بنــاء نظــام البــذور هــو أحــد عنــاصر تحــول أ

يــع الأراضي، والرعايــة البيئيــة، وإعــادة تقييــم العمــل الإنجــابي. توز

)ر.أ.(: لإنهاء حوارنا، بعد أن ناقشنا الدور المهم 
للعمل الشعبي والبدائل في إعادة بناء مستقبل 

يا، كيف يمكن أن تحدث المقاربة  الزراعة في سور
ا أعمق في السعي نحو السيادة 

ً
النسوية تحولً

ية المطلوبة  الغذائية؟ ما هي التغييرات الجوهر
في ملكية الأراضي وهياكل العمل والرعاية البيئية، 

يادة مشاركة النساء، بل لإعادة تصور  ليس فقط لز
يًًا لتحقيق  وإعادة تشكيل النظام بأكمله جذر

العدالة والمرونة الدائمة؟
)أ.ج.(: مــن منظــور نســوي مــادي، البيئــة ليســت مجــرد خلفيــة محايدة؛ بــل هي أســاس العمل 
الإنجــابي، بمــا يشــمل زراعة الغــذاء وجمــع الميــاه والعمــل الرعائي. تــؤدي النســاء هذه الأشــكال 
ــة. في القطــاع الزراعــي على  ــة الاجتماعي ــة في البني ــا تبقــى مهمشــة وغير مرئي مــن العمــل، لكنه
ًـا على أنهــا »عمــل عــائلي غير مدفــوع الأجــر«،  وجــه الخصــوص، تصنــف مســاهمات النســاء غالب�
ــاج  ــان في إنت ــد قيمــة استخــدام واضحــة وتســاهم في كــثير مــن الأحي على الرغــم مــن أنهــا تول
ُـعترف بــه  ًـا ويولــد فائضًًــا، لكنــه لا ي� الســلع. مــن منظــور مــاركسي، هــذا العمــل ضروري اجتماعي�
ــم  ــذا التقيي ــل. ه ــن دون مقاب ــة م ــراج القيم ــال باستخ ــرأس الم ــمح ل ــا يس ، م ــور ــل مأج كعم

يقــة عمــل أنظمــة التراكــم الرأســمالية والأبويــة نفســها. المنخفــض متأصــل في طر

ا، مــن خلال استعــادة السيطــرة على الأرض 
ً
تتحقــق السيــادة الغذائيــة مــن منظــور نســوي، أولً

ــرى ذلــك يحــدث على أرض الواقــع، مثــل  عة. ون
ّ
ــة وغير مســلّ والبــذور والعمــل كمــوارد جماعي

ــل النزوح،  لنه قب
َ

ــغَ ــنّّ يش ــا ك ــة عم ــاء أدوارًًا مختلف ــولي النس ــم، وت ــازحين إلى أراضيه ــودة الن ع
ــواء مــن  ية الســابقة على طــول الســاحل لإي ــة للقواعــد العســكر واحــتلال المجتمعــات المحلي

فقــدوا منازلهــم وسبــل عيشــهم خلال مجــازر الســاحل الأخيرة عــام 2024. هــذه ليســت مجــرد 
أفعــال بقــاء؛ بــل هــي مطالــب سياسيــة بالمســاحة والحيــاة والاستقلاليــة.

ًـا في أنظمة  ي� ًـا، يتحقــق ذلــك مــن خلال تقديــر العمــل الإنجــابي وعمــل الرعايــة باعتبــاره جوهر ثاني�
ًـا. وهــذا يتطلــب الاعتراف بــأن الأنظمــة الغذائيــة لا تعتمــد فقــط  الغــذاء بــدل أن يكــون هامشي�
على الأســواق والمــدخلات، بــل أيضًًــا على الأعمــال اليوميــة للرعايــة والزراعــة والــري والإطعــام 

ًـا نســوية وغير مدفوعــة الأجــر. والحفــظ والمشــاركة التي تكــون غالب�

ًـا، يتحقــق ذلــك عبر تحــدي النمــاذج الزراعيــة الاستخراجيــة التي تفصــل الإنتــاج عــن الرفــاه 
ث�
ثال

يبــة مــن منطقــة الصفصافــة،  الاجتماعــي والــبيئي. ومــن الأمثلــة المهمــة على ذلــك القــرى القر
حيــث بــدأ المزارعــون والنشــطاء مــن المــدن المجــاورة في الاجتمــاع لتشــكيل مجالــس محليــة 
وتنظيــم العمــل الجماعــي. لا تــزال هــذه المســاحات ناشئــة، لكنهــا تمثــل بدايــات وعــي سياسي 
ا مــن 

ً
مــشترك، ورفضًًــا للاستخراجيــة، وجهــدًًا لإعــادة بنــاء الزراعــة حــول منطــق العلاقــات بــدلً

منطــق الربــح.

أخيرًًا، يتحقــق عبر بنــاء علاقــات أفقيــة قائمــة على التضامــن بين المــزارعين والمجتمعــات 
ــو كان  ا مــن المنافســة. هــذا يحــدث بالفعــل، حتى ل

ً
والنظــم البيئيــة، وترتكــز على التبــادل بــدلً

ــع  ــاق واس ــف على نط ــرار العن ــل استم ــا في ظ ــدودًًا، لا سيم ــى مح ــد يبق ــغير. ق ــاقٍٍ ص على نط
يــارة بعضنــا البعــض والتنظيــم. ومــع ذلــك، فــإن استمــرار هــذه  ّـب ز وتجــدد النزوح الــذي يصع�
ــة، وضــد  ــداد والطائفي ــه شــكل مــن أشــكال المقاومــة: ضــد الاستب ــود هــو في حــد ذات الجه
يــة المرتبطــة بالنظــام  إعــادة الإعمــار النيوليبراليــة، وضــد عــودة النمــاذج الاستخراجيــة المركز

الســابق.

ًـا؛ بــل هــي ممارســة  ًـا طوباوي� ، فــإن السيــادة الغذائيــة النســوية ليســت حلم� مــن هــذا المنظــور
ــا  ــق شروطن ــاة وف ــاج الحي ــادة إنت ــة لإع ــائل اللازم ــادة الوس ــوي على استع ــي تنط ــة. وه يومي

ــة أو العمــل عــن الكرامــة. الخاصــة، ورفــض فصــل الزراعــة عــن الرعاي

1	 BBC, “Vandana Shiva on Why the Food We Eat Matters”, 28 January 2021, available at 
https://www.bbc.com/travel/
article/20210127-vandana-shiva-on-why-the-food-we-eat-matters﻿
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عرفــت تونــس خلال العقــود الأخيرة تحــوّّلات عميقــة مســت قطاعــات الزراعــة كلهــا، بــدءًًا مــن 
ا إلى علاقــة الــفلاح بــالأرض نفســها.1 فمنذ 

ً
طرائــق الإنتــاج مــرورًًا بأنظمــة الإمــداد بالبــذور وصــولً

جهــت السياســات الفلاحيــة نحــو نمــوذج الإنتــاج المكثــف الذي يقــوم على 
ّ
نهايــة الستينيــات، اتّ

ــمدة  ــن أس ــة م ــواد الكيميائي ــع على الم ــاد واس ــة، وعلى اعتم ــة الإنتاجي ــة عالي ــذور الهجين الب
ًـا بمــا سُُــمّّي »الثــورة الــخضراء«. لكن هــذا التحول  ومبيــدات، وهــو النمــوذج الــذي ارتبــط عالمي�
ًـا غيّّر جوهــر العلاقــة 

ف�
لــم يكــن مجــرد تحديــث تــقني أو تطويــر لوســائل الزراعــة، بــل كان منعط

التي تربــط الــفلاح التــونسي بــالأرض والمنــاخ والبــذرة، وفتــح البــاب أمــام أشــكال جديــدة مــن 
يــد الزراعــي.2 التبعيــة لشركات عالميــة باتــت تتحكــم في سلاســل التور

يــر الســوق في الثمانينيــات، تســارعت تلــك التحــولات.  ومــع دخــول برامــج الإصلاح الهيــكلي وتحر
فقــد ســمحت الدولة، تحــت ضغــط المانــحين وشــعار »التحديــث الــفلاحي«، لــلشركات العالمية 
بالدخــول القــوي إلى الســوق التونسيــة عبر تســويق أصنــاف هجينــة مرتبطــة بمنظومــة إنتاجيــة 
مكلفة تعتمــد على المــدخلات المستــوردة. وبالتــوازي، تراجــع الاستثمــار العمومــي في الأصناف 
ــاس  ــب أس ي ــت قر ــت حتى وق ــة التي كان ــذور المحلي ــاحات الب ــا مس ــت معه ــة،3 فتراجع المحلي
يفيــة. بلــغ هــذا المســار ذروته مــع صــدور القانون عــدد 42-99  الأمــن الغــذائي للمجتمعــات الر
خ في 10 أيار/مايــو 1999، المتعلــق بالبــذور والــشتلات والمستنبطــات النباتيــة. فقد فرض  المــؤر
القانــون منظومــة تســجيل صارمــة للأصنــاف النباتيــة وربــط التســويق بمعــايير تقنيــة لا تراعــي 
الخصوصيــات المحليــة، ومنــح حقــوق حمايــة قانونيــة للمستنبــطين، الأمــر الــذي دفــع البــذور 
ًـا مــن دائــرة التعامــل القانــوني. ترافــق ذلــك مــع خطــاب  يجي� الأصليــة إلى الهامــش وأخرجهــا تدر
ــاج،4 مــا  رســمي يقــدّّم البــذور الهجينــة بوصفهــا الحــل العلمــي الأمثــل لمعضلــة ضعــف الإنت

شــجع على انتشــارها الواســع خصوصًًــا في إنتــاج الحبــوب.

ِـدت  غير أنّّ هــذا التحــول لــم يمــرّّ بلا رد. فبعيــدًًا عــن الخطــاب الرســمي والوثائــق القانونيــة، ول�
عيــد للبــذرة دورهــا الأول كحاملــة للسيــادة ومــورد 

ُ
ا متعــددة، تُ

ً
مقاومــات صامتــة تتخــذ أشــكالً

ــدة عــن  ــب بعي ــب داخــل مكات كت
ُ
ــوانين تُ ــه في منطــق الســوق ولا تحجيمــه بق لا يمكــن اختزال

الأرض.

“
فقد سمحت الدولة، تحت ضغط المانحين وشعار 

“التحديث الفلاحي”، للشركات العالمية بالدخول القوي إلى 
السوق التونسية عبر تسويق أصناف هجينة مرتبطة بمنظومة 

إنتاجية مكلفة تعتمد على المدخلات المستوردة.

”

المقاومة الصامتة 
لحفظ البذور الأصلية 

المقاومــة  مــن  ا 
ً
أشــكالً التونسيــون  الفلاحــون  طــوّّر 

ــجيل  ــم تس ــذي نظ ــاي 1999 ال ــون 10 م ــة لقان الصامت
ــاج  ــوا إنت ــه، واصل ــام ب ــدل الالتزام الت ــذور. فب ــداول الب وت
بذورهــم المحليــة اعتمــادًًا على خبراتهــم المتوارثــة، ورأوا 
يــة تتجــاوز مــا تقدمــه الأصناف  أن قيمتهــا الزراعيــة والرمز
يــة. أتــاح ذلــك لهــم الالتفــاف على القيــود القانونية  التجار
ـّل هــذه 

ث�
مــن دون مواجهــة مبــاشرة مــع الدولــة. تم

ــس  ــة، وتعك ــذور الأصلي ــة الب  لحماي
ً

ــةً ــات وسيل الممارس
تأويــل  إعــادة  الــفلاحين على  قــدرة  المقاومــة  هــذه 
ــم  ــار رأس ماله ــة، واستثم ــم الزراعي ــق ثقافته ــون وف القان
ــة  ــة والاقتصادي ــة القانوني ــة الهيمن الاجتماعــي في مواجه

المفروضــة عليهــم.

كمــا لــم تكــن مقاومــة الــفلاحين التونــسيين للبــذور 
الهجينــة مجــرد حــنين إلى المــاضي، بــل كانــت مبنيــة 
على دوافــع اقتصاديــة ومعرفيــة وثقافيــة واجتماعيــة 
عميقــة. فقــد وجــد أغلــب الــفلاحين أنفســهم مــع مــرور 
الوقــت عالــقين في حلقــة مــن التبعيــة للأســواق العالمية. 
فالبــذور الهجينــة لا يمكــن استرجاعهــا، وبالتــالي يجــب 
 إلى حاجتهــا المستمــرة إلى 

ً
شراؤهــا كل موســم، إضافــةً

الأســمدة الكيميائيــة والمبيــدات. جعــل هــذا النظــام 
ــم  ــا في المواس ــة، لا سيم ــف مرتفع ــل تكالي ــفلاح يتحم ال
الجافــة. وقــد قــال أحــد الــفلاحين: »البــذرة الهجينــة 
ــارة إلى  ــم«، في إش ــة مواس ــخسرك ثلاث ــم وت ــل موس تعم
الــدورة الاقتصاديــة غير المتوازنــة التي تفرضهــا تلــك 

. ــذور الب

يــده مــن بــذوره، فالبــذرة  الــفلاح التــونسي لــم يقبــل تجر
كــرة  ــل إنتــاج، بــل جــزء مــن ذا

َ
عنــده ليســت مجــرد مُُدخَ

ــرزت  ًـا، ب ي� ــة. ومــع منــع تبادلهــا تجار أرض ومعرفــة متوارث
أشــكال مــن التعــاون تمنــح هــذه البــذور مســارات جديدة 
ــاة. ومــن أهــم هــذه المســارات مســار التعــاون غير  للحي
ــات. هــذه  ــوطني للجين ــك ال ــفلاحين والبن ــن بين ال المعل
المؤسســة الوطنيــة، المســؤولة عن حفــظ التراث الــوراثي، 
كثــار الأصنــاف  لا تملــك أراضيََ خاصــة بهــا لإعــادة إ
المحليــة. ولتجــاوز هــذا العائــق، تعتمــد على شبكــة مــن 

ع مــا تجمعــه فــرق البنــك خلال  فلاحين يوافقــون على زر
الجهــات. يحصــل  الاستكشــاف في مختلــف  حــملات 
الــفلاح على كميــة مــن البــذور ليزرعهــا خلال الموســم، 
وفي نهايــة الــدورة يعيــد للبنــك الكميــة نفســها، ويحتفــظ 
بالبــاقي مــن دون مقابل. إذ يقــول أحــد الــفلاحين في ولاية 
الــقيروان في هــذا السيــاق: »نربّّيــو البــذرة ونرجّّعــو الأمانة، 
ــك  ــن للبن ــط يضم ــام البسي ــذا النظ ــاقي رزق ربي«. ه والب
ًـا،  ي� الحفــاظ على خصوبــة مخزونــه البــذري وتجديــده دور
ًـا واستفادة  ا قانونيًًا جزئي�

ً
ويمنــح الــفلاح في المقابــل منفــذً

ّـل 
ث�
ــه، يم ــة. وفي عمق ــن دون كلف ــذور م ــن الب ــاشرة م مب

هــذا التعــاون مقاومــة مزدوجــة: المؤسســة تحمــي 
ــه. ــفلاح يحمــي استقلال ــة، وال ــرة الوراثي ك الذا

الفضــاء  في  المقاومــة  تتجســد   ، آخــر مستــوى  وعلى 
التي  البــذور  مهرجانــات  داخــل  الجماعــي  الاجتماعــي 
تنظمهــا جمعيــات ومنظمــات بيئيــة وفلاحيــة. هــذه 
والوســط  بي  الغــر الشــمال  في  المــنتشرة  الفعاليــات، 
ــذور غير المــعترف  ــوب، تتحــول إلى أســواق حــرة للب والجن
وهدايــا صــغيرة  بحقائــب  الــفلاح  يــأتي  رســميًًا.  بهــا 
مــن بــذوره المحليــة، ويتبادلهــا في فضــاء احتفــالي، بلا 
ـًا  بيــع معلــن ولا عقــود. التبــادل هنــا ليــس اقتصادي�
ًـا أيضًًــا، إنــه إعلان جماعــي بــأن البــذرة  ي� فحســب، بــل رمز
يمحــو  أن  يستطيــع  لا  القانــون  وأن  للجميــع،  ملــك 
ــا عمــره قــرون. في 

ً
يخً المعرفــة الجماعيــة أو يوقــف تار

ــة،  ــط اجتماعي ــذور إلى رواب ــات، تتحــول الب هــذه المهرجان
وتستعيــد قيمتهــا كمــورد مــشترك، لا كمنتــج محكــوم 

بالمعــايير التقنيــة الدوليــة.

ج الأوراق:  فلاحة خار
 يحمي 

ّ
اقتصاد ظلّ

البذور
الفضــاءات  أو  المؤسســات  عنــد  المقاومــة  تقــف  لا 
كبر منهــا ينمــو  التنظيميــة وحدهــا، بــل إن الجــزء الأ
يــف التــونسي.  داخــل الاقتصــاد غير الرســمي الســائد في الر
وفــرض  »التحديــث«  كل محــاولات  رغــم  فالفلاحــة، 
ج القــدرة الفعليــة  آليــات التتبــع والرقمنــة، بقيــت خــار
للدولــة على التنظيــم الكامــل. لــم تستطــع الدولــة، منــذ 
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ــام فلاحي  ــار في نظ ــفلاحين الصغ ــج ال ــقلال، أن تدم الاست
رســمي قابــل للقيــاس والمراقبــة، لأن الفلاحــة في جوهرهــا 
تقــوم على شبــكات اجتماعيــة مرنــة يصعــب ضبطهــا، 
وعلى منطــق اقتصــادي مــوازٍٍ لا يخضــع للضرائــب ولا 
لســجلات الإنتــاج. هــذه »اللامنظومية« ليســت ثغــرة، بل 
ل مــا يســميه العديــد مــن 

ّ
بُُنيــة اقتصاديــة متجــذرة تشــكّ

الباحــثين »العمــود الفقــري للاقتصــاد الحقيقــي«،5 أي 
الاقتصــاد الــذي يستمــر حين تتعطــل مؤسســات الدولــة.

يــة  في هــذا الفضــاء المــوازي، تتحــرك البــذور المحليــة بحر
لأن الدولــة نفســها لــم تنجــح في بنــاء نظــام يمكنــه 
مراقبتهــا. فــحين تكــون السلاســل الإنتاجيــة غير رســمية، 
ج دفاتــر  وحين يجــري البيــع والشراء والمقايضــة خــار
الدولــة، يعجــز القانــون عــن فــرض منطقــه. البــذور تنتقل 
مــن يــد إلى أخــرى عبر هدايــا موســمية، أو عبر مقايضــات 
لا يســجََّل منهــا شيء، أو عبر شبــكات عائليــة تربــط بين 
القــرى والمناطــق. وفي حين تطالــب القــوانين بتســجيل 
كل صنــف وكأنــه وحــدة اقتصاديــة معزولــة، يعيــش 
الفلاحــون داخــل منظومــة لا تــعترف بهــذا المنطــق 
ــون: »الفلاحــة مــا تتقــراش في  ــا تســمعهم يقول ا. هن

ً
أصلً

الأوراق… تتقــرا في الأرض.«

ــامير،  ــة والمط ــازن الترابي ــوت والمخ ــذور في البي ــزََّن الب خ
ُ
تُ

تمامًًــا كمــا كانــت دائمًًــا، لأنــه لا يوجــد مســار رســمي 
ــل غير  ــفلاحي ظ ــاد ال ــك. فالاقتص ــم غير ذل ــرض عليه يف
يــح إنتــاج، لا بيانــات دقيقة  قابــل للتتبــع: لا فــواتير، لا تصار
حــول الكميــات المزروعــة أو المتداولــة. وهــذا مــا يجعــل 
ـًا مــن جهــاز  مــن تــداول البــذور المحليــة جــزءًًا طبيعي�
اقتصــادي »لا مــرئي« للدولــة، لكنــه فعّّــال جــدًًا عنــد 
ــم، لكــن  ــة في هــذا عــدم تنظي ــرى الدول ــد ت ــفلاحين. ق ال
ًـا للاستمــرار. وبهــذا لا يغــدو الاقتصاد 

ن�
يراهــا الــفلاح ضما

غير الرســمي مســاحة بقــاء فحســب، بــل مســاحة مقاومة 
ــلطة  ج س ــار ــذور خ ــظ على الب ــه يحاف ــا، لأن ــة أيضًً سياسي
الشركات والقــوانين الدوليــة. إن عــدم قــدرة الدولــة 
على »تــأطير« الفلاحــة وتحويلهــا إلى منظومــة رســمية 
ع إلى البيــع خلــق البيئــة التي تســمح  راقــب مــن الــزر

ُ
تُ

ــوني  ــار القان ــل الإط ــحين يفش ــاء. ف ــة بالبق ــذور المحلي للب
في اختراق واقــع الإنتــاج اليومــي، تتحــول اللامنظوميــة إلى 
ع يحمــي التراث الزراعــي  حاضنــة للتنــوع البيولــوجي ودر
، تستمــر  مــن الاندثــار. وبين مــا هــو رســمي ومــا هــو مــوازٍٍ
التي لــم  البــذور في الحركــة، وتستمــر معهــا السيــادة 

“
وفي حين تطالب القوانين بتسجيل كل صنف وكأنه 

وحدة اقتصادية معزولة، يعيش الفلاحون داخل منظومة لا 
ا. هنا تسمعهم يقولون: "الفلاحة ما 

ً
تعترف بهذا المنطق أصلً

تتقراش في الأوراق، تتقرا في الأرض".

”

تستطــع الدولــة ولا الشركات تحويلهــا إلى بيانــات قابلــة 
للضبــط.

ذاكرة تنبت من 
جديد: قصص فلاحين 

مع البذور الأصلية
مقاومــة الــفلاحين التونــسيين ليســت مجــرّّد اعتراض 
ــد، بــل هــي معركــة متعــددة  تــقني على نمــط إنتــاج جدي
الطبقــات، يتداخــل فيها الاقتصــادي بالثقــافي، والاجتماعي 
بالإيكولــوجي. هــذه المقاومــة تنبــع مــن إدراك عميــق 
ــة،  ــة ليســت مجــرد وحــدات بيولوجي ــذور الأصلي ــأن الب ب
بــل هــي أدوات سيــادة، وشرط مــن شروط الاستــقلال 
الــفلاحي. فقــد أدرك الــفلاح، بخبرتــه اليوميــة، أنّّ التــخلي 
 ، عــن البــذور المحليــة يــعني التــخلي عــن زمــام القــرار
وعــن القــدرة على التحكــم في المــوارد بعيــدًًا عــن احتــكار 
ــت  ــك، تحول ــم. ولذل ــوق التي لا ترح الشركات وشروط الس
ــادة  ــة لإع ــاع ذاتي، ووسيل ــل دف ــذور إلى فع ــادة الب استع

ــة. ــق التبعي ج منط ــار ــالأرض خ ــان ب ــة الإنس ــم علاق رس

وقــد جعل هــذا الوعــي تجــارب الــفلاحين اليوميــة مصدرًًا 
لإحيــاء أصنــاف كانــت قــاب قــوسين مــن الاختفــاء، وبنــاء 
رؤيــة جديــدة للسيــادة الغذائيــة تقــوم على المعرفــة 
ــة.  ــا المناخي ــبلاد وخصوصياته ــة ال ــة واحترام بيئ المتوارث
وهكــذا أثبتــت المقاومــة أنّّ الــفلاح التــونسي ليــس مجرد 
ــل  ــحين، ب ــق المان ي ــة طر يط ــة أو خر ــط الدول ّـذ لخط

ف�
من

فاعــل اجتماعــي يملــك خبرة متجــذرة وقــدرة على حمايــة 
تراثــه الزراعــي واستدامــة أرضــه. وما تأتيــه هــذه التجارب 
اليــوم يُُعــد أحــد أهــم الــردود العمليــة على القانــون عــدد 
ــذور إلى  ــل الب 99-42 والمنطــق التجــاري الرامــي إلى تحوي

ملكيــة محصــورة.

الجنــوب  في  تجربــة »ع.أ«  زة،  البــار النمــاذج  بين  مــن 
ــة.  ــذور الهجين ــة الب ــزًًا لمقاوم ــح رم ــذي أصب ــونسي ال الت
ا مــن القمــح المحلي، 

ً
كثر مــن 67 صنفً فقــد أعــاد زراعــة أ

ــه  ــن خلال تجربت ــت م ــود، وأثب ــذ عق ــى من ــا اختف بعضه
قــدرة هــذه الأصنــاف على مقاومــة الجفــاف والآفــات، 
يــة.  وتحقيــق مردوديــة لا تقــل عــن الأصنــاف التجار

إذ يــردد دائمًًــا: »الأرض هــي المدرســة الأولى، والبــذرة 
المحليــة هــي روحهــا. ينجــم القانــون يمنعــك مــن البيــع، 
ــص هــذه الجملــة 

ّ
أمــا خبرة الأجــداد مــا تتمنعــش«. تلخّ

الأرض  التســليع:  في مواجهــة منطــق  كاملــة  فلســفة 
مصــدر معرفــة، والبــذور المحليــة امتــداد حي لهــذه 

المعرفــة المتوارثــة.

لــفلاح  كنمــوذج  يبرز »ح.ك«   ، المنــستير وفي منطقــة 
أعــاد الحيــاة إلى أصنــاف تكاد تــتلاشى. فقــد ركــز على 
إنقــاذ بــذور بطيــخ »تــاج الملــك« وأنــواع مــن الشــعير 
ــفلاحين، غير  ًـا على ال

ن�
ــا مجا يعه ــل على توز ــحلي، وعم الم

يــع. فأســهم  آبــه بمنطــق الســوق أو حســابات الربــح السر
ــظ التراث  ــعة لحف ــة واس ــة اجتماعي ــاء شبك ــك في بن بذل
ــد كمــا تنتقــل  ــد إلى ي الزراعــي، تنتقــل البــذور فيهــا مــن ي
القصــص والعــادات. إذ يقــول: »كل بذرة أصليــة نحتفظ 
بهــا هــي رســالة لأولادنــا: هــذي هويتنــا، وهــذي أرضنــا«. 
إنهــا مقاومــة ناعمــة، لكنهــا قويــة بمــا يكفــي لكسر دائــرة 

ــار. الاندث

ّـع هــذه التجــارب، يتضــح أن المقاومــة لا يمكــن  ومــع تتب�
فهمهــا مــن دون إدراك البعــد الرمــزي العميــق للبــذور 
الأصليــة. فالــفلاح الحقيقــي لا يــرى في البــذرة وسيلــة 
ــن  ــة وم ــخ العائل ي ــن تار ــزء م ــي ج ــل ه ــب، ب ــاج فحس إنت
يــف. كل صنــف مــحلي يحمــل  كــرة الجماعيــة للر الذا
ــذوره  ــه، امــرأة حفظــت ب قصــة: موســم جفــاف نجــا من
ع  يــة إلى أخــرى. زر لي«، رجــل حملــه مــن قر

ّ
في »الــعلاّ

ــم الأجــداد،  ي ــة شــكل مــن أشــكال تكر ــاف المحلي الأصن
يفــي«  وجــزء ممــا يمكــن تســميته »رأس المــال الثقــافي الر
الــذي تحــرص المجتمعــات الفلاحيــة على نقلــه مــن 
دون انقطــاع. ومــع صعــود خطــاب السيــادة الغذائيــة 
في المجتمــع المــدني، اكتســب هــذا البعــد الثقــافي بعــدًًا 
ــة  ــذور الأصلي ــاظ على الب ــح الحف ــدًًا. أصب ًـا جدي سياسي�
ـًا يطالــب باسترجــاع السيطــرة على المــوارد  ا نضالي�

ً
فــعلً

ــة  ــة البيئي ــة بالاستدام ــة المحلي ــط المعرف ــة، ورب الزراعي
ــذرة، لا يقــوم  ع ب ــزر ــفلاح الأصلي حين ي ــة. فال والاجتماعي
يقــة هادئــة، ولكن  بعمليــة تقنيــة فحســب، بــل يعلــن، بطر

ــا«. ــرض علين ــا يُُف ــد… لا م ي ــا نر ع م ــزر ــن ن ــة: »نح ثابت
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مقدمة
ــا  ــادة على الغــذاء. لمّّ ــا عــنصرًًا حاســمًًا في السي ــذور ويتحكــم به ــك الب ــن يمل ِـل مســألة مََ

ث�
تم

ــات،1 فــإن فهــم  ــا مــن النبات كثر مــن 80 بالمئــة مــن الإمــدادات الغذائيــة العالميــة يأتين كان أ
َـج مــن خلالهــا  نت�

ُ
يقــة تناولنــا للطعــام يتطلــب فهــم كيــف تــغيرت الأنظمــة التي تُ مــا حــدث لطر

ــادل ويُُتََحكــم بهــا. ب
ُ
ر وتُ

َ
كثَّ

ُ
البــذور وتُ

ــدرس هــذه التحــولات مــن منظــور  مََِ ن ــة، ل� ــع العالمــي للنظــم الغذائي ولكــن بالنظــر إلى الطاب
ل حالــة كاشــفة 

ّكِّ
شــ

ُ
يقيــا تُ إقليمــي؟ يــرى هــذا المقــال أن منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر

كونهــا تبرز بعديــن مــن أبعــاد النظــم الغذائيــة المعــاصرة يغفل عنهمــا التحليــل المتمحــور حول 
ــذور  ــم الب ــكيل نظ ــادة تش ــكري في إع ــف العس ــر العن ــة: أث ــدول الوطني ــة أو ال ــواق العالمي الأس

والغــذاء، والطابــع متعــدد الأقطــاب المتنامــي لــرأس المــال الزراعــي.

يقيــا جــزءًًا مــن السيــاق العالمي الأوســع  عــد منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر
ُ
فمــن جانــبٍٍ، تُ

فهــم باعتبارهــا حــق الشــعوب وقدرتهــا 
ُ
، وهــي السيــادة التي تُ لتراجــع السيــادة على البــذور

ا عــن المشــاركة الفاعلــة في 
ً
على حفــظ البــذور وإعــادة زراعتهــا واستنباطهــا وتبادلهــا، فــضلً

صنــع القــرارات المتعلقــة بالسياســات والقــوانين واللوائــح الحاكمــة لوصولهــم إلى البــذور 
ــا  ــز صناعته ــب ترك ــليعها، إلى جان ــذور وتس ــاري للب ــغلال التج ــفر الاست ــد أس ــا. وق واستخدامه
يــة، عــن انتقــال السيطرة عليهــا مــن المــزارعين والمجتمعــات المحلية  وتحويلهــا إلى ملكيــة فكر
إلى الشركات والــدول. في هــذا السيــاق، مــن شــأن التحليــل على النطــاق الإقليمــي أن يتيــح رؤيــة 

ــارن. ــات، مــع الحفــاظ على منظــور مق ــة تطــور هــذه العملي أدق لكيفي

ــادة على  ــرى للسي ــادًًا أخ ــا أبع يقي ــمال أفر ــط وش ــة الشرق الأوس برز منطق
ُ
ــه، تُ ــت نفس وفي الوق

ا: في حين تركــز الدراســات 
ً
 باهتمــام كافٍٍ في تحلــيلات النظــم الغذائيــة. أولً

َ
البــذور لــم تحــظَ

ــذه  ــوق، إلا أن ه ــز الس ــة وترك ي ــة الفكر ــقّّ على الملكي ــة بح ــادة الغذائي ــول السي ــة ح كاديمي الأ
المقاربــة تظــل غير كافيــة في منطقــة يؤثــر فيها العنــف العســكري أيضًًــا على قدرة الشــعوب على 
الوصــول إلى البــذور وإعــادة إنتاجهــا وحفظهــا وتداولهــا. ونظــرًًا لوقــوع العديــد مــن المجتمعات 
يــالي والاستعمــاري، فقــد أصبحــت نظمهــا  المحليــة على خطــوط المواجهــة مــع العنــف الإمبر
ــة  ــادة الجماعي ية. إن حــرب الإب ــدمير والسيطــرة العســكر ًـا للت

ف�
ــذور نفســها أهدا ــة والب الغذائي

والتطــهير العــرقي التي تمارســها إسرائيــل في غــزة والضفــة الغربيــة وجنــوب لبنــان، وهــي اعتــداء 
ــاح وضرورة  ــن إلح ــد م ي ــل، تز ــا في المستقب ــة استمراره ــاضر وإمكاني ــاة في الح ــاشر على الحي مب
النضــال مــن أجــل السيــادة على البــذور. فقــد عمــدت إسرائيــل بوحشيــة إلى تســليح الحقيقــة 
التي طالمــا أدركهــا المزارعــون ونشــطاء السيــادة الغذائيــة: »مــن يتحكــم في البــذور يتحكــم في 
الحيــاة«.2 وردًًا على ذلــك، يعمــل المزارعــون والنشــطاء على إبقــاء البــذور في أيــدي المجتمعــات 
ًـا:  ــة في مواجهــة المحــو. ثاني� ــة والثقافي ا مــن أعمــال المقاومــة المادي

ً
ــة بوصفــه عــملً المحلي

يــة زراعيــة رئيسية،  يعكــس صعــود دول الخليــج، ولا سيمــا الســعودية والإمارات، كقــوة استثمار
التوجــهََ المتزايــد نحــو تعــدد الأقطــاب في رأس المــال الزراعــي، بالتــوازي مــع التمــدد الاقتصادي 

ج »الشــمال العالمــي«. للــصين والقــوى الأخــرى خــار

أمــا مــن الناحيــة المنهجيــة، فيحمــي المنظــور الإقليمي مــن مخاطــر »القوميــة المنهجيــة«، أي 
الميــل إلى التعامــل مــع الدولــة القوميــة بوصفهــا الوحــدة الأســاسية للتحليــل. ففــي مســائل 

السيــادة الغذائيــة، يتيــح  تجــاوز هــذا النطــاق الضيــق 
تســليط الضــوء على العمليــات العابــرة للحــدود المتعلقة 
ا 

ً
ياليــة، فــضلً بالتراكــم الرأســمالي والتجــارة والحــرب الإمبر

ــم مــن 
َ

نظَّ
ُ
يــن للحــدود الذيــن تُ عــن الفاعــلين العابر

ــا. ع عليه ــاز ــة ويُُتن ــم الغذائي ــم النظ خلاله

ــادة على  ــام السي ــة أم ــدات الرئيس ــال التهدي ــل المق يحل
البــذور وتبعاتهــا على التنــوع البيولــوجي والمعرفــة البيئيــة 
والبقــاء على قيــد الحيــاة في منطقــة الشرق الأوســط 
يقيــا. ثــم يتطــرق إلى الكيفيــة التي يقــاوم  وشــمال أفر
بهــا المزارعــون ونشــطاء السيــادة الغذائيــة في جميــع 
ــم  ــن حقه ــون ع ــذور ويدافع ــكار الب ــة احت ــاء المنطق أنح
في الوصــول إليهــا واستخدامهــا. ويستنــد البحــث إلى 
كاديميــة  4 مصــادر معلوماتيــة متكاملــة: الأدبيــات الأ
والمفتوحــة المصــدر والمــواد الصــادرة عــن المنظمــات 
الدوليــة ووزارات الزراعــة وبنــوك البذور وشبــكات السيادة 
ــذور  ــارة الب ــات تج ــة؛ وبيان ــا الزراعي ــة والإيكولوجي الغذائي

ــة المتخصصــة؛ والملاحظــة  ي ــات التجار ي ــة والدور الدولي
بالمشــاركة في 15 مؤتمــرًًا وورشــة عمــل واجتماعًًــا بين 
يــت بين عامــي  جر

ُ
عامــي 2022 و2026؛ و20 مقابلــة أُ

2024 و2026 مــع مــزارعين وموظفــي بنــوك البــذور 
ونشــطاء السيــادة الغذائيــة في كل مــن مصر والأردن 

ولبنــان والمغــرب وفلســطين وتونــس.

ماذا تعني السيطرة على 
البذور؟

، تــم تطويــر إطــار مفاهيمــي  لتحليــل السيــادة على البــذور
، يُُعــرََض تفصيلهــا  يــميز بين 7 أبعــاد للسيطــرة على البــذور

في الجــدول رقــم 1.

الجدول رقم 1: أبعاد السيطرة على البذور

الفئات الرئيسةالسؤالالبعد

الصنف/

كثار يقة الإ طر

•ما نوع البذور؟ محلية/ بلدية/ تقليدية/ أصلية/ متوارثة/ 	
أصناف المزارعين/ فلاحية

)معظمها ناتجة عن التلقيح المفتوح(

• صنف محسّن رسميًا بالتلقيح المفتوح	

• هجينة )تنتج عن تهجين سلالات أبوية(	

• معدلة وراثيًا	

•من استنبطها؟السيطرة على الاستنباط ع/ المجتمع المحلي	 المزار

• مؤسسة عامة	

• شركة خاصة	

•من أين جاءت؟المنشأ محلية	

• مستوردة	
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•من يتحكم فيها قانونيًًا؟الوضع القانوني مشاع/ مفتوحة المصدر	

• مملوكة ملكية خاصة/ محمية ببراءة 	
اختراع

• مسجّلة/ معتمدة	

يقة الحصول عليها ع؟طر •كيف حصل عليها المزار مخزون	

• التبادل بين المزارعين	

• نظام البذور المجتمعي	

• يع العام	 التوز

• الشراء التجاري	

ية ع إعادة الاستقلالية التكاثر هل يمكن للمزار
إنتاجها بنفسه؟

• ية	 قابلة للإكثار بحر

• قابلة للإكثار عمليًا ولكن مقيدة قانونيًا	

• كثارها بيولوجيًا	 يصعب إ

الظروف المادية 
والسياسية للإكثار

كثارها  ع إ هل يستطيع المزار
فعليًًا وماديًًا؟

• لم يحدث اضطراب كبير	

• التهجير/ فقدان الوصول إلى الأراضي 	
ومخزونات البذور

• تقييد التنقل والتداول	

• تدمير/ مصادرة مخزون البذور من 	
المحصول السابق أو البنية التحتية الزراعية

• الاستهداف المباشر للنظم الزراعية أو نظم 	
البذور

ـًا لكنهــا مترابطــة  الأبعــاد الستــة الأولى متمايــزة تحليلي�
ـًا ويمكــن أن تتحــد في تشــكيلات مختلفــة. على  يبي� تجر
ــة  ــع البيئ ــة م ــذور متأقلم ــون الب ــد تك ــال، ق ــل المث سبي
ـًا، أو مســجلة رســميًًا،  ي� المحليــة لكنهــا مــشتراة تجار
ــاة  ــد أنّّ دع ــام. بي ــة ع ــج تربي ــن خلال برنام ــورة م أو مط
السيــادة على البــذور يصوغــون في الغالــب هــذه الأبعاد في 
تشــكيلين مثالــيين للتمــييز بين الأشــكال السياديــة عمومًًا 

والأشــكال غير السياديــة.

• في المســار السيادي النموذجي المثالي: يكــون الصنف 	
أو  المزارعين  قِبَــل  رًا من  المحفــوظ محليًــا مطــوَّ

ويعامــل   ، المصــدر ومحلي  المحلي،  المجتمــع 
كمشــاع، ويُحصّــل عبر التبــادل أو أنظمــة البــذور 

يــة. كثــاره بحر المجتمعيــة، ويمكــن إ

• في المســار غير السيادي: تأتي البــذور في الغالــب عن 	
يــق التهجين أو التعديــل الوراثي، وتكون مســتوردة  طر
في أغلــب الأحيــان، وتخضــع لحقــوق ملكيــة حصرية، 
ــا أو  ــا بيولوجيً كثاره ــب إ ــا يصع ــا، كم يً ومشتراة تجار

كثارهــا. فــرض عليهــا قيــود قانونيــة تمنــع إ
ُ
ت

أو  المُُتكاثــرة  البــذور  نسبــة  تحديــد  الصعــب  ومــن 
ــدة،  ــة على ح ــار في كل دول ــا عبر كل مس ــل عليه المُُتحّصَّ

ــمال  ــط وش ــة الشرق الأوس ــوى منطق ــن مست ــك ع ناهي
هــذه  تعكــس  لا  المتاحــة  فالبيانــات  ككل،  يقيــا  أفر
 بين 

ً
ــميز الدراســات عــادةً ــك، ت ا مــن ذل

ً
ــدلً التشــكيلات. ب

ـّا«،  �ي البــذور »المحفوظــة في المزرعــة« و»المــوردة تجار
و»الرســمية«،  الرســمية«  البــذور »غير  أنظمــة  بين  أو 

يفــات ومقاييــس غير متســقة. باستخــدام تعر

يبي، قــدرت منظمــة التعــاون والتنميــة  وكتقديــر تقــر
أن   2016 عــام  في   )OECD( الاقتصــادي  الميــدان  في 
»البــذور المحفوظــة في المزرعــة« )وقــد عرّّفتهــا بأنهــا 
كثر  لت أ

ّ
ــكّ ــا( ش ــذي أنتجه ــات ال ــربي النب ــرف م ــذور لا يُُع ب

مــن 60 بالمئــة مــن استخــدام البــذور في منطقــة الشرق 
يقيــا مجتمعــتين، وهــي نسبــة مقاربــة لتلك  الأوســط وأفر
ــكا  ي ــا في أمر ــن نظيرته ــثير م ــا، وأعلى بك ــجلة في آسي المس
اللاتينيــة وأوروبــا )حيــث تــقترب كلتاهمــا مــن 30 بالمئــة( 
يــكا الشــمالية )أقــل مــن 10 بالمئــة(.3 ومــن المهــم  وأمر
ع  الإشــارة إلى أن انتشــار البــذور المحفوظــة في المــزار
يختلــف باخــتلاف المحاصيــل، إذ يقــارب الصفــر في حالــة 
، بينمــا يتجــاوز 60 بالمئــة في محاصيــل  بنجــر الســكر
القمــح والشــعير والأرز والبطاطــس.4 كمــا تــشير الأدلــة 
على المستــوى القطــري إلى أنّّ الأشــكال غير الرســمية 
لتــأمين البــذور وتلــك التي يسيطــر عليهــا المزارعــون لا تزال 
ًـا في جميــع أنحــاء المنطقــة. ففــي حالة  ي� تــؤدي دورًًا محور
ــا  ــغ عنه ــب المبل ــغ النس ــال، تبل ــل المث ــح، على سبي القم
ــن  ــدة م ــة أو المستم ــة في المزرع ــذور المحفوظ ــن الب م
المصــادر غير الرســمية حــوالي 80 بالمئة في تونــس،5 و78 

بالمئــة في المغــرب،6 و46 بالمئــة في مصر.7

ًـا مــن السيــادة على البــذور يغيب  ويبرز البعــد الســابع جانب�
إلى حــد كــبير عــن التصنيفــات التقليديــة، وهــو: الظــروف 
ــوق  ــذور. فالحق ــار الب كث ــح إ ــة التي تتي ــة والسياسي المادي
ــدرة  ــن الق ــا لا تضم ــة وحده ــدرات التقني ــة والق القانوني
ـًا، إذ قــد يمتلــك المزارعــون بــذورًًا  كثارهــا فعلي� على إ
يــة،  متأقلمــة مــع البيئــة المحليــة وقابلــة للإكثــار بحر
بالإضافــة إلى الحــق القانــوني في حفظهــا وتبادلهــا، لكنّّهــم 
قــد يعجــزون عــن ممارســة هــذه القــدرات إذا هُُجِِّــروا 
مــن أراضيهــم، أو مُُنعــوا مــن نقــل البــذور أو المــدخلات 
ع والبنية  رََِت مخزونــات البــذور والمــزار الزراعيــة، أو إذا دُُم�
التحتيــة الزراعيــة أو صــودِِرت. ويكتســب هــذا البعــد 
وشــمال  الأوســط  الشرق  منطقــة  في  أهميــة خاصــة 
يقيــا، حيــث تحــدث الحــروب والاحــتلال والتهــجير  أفر

الــقسري تــأثيرًًا مبــاشرًًا في إمكانيــة الوصــول إلى الأراضي 
ــة  ــة واستدام ــدخلات الزراعي ــل والتزود بالم ــة التنق ي وحر

ــذور. ــة للب ــة التحتي البني

كيف انتقلت 
السيطرة بعيدًًا عن 

المزارعين؟
ــة التي  ــارب الجماعي ــن التج ــسنين م ــاج آلاف ال ــذور نت الب
أجراهــا المزارعــون من خلال اختيــار مواد الزراعــة وتكييفها 
ــل  ــل قب ــدجين المحاصي ــدء ت ــذ ب ــا من ينه ــا وتخز وتبادله
ــخ  ي ــن تار ــة م ــدار فترة طويل ــام. وعلى م ــف ع ــو 12 أل نح
كثــار البــذور جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الممارســات  الزراعــة، ظــل إ
ــاظ  ــون على الاحتف ــة، إذ دأب المزارع ــة المجتمعي الزراعي
أصنــاف  على  والحصــول  محاصيلهــم  مــن  بالبــذور 
إضافيــة عبر الإهــداء أو التبــادل أو المقايضــة أو الأســواق 
ــع  ــفر توس ــن، أس ي ــرن العشر ــه خلال الق ــدََ أن ــة. بي المحلي
الزراعــة الصناعيــة عبر "الثــورة الــخضراء" عــن تزايــد نقــل 
ُـدارة مــن قِِبــل المــزارعين  إنتــاج البــذور مــن الأنظمــة الم�
يين.  إلى مؤسســات تربيــة متخصصــة ومورديــن تجــار
 ، ين يعــزز كل منهمــا الآخــر وقــد اتبــع هــذا التحــول مســار

ــؤسسي.8 ــوني- م ــر قان ــقني والآخ ــا ت أحدهم

وارتســم المســار التــقني في التقــدم المحــرز في علــم الوراثــة 
ــجين  ــة الته ــر عملي ــك تطوي ــا في ذل ــات، بم ــة النبات وتربي
وتســويقها. تنتــج التربيــة بالتهــجين بــذور الجيــل الأول 
ــسلالات  ــة في ال ــص المرغوب ــع بين الخصائ )F1( التي تجم
يــادة الإنتاجيــة  ـًا مــا توفــر مزايــا مثــل ز الأبويــة، وغالب�
والتجانــس والأداء القابــل للتنبــؤ. بيــد أن الأهــم مــن 
ذلــك، ونظــرًًا لأن الهجــن مــن الجيــل الأول لا تــورث 
خصائصهــا بشــكل متســق في الأجيــال اللاحقــة، فــإن 
ذلــك يــجبر المــزارعين على شراء بــذور جديــدة كل موســم 
ــزز  ا مــن إعــادة زراعــة بذورهــم المحفوظــة. كمــا تع

ً
ــدلً ب

ــة  ــدخلات الكيميائي ــاد على الم ــة الاعتم ــة الهجين الأنظم
ــار  كث ــة لإ ــدورة التقليدي ــكسر ال ــا ي ــو م ــا، وه ــة به المرتبط
البــذور  لشركات  مرتهــنين  المــزارعين  ويجعــل  البــذور 
يــة للحصــول على هــذا المدخــل الزراعــي الحيــوي. التجار
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ــة – إذ  ــذور الهجين ــن الب ــة م ــاح المتأتي ــت الأرب ــد مول وق
ــة بـــ 85.4  ــة العالمي ي ــذور التجار ــوق الب ــم س ر حج ــّدَّ يُُق
مليــار دولار في عــام 2024، ومــن المتوقــع أن يصــل إلى 
138.3 مليــار دولار بحلــول عــام 2030 9– توســع صناعــة 
البــذور الخاصــة، وعــززت التحــول مــن أنظمــة البــذور 
المــدارة مــن قِِبــل المــزارعين نحــو الإنتــاج التجــاري 

المركــزي.

ــار  كث ــن الإ ــزارعين ع ــل الم ــذي فص ــاني ال ــار الث ــا المس أم
ــسية  ــة ومؤس ــات قانوني ــر آلي ّـل في تطوي

ث�
ــل فتم المستق

تحكــم ملكيــة النباتــات وتداولهــا. وتنظــم الــدول البــذور 
 مــن خلال نــوعين رئيــسين مــن التشريعات: قــوانين 

ً
عــادةً

حمايــة الأصنــاف النباتيــة، وهــي التي تحــدد وتنظــم 
، وهــي التي تحكم  حقــوق مــربي النباتــات ؛ وقــوانين البــذور

ــا. ــذور وتســويقها وتجارته ــاج الب إنت

كيف تحوَّّلت البذور إلى ملكية؟
يــة  يــن، وســعت أنظمــة الملكيــة الفكر خلال القــرن العشر
ًـا 

ف�
يــة بشــكل متزايــد لتشــمل أصنا نطــاق الحقــوق الحصر

كثارهــا وتســويقها. وقــد  نباتيــة معينــة وجوانــب مــن إ
تطــورت هــذه الأنظمــة في البدايــة في البلــدان الصناعيــة، 
ــر  يــة التي تؤث ًـا في الأطــر الزراعيــة والتجار

ق�
درجــت لاح

ُ
ثــم أُ

يعــات الوطنيــة  ا إلى التشر
ً
في البلــدان الناميــة، وصــولً

ةٍٍّدَّ  ــا ــذور إلى مََ ــت الب ــذا تحول ــة. وهك ــات الثنائي والاتفاقي
ــة. ي ــوق الحصر ــة للحق خاضع

ويُُلــزم اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة لعــام 1994 
المتصلــة  يــة  الفكر الملكيــة  حقــوق  جوانــب  بشــأن 
يبــس TRIPS( الــدول الأعضــاء بتــوفير حمايــة  بالتجــارة )تر
يــة للأصنــاف النباتيــة، وهــي قــوانين تمنــح  للملكيــة الفكر
ــاتي أو بيعــه  ــار الصنــف النب كث ــة لإ ي ــة حصر ًـا قانوني

ق�
حقو

ًـا لــفترة زمنيــة محــددة. وتســمح المــادة  ي� يعــه تجار أو توز
يبــس للــدول بالقيــام بذلــك مــن  27 )3()ب( مــن اتفــاق تر
 sui( »ــه ــن نوع ــد م ي ــام »فر ــراءات الاختراع، أو نظ خلال ب
يــج منهمــا. وبتركــه تصميــم هــذا  generis( فعــال، أو مز
ــبير،  ــد ك ــة إلى ح ــات الوطني ــد الحكوم ــد بي ي ــام الفر النظ
يــة  يبــس الــدول حر يــة يمنــح اتفــاق تر مــن الناحيــة النظر
واســعة في تحديــد كيفيــة حمايــة الأصنــاف النباتيــة 

ــزارعين.10 ــح الم ومصال

ا مــن تطويــر أنظمــة وطنيــة متمايــزة، اعتمــدت 
ً
لكــن بــدلً

لحمايــة  الــدولي  الاتحــاد  إطــار  الــدول  مــن  العديــد 
ــا  ــه فيم ــار إلي ــدة )UPOV، ويُُش ــة الجدي ــاف النباتي الأصن
يلي بـ»الأوبــوف«(، وهــو منظمــة حكوميــة دوليــة مقرهــا 
جنيــف. وحتى عــام 2025، ضــمّّ الأوبــوف 80 عضــوًًا، 
يقيا،  مــن بينهــم 5 في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر
ـُنشئ اتفاقيــة الأوبــوف، 

ت�
يُُوردُُهــم الجــدول رقــم 11.2 و

ــات في 6  ــو النبات ــام 1961 مرب ــرة ع ــها لأول م ــد ناقش وق
ل بصورة  عــّدَّ

ُ
راجــع وتُ

ُ
بلــدان مــن أوروبــا الغربيــة، قبــل أن تُ

يــة في عــام 1991، نظامًًــا موحــدًًا لحقــوق مــربي  جوهر
النباتــات يمنــح المــربين السيطــرة على إنتــاج وتســويق 
الأصنــاف المحميــة لــفترات تتراوح بين 20 و25 عامًًــا.

التقليديــة  الممارســات  الأوبــوف  عمــل  إطــار  ـّد  يقي�
للمــزارعين في مجــال حفــظ البــذور وتبادلهــا وإعــادة 
راعتهــا. وللحصــول على الحمايــة، يجــب أن يستــوفي  ز
 :)DUS(ــارًًا بـــ ــرف اختص ع

ُ
ــة تُ ــايير فني ــة مع ــف ثلاث الصن

 ،)Uniformity( والتجانــس   ،)Distinctness( التمايــز 
ـّب هــذه المتطلبــات  والثبــات  )Stability(. وقــد تتسب�
في الإضرار بأصنــاف المــزارعين التي تتطــور عبر الزراعــة 
، إذ يعمــد  المستمــرة وتحتــوي على تنــوع جــيني وافــر
متجانســة  غير  سلالات  على  الحفــاظ  إلى  المزارعــون 
لأنّّ التبايــن الــوراثي يعــزز التأقلــم مــع الظــروف البيئيــة 
مؤهلــة  غير  الأصنــاف  هــذه  يجعــل  ممــا  المتــغيرة، 
للحمايــة ضمــن نظــام يُُنظــم على أســاس التجانــس 

والثبــات.

كمــا يــشترط الأوبــوف معيــار الجِِــدّّة  )Novelty(، ويعرِِّفهــا 
ل رســميًّّا. ومن  ّـا أو سُُــّجِّ �ي بألا يكــون الصنــف قد بيــع تجار
ا مــن استحضــار ما 

ً
يــة بــدلً خلال التركيز على الجِِــدّّة التجار

ع ويُُتشــارك منــذ فترة طويلــة داخــل  ُـزر إذا كان الصنــف ي�
ُـرّبِّي التجــاري  ُـكافئ الم� المجتمعــات الزراعيــة، فــإن النظــام ي�
في حين يتغــاضى عــن الاعتراف بالمجتمعــات التي حافظت 
على المــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة وطورتهــا. 
ــا مــن أصنــاف 

ً
وبالتــالي، قــد يستخــدم المــربي صنفً

المــزارعين غير محمــي كمــواد تربيــة، وإذا استــوفى الصنف 
الناتــج معــايير الأوبــوف، فإنــه يحصــل على حقــوق المــربي 
يــة دون وجــود آليــات ملزمــة للاعتراف أو الإفصــاح  الحصر
عــن المنشــأ أو تقاســم المنافــع. ويصــف الناقــدون 
هــذا الاستــيلاء غير المتــكافئ بالـ»قرصنــة البيولوجيــة« 

.)Biopiracy(

ــة التشريعيــة على  ــبني الحماي ــة، جــاء ت ــدان النامي وفي البل
غــرار نظــام الأوبــوف في أغلــب الحــالات عبر اتفاقيــات 
يــة مــع الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة واليابان  تجار
ورابطــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة )EFTA(، وهــي منظمــة 
يــة تتألــف مــن أيســلندا وليختنشتايــن والنرويــج  تجار
وســويسرا. وكمــا يوضــح الجــدول رقــم 2، جــاء انضمــام 
الــدول العربيــة الخمــس الأعضــاء في الأوبــوف في أعقــاب 
والولايــات  الأوروبي  الاتحــاد  تجــاه  يــة  تجار التزامــات 
ــاد  ــة بين الاتح ــات الشراك ــت اتفاقي ــد ألزم ــدة. وق المتح
 مــن تونــس والأردن والمغــرب ومصر، وكــذا 

ّ
الأوروبي وكلٍّ

ــات المتحــدة والأردن  ــات التجــارة الحــرة بين الولاي اتفاقي
 بالانضمــام 

ً
والمغــرب وعمــان، هــذه البلــدان صراحــةً

إلى الأوبــوف. فــعلى سبيــل المثــال، انضــم المغــرب 
ــه  ــت في ــذي دخل ــوف في العــام نفســه ال وعمــان إلى الأوب
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين الولايــات المتحــدة والمغــرب 
يــر صــادر عــن اللجنــة  حيز التنفيــذ. وقــد وصــف تقر
التابعــة  الزراعيــة  ية للتجــارة في السياســات  الاستشــار
للولايــات المتحــدة انضمــام المغــرب إلى الأوبــوف )وفــق 

وثيقــة عــام 1991( بأنــه إنجــاز مفيــد لصناعــة البــذور 
يعيــة  التشر الحمايــة  تشــجع  أن  متوقعًًــا  يكيــة،  الأمر
يــة بين الشركات  يــة والتجار المعــززة الشراكات الاستثمار

والمغربيــة.12 يكيــة  الأمر

وفي مصر، ألــزم اتفــاق عــام 2007 مــع رابطــة التجــارة 
الحــرة الأوروبيــة )EFTA( الــبلادََ بالانضمــام إلى نظــام 
الأوبــوف، وهــو مــا تحقــق رســميًًا في عــام 2019، بعــد 
كثر مــن عقــد مــن المســاعدات القانونيــة والتقنيــة  أ
ــة  ــورت الحكوم ــد ص ــوف. وق ــة الأوب ــن أمان ــة م المقدم
العضويــة على أنهــا وسيلــة لجــذب الاستثمــارات في قطاع 
إنتــاج البــذور وتربيــة النباتــات،13 وفي المقابــل، جــادل 
المعارضــون، بمــن فيهــم عــددٌٌ مــن أعضــاء البرلمــان، بأن 
هــذا الانضمــام يتصــادم مــع المــادة 79 مــن دستــور عام 
ــة  ــادة الغذائي ــأن »تكفــل السي ــة ب ــزم الدول ل

ُ
2014، التي تُ

بشــكل مستدام، وتضمــن الحفــاظ على التنــوع البيولوجي 
الزراعــي وأصنــاف النباتــات المحليــة للحفــاظ على حقــوق 

ــال«.14 الأجي

 “
 من 

ّ
ألزمت اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكلٍّ

تونس والأردن والمغرب ومصر، وكذا اتفاقيات التجارة 
الحرة بين الولايات المتحدة والأردن والمغرب وعمان، هذه 
 بالانضمام إلى الأوبوف. فعلى سبيل المثال، 

ً
البلدان صراحةً

انضم المغرب وعمان إلى الأوبوف في العام نفسه الذي دخلت 
فيه اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز 

التنفيذ.

”
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ية والانضمام إلى الأوبوف الجدول رقم 2: الصلة بين الاتفاقيات التجار

الدولة

سنة 
الانضمام 

إلى 
الأوبوف

دخول 
اتفاقية 
الشراكة 

مع الاتحاد 
الأوروبي حيز 

التنفيذ

هل الانضمام إلى 
الأوبوف شرط في 
اتفاقية الشراكة 

الأوروبية؟

دخول 
اتفاقية 
التجارة 

الحرة مع 
الولايات 

المتحدة 
حيز التنفيذ

هل الانضمام 
إلى الأوبوف 

شرط في اتفاقية 
التجارة الحرة 

يكية؟ الأمر

نعم، بحلول نهاية 20031998تونس
السنة الرابعة من 

دخول الاتفاقية حيز 
التنفيذ

لا توجد اتفاقية -
تجارة حرة )لا 

ينطبق(

نعم، بحلول نهاية 20042002الأردن
السنة الخامسة

نعم2001

نعم، بحلول نهاية 20062000المغرب
السنة الرابعة

نعم، بحلول عام 2006
2006

لا توجد اتفاقية -2009عمان
شراكة مع الاتحاد 
الأوروبي )لا ينطبق(

نعم، بحلول عام 2009
2009

نعم، بحلول نهاية 20192004مصر
السنة الرابعة

لا توجد اتفاقية -
تجارة حرة )لا 

ينطبق(

ــار  ــا الإط ــوف باعتباره ــة الأوب ــج لاتفاقي ــن خلال التروي وم
المفضــل لحمايــة الأصنــاف النباتيــة، ضيقــت هــذه 
ـّة المجــال السياســاتي الــذي يتيحــه  ي� الاتفاقيــات التجار
أنظمــة  لتصميــم  للحكومــات  ـًا  ي� نظر يبــس  تر اتفــاق 
ــكل  ــبير ماي ــد تع ــة )Sui Generis(. وعلى ح ــة بديل حماي
فخــري، المقــرر الخــاص الســابق للأمــم المتحــدة المــعني 

بالحــق في الغــذاء: » لا يــكاد يترك هــذا النوع مــن الضغط 
ًـا«.15 ــارًًا حقيقي� ــم خي ــوب العال ــدان جن لبل

ــا  يقي ــمال أفر ــط وش ــة الشرق الأوس ــم دول منطق ومعظ
ــة للأصنــاف النباتيــة  ي ــة للملكيــة الفكر ممــن توفــر حماي
هــا عبر نظــام حقــوق مــربي النباتــات. غير أن العــراق يبرز  تقّرُّ
ــات  ــل النبات ــدة التي تعام ــة الوحي ــة العربي ــه الدول بوصف

المتعلقــة  البيولوجيــة  والمــواد  النباتيــة  والأصنــاف 
يــق  أنهــا مــواد قابلــة للحمايــة عــن طر بالبــذور على 
يكــي  بــراءات الاختراع )Patents(. ففــي أعقــاب الغــزو الأمر
ــادر  ــة 2004 الص ــم 81 لسن ــرار رق ــدّّل الق ــام 2003، ع ع
ــة  ي ــة الفكر ــون الملكي ــة قان ــتلاف المؤقت عــن ســلطة الائ
العــراقي لإدخــال حمايــة للأصنــاف النباتيــة الجديــدة 
يــة للمــواد  يــز الإطــار القانــوني الناظــم للملكيــة الفكر وتعز
النباتيــة – على الرغــم مــن أن العــراق ليــس عضــوًًا في 
منظمــة التجــارة العالميــة أو اتحــاد الأوبوف. وقــد طورت 
التشريعــات العراقيــة اللاحقــة، بمــا فيهــا القانــون رقــم 
50 لعــام 2012 والقانــون رقــم 15 لعــام 2013، الإطــار 
ــح  ــة. وتمن ــاف الزراعي ــذور والأصن ــم للب ــي الناظ التنظيم
يــة محــدودة المــدة على  ــا حصر

ً
بــراءات الاختراع حقوقً

الاستخــدام التجــاري، كمــا تفــرض، في حالــة النباتــات، 
ــا على إنتــاج الأصنــاف وتســويقها 

ق�
قيــودًًا أوســع نطا

 بحقــوق مــربي النباتــات، مــا يجعلها موضــع خلاف 
ً

مقارنــةً
عميــق مــن منظــور السيــادة على البــذور.16 وقــد أدت 

ــز موقــع  ي ــة في العــراق إلى تعز هــذه الإصلاحــات التشريعي
ــل  ــة، في مقاب ــرة القومي يين والشركات عاب ــار ــربين التج الم
تقييــد الممارســات التقليديــة للمــزارعين المتمثلــة في 

ــا.17 ــادة إنتاجه ــا وإع ــذور وتبادله ــظ الب حف

قيود قانوينة أخرى على 
السيادة على البذور

لقــي لوائــح 
ُ
يــة، تُ بالإضافــة إلى قــوانين الملكيــة الفكر

وقــوانين البــذور الأخــرى قيــودًًا صارمــة على السيــادة على 
البــذور مــن خلال تحديد أصنــاف البــذور الجائــز تداولها أو 
ًـا لمعايير 

ق�
يقــة قانونيــة وف بيعهــا أو تبادلهــا أو زراعتهــا بطر

ًـا. يلخــص الجــدول رقــم 3 أشــكال هــذه 
ق�

محــددة مسب
التشريعــات والآثــار الســلبية والمخاطــر الهيكليــة المترتبــة 

عليهــا.
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الجدول رقم 3: أنواع قوانين البذور وآثارها الهيكيلة والميداينة على السيادة الغذائية

نطاق التنظيم والرقابةنوع تشريع البذور
التأثير السلبي 

المحتمل على 
صغار المزارعين

المخاطر النظامية 
على السيادة

ية[ ]الملكية الفكر

حقوق مربي النباتات / 
الأوبوف

الحقوق الحصرية على إنتاج 
•وتسويق الأصناف المحمية كثار 	 تقييد الإ

والبيع والتبادل

• جعل تسويق 	
الأصناف البلدية 
أمرًا صعبًا أو غير 

قانوني

• فرض تكاليف 	
ية ومالية  إدار

باهظة

• جعل أصناف 	
المزارعين غير 

مجدية اقتصاديًا

• يم التبادل 	 تجر
بين المزارعين

• القرصنة 	
البيولوجية

• فقدان التنوع 	
البيولوجي

• فقدان المعرفة 	
والثقافة 

الإيكولوجية

• انخفاض القدرة 	
على الصمود في 
وجه تغير المناخ 

والعنف العسكري

• يادة الاعتماد 	 ز
على الأسمدة 

الكيماوية 
ومبيدات الآفات

• تركيز أسواق البذور	

ية[ ]الملكية الفكر

براءات الاختراع النباتية

الملكية الحصرية على 
الاختراعات والمواد الجينية 

المحددة

تحديد الأصناف المسموح تسجيل الأصناف
بدخولها وتداولها في السوق

معايير جودة البذور الاعتماد والجودة
المخصصة للتسويق

تحديد الشروط والجهات قوانين تسويق البذور
يع البذور المخولة ببيع وتوز

تنظيم نقل وتداول البذور قوانين الصحة النباتية
والمواد النباتية

قوانين السلامة 
الأحيائية

تنظيم الكائنات المعدلة 
وراثيًًا

تحديد الاشتراطات والشكل قوانين التعبئة والتغليف
القانوني لتقديم البذور

يــة تحظــى  وعلى الرغــم مــن أن قــوانين الملكيــة الفكر
كبر مــن الاهتمــام البــحثي، فقــد شــهدت   بالقــدر الأ

ً
عــادةً

الاعتمــاد  في معــايير  متزايــدًًا  توســعًًا  الأخيرة  العقــود 
ــق  ــق عوائ ــوب العالمــي، مــا خل ــدان الجن والجــودة عبر بل
أمــام صغــار المــزارعين وعــزز نفــوذ شركات البــذور القــادرة 

على تلبيــة متطلبــات التســجيل والاعتمــاد.18

ففــي تونــس، على سبيــل المثــال، يُُلــزم القانــون عــدد 
42 لسنــة 1999 بضرورة تســجيل الأصنــاف النباتيــة في 
الســجل الرســمي للأصنــاف )الكتالــوغ( كشرط قانــوني 
ويتطلــب  تســويقها.  أو  تبادلهــا  أو  راعتهــا  لز مسبــق 
ــات  ــس والثب ــز والتجان ــايير التماي ــال لمع ــجيل الامتث التس
)DUS( المذكــورة أعلاه، وهــو مــا ينعكــس ســلبًًا على 
الأصنــاف البلديــة والمحليــة ذات التنوع الجيني الواســع. 
 لذلــك، أصبحــت هُُجُُــن الجيــل الأول )F1( تشــكل 

ً
ونتيجــةً

غالبيــة البــذور المســجلة في الســجل التــونسي، ونشــأ 
ــع غير  نظــام تنظيمــي يُُمهــر الأصنــاف غير المســجلة بطاب
ــن  ــزارعين الذي ــان الم ا إلى حرم

ً
ــملً ُـفضي ع ــة،19 وي� القانوني

ــا مــن  ًـا أو يتبادلونه ــاف المحفوظــة محلي� ُـكثرون الأصن ي�
الحصــول على الدعــم الحكومــي، والائتمــان الزراعــي، 

والتــأمين، وســائر الخدمــات المؤســسية الرســمية.20

ُـدم في عــام 2025 على 
ق�
وفي لبنــان، ينــص مشروع قانــون 

إلــزام المــزارعين الذيــن ينتجــون البــذور أو يحتفظــون 
ــار  ــا أو يوزعونهــا بإخضــاع أصنافهــم للاختب ــا أو ينقلونه به
والتســجيل، مــع فــرض غرامــات ماليــة باهظــة والعقوبــة 

الامتثــال. وبالنسبــة لصغــار  في حــال عــدم  بالســجن 
ــم  ــظ بذوره ــم حف ــون بطبيعته ــن يمارس ــزارعين الذي الم
ــة  ي ــق إدار ُـنشئ عوائ

ت�
ــات  ــذه الاشتراط ــإن ه ــا، ف وتبادله

عَْْسُُر عليهم تلبيــة متطلباتهــا. وفي حين  يــة ي� وماليــة تعجيز
يــة قــادرة على تحمــل تكاليــف  أن شركات البــذور التجار
الاختبــار والاعتمــاد والتعبئــة والتســجيل، فــإن هــذه 
المتطلبــات قــد تكــون باهظــة على المــزارعين الذيــن 
ًـا. كمــا أثــار إدراج متطلبــات التمايــز  يتبادلــون البــذور محلي�
ّـة مــن استبدال  والتجانــس والثبــات )DUS( مخــاوف جِِدي�
يــة مســجلة.21 ًـا بأصنــاف تجار الأصنــاف المتأقلمــة محلي�

وبالتــالي، يمكــن لمثــل هــذه اللوائــح أن تحــول البــذور 
مــن مــوارد زراعيــة مشــاعية تحافــظ عليهــا المجتمعــات 
يد  ّـة تخضــع لرقابــة صارمــة، مــا يز يــة إلى ســلع مادي�

ّ
المحلّ

يين والمدخلات  مــن الاعتمــاد على مــوردي البــذور التجــار
المستــوردة. ويكمــن التهديــد الأعمــق للسيــادة على 
ع  البــذور في قــدرة هــذه المعــايير التنظيميــة على نــز
شرعيــة البــذور البلديــة، وتقييــد أشــكال الإنتــاج والتبــادل 

المستقلــة التي يقودهــا المزارعــون.

كيف يُُفرض تسييج البذور
يُُفــرض تسييــج البــذور بشــكل متزايــد في جميــع أنحــاء 
العالــم عبر تــدابير عقابيــة تشــمل مصــادرة مــواد الزراعــة، 
والدعــاوى المدنيــة، والغرامــات الماليــة، والملاحقــة 
الجنائيــة، بــل وحتى الســجن.22 وعلى الرغــم مــن تأكيدات 
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اتحــاد الأوبــوف وممــثلي صناعــة تربيــة النباتــات أن 
الهــدف مــن هــذا الإنفــاذ ليــس استهــداف المــزارعين 
، إلا أن الأدلــة الــواردة مــن بلــدان مختلفــة تؤكــد  الصغــار

ــة.23 ــب وخيم ــون عواق ــد يواجه ــزارعين ق أن الم

عــد تونــس 
ُ
يقيــا، تُ في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر

أحــد أوضــح الأمثلــة على هــذا التطبيــق القانــوني، إذ 
ــة  ــة 1999 المــواد الزراعي ــون عــدد 42 لسن يُُخضــع القان
المشــمولة بالتنظيــم لمتطلبــات التســجيل والاعتمــاد، 
وينــص على عقوبــات جنائيــة لبعــض المخالفــات، ليخلــق 
ــذور.  ــداول الب ــة في ت ًـا لتدخــل الدول ــا قانوني� ــك أساسًً بذل
يــر بــأن الســلطات  يل 2022، أفــادت تقار وفي نيســان/أبر
ــغير  ع ص ــزار ــن م ًـا م

ف�
ــة 30 صن ــادرت قراب ــة ص التونسي

معــروف بحفاظــه على البــذور المتأقلمــة مــع البيئــة 
ع لعدة ســاعات،  المحليــة ومشــاركتها. وقــد احتُُجز المــزار
، طُُلــب منــه التوقيــع على إقــرار يتعهــد  يــر ــا للتقار

ً
ووفقً

ا. وقدمــت الســلطات 
ً
ــع البــذور مستقــبلً ي ــه بعــدم توز في

هــذا التدخــل على أنــه إجــراء صحي وتنظيمــي، في حين 
ع ومؤيــدوه محاولــة لــردع جهــود الحفــاظ على  رآه المــزار
البــذور وتبادلهــا غير الرســمي. وبحســب نشــطاء قابلناهــم 
لغايــات هــذه الدراســة، قــد لا تلقــى حــوادث مماثلــة 
تغطيــة إعلاميــة كافيــة لأن المــزارعين قــد يترددون في 

تحــدي الســلطات التنظيميــة أو الإعلان عــن مواجهاتهــم 
ــا.24 معه

 1999 عــام  البــذور  قانــون  أقــرت  تونــس  أن  ورغــم 
وانضمــت إلى الأوبــوف عــام 2003، فــإن توقيــت الحملــة 
في  الــبلاد  بمشــاركة  يرتبــط   2022 عــام  في  القمعيــة 
ــة )AfCFTA(، إذ  يقي ــة الأفر ي ــة التجــارة الحــرة القار منطق
ــا  ــة ارتباطًً يقي ــة الأفر ي ترتبــط منطقــة التجــارة الحــرة القار
ًـا لإيمــان اللــواتي، الناشــطة 

ق�
ًـا بمبــادئ الأوبــوف. وف

ق�
وثي

والباحثــة في مجــال السيــادة الغذائيــة )ومؤلفــة الدراســة 
الخاصــة بتونــس في هــذه السلســلة(: »تتطلــب هــذه 
يــر التجــارة بشــكل شبــه كامــل، مــا يخلــق  المعاهــدة تحر
ضغطًًــا ملحًًــا على تونــس لمواءمــة قوانينهــا المحلية مع 
المعــايير الدوليــة للأعمــال الزراعيــة«.25 ويعــارض التحالف 
يقيــا )AFSA(، وهــو  مــن أجــل السيــادة الغذائيــة في أفر
كبر منصــة للمجتمــع المــدني في القــارة معنيــة بالغــذاء،  أ
يقيــة بوصفهــا تهديدًًا  يــة الأفر منطقــة التجارة الحــرة القار

ــذور.26 ــادة على الب ــزارعين والسي ــار الم لصغ

وقــد يكــون لمجــرد إمكانية تطبيــق العقوبــات تــأثيرٌٌ زجري، 
إذ يخلــق حالــة مــن عــدم اليــقين حــول الممارســات 
ج ســوق البــذور الرســمي.  ـًا خــار يخي� التي كانــت تتــم تار

“ 

يُُفرض تسييج البذور بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم 
عبر تدابير عقابية تشمل مصادرة مواد الزراعة، والدعاوى 

المدنية، والغرامات المالية، والملاحقة الجنائية، بل وحتى 
السجن.

”

وبحســب يــاسر الســويلمي، الباحــث التــونسي المتخصص 
في السيــادة الغذائيــة: »الكــثيرون ينظــرون إلى القانــون 
ليــس كأداة للإنفــاذ المبــاشر فحســب، بــل أيضًًــا كتهديــد 
الممارســات«.27 على سبيــل  دائــم يخيــم على هــذه 
التونسيــة  الجمعيــة  ألغــت   2022 عــام  في  المثــال، 
( مهرجانهــا السنــوي  كلــتشر للزراعــة المستدامــة )البيرما
للبــذور الفلاحيــة، مــشيرة إلى المخاطــر القانونيــة غير 
ــد  ــذور غير المســجلة. أعي ــع الب ــادل أو بي المحســومة لتب
ًـا للروايــات 

ق�
تنظيــم المهرجــان في السنــوات اللاحقــة، ووف

قيــم دون تدخــل يذكــر.
ُ
المتاحــة، أُ

ســار  حيــث  ـًا،  متباين� ا 
ً
مثــالً مصر  تقــدم  المقابــل،  في 

ــة،  ــة الخاص ــاوى القضائي ــن خلال الدع ــون م ــاذ القان إنف
 ،2022 عــام  في   . التصديــر وضوابــط  والترخيــص، 
 Sun World( »ــونال ــد إنترناش ــن وورل ــة »ص ــت شرك رفع
International(، وهــي شركــة متخصصــة في وراثيــات 
ــا، دعــوى قضائيــة  كهــة وترخيصهــا ومقرهــا كاليفورني الفا
 إياهــم بإنتــاج صنــف 

ً
يين متهمــةً ضــد مــزارعين مصر

البــذور »ســوغراثيرتين« دون  الأســود عديــم  العنــب 
يــة أوامــر  كــم اقتصاديــة مصر ترخيــص. وأصــدرت 3 محا
ًـا على 

ق�
قضائيــة ضــد 4 مــزارعين. وحصــل المزارعــون لاح

ــاره  ــويق ثم ــاره وتس كث ــف وإ ــذا الصن ــة ه ــص لزراع تراخي
يــة المرخصــة.28 تحــت العلامــة التجار

يــة ثانيــة تتعلــق بشركــة »إيكلانــد  ظهــر قضيــة مصر
ُ
وتُ

للتســويق« الكاليفورنيــة )EMCO CAL(، الوكيــل الــمصري 
يدا،  الــحصري لبرنامــج تربيــة الفراولــة التابــع لجامعــة فلور
كيفيــة استخــدام ضوابــط التصديــر. ففــي عــام 2011، 
الاتحــاد  الشركــة مــع ســلطات الجمــارك في  تعاونــت 
كثر مــن 30 شــحنة  الأوروبي وفرقهــا القانونيــة لمنــع أ
يــة يُُزعــم أنهــا أنتجــت مــن مــواد  مــن الفراولــة المصر
ــام المزارعــون والمصــدرون  ــد ق ــة غير مرخصــة. وق زراعي
خلال  مــن  أوضاعهــم  بتســوية  ــا 

ق�
لاح المــتضررون 

كثر  يــر بــأن أ اتفاقيــات الترخيــص، حيــث أفــادت التقار
ــة حصلــت على تراخيــص لموســم  ي مــن 40 شركــة مصر
ا آخــر في 

ً
يــر بــأن تــدخلً 2012/2011. كمــا أفــادت التقار

ــة  ي ــة المصر عــام 2022 أدى إلى احتجــاز شــحنات الفراول
الاستخــدام  الأوروبيــة بسبــب  المــوانئ  في  المجمــدة 
المزعــوم لأصنــاف محمية مــن دون دفــع رســوم الملكية 

يــة )الإتــاوات(.29 الفكر

ظهــر هــذه الحــالات أن إنفــاذ القانــون لا يقــتصر على 
ُ
تُ

كــم أو الســلطات الحكوميــة فحســب، بــل يمتد عبر  المحا
ــون  ــا المنتج ــد عليه ــة التي يعتم ي ــة التجار ــة التحتي البني
 ، الزراعيــون. فمــن خلال التدخــل عنــد نقطــة التصديــر
يستطيــع أصحــاب الحقــوق مــن القطــاع الخــاص تحويــل 
النزاعــات المتعلقــة بالزراعــة غير المرخصــة إلى قيــود 
عرقــل الوصــول إلى الأســواق الدوليــة. وبالتــالي، فــإن 

ُ
تُ

إنفــاذ القانــون لا يقــتصر على معاقبــة المخالفــات الفردية، 
بــل يمكنــه إعــادة تشــكيل الشروط التي يشــارك بموجبهــا 
المزارعــون والمصــدرون في سلاســل القيمــة الزراعيــة. 
ويكتســب هــذا الأمــر أهميــة خاصــة في مصر بوصفهــا 
ر للفراولــة المجمــدة في العالــم، ويُُعــد الاتحــاد  كبر مصــّدِّ أ
قيمــة  بلغــت  أســواقها،30 حيــث  أهــم  أحــد  الأوروبي 
ــة  ــدة مجتمع ــة والمجم ــة الطازج ــن الفراول ــا م صادراته
ــا واحــدة  يكــي، ممــا يجعله ــون دولار أمر حــوالي 520 ملي

مــن أعلى الصــادرات البستانيــة قيمــة في الــبلاد.31

حين تصبح البذور 
ا عسكرية

ً
أهدافً

في ربيــع عــام 2024، وبعــد مــرور 6 أشــهر على بــدء الإبادة 
ــأن  ــر ب ي ــادت تقار ــل، أف ــد إسرائي ــزة على ي ــة في غ الجماعي
عمــال إغاثــة دولــيين اضطــروا إلى إزالــة نــوى التمــر بعــد 
ــة لمجــرد  أن رفضــت الســلطات الإسرائيليــة شــحنة كامل
أن الفحــص بالأشــعة السينيــة أظهــر النــوى كـ»جســم 
مشبــوه«.32 وهكــذا انضمــت نــوى التمــر إلى القائمــة 
التعســفية والوحشيــة، للســلع   ، المتوســعة باستمــرار
المحظــورة أو المقيــدة مــن الدخــول إلى غــزة – بــدءًًا 
 ، مــن الإمــدادات الطبيــة الأســاسية، ومــواد التخديــر
ا إلى أجهــزة التنفــس الصناعــي، 

ً
ــة السرطــان، وصــولً وأدوي

ومستلزمــات  الميــاه،  تنقيــة  وأقــراص  والعــكازات، 
شــكل هــذه القيــود جــزءًًا مــن 

ُ
الأمومــة، وغيرهــا الكــثير. وتُ

ــل الفلســطينيين  ــه إسرائي نظــام أوســع حرمــت مــن خلال
عمدًًا مــن مقومــات الحيــاة الأســاسية، في إطــار هندستها 

للإبــادة الجماعيــة والمجاعــة في غــزة.

إن منــع دخــول نــوى التمــر ليس ســوى حلقــةٍٍ في سلســلة 
ــن  ــزء م ــذور كج ــيلي للب ــداف الإسرائ ــن الاسته ــة م طويل
قبــل  الفلســطينيين.  حيــاة  مقومــات  على  هجومهــا 
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كتوبــر 2023 بوقــت طويــل، كانــت إسرائيل  يــن الأول/أ تشر
قــد فرضــت قيــودًًا صارمــة على دخــول المــدخلات 
ــن  ــه م ــدََّت بفعل ــزة، ح ــة إلى غ ــواد الغذائي ــة والم الزراعي
قــدرة الفلســطينيين على الحفــاظ على الإنتــاج الغــذائي 
ــه  ــت في ــذي انخرط ــام ال ــو النظ ــذا ه ــحلي.33 وكان ه الم
الســلطات الإسرائيليــة في حســابات مروعــة34 تقشــعر لهــا 
الأبــدان تمثلــت في تحديــد الحــد الأدنى مــن الســعرات 
ــاة  ــد الحي ــطينيين على قي ــاء الفلس ــة لإبق ــة اللازم ي الحرار
تحــت طائلــة الجــوع، دون الوصــول إلى مرحلــة المجاعــة 
الإبــادة الجماعيــة، اشتــدت هــذه  )حينهــا(.35 وخلال 
ــه  ــع شب ــار تجوي ــزة لحص ــل غ ــت إسرائي ــود فأخضع القي
كامــل، ثــم كامــل في نهايــة المطــاف.36 في صيــف عــام 
مــن  الشــاملة  المجاعــة  خطــر  اقتراب  ومــع   ،2025
غــزة،37 وإعلان الأمــم المتحــدة أن 98.4 بالمئــة مــن 
الأراضي الزراعيــة إمــا مــتضررة أو يتعــذر الوصــول إليهــا 
وحــدة  الإسرائيليــة  القــوات  هدمــت  كلاهمــا(،38  )أو 
ــد في  ــمي الوحي ــذور الرس ــك الب ــة لبن ــذور التابع ــار الب كث إ
الضفــة الغربيــة. وكان هــذا البنــك، التابــع لاتحــاد لجــان 
ًـا 

ف�
كثر مــن 70 صن العمــل الزراعــي في الخليــل، يحتفــظ بــأ

ـّا.39 محل�ي

ــل  ــان في تعطي ــة على لبن ــرب الإسرائيلي ــت الح ــا تسبب كم
الأراضي والبنيــة التحتيــة وأنظمــة البــذور التي تعتمــد 
فقــد  زقهــا.  ر كســب  في  راعيــة  الز المجتمعــات  عليهــا 
اقتلعــت القــوات الإسرائيليــة بالجرافــات آلاف أشــجار 
يــات، ودمــرت المحاصيــل  يتــون والأفــوكادو والجوز الز
ــة  ــن البني ــا م ــة وغيره ــدات الزراعي ــري والمع ــة ال وأنظم
التحتيــة، بمــا فيهــا البــذور المتوارثــة التي حافظــت عليهــا 
الأجيــال وتعاقبــت على زراعتهــا. كمــا عرّّضــت الغــارات 
يــة في لبنــان  الجويــة الإسرائيليــة بنــوك البــذور المركز
ــة  ــت مصلح ــمبر 2024، تعرض ــي أيلول/سبت ــر، فف للخط
يــاق الواقعــة  ر الأبحــاث العلميــة الزراعيــة )LARI( في 
في قلــب وادي البقــاع، لأضرار جــراء هجمــات إسرائيليــة 
بالقــرب منهــا. وتتــولى هــذه المصلحــة، مــن خلال البنــك 
الــوطني للجينــات، جمــع التنــوع الــوراثي للنباتــات الأصليــة 
ــاهم  ــراض. وتس ــن الانق ــا م ــجيله لحمايته ــه وتس وحفظ
ــان«  ــة في لبن ــة الزراعي ــل »الحرك ــة مث ــات مجتمعي منظم
هــذه  في  بــذور محليــة  بأصنــاف   )Agrimovement(
كثر مــن 2,000  المنشــأة التي نمــت مجموعتها لتشــمل أ

صنــف.40

يا والســودان مدى هشاشــة   مــن العــراق وســور
ّ

ويُُظهــر كلٌّ
البنيــة التحتيــة للبــذور في مواجهــة الحــروب. ففــي العراق، 
ــب، المؤسََّــس في  ي ــو غر ــذور في أب ــوطني للب ــك ال ــر البن دُُم
يكــي عــام 2003، ممــا أدى،  عــام 1977، إبــان الغــزو الأمر
، إلى فقــدان الــبلاد لأصنــافٍٍ محفوظــة  يــر ــا للتقار

ً
وفقً

يا، عــرّّض  ًـا ومــوارد وراثيــة زراعيــة هامــة.41 وفي ســور محلي�
انــدلاع الحــرب بنــك الجينــات التابــع للمركــز الــدولي 
للبحــوث الزراعيــة في المناطق الجافــة )ICARDA - إيكاردا( 
في تــل حديــا بالقــرب مــن حلــب للخطــر في عــام 2012، مــا 
دفــع المنظمــة إلى نقــل نســخ احتياطيــة مــن مجموعــات 
ــول  ج. وبحل القمــح والشــعير والعــدس والفــول إلى الخــار
يا على تــوفير بــذور  عــام 2020، انخفضــت قــدرة ســور
ًـا قبل  القمــح المعتمــدة مــن قرابــة 300 ألــف طــن سنوي�
الأزمــة إلى حــوالي 50 ألــف طــن، وهــو مــا لا يكفــي لزراعــة 
ســوى 15 بالمئــة مــن المســاحة المخصصــة لزراعــة 
القمــح، فــازداد اعتمــاد المــزارعين على البــذور المحفوظة 

والمستمــدة مــن مصــادر غير رســمية.42

وفي الســودان، دمــرت الحــرب التي اندلعــت في عــام 2023 
جــزءًًا كــبيرًًا مــن نظــام المــدخلات الزراعيــة في الــبلاد، 
يــن والمستودعــات، وكذلــك  ومــن بينهــا مرافــق التخز
المخــتبرات وبنــوك البــذور والمؤسســات البحثيــة. في 
يــع  يــرة، منعــت قــوات الدعــم السر دارفــور وكردفــان والجز
المــزارعين مــن زراعــة أراضيهــم، وأجبرت العمــال الزراعيين 
على الفــرار أو التجنيــد الــقسري. وكانــت المناطــق الزراعية 
ــا  ــن، وهم ــة والدخ ــذرة الرفيع ــا ال ــج أساسًً ــتضررة تنت الم
ــلثي  ــن ث ــرب م ــا يق ــان م ــا يغطي ــذان كان ــولان الل المحص

ــدلاع الحــرب.43 ــل ان ــوب قب ــبلاد مــن الحب ــهلاك ال است

وفي اليمــن، أظهــرت الحــرب التي تصاعــدت حدتهــا في عــام 
2015 كيــف يــؤدي الاستهــداف الممنهــج للبنيــة التحتية 
الإمــداد  لسلاســل  الاقتصــادي  والتوظيــف  راعيــة  الز
كل  الغــذائي كأداة حــرب إلى إحــداث مجاعــة جماعيــة وتــآ
ا مــن التعاطــي مــع 

ً
ــدلً السيــادة على البــذور المحليــة. وب

الاضطــراب الزراعــي بوصفــه مجــرد »أضرار جانبيــة«، 
كاديمــي عــن استراتيجيــة تعمّّــد  يكشــف التحليــل الأ
ــذي  ــف ال ــدف التحال ــة«؛ إذ استه ــرب غذائي ــوض »ح خ
راعيــة،  الز الأراضي  بشــكل منــهجي  الســعودية  تقــوده 
يــن وتصنيــع الأغذيــة،  والــبنى التحتيــة للــري، ومرافــق تخز
ا نظــام الإنتــاج الغــذائي لــدى 

ً
والأســواق المحليــة، محــولً

صغــار المــزارعين إلى هــدف عســكري.44 وقــد تفاقمــت 

هــذه الهجمــات الماديــة جــراء الحصــار البحــري والجــوي 
على المــوانئ الحيويــة مثــل مينــاء الحديــدة، وهــو مــا 
حــدّّ مــن ورود الوقــود والأســمدة والمــدخلات الزراعيــة، 
إلى جانــب قــرار نقــل مقــر البنــك المركــزي اليــمني في عــام 
ــف القطــاع المــالي كأداة 

ّ
2016، وهــو القــرار الــذي وظّ

حــرب عبر تعليــق صرف رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة 
وإشــعال تضخــم مفــرط كارثي في قيمــة العملــة. وفي بلــد 
كثر مــن 80 بالمئــة  كان يعتمــد على الاستيراد لتــأمين أ
مــن غذائــه الأســاسي قبــل النزاع، أدى الانهيــار الناتــج 
ــوز  ــو الع ــملايين نح ــع ال ــة للأسر إلى دف ــدرة الشرائي في الق

ــة.45 ــروف المجاع ــاد وظ ــذائي الح الغ

تســهم  أن  يمكــن  أعقابهــا،  وفي  الحــرب  خضــم  في 
المســاعدات الإنســانية وبرامــج إعــادة الإعمــار في تراجــع 
ــم التعــافي الزراعــي حــول 

ِ
ظِّ

ُ
السيــادة على البــذور إذا نُ

ا مــن استعــادة 
ً
ج بــدلً مــدخلات مستــوردة مــن الخــار

المحليــة. ففــي  الخاضعــة للسيطــرة  البــذور  أنظمــة 
يا، عــززت التــدخلات التي صيغــت على  العــراق وســور
ــاف  ــدام الأصن ــات استخ ــة للأزم ي ــات ضرور ــا استجاب أنه
الهجينــة إلى جانــب المــدخلات الكيميائيــة، ليزداد بالتــالي 
اعتمــاد المــزارعين على المورديــن الخارجــيين. في العــراق، 
الوكالــة  قادتهــا  التي  الإعمــار  إعــادة  برامــج  شــجعت 

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( على اعتمــاد البــذور  الأمر
الهجينــة المستــوردة في إطــار حزمة إجرائية أوســع تشــمل 
الميكنــة والمــدخلات الكيميائيــة، في وقــت أضعفــت 
أبــو  في  الجينــات  بنــك  وتــدمير  والنزوح  الحــرب  فيــه 
يــب قــدرة المــزارعين على الوصــول إلى أصنــاف البــذور  غر
يا، كمــا تناقــش أنصــار جاســم في  المحليــة.46 وفي ســور
مســاهمتها في هــذه السلســلة، وزعــت البرامــج الإنســانية 
ــة البــذور الهجينــة ومبيــدات الآفــات والأســمدة  والزراعي
كثــار البــذور  الكيماويــة، وتعاملــت في الغالــب مــع عمليــة إ
بأيــادٍٍ محليــة على أنهــا غير عمليــة أو غير مستدامــة في 
يــة  زمــن الحــرب.47 فبإعطــاء الأولويــة للمــدخلات المعيار
ج على حســاب استعــادة البــذور  والمــوردة مــن الخــار
ــدخلات  ــذه الت ــل ه ــح مث ي ز

ُ
ــا، تُ ــادة إنتاجه ــة وإع المحلي

ــذي تكــون  ــة في الوقــت ال المعــارف والممارســات المحلي
ــه المجتمعــات في أشــد حــالات الضعــف وبحاجــة إلى  في
كبر مــن الاستقلاليــة. وبالتــالي، يمكــن أن تصبــح  قــدر أ
البرامــج الإنســانية وبرامــج إعــادة الإعمــار آليــات لترسيــخ 
التبعيــة، فيضيــق المجــال أمــام أنظمــة البــذور الخاضعــة 
 ، للسيطــرة المحليــة ويضعف أســس السيــادة على البذور
ــي  ــاج الزراع ــادة الإنت ًـا إلى استع ي� ــعى ظاهر ــي تس حتى وه

ــذائي. ــن الغ ــز الأم ي وتعز

 “
مارس من خلال الأسواق وأنظمة 

ُ
السيطرة على البذور لا تُ

الملكية الفكرية وحدهما، بل أيضًًا من خلال القوة 
العسكرية، وتدمير البنية التحتية، والتهجير، والحصار، 

وتعطيل إعادة الإنتاج الزراعي، والمساعدات الإنسانية 
نفسها.

”
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ــذور   أن السيطــرة على الب
ً

ــر هــذه الحــالات مجتمعــةً ظه
ُ
تُ

يــة  مــارس مــن خلال الأســواق وأنظمــة الملكيــة الفكر
ُ
لا تُ

ية، وتــدمير  وحدهمــا، بــل أيضًًــا مــن خلال القــوة العســكر
، وتعطيــل إعــادة  البنيــة التحتيــة، والتهــجير، والحصــار
ــل  ــاج الزراعــي، والمســاعدات الإنســانية نفســها. تمي الإنت
ح أسئلــة  التحلــيلات السياسيــة والاقتصاديــة إلى طــر
مــن قبيــل: مــن يملــك البــذور؟ ومــن يستنبطهــا؟ ومــن 
كثارهــا؟  يبيعهــا؟ ومــا الأنظمــة القانونيــة الناظمــة لإ
ــة  ــة إضافي ح أسئل ــر ــتلال فتط ــرب والاح ــروف الح ــا ظ أم
ــذور؟  ــعلي إلى الب ــول الف ــع الوص ــن يستطي ــة: م ي ومحور
كثــار البــذور أن تستمــر في العمل؟ هل  هــل يمكن لمرافــق إ
ــم؟ هــل يمكــن  ــع المزارعــون الوصــول إلى حقوله يستطي
للبــذور عبــور الحــدود ونقــاط التفتيــش؟ هــل باستطاعــة 
ــا؟  يعه ــة وتوز ــوارد الوراثي ــظ الم ــة حف ــات العام المؤسس
أصنــاف  كثــار  إ على  القــدرة  المزارعــون  يملــك  وهــل 
متأقلمــة مــع البيئــة المحليــة مــن موســم إلى آخــر؟ وإذ 
يتحــول استخــدام الجــوع كــسلاح إلى استراتيجيــة ســائدة 
ـَاتََ مــن الضروري وضــع هــذه  للغــزو والسيطــرة،48 ب�
الأسئلــة في صلــب قضيــة السيــادة على البــذور والغــذاء.

من يقرر؟ تفكيك 
النظام الغذائي المتعدد 

الأقطاب
احتكارات القلة القديمة 

والجديدة
تــركيز  العالمــي  البــذور  التطــورات في قطــاع  ز  أبــر مــن 
السيطــرة في أيــدي عــدد قليــل مــن الشركات العابــرة 
للقوميــات. فتوســع الزراعــة الصناعيــة والتكنولوجيــا 
يــة أســفر عــن ظهــور  الحيويــة وحمايــة الملكيــة الفكر
صناعــة بــذور تتطلــب رأس مــال كثيــف، تتركــز في ظلــه 
يع في  كثــار والتوز عمليات الاستنبــاط والمــوارد الوراثية والإ
أيــدي عــدد محــدود مــن الشركات. وقــد بلــغ هــذا التركيز 
ًـا غير مسبــوق في الــفترة 2016-2017، حين اندمجت 

ق�
نطا

ــاينا«  ــم تش ــوذت »كي ــت«، واستح ــا »داو« و»دوبون شركت
على »سينجينتــا«، واستحــوذت »بايــر« على »مونســانتو«، 

لتتقلــص مجموعــة »الســت الكبــار« الســابقة إلى أربــع 
راعيــة  الز الكيماويــات  مجــال  في  فقــط  كبرى  شركات 
ــر«، و»كيــم تشــاينا-سينجينتا«، و»داو  ، هــي: »باي والبــذور
يســاينس«(،  دوبونــت« )التي أصبحــت الآن »كورتيفــا أغر
و»باســف« )BASF(. تسيطــر هــذه الشركات الأربــع الكبــار 
كثر مــن نصــف أســواق البــذور ومبيــدات  اليــوم على أ
الآفــات العالميــة، مــا يجعــل كلا الســوقين ســوق احتــكار 
ــو إس«،  ــي دبلي ــن« و»ك ي ــة شركتي »ليماغر ــة. وبإضاف قل
ترتفــع هــذه الحصــة إلى مــا يقــرب مــن الثلــثين. ويتفاقــم 
المعدلــة  المحاصيــل  في  كبر  أ بدرجــة  الاحتــكار  هــذا 

ًـا.49 وراثي�

كمــا تكشــف صناعــة البــذور المعــاصرة عــن تحــولين 
ين: التــأثير المتصاعد لمؤسســات رأســمالية  رئيــسيين آخر
الدولــة وللكيانــات التي تجمــع بين نفــوذ الدولــة ورأس 
ــة  ــدول الواقع ــد لل ــأثير المتصاع ــاري، والت ــال الاستثم الم
ــاينا«  ــم تش ــواذ »كي ــي«. فاستح ــمال العالم ج »الش ــار خ
كبر عمليــة استحــواذ  على »سينجينتــا« )الــذي يُُعــد أ
كبر  وأ الآن،  حتى  الصينيــة  الحكومــة  تنفذهــا  أجنبيــة 
عمليــة استحــواذ على الإطلاق تقــوم بهــا شركــة صينيــة( 
كبر شركات المــدخلات الزراعيــة في العالــم  وضــع إحــدى أ
تحــت ملكيــة الدولــة الصينيــة، في حين جــاء الاندمــاج 
ــة  ــزز مكان ــم« ليع ــاينا« و»سينوكي ــم تش ــق بين »كي اللاح

كبر. ــة أ ــاع بدرج ــذا القط ــصين في ه ال

وبالمثــل، بــدأت دول الخليــج التوســع في المراحــل الأوليــة 
مــن سلســلة القيمــة في مجــالي البــذور والتكنولوجيــا 
الزراعيــة. ففي عــام 2025، استحــوذت شركــة »القابضة« 
يــة المملوكــة لحكومــة أبــوظبي على  )ADQ( الاستثمار
حصــة تبلــغ 35 بالمئــة في قســم بــذور الــخضروات التابــع 
يــن«، إلى جانــب شراكــة مقترحــة في مجــال  لشركــة »ليماغر
البحــث والتطويــر حــول الــسلالات الوراثيــة المتأقلمــة مــع 
ــت  ــام 2023، دخل ــة.50 في ع ــاف والملوح ــرارة والجف الح
شركــة »صلال« )Silal(، إحــدى الشركات التابعــة لمحفظة 
كثر من 30  »ADQ«، في شراكــة مــع شركــة »بايــر« لاختبــار أ
ًـا من الــخضروات في الظــروف الصحراويــة.51 وفي عام 

ف�
صن

2021، استحــوذت »ADQ« أيضًًــا على 45 بالمئــة مــن 
كبر شركات تجارة  يفــوس«،52 وهــي مــن أ شركــة »لويــس در
الســلع الزراعيــة في العالــم، لتصبــح حصــة ملكيــة العائلــة 
ــد لـــ 170  ــة الممت ــخ الشرك ي ــرة الأولى في تار ــا — للم فيه
يــة الأخــرى.53  عامًًــا — أقــل مــن الحصــص الاستثمار

ــة  ــعودية استراتيجي ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد اتبع وق
مماثلــة عبر الشركة الســعودية للاستثمــار الزراعــي والإنتاج 
ــة  ي ــذراع الاستثمار ــي ال ــالك« )SALIC(، وه ــواني »س الحي
الزراعيــة لصنــدوق الاستثمــارات العامــة )صنــدوق الثروة 
السياديــة للــبلاد(، الــذي يستثمــر عبر سلســلة القيمــة 
عــت 

ّ
ــة.54 ففــي عــام 2025، وقّ ــة الزراعي ــة للأغذي العالمي

»ســالك« وشركــة »سينجينتــا« خطــاب نوايــا يغطــي 
مشروعــات مشتركــة محتملــة تشــمل حلــول المحاصيــل 

ــذور.55 والب

في  الأوســع  التحــول  الاستثمــارات  هــذه  تعكــس 
استراتيجيــات الأمــن الغــذائي لــدول الخليــج. فبمــا أن 
هــذه الــدول تستــورد حــوالي 90 بالمئــة مــن احتياجاتهــا 
عــام  في  دولار  مليــار   83.5 بلغــت  )بقيمــة  الغذائيــة 
2024(،56 فــإن نمــو الطلــب وقوتهــا الشرائيــة العاليــة 
ا واســعًًا في إعــادة هيكلــة إنتــاج الغــذاء 

ً
منحاهــا نفــوذً

ــج  ــت دول الخلي ــد انتقل ج حدودهــا.57 وق وتنظيمــه خــار
ًـا من مجرد تــأمين الســلع الأســاسية إلى الاستثمار  يجي� تدر
والخدمــات  والتصنيــع  والتجــارة  الإنتــاج  في  المبــاشر 
ا إلى الاستثمــار في التقنيــات 

ً
ج، وصــولً اللوجستيــة في الخــار

المستثمــرون  استحــوذ  وقــد  الحديثــة.  راعيــة  الز
ع ومصانــع ومعامــل  الخليجيــون على أراضٍٍ زراعيــة ومــزار
معالجــة وشركات زراعيــة في دول متعددة، مــن بينها مصر 
والســودان،58 في حين تمنحهــم السيطــرة على المــوانئ 
يــع مواقــع استراتيجية  ين وشبــكات التوز والشــحن والتخز
ضمــن سلاســل الإمــداد الغذائيــة الإقليميــة.59 ومن بين 
ــج:  ــدول الخلي ــد ل ــوذ المتزاي ــارزة على النف ــؤشرات الب الم
ــسيين  يين الرئي ــع الشركاء التجــار في عــام 2000، كان جمي
انضمــت   2008 عــام  وبحلــول  غربيــة،  ا 

ً
دولً لــمصر 

الهنــد والــصين إلى القائمــة، وفي عــام 2019 ضمــت 
القائمــة 3 دول خليجيــة و3 دول غربيــة، إلى جانــب تركيــا 
ل نظــام غــذائي 

ّ
ــا.60 والنتيجــة هــي تشــكّ ــصين وروسي وال

يستخــدم فيــه رأس المــال الخلــيجي والطلــب والخدمــات 
ــة  ــدرة الإنتاجي ــاه والق ــاد الأراضي والمي ــة بازدي اللوجستي
الزراعيــة للــدول العربيــة الأخــرى.61 ويــأتي الاستثمــار في 
شركات البــذور والبحــث والتطويــر الزراعــي ليعــزز هــذا 
ًـا 

ف�
النفــوذ ويمــده إلى المراحــل الأولى )في المنبــع(، مستهد

الأســس الوراثيــة والتكنولوجيــة للإنتــاج نفســه.

القــراءة  دون  يحــول  البــذور  قطــاع  فــإن  وبالتــالي، 
التبسيطيــة للــرؤى التقليديــة التي تــختزل القــوة الزراعيــة 

تتخــذ مــن  التي  الخاصــة  الشركات  في مجــرد هيمنــة 
ــزداد  ــا.62 إذ ي ــرًًا له ــة مق ــا الغربي ــمالية وأوروب ــكا الش ي أمر
للدولــة  المملوكــة  الشركات  بين  والتشــابك  التفاعــل 
وصناديــق الثروة السيادية والشركات متعــددة الجنسيات 
 الأهــداف 

ً
والتعاونيــات الزراعيــة عبر الحــدود، مدمجــةً

يــة والأمــن الغــذائي والتكنولــوجي والاستراتــيجي.  التجار
ا لدراســة 

ً
ا تحليليًًا كاشــفً

ً
وبذلــك، يمثل قطــاع البــذور حــقلً

ل تكوينــات جديــدة للعلاقــة بين الدولــة ورأس 
ّكُّ

تشــ
ــغيرة للقــوة داخــل النظــام  ــا المت المــال، وفهــم الجغرافي

الاقتصــادي العالمــي.63

الشركات المحيلة في الدول 
التابعة

تكمــن بين الشركات العالميــة والمــزارعين طبقــة أخــرى 
من القــوة: شركات الأعمــال الزراعية الوطنيــة، وكبار ملاك 
الأراضي، وتجــار الســلع الأســاسية، وموزعــو المــدخلات 
يــة ذات  الزراعيــة، وشركات التصنيــع، والمجموعــات التجار
الــصلات السياسيــة. تمــارس هــذه الجهات سيطــرة كبيرة 
يعهــا، حتى في الحــالات التي يظــل  على إنتــاج البــذور وتوز
فيهــا الإنتــاج الزراعــي معتمــدًًا على التقنيــات والمــدخلات 

ــوردة. المست

ا على هــذه الوســاطة المحليــة لــرأس 
ً
عــد مصر مثــالً

ُ
تُ

القــرن  سبعينيــات  فمنــذ  العالمــي.  راعــي  الز المــال 
العائليــة  الأعمــال  مجموعــات  توســعت  المــاضي، 
المنتجــات  ومصــدرو  ومستــوردو  الماليــة  والشركات 
الزراعيــة مــن خلال علاقــات وثيقــة مــع الدولــة والشركات 
عبر الوطنيــة، لا سيمــا في قطــاع البستنــة ذي الطابــع 
ا 

ً
ا كاشــفً

ً
التجــاري الشــديد.64 ويُُعــد إنتــاج البطاطــس مثــالً

إذ تعتمــد مصر اعتمــادًًا كــبيرًًا على تقــاوي البطاطــس 
المستــوردة، والتي جــاء حــوالي 38 بالمئــة منهــا مــن 
هولنــدا و30 بالمئــة مــن اســكتلندا في عــام 65.2022 
تمثــل واردات التقــاوي قرابــة نصــف تكاليــف الإنتــاج، غير 
يــع المــحلي نفســه يتســم بالتركــز: إذ تستحــوذ 4  أن التوز
جهــات فاعلــة وهــي مجموعــة »دومياتــك«، و»أغروفود«، 
الــمصري لمــنتجي ومصــدري  و»دلتكــس«، والاتحــاد 
ــة  ــة 60 بالمئ ــة )UPEHC(، على قراب ــاصلات البستاني الح
مــن الــواردات السنويــة، وتستحــوذ »دومياتــك« وحدهــا 
على حــوالي 20 بالمئــة.66 ويــزداد هــذا الاعتمــاد في بــذور 
الشركات  أنتجــت   ،2019 عــام  فبحلــول  الــخضروات، 
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الخاصــة أو استــوردت قرابــة 97 بالمئــة مــن أصنــاف 
ــز  ــة مرك ــاوز حص ــم تتج ــجلة، في حين ل ــخضروات المس ال
ستورََد 

ُ
البحوث الزراعيــة الحكومــي في مصر 3 بالمئــة.67 وتُ

كثر  قرابــة 98 بالمئــة مــن بــذور الــخضروات، إذ يــأتي أ
ــدة،  ــات المتح ــن 6 دول: الولاي ــا م ــة منه ــن 80 بالمئ م

يــل، وتــشيلي.68 والــصين، وتايلانــد، والهنــد، والبراز

ــة  ــة المحلي ــال الزراعي ــاع الأعم ــح قط ــت مصال ــد كان وق
اتحــاد  إلى  الانضمــام  نحــو  مصر  مــسيرة  في  نشــطة 
البــذور  شركات  شــاركت  الانضمــام،  وقبــل  الأوبــوف. 
ــة  ــات بين الحكوم ــاشرة في المناقش ــاركة مب ــة مش الخاص
يــز حمايــة الأصنــاف  والقطــاع الصناعــي الراميــة إلى تعز
النباتيــة، وحضرت ورش العمــل التي نظمهــا الأوبــوف 

تمهيــدًًا لانضمــام مصر. 69

ــة  ــادت منظم ــد أف ــة، فق ــات مماثل ــان دينامي ــر لبن ويُُظه
ــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو( في عــام 2011  الأغذي
أن الــبلاد كانــت تعتمــد بشــكل شبــه كامــل على التقــاوي 
ــوردة، لا سيمــا للــخضروات، وكان الاتحــاد الأوروبي  المست
المصــدر الرئــيسي لهــا. ولــم يكــن الإنتــاج المــحلي للبــذور 
موجــودًًا إلا لعــدد محــدود مــن أصنــاف الــخضروات 
ــكل  ــم تش ــس، ول ــاوي البطاط ــات وتق ــوب والبقولي والحب
ســوق  مــن  بالمئــة   3 مــن  كثر  أ المحليــة  الأصنــاف 
الشركات  أن  على  ا 

ً
دلــيلً لبنــان  يقــدم  كمــا   70. البــذور

يعيــة  المحليــة دعــت باستمــرار إلى إقــرار قــوانين تشر
مــن  قويــة  ومعارضــة  لانتقــادات  تعرضــت  للبــذور 
المجتمــع المــدني لكونهــا مستوحــاة مــن أطــر الأوبــوف.71

سيطرة الدولة على المحاصيل 
الأساسية

المحاصيــل  بين  للبــذور  السيــاسي  الاقتصــاد  يتبايــن 
البستانيــة والمحاصيــل الأســاسية. ففــي حين يربــط 
ًـا شركات البــذور العابــرة للقوميــات  قطــاع الــخضروات غالب�
يــة، فــإن  بــالشركات الزراعيــة المحليــة عبر الأســواق التجار
كثر  الحبــوب الأســاسية – ولا سيمــا القمــح – تظــل أ
ًـا في استراتيجيــات الأمن الغــذائي الحكوميــة. وبناءًً  اندماج�
كبر في استنبــاط الأصنــاف،  عليــه، تلعــب الحكومــات دورًًا أ
يــع،  ، والاعتمــاد، والشراء الحكومــي، والتوز كثــار البــذور وإ
ممــا ينقــل جانبًًا مــن السيطــرة مــن الشركات الخاصــة إلى 
الــوكالات الحكوميــة ومؤسســات البحــث العامــة، ويجعل 

ــة  ــن على أنظم ــان معتمدي ــن الأحي ــثير م ــزارعين في ك الم
ــميًًا. ــدة رس ــذور المعتم الب

في مصر، لا يــزال استنبــاط القمــح وإنتــاج البــذور مرتبــطين 
ًـا بمركــز البحــوث الزراعيــة العــام، كمــا يتعاون 

ق�
ارتباطًًــا وثي

المركــز الــدولي للبحــوث الزراعيــة في المناطــق الجافــة 
مجــالات  في  يــة  المصر المؤسســات  مــع   )ICARDA(
الاستنبــاط، وتبــادل الأصــول الوراثيــة، وتطويــر الأصنــاف، 
كثر  ًـا أ يــز نظــام البــذور. وبالتــالي، تحتــل الدولــة موقع� وتعز
ــاع  ــا في قط  بدوره

ً
ــةً ــح مقارن ــذور القم ــام ب ــة في نظ ي مركز

الــخضروات الــذي يتســم بدرجــة عالية مــن التســليع. بيد 
أنّّ هــذا الــدور العــام يتعايــش مــع الاعتمــاد على المــوارد 
الوراثيــة والتقنيــات والمــدخلات الخارجيــة، مــا يوضــح أن 
تدخــل الدولــة لا يــقضي بــالضرورة على الأشــكال الأوســع 

ــة. للتبعي

في  5 شركات خاصــة  لــم تشــارك ســوى  المغــرب،  في 
 على 19 بالمئــة 

ً
ســوق البــذور المعتمــدة، مستحــوذةً

مــن استخــدام البــذور المعتمــدة، في حين وفــرت الشركــة 
 ،)SONACOS( »الوطنيــة لتســويق البــذور »ســوناكوس
المرتبطــة بالدولــة، قرابــة 81 بالمئــة. غير أن الشركات 
الخاصــة حصلــت أيضًًــا على تراخيــص لتســويق الأصنــاف 
التي طورهــا معهــد البحــث الزراعــي العمومــي في المغــرب، 
وهــو المعهد الــوطني للبحــث الزراعــي )INRA(. وفي بعض 
الحــالات، امتنعــت الشركات الحاصلــة على التراخيــص 
ــاف، مــا قــد يحــد مــن وصــول  عــن تســويق هــذه الأصن
المنافــسين إلى المــواد الوراثيــة المطــورة من قبــل القطاع 
 لذلــك، قــد تنتهــي برامــج الاستنبــاط 

ً
العــام. ونتيجــةً

ًـا للسيطــرة 
ق�

خضــع لاح
ُ
ــة تُ ــاج مــوارد وراثي العامــة إلى إنت

ــويق. ــص والتس ــات الترخي ــة عبر آلي الخاص

يــل هــذه الحــالات التبايــن البسيــط المــفترض بين  ز
ُ
تُ

سيطــرة الشركات وسيطــرة الدولــة. ففــي المحاصيــل 
الأســاسية، تظــل الدولــة في معظــم الحــالات الفاعــل 
البحــوث  أن  إلا  يعهــا،  وتوز البــذور  إنتــاج  في  الرئــيسي 
العامــة والشركات الخاصــة ومؤسســات البحــوث الدوليــة 
والأســواق العالميــة تظــل متشــابكة معهــا بدرجــة كــبيرة. 
 ، ــذور والنتيجــة ليســت إعــادة سيطــرة المــزارعين على الب
ــه  ــط في ــرة تتوس ــن السيط ــف م ــط مختل ــوء نم ــل نش ب
الدولــة الوصــول إلى المــوارد الوراثيــة ومــواد الزراعــة 

المعتمــدة، بينمــا تشــارك الجهــات الفاعلــة الخاصــة 
والدوليــة في مراحــل متفرقــة مــن نظــام البــذور.

استعادة السيادة على 
البذور

على الرغــم مــن أن السيــادة على البــذور كانــت في الماضي 
ًـا  ــت شيئ� ــد أصبح ــبير، فق ــد ك ــه إلى ح ــا من

ً
ــرًًا مفروغً أم

ــادة  ــه وإع ــاع عن ــب الدف ًـا يتطل ــا سياسي� ًـا مشروعًً فشيئ�
بنائــه. تبلــور مصطلــح »السيــادة على البــذور« في أحضــان 
ــا«  ــا كامبيسين ــدود »لا في ــرة للح ــة العاب ــة الفلاحي الحرك
)La Via Campesina( حــوالي عــام 72.2007 غير أنــه، 
يمثــل  الغذائيــة«،  »السيــادة  شــأن مصطلــح  شــأنه 
.73 ففــي  مشروعًًــا متعــدد الأبعــاد ومتطــورًًا باستمــرار
يناهــا مــع المــزارعين وحافظــي البــذور  المقــابلات التي أجر
النضــالات  في  المنخــرطين  مــن  وغيرهــم  والنشــطاء 
المتعلقــة بالبــذور في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال 
البــذور بوصفهــا مفهومًًــا  السيــادة على  تبرز  يقيــا،  أفر
ًـا متعــدد الأبعــاد ينضــوي على حقــوق وممارســات  مركب�
سياسيــة واقتصاديــة وبيئيــة وثقافيــة وزراعيــة متداخلــة، 

ــا يلي: ــمل م تش

عــدّّ السيــادة على البــذور في 
ُ
استقلاليــة المــزارعين: تُ

أبســط مستوياتهــا دعــوة لاستعــادة استقلالية المــزارعين 
في اختيــار البــذور التي يزرعونهــا ويُُكثرونهــا ويتبادلونهــا، 
أي الحــق والقــدرة على حفــظ البــذور وإعــادة زراعتهــا 
ا عــن 

ً
واستنباطهــا وتقاســمها وتبادلهــا وبيعهــا، فــضلً

المشــاركة الفاعلــة في القــرارات التي تحكــم الوصــول إليهــا 
واستخدامهــا.

تــعترف  الوراثيــة:  المــوارد  الجماعيــة على  السيطــرة 
السيــادة على البــذور بــأن البــذور مــوارد حيــة طورتهــا 
المجتمعــات الزراعيــة واختارتهــا وكيََّفتها وصانتهــا جماعيًًا 
على مــدى أجيــال، وليســت مجــرد ســلع أو مــدخلات 
تكنولوجيــة. وبهذا المــعنى، لا تقــتصر السيــادة على البذور 
ــعنى بمــن  ــل ت على حصر مــن يملــك البــذور في الحــاضر، ب

ــا. ــد مستقبله ــلطة على تحدي ــك الس يمل

ــوجي:  ــود الإيكول ــدرة على الصم ــوجي والق ــوع البيول التن
ســاهمت السيطــرة المفرطــة لــلشركات على البــذور في 

تراجــع التنــوع البيولــوجي، إذ يفــرض الإنتــاج والتســويق 
منظمــة  تقــدر  ـًا.  وراثي� متجانســة  ـًا 

ف�
أصنا النمطيــان 

الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة أن 75 بالمئــة مــن 
ــرن  ــة الق ــذ بداي قــد من

ُ
ــد فُ ــل ق ــوراثي للمحاصي ــوع ال التن

ــراض  ع لأغ ُـزر ــاتي ي� ــوع نب ــن بين 6 آلاف ن ــن.74 وم ي العشر
ــوع بشــكل جوهــري في  ــل مــن 200 ن ــة، يســاهم أق زراعي
الإنتــاج الغــذائي العالمــي، في حين أن 9 محاصيــل لا غير 
ــاج العالمــي مــن  ــة مــن الإنت كثر مــن 60 بالمئ ــأ ــر ب تستأث
المحاصيــل )وتستأثــر 4 محاصيــل منهــا بثــلثي الســعرات 
(.75 وفي منطقــة الشرق  يــة التي يستهلكهــا الــبشر الحرار
كبر  ــال الأ ــر الأجي ــا، تتذك ــا برمته يقي ــمال أفر ــط وش الأوس
ـًا الأطعمــة التراثيــة التي أصبــح مــن الصعــب أو  سن�
يــر إلى  المستحيــل العثــور عليهــا. في تونــس، تــشير التقار
أن نسبــة البــذور المحليــة انخفضــت مــن 65 بالمئــة 
ــط  ــة فق ــات إلى 5 بالمئ ــذور في السبعيني ــالي الب ــن إجم م
ًـا مــن البــذور الأصليــة في 14 

ف�
ًـا،76 مــع وجــود 50 صن حالي�

ولايــة معرضــة لخطــر الانقــراض، وقــد انقرضــت 11 منهــا 
بالفعــل.77

ولا يتوقــف خطــر فقــدان التنــوع البيولــوجي عنــد الخســارة 
الوراثيــة فحســب، بــل يمتــد إلى تقليــص القــدرة على 
ســمات  يوفــر  راعــي  الز فالتنــوع  والتكيــف.  الصمــود 
الآفــات  المحاصيــل على مقاومــة  بيولوجيــة تســاعد 
ــإن  ــمّّ، ف ــن ث ــة.78 وم ــور الترب ــاف وتده ــراض والجف والأم
اندثــار  أيضًًــا على  ينطــوي  المــزارعين  اندثــار أصنــاف 
المعرفــة الخاصــة بالسيــاق المــحلي فيمــا يتعلــق بالقــدرة 

على التأقلــم وتحمــل الجفــاف ومقاومــة الآفــات.

عــد البــذور أيضًًــا 
ُ
يــة الثقافيــة وأهميتهــا: تُ الاستمرار

ــخ  ي ــة في تار ــي متأصل ــة، فه ــرة الثقافي ك ــات للذا مستودع
ـًا مــا تنتقــل  المجتمعــات وهوياتهــا وممارســاتها. وغالب�
ًـا إلى جنــب مــع المعرفــة المتعلقة  مــن جيــل إلى جيل جنب�
بالزراعــة والحصــاد والحفــظ والإعــداد والتبــادل. ولذلــك، 
فــإن الحفــاظ على البــذور المتأقلمــة مــع البيئــة المحليــة 
وتراثهــا  وأراضيهــا  المجتمعــات  بين  الروابــط  يصــون 
ــات  ــار الممارس ــا إلى اندث ــؤدي اختفاؤه ــي، في حين ي الزراع

ــة. ــة الجماعي ــة والهوي ــارف المحلي ــة والمع الثقافي

فهــم البــذور أيضًًــا على أنهــا 
ُ
المقاومــة والصمــود: تُ

ــات والتجــذر والعــزم  ــة عــن الصمــود: الثب تعــبيرات مادي
على البقــاء على صلــة بــالأرض والمجتمــع. في مواجهــة 
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العنــف والاحــتلال الإسرائيليين في فلســطين ولبنــان، يغدو 
ــا  كثاره ــة وإ ــة المحلي ــع البيئ ــة م ــذور المتأقلم ــظ الب حف
راعتهــا وســائل حيــة للحفــاظ على  وتبادلهــا وإعــادة ز
الأرض والمعرفــة والثقافــات الغذائيــة والهويــة الجماعيــة 

ــو. ــات المح ــة سياس في مواجه

تتحــدى  الغذائيــة:  والسيــادة  المستهلــك  خيــارات 
ــرة على  ــأن السيط ــة ب ــرة القائل ــذور الفك ــادة على الب السي
البــذور شــأن يخــص المــزارعين وحدهــم. فقــد يســفر 
ــاع  ــن ارتف ــة ع ــواق الزراعي ــذور والأس ــواق الب ــز في أس الترك
الأســعار79 وتقليل حوافــز الاستثمــار في الأبحــاث التي تفتقر 
ــة سريعــة.80 والأهــم مــن ذلــك، عندمــا  ي ــد تجار إلى عوائ
تحتكــر مشــهد المــوارد الوراثيــة شركات معــدودة، تضيــق 
خيــارات المستهــلكين بين الأطعمــة المنتجــة والأصنــاف 
المتاحــة، وتتراجــع إمكانيــة الوصــول إلى غــذاء متنــوع 

ّـا.81 ــب محل�ي ــافي ومناس ــزى ثق ــذٍٍ وذي مغ ومغ

الإيكولوجيــا الزراعيــة والممارســات الزراعيــة البديلــة: 
تســعى الإيكولوجيــا الزراعيــة إلى العمــل بالتكامــل مــع 
يــز التنــوع البيولــوجي وتقليــل الاعتماد  النظــم البيئيــة لتعز
الأســمدة والمبيــدات الصناعيــة والحفــاظ على  على 
خصوبــة التربــة وحمايــة المحاصيــل والإنتاجيــة. وبالتــالي، 
ــززان  ــة تع ــا الزراعي ــذور والإيكولوجي ــادة على الب ــإن السي ف
بعضهمــا البعــض، فــالأولى تســعى إلى استعــادة السيطــرة 
ــة على  ــة للزراعــة، بينمــا تعمــل الثاني على الأســس الوراثي
صــان 

ُ
ع وتُ ُـزر

ت�
تحويــل العلاقــات البيئيــة والاجتماعيــة التي 

مــن خلالهــا تلــك المــوارد.

يــة مجــردة،  وهــذه الأبعــاد ليســت مجــرد مبــادئ نظر
بــل هــي غايــات تســعى إليهــا وتدافــع عنهــا وتعيــد بناءهــا 

ــة. ــة ملموس ــات ميداني ــالات وممارس نض

النضالات من أجل 
السيادة على البذور

 لتسييــج البــذور وفقــدان التنــوع البيولــوجي 
ً

استجابــةً
ــة  ــة متنوع ــرط مجموع ــكري، تنخ ــف العس ــي والعن الزراع
والمنظمــات  المحليــة  المجتمعــات  مــن  ومتناميــة 
الأوســط  الشرق  منطقــة  في  والتحالفــات  والشبــكات 
يقيــا في الســعي لتحقيــق السيــادة على البذور.  وشــمال أفر
ا متعــددة اعتمــادًًا على 

ً
ويتخــذ هــذا الســعي أشــكالً

ــة مــع بنى القــوة الســائدة  ــة تفاعــل الجهــات الفاعل كيفي
مــارََس فيهــا. فتواجــه 

ُ
والمســاحات المؤســسية التي تُ

المهيمنــة  الفاعلــة  الجهــات  الاستراتيجيــات  بعــض 
بشــكل مبــاشر وتســعى إلى إحــداث تغــيير في المؤسســات 
القائمــة، بينمــا تعمــل استراتيجيــات أخــرى بالتــوازي مــع 
تلــك المؤسســات أو خارجهــا، لــتبني أنظمــة بديلــة لإنتــاج 
ــح  ــا. يوض ــة به ــة المتعلق ــل المعرف ــا ونق ــذور وتبادله الب
ًـا لبعديــن: مــدى 

ق�
الجــدول رقــم 4 هــذه الممارســات وف

ــة  ــسية القائم ــاءات المؤس ج الفض ــار ــل أو خ ــا داخ عمله
للقــوة، وطبيعــة توجههــا إمــا نحــو الاشتبــاك المبــاشر مــع 
علاقــات القــوة الســائدة أو بنــاء بدائــل مستقلــة عنهــا.82

الجدول 4: ممارسات السيادة على البذور

ج مساحات السلطة المؤسسية القائمة؟ هل تجري هذه الممارسة داخل أو خار

التوجه إزاء 
القوة السائدة

ج مؤسسات الدولة داخل مؤسسات الدولةخار

الاشتباك المباشر 

مع القوى 

المهيمنة

• الاحتجاجات والمظاهرات العامة ضد 	

قوانين البذور التقييدية أو سيطرة الشركات

• التشهير العلني بالشركات المتورطة في 	

خصخصة البذور أو القرصنة البيولوجية أو 

الترخيص التقييدي

• الحملات الإعلامية التي تكشف تركيز 	

الشركات وبراءات اختراع البذور والآثار 

السلبية للوائح التقييدية

• حملات التوعية العامة لتعبئة المزارعين 	

والمستهلكين ضد هيمنة الشركات

• حملات التضامن العابرة للحدود التي تربط 	

النضالات المحلية بالحركات العالمية 

المناهضة للهيمنة الزراعية للشركات

• النشاط القانوني: الطعن القضائي في 	

خصخص الموارد الوراثية 
ُ
القوانين التي ت

، مع الدعوة إلى  أو تقيد حفظ البذور

توفير الحماية القانونية للممارسات 

العرفية

• المناصرة والدعوة: السعي نحو تحول 	

زراعي أوسع يعترف بالوصول إلى 

الغذاء المناسب ثقافيًا والمنتج بشكل 

مستدام كحق من حقوق الإنسان 

وليس مجرد سلعة

• إنشاء بنوك بذور مجتمعية ورسمية 	

من خلال المؤسسات العامة

• تسجيل الأصناف البلدية في أنظمة 	

الحفظ العامة

العمل المستقل 

عن القوى 

المهيمنة )العمل 

المتعامد(

• تبادل البذور غير الرسمي بين المزارعين	

• تأسيس مكتبات وأرشيفات وبنوك البذور 	

المجتمعية

• توثيق المعرفة التقليدية المتعلقة بالبذور 	

ونقلها عبر الأجيال

• يع 	 إنشاء شبكات بديلة وغير متمركزة لتوز

البذور

• التعمد في حفظ البذور وتداولها رغم القيود 	

المفروضة في أوقات الحرب من قبل 

سلطات الاحتلال أو الحكم

• يب البذور أو نقلها سرًا عبر نقاط التفتيش 	 تهر

والحدود عند حظرها أو عرقلتها

• إعادة بناء أنظمة البذور المحلية بعد تدمير 	

البنية التحتية الزراعية الرسمية

• السعي للحصول على اعتراف رسمي أو 	

إذن بتنظيم مهرجانات ومعارض البذور

• نشئ 	
ُ
هج مفتوحة المصدر ت

ُ
تطوير ن

مشاعات محمية للموارد الوراثية

• التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث 	

في مجال الاستنباط التشاركي للبذور

• توثيق وكشف عمليات التدمير أو 	

المصادرة أو الاستيلاء على الموارد 

الوراثية الزراعية أثناء النزاعات
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دول  عــدة  في  أعلاه  الموضحــة  الممارســات  تظهــر 
الفاعلــة  الجهــات  تتنقــل  الغالــب  وفي  المنطقــة،  في 
والمجموعــات بين هــذه المســارات وتجمــع بين أشــكال 
مختلفــة. وتوضــح الأمثلــة التاليــة بعــض الطــرق التي 
يُُســعى مــن خلالهــا لتحقيــق السيــادة على البــذور في 
المنطقــة اليوم، مــع التركيز على الممارســات التي أصبحت 
العامــة  زة للتعبئــة المعــاصرة: الحــملات  بــار مواقــع 
والنشــاط القانــوني داخــل مؤسســات الدولــة وضدهــا، 
الاستقلاليــة  وتداولهــا كأشــكال مــن  البــذور  وحفــظ 

والمقاومــة في أوضــاع الحــرب.

المنــاصرة والحــملات العامــة: في لبنــان، تعمــل حركــة 
ــة  ــة على السياس ــة رقابي ــة كجه ــادة الغذائي ــة للسي ناشئ
ــام 2025  ــون لع ــد مشروع قان ــعبئ ض ــث ت ــة، حي الزراعي
 . كثــار يهــدف إلى تنظيــم تجــارة البــذور والشتــول ومــواد الإ
ح بــؤرة للجــدل إذ يــرى  يــع المــقتر وقــد أصبــح التشر
النشــطاء أنــه، رغــم تقديمه كإجــراء تــقني لتنظيــم الجودة 
البــذور  إنتــاج  والتجــارة، يعيــد هيكلــة السيطــرة على 
وتبادلهــا ويتسبــب في إقصــاء صغــار المنتــجين، كمــا 
ــت  ــد تواصل ــي.83 وق ــوجي الزراع ــوع البيول ــدد التن ــه يه أن
ــة  ــا الزراعي ــات الإيكولوجي ــزارعين ومجموع ــات الم منظم
والفاعلــون في المجتمــع المــدني مبــاشرة مــع وزارة الزراعة، 
وشــاركت في المشــاورات الرســمية ســعيًًا لإدخال تعديلات 
ح أو تعطيــل مســاره، 84  يــع المُُــقترََ يــة على التشر جوهر
بالتــوازي مــع إطلاق حملــة منــاصرة عامــة لكشــف الأبعاد 
السياسيــة والاقتصاديــة للقانــون.85 وحتى لحظــة إعــداد 
ــت في  ــد نجح ــاصرة ق ــود المن ــدو أن جه ــث، يب ــذا البح ه

ــن. ــت الراه ح في الوق ــقتر ــع الم ي ــرار التشر ــة إق عرقل

النشــاط القانــوني: في تونــس، وهــي أول دولــة في منطقــة 
يقيــا تنضــم إلى الأوبــوف )عام  الشرق الأوســط وشــمال أفر
ـًا إلا منــذ بضــع  ا فعلي�

ً
2003(، لكنهــا لــم تشــهد إنفــاذً

سنــوات، يســعى نشــطاء المجتمــع المــدني والباحثــون 
أصنــاف  لإعفــاء  قانونيــة  إصلاحــات  إقــرار  إلى  ـًا  حالي�
المزارعين مــن متطلبــات التســجيل والاعتمــاد التقليدية. 
للاعتراف  بديلــة  أنظمــة  إنشــاء  على  يعملــون  كمــا 
وحمايــة  وتســجيلها،  ـّا  محل�ي المحفوظــة  بالأصنــاف 
ــس  ــا، وتأسي ــذور وتبادله ــظ الب ــة لحف ــات العرفي الممارس
شرك المــزارعين بفاعليــة في القــرارات المتعلقــة 

ُ
آليــات تُ

بالمــوارد الوراثيــة النباتيــة. وتتضمــن هــذه الجهــود 
الصياغــة الاستباقيــة للتشريعــات واقتراحهــا على النــواب 

والضغــط التشريعــي، مــع تســليط الضــوء على الفجــوات 
بين الاعتراف الــدولي بحقــوق الــفلاحين والتنفيــذ المحلي.

يلفــت النشــطاء القانونيــون الانتبــاه إلى 3 صكــوك دوليــة 
محــددة: اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي )CBD(، والمعاهــدة 
الدوليــة بشــأن المــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعة 
)ITPGRFA(، وعلى نحــو خــاص إعلان الأمــم المتحــدة 
مــن  وغيرهــم  الــفلاحين  بشــأن حقــوق   2018 لعــام 
يفيــة )UNDROP(، الــذي يذهب  العامــلين في المناطــق الر
ــك  ــفلاحين، بمــا في ذل ــخ حقــوق ال إلى أبعــد حــد في ترسي
ــوق  ــن حق ــة م ًـا أصيل

ق�
ــا حقو ــذور بوصفه ــم في الب حقه

الإنســان،86 وقــد صوتــت جميــع دول منطقــة الشرق 
يقيــا لصالحــه.87 كمــا يتطلــع هــؤلاء  الأوســط وشــمال أفر
ــعترف  ــة ت ــرًًا تشريعي ــرت أط ــدول التي ابتك ــطاء إلى ال النش
بمصالــح كل مــن مــربي النباتــات والمــزارعين، متحــررة 
مــن الافتراض القائــل بــأن التشريعــات الوطنيــة المتعلقــة 
بالبــذور يجــب أن تقــتصر على تكــرار نمــوذج الأوبــوف. 
ــا  ي ــا وماليز ــا وكيني ــد وإثيوبي ــدول: الهن ــرز هــذه ال ومــن أب

والفلــبين.88

حفــظ البــذور كشــكل مــن أشــكال المقاومــة في زمــن 
الدولــة  مؤسســات  الحــرب  تعطــل  حيثمــا  الحــرب: 
يــة،  التجار والأســواق  الإنســانية  الإمــداد  وسلاســل 
أثبتــت التجربــة الميدانيــة أن حفــظ البــذور وتداولهــا 
ــذور  ــوك الب ع، وبن ــزار ــة في الم ــات المحفوظ عبر المجموع
، وشبــكات التبــادل غير  المجتمعيــة، ومكتبــات البــذور
والصمــود  للتعــافي  حاســمة  أداة  تشــكل  الرســمية، 

راعيــة. الز والاستقلاليــة 

ية، هــرََّب نشــطاء بيئيــون بــذورًًا  فــخلال الحــرب الســور
مفتوحــة التلقيــح إلى المناطــق المحــاصرة ووزعوهــا على 
الســكان المحلــيين، الذيــن بــادروا لزراعتهــا في أي مســاحة 
متاحــة لهــم، شــملت عتبــات النوافــذ والشرفــات وأســطح 
المنــازل.89 وفي خضــم التــدمير الشــامل لكل مقومــات 
ــاة،  ــان حي ي ــة شر ــذور البلدي ــت الب ــزة، أصبح ــاة في غ الحي
تمامًًــا كالــدور الــذي لعبتــه المعــارف التراثيــة اللازمــة 
كثارهــا، ممــا أعــاد ربــط غــزة  لاختيــار هــذه البــذور وإ
بتقاليدهــا الزراعيــة. ففــي عــام 2024، نقــل سلامــة 
ــذور  ــظ الب ــطتهما بحف ــادي أنش ــه هن ــا وابنت ــش مهن عاي
يــع  عقــب تــدمير منشــأتهما في القــرارة، وواصلا زراعــة وتوز
البــذور البلديــة المتأقلمــة مــع البيئــة المحليــة مــن ديــر 

ــة  ــرى أنظم ــة أخ ــادرات مجتمعي ــورت مب ــا ط ــح. كم البل
المــزارعين، مــا يســمح  بين  بالتنــاوب  البــذور  لتبــادل 
ع ويقلــل مــن خطــر  بتــداول البــذور المحفوظــة بين المــزار
أن يتسبــب تــدمير مزرعــة فرديــة أو مجموعــة بــذور في 
القضــاء على صنــف كامــل. وقبــل الإبــادة الجماعيــة، كان 
ــدة  ــة المعتم ــذور الهجين ــن الب ــة م ــه 89 بالمئ ــا نسبت م
ــأتي عبر ســلطات الاحــتلال،  ــوردة ت على المــدخلات المست
ــط  ــاج ورب ــم تكاليــف الإنت وهــو اعتمــادٌٌ تسبــب في تضخي
الفلســطينية  راعيــة  الز للحيــاة  الأســاسية  المقومــات 
بالتبعيــة البنيويــة للاحــتلال.90 وفي لبنان، تعمــل منظمات 
شــعبية مثــل »الحركــة الزراعيــة« و»بذورنــا جذورنــا« على 
حفــظ أصنــاف البــذور المحليــة وتداولهــا، مــا يضمــن 
يــة الوصــول إليهــا حتى عنــد استهداف  للمــزارعين استمرار
البنيــة التحتيــة الزراعيــة وتعطيــل سلاســل الإمــداد 

ــرب. ــاء الح ــمية أثن الرس

ويكشــف المشــهد في الســودان عن أهميــة أنظمــة البذور 
غير الرســمية على نطــاق أوســع. فقبــل انــدلاع الحــرب 
ــذور المستخدمــة  ــة مــن الب ــة، كان زهــاء 86 بالمئ الحالي
ــذورًًا محفوظــة مــن مواســم  ــل إمــا ب في زراعــة المحاصي
ســابقة أو مــشتراة مــن الأســواق المحليــة. ومــع تداعــي 
والنزوح  الأمــن  وانعــدام  الرســمية  الإمــداد  سلاســل 
والنقــص الحــاد الناجــم عــن النزاع، اعتمــد المزارعــون 
ـًا، والتبــادل  بشــكل كــبير على البــذور المحفوظــة ذاتي�
المبــاشر مــع أقرانهــم، والأســواق المحليــة. وقــد شــكلت 
هــذه الممارســات العرفيــة شبكة أمــان حاســمة امتصت 
كــن التي أصبحــت  صدمــات الحــرب، لا سيمــا في الأما
ــحيحة أو  ًـا ش ي� ــوردة تجار ــدة أو الم ــذور المعتم ــا الب فيه
ّـن المــزارعين مــن تــأمين المواد 

ك�
باهظــة التكلفــة، ممــا م

ــمية.91 ــوات الرس ــع في القن ــار الواس ــم الانهي ــة رغ الزراعي

طالمــا نــادى ناشــطو السيــادة الغذائيــة بضرورة إرســاء 
لتقليــل  كاستراتيجيــة  البــذور  حفــظ  في  يــة  اللامركز
ــات الســوق. وفي  ــاخ وتقلب الهشاشــة أمــام صدمــات المن
ــوى:  ــة قص ــة أهمي ــذه الرؤي ــب ه ــرب، تكتس ــات الح أوق
ع ومجتمعــات  يــع المخزونــات مــن البــذور على مــزار فتوز
ــاج  ــادة إنت ــم على إع ــدرة الإقلي ــع اختزال ق ــددة يمن متع
أو استهــداف  ية واحــدة  محاصيلــه في ضربــة عســكر
ًـا في جنــوب  منشــأة بعينهــا. وتتــجلى هــذه الديناميــة جلي�
ــة  ــة التحتي ــان، حيــث واجــه المزارعــون هشاشــة البني لبن

الزراعيــة عبر الاحتفــاظ بمخزونــات احتياطيــة موزعــة 
للبــذور في مواقــع متعــددة.92

الخلاصة: ما لا يزال 
علينا فهمه

يقيــا، تتشــكل  في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر
ع فيهــا المزارعــون المحاصيــل الغذائيــة  الظــروف التي يــزر
تحــت وطــأة أســواق بــذور تخضــع لاحتــكار القلــة، وأنظمة 
ا عــن 

ً
يــة، فــضلً فــرض عبر الاتفاقيــات التجار

ُ
قانونيــة تُ

تداعيــات الحــروب. وتتداخــل أشــكال النفوذ هذه بشــكل 
متزايــد فيمــا بينهــا، إلى جانــب التــأثير المتنامــي لصناديــق 
ظهــر الحــالات المعروضــة 

ُ
ــة. وتُ ــة الخليجي الثروة السيادي

ــادة  ــذور ومنظمــات السي ــا أن المــزارعين وحافظــي الب هن
ــاء أشــكال مــن  ــون بنشــاط على إعــادة بن ــة يعمل الغذائي
السيطــرة الجماعيــة عبر حفــظ البــذور وتبادلهــا، وتأسيس 
ــاع  ــة التشــاركية، والدف ــة، والتربي ــذور المجتمعي ــوك الب بن
يــع بديلــة – وهــي ممارســات  القانــوني، وبنــاء شبــكات توز
ــة  تكتســب أهميــة مضاعفــة حين تتحــول النظــم الزراعي

إلى أهــداف للحــرب.

يــدًًا من  مــع ذلــك، ثمــة مجــالاتٌٌ عــدة لا تــزال تتطلــب مز
ــة: البحث والدراس

يقيــة أفضــل  ا، توجــد حاجــة ماســة إلى بيانــات إمبر
ً
أولً

ـّا في منطقــة  حــول كيفيــة تشــكيل أنظمــة البــذور فعل�ي
يقيــا. فمــن النــادر أن تــميز  الشرق الأوســط وشــمال أفر
ع،  ــزار ــة في الم ــذور المحفوظ ــة بين الب ــاءات الحالي الإحص
وتلــك المتبادلــة بين المــزارعين، أو الموزعــة مــن القطــاع 
ــة  ــدر أن توضــح كيفي ّـا. كمــا ين �ي ــام، أو المــشتراة تجار الع
عمليــات  على  والسيطــرة  الأصنــاف،  أنــواع  تقاطــع 
ــة  ، والاستقلالي ــدر ــوني، والمص ــع القان ــاط، والوض الاستنب
يــة. ويمكــن للبحــوث المنهجيــة على مستــوى  كثار الإ
الــدول والمحاصيــل أن تكشــف عــن المجــالات والأماكن 
التي لا تــزال فيهــا سيطــرة المــزارعين قويــة، وتلــك التي 

ع وتيرة. ــأسر ــرة ب ــذه السيط ــا ه ــع فيه تتراج

ًـا، ينبغــي دراســة الاقتصــاد السيــاسي للبــذور في ضــوء  ثاني�
النظــام الزراعــي والغــذائي المتعــدد الأقطــاب بشــكل 
كبر لكيفيــة  متزايــد في المنطقــة. ويجــب إيلاء اهتمــام أ
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تفاعــل صناديــق الثروة السياديــة الخليجيــة، والشركات 
يكيــة الشــمالية،  الصينيــة، والشركات الأوروبيــة والأمر
والشركات الزراعيــة المحليــة، ومؤسســات البحــث العامة، 
بــذور  أســواق  داخــل  الدوليــة  راعيــة  الز والمنظمــات 
معينــة. ومــن شــأن مثــل هــذه الأبحــاث أن تســاعد 
في توضيــح كيفيــة تضافــر النفــوذ الحكومــي والخــاص 
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أنصار جاسم – باحثة في العلوم السياسية وناشطة في مجال السيادة 

الغذائية.

آية بسيسو – باحثة وكاتبة مستقلة مقيمة في الأردن.

إيمان اللواتي – مديرة برنامج الإيكولوجيا السياسية في مؤسسة روزا 

يقيا. غ، مكتب شمال أفر لوكسمبور

خوليا شقير بيثوسو – زميلة أولى غير مقيمة في مبادرة الإصلاح العربي.

رولا أسعد – صحفية نسوية وباحثة.

ياد ياغي – باحث في السيادة الغذائية في لبنان ومحاضر جامعي. ز

ضيري – طالبة دكتوراه في جامعة كامبريدج.
ُ
طيف الخُ

يز الصالحي – باحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. عبد العز

ييلا نويبرت – مساعدة المناصرة والأبحاث في  “العربية لحماية  غابر

الطبيعة”.

كنج حمادة – مؤسس مشارك لمؤسسة حلول التنمية الاقتصادية.

ليسا شاهين – منسقة المناصرة والبحث في “العربية لحماية الطبيعة”.

يم الجعجع – المديرة العامة للمجموعة “العربية لحماية الطبيعة”. مر

ياسر السويلمي – مستشار أبحاث في مبادرة الإصلاح العربي.

السير الذاتية





سلسلة السياسات البيئية
يهــدف برنامــج مبــادرة الإصلاح العــربي للسياســات البيئيــة إلى وضــع البيئــة في صميــم 
 
ً
يقيــا. فــضلاً مجــالات البحــث والسياســة والنشــاط في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر

ــل  ــة فحســب، ب ــا مجموعــة مــن المــوارد الطبيعي ــة بوصفه ــا لا نتعامــل مــع البيئ عــن أنن
 باعتبارهــا مســاحة عامــة مشتركــة، ومجــال للصحــة العامــة، وأحــد مياديــن الاقتصــاد 

ً
أيضــاً

السيــاسي. وبالنسبــة لنــا، لا يقــتصر مفهــوم حمايــة البيئــة والدفــاع عنهــا على كونــه مســألة 
»تقنيــة« فحســب، بــل هــو نهــج لا ينفصــل عــن المناقشــات السياسيــة والاقتصاديــة 
 ينطــوي على مشــاركة 

ً
 ومنهجيــاً

ً
 منتظمــاً

ً
 في المنطقــة، ويستلــزم حــواراً

ً
الأوســع نطاقــاً

 مــن 
ً
كثر تأثــراً مختلــف الجهــات المعنيــة والتخصصــات المختلفــة، وإبــراز أصــوات أولئــك الأ

الأضرار البيئيــة.

مبادرة الإصلاح العربي
يــة المستقلة، تقــوم، وبشراكة  مبــادرة الإصلاح العــربي مؤسســة بحثية رائــدة للبحــوث الفكر
 مــع خبراء مــن المنطقــة العربيــة وخارجهــا، بــاقتراح برامــج واقعيــة ومنبثقــة عــن المنطقــة
 مــن أجل الســعي إلى تحقيــق تغــيير ديمقراطــي وعدالــة اجتماعيــة. تقــوم المبــادرة بالأبحاث
 للأصــوات المتــميّّزة وتــلتزم في عملهــا

ً
 السياسيــة، وتحليــل السياســات، وتقــدم مــنبراً

ية والتعددية والمساواة بين الجنسين. بمبادئ الحر

contact@arab-reform.net 
يس - بيروت - تونس بار


